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،نيزحلارجفلاكلذنملىولأاتاعاسلافيةدشبرمهنيرطلماناك
فجترتتناكيوارحصءاوح.ندنلةنيدمءماسفيافيثكهملاظناكيذلا

تذخأ.اهترايسفيةئفدتلازاهجتحتفدقاهنأنممغرلاب،دبرلانم
اهنكسييتلاةقشلاتلخدمانيحليلقلبقهبترميذلادهشلماديعتست
افيإةلثملمااهتقيدصهلاهتصصخيتلاةقشلايهو،هئاتلامدآبتاكلا
هتدهاشثيح،عيباسأةثلاثلبقاينالمأنمًامداقندنللصوامدنعجنسيل
.لوتقموهوهيسركلىإًادودشم

مانيحباصعلأاةدرابتناكاهنألىإ،اهترايسفييهو،نلآاتهبتنا
طسوًلاوتقمهتدجووتلخدمانيحىتحولبً،احوتفمةقشلابابتأر
.باصعلأاةدرابتناكاهنكلةمودصموةشهدنمتناكاهنأركذت،ةقشلا
،رطخلابساسحلإاكلذو،اهدواريذلاضماغلاروعشلاكلذديعتستتذخأ

نأباهبرخيل،ةأجفملاكلانعفقوتاّلم،اينوفيلتهعمثدحتتتناكمانيح
دعولىعفتاهلاةعماسقبطأمث،يجراخلابابلاسرجعرقينمكانه
.لصتيلمهنكل.ليلقدعباهبلصتيسهنأبهنم

ابمرةقشلابابقراطنأيهاهتدوارةركفلوأنأبنلآاركذتت
ركذتتولب،هعماهتليلضيقتلتءاجيتلا،جنسيلافيإاهتقيدصتناك
ةأجفنكل،ةيعاولايرغةيرغلانملعتشتيهوتاظحللتلظفيك
مدآعمثدحيسابمرف،ةبعرمةركفاهنهذفيتقربذإ،اهبلقضبقنا
،قباسلااهجوزهلتقيذلا،يسرايلاليباهاهبيبحعمثدحمالثمهئاتلا
صخشيألتقنعددتريلايذلاوضيرملكشبرويغلا،سىولماليباق
.!!..اهعمةقلاعهيدلنأبكشي

تذخأذإ،قلقنماهقفاراموةركفلااذهدعبتستنأاهنيحتْلواح
لمو،طقدارفنالىعهئاتلامدآبتاكلابقتلتلماهنأباهعورنمئدّهت
لكشبهتقتلااهنأماك..ماهعمجنسيلافيإتناكامدنعلاإهتقشلتأت
فتاهلابرعهعمثدحتتاهنأحيحص!..ينيصلامعطلمافيةدحاوةرمينلع
حيحصو؟كلذفرعينأقباسلااهجوزلنكيمنيأنمنكل،تاعاسلًايليل
اهلةبسنلابينلوهجلماينيسرلانيبرخلمافلكيواهتاكرحعبتتيهنأبًاضيأ
نمماهنيبرادامنمخينأهلفيكنكل،كلذفيكشتلايهف،اهعبتتل
تأشنامةقلاعدوجونمخينأهنكيمىتح،فتاهلابرعثيداحأ
ءيجلمالىإاهعفدمام..اهبلقفيضابقنإبتسحأكلذمغرو..؟..ماهنيب



افيإاهتقيدصةرايستأرولاهنأباهسفنعمتركفاهنيح.كلذنمدكأتتل
نأفلاإو..اهتيبلىإاهجاردأدوعتسفاهبآرمفيوأةيانبلالخدمدنعجنسيل
نلآاليصافتلاكلتلكركذتستاهنإ..معن..هلامءشيثودحينعيكلذ
ىنبلمانعاماعونديعبعراشةيوازفياهتفقوأيتلااهترايسفييهو
.هئاتلامدآهنكسييذلا

***
نعًلايلقتدعتباو،اهترايسبناكلمايوارحصءاوحترداغنأدعب

ًلايلقتفقوت،ةيمرجلااهيفتثدحيتلاو،اهيفةقشلاعقتيتلاةقطنلما
ةطوطخلماحفصتتتْذخأو،ليخادلاةرايسلاءوضتلعشأو،امفطعنمدنع
.هئاتلامدآةباتكةلواطنماهتذخأيتلاةبيرغلا

لكشبهئاتلامدآليتقلاةيوهفرعيلم،ناكًايأ،لتاقلانأبتْكردأ
لىعتناكيتلاهتطوطخمسيملموهف،بتاكهنلأهلتقيلمو،يقيقح
فيءشييأبثبعيلمهنلأً،اصلنكيلمهنأماك،ةبيرقلاةباتكلاةلواط
لتاقلانأب،تْدقتعأماك،ينعياذهو،اهناكمفيءايشلأاتناكثيح،ةقشلا
ماك،ةيمرجلانوكتنألىإبرقأوهو،هصخشلهئاتلامدآلىعءاضقلادارأ

.!!لتاقلافرعتيهو..ةيرغلاعفادب،تْنمخ
ةرئادفياهنأتكردأذإ،يفخفوخبجوزملمابضغلابتسحأ

،ينيئرميرغحابشأنمةصراحميهف،اهلذفنملاةهاتمفي،ةيناطيش
.سوسحموأئيرميرغلكشباهنودصري،اهقيلطباسحلنولمعيحابشأ
.تلحوتهجتانىأ،اهبقارتةيفخمتايرماكةثمنأكوتسحأ

.رواجلمادعقلمالىعاهبناجلىإتناكيتلاةطوطخلمالىإترظن
توصو،حضاولكشبعمسُيرمهنلمارطلماتوصناك.فطعنمدنعتفقوت
،ةدوجومو،ةيحاهنأبًاروعشاهحنيمبيترلايفلخلاويماملأاجاجزلاتاحسام
ً.اسوباكوأًمالحسيلوةقيقحوهيرجيامناو

تذخأف،اهمامأرمحأرزلىعتطغضو،ةئيضمةرايسلاءاوضأتكرت
نمترمةظحللاكلتفي.ةرايسلابناوجعيمجنمءضيتهيبنتلاتاراشإ
ىرخلأاو،ناتمتعمماهنمناتنثإ،ةعسرمتارايسثلاثاهلةسكاعلماةهجلا

ثلاثلاتارايسلاترادتسا.ميسارلمافيثثجلالمحتارايسبهبشأةرايس
تناكدقفً،ادبأكلذظحلتلماهنألاإ،اهنميهتلبقأيتلاةهجلاوحن
لىإبهذتوأنلآااهحفصتتنأفيةددترمتناك.ةطوطخلمالىإرظنت
اهتبغرمواقتنأعطتستلماهنكل،ةلاحلاهذهلىعتاظحللتلظ.اهتيب
:ناونعلاتْأرقكابترابو،ةطوطخلمالىإاهديتدم.اهيفامةفرعبمةديدشلا



:أرقتتأدبو،لىولأااهتاحفصبلقتتذخأمث،حابشلأاةهاتم



هئاتلامدآبتاكللةياور
ًاـشهَدَوىوآتاـنبىوأـموًاـموُكلُبابنُوكتو
.نـكاـسلابًِايرفـصو
37–51حاحصلإا–اـيـمرْإرفِـس



ةمجنلايتقيدصلةميمحةقيدصيه،ةيبرعةقيدصينتعد،مايألبق
بتكلانمةعومجماهتبتكمفيتدجوف،)ثيمسافيإ(ةلثملماةيلماعلا
يجولوكياسارابلاو،سفنلاملعوةفسلفلافيبتكوتاياور.ةديدجلاةيبرعلا

.ندنلفيةيبرعلابتكلاعيبلةبتكمنمًارخؤماهتترشادقتناك،رحسلاو
هيلعتفرعتدقتنكيقارعبتاكلةياوريهابتناتراثأبتكلاهذهينب
.ةءارقللاهايإنييرعتنأبيتفيضمتوجرف،اينالمأفيًابيرقتينتنسلبق

ذإ،بتاكلااذهفرعأنيأوهلولأا،ناببسكلذلىإينعفدام
جلاعلاضرغلءاجمانيح،اينالمأبنزواهكنلكريتنيدمفيهتيقتلادقتُنك
..!اهتايفشتسمىدحإفيمدلاناطسرنم

هناونعناكيذلاباتكلاحفصتأانأوةراثلإابترعشنيأوهً،ايناثو
،ةياورلانومضمنعًازجوميجراخلاهفلاغلىعتأرقنيأذإ،)مدآةهاتم(
اهلطبمسادروذإ،ينعثدحتتةياورلانأبهللاخنمتسسحأيذلاو
نمؤلماءاوحةقباسلايتجوزمساركذبناجلىإ،يمساوهو،هئاتلامدآ
دق)يودبلاءاوح(يتفيضمتناكو،بابسلألحيضوتانموداهترعتساف..اضيأ
اهباجعإتدبأو،ةدحاوةليلللاخقوشباهتأرقاهنأذإ،اهيلعتنثأ
.اهبديدشلا

يننكل،ينعةياورلاثدّحتتابّمرو،اهبتاكفرعأنيأباهللقألمًاعبط
،فيورظوتيايحةصقاهلتيكحو،اهبيتقلاعتدطوتمانيحو،مايأدعب
ينيبهباشتلانميرثكلايهتْكردأ،ندنلمثاينالمألىإيئيجمببسو
هفرعألا،يدادغبلامدآبتاكلانأباهلتُحضوأف..ةياورلاثادحأينبو
يتنيدمفيىبركلاراطقلاةطحمفيةفدصينتنسلبقهتيقتلاينكلً،اديج
..مدلاناطسرضرمنمجلاعلاضرغلدادغبنمءاجدقناكو..اينالمأب

لمةيزيلكنلإاهتغلوةينالملأاثدحتيلاوهف،ةدعاسمنعثحبيناكاهنيح
..مهتغليرغبثيدحلانولضفيلانالملأانلأوأ،ديجلاىوتسلمابنكت
ضعبحيضوتفيهتدعاسفةطحلمافيتاملاعتسلاابتكمدنعهتيأر..مهلما
دلابلانعماهيفانثدحت.ً.ايبسنينليوطنيءاقل،ينترمهتيقتلامث،روملأا

نعهتثدحو،هسفننعينثدح..رباعلكشبةيصخشلاانتايحنعو..بدلأاو
ليصافتلالكمدختساهنأفرعأنكألمو..رملأافياملكاذه..سيفن
.هتياورفيهلاهتيوريتلا

وأ،اهلكتيايحنعليصافتاهيفتدجودقف،فغشبةياورلاتُأرق



لصولب،طقفشرابملكشبينعبتكيلم..لا..لا...انأهنأكو،اهمظعم
لخدتهنكلً،اقحانأاهتبتكةياورنعهتياورفيبتكثيحبهتليخبمرملأا

..!!هتبتكامليصافتفي
نمتيهتنانيأبهتبرخأف،بتكأماعهتيقتلامانيحينلأسهنأركذتأ

ةقيرطو،اهليصافتنعهلتثدحتو)ةلوهجلماةأرلما(اهتيمسأةياورةباتك
لخدت،ينعهتياورلهتباتكدنعهنألاإ،اهتايصخشلسانتو،اهدسرلخادت

عم!!..اهبتاكوههنأكو،)ةلوهجلماةأرلما(اهتزجنأيتلايتياورليصافتفي
ً،اضيأبتاكهنكليرماعمسدنهميتياورلطبف.ً.اعبطفلاتخلإاضعب
يهو،غياصلاءاوحاهمسالماجلاةرهابةأرماقشع،دورطلمامدآهمسا
ماهضعببايقتلادقو،ناهلولامدآهمساًادجيرثلجرنمةجوزتمةأرما

ققحمهاعدتسإنألىإ،دادغبفيماهتاءاقلتلصاوتمث،ايكرتفيةفدص
،غياصلاءاوحةديسلالتقةيمرجفيهعمقيقحتلليتيركتلامدآهمسا

لىإ،ةيجمهبهبيذعتمتو،ماظنلاوةلودلاةنايخبماهتلإالىإقيقحتلاروطتو
عمهمادعإب،بيئكيدادغبرجفتاذ،ةايحلاهذهفيهتلحرتهتنانأ
.ةيساقةيثبعةقيرطبهئاقدصأ

يتلايتياوردسرفيفلاتخاةثمناك،يدادغبلامدآةياورفينكل
ًلاوصفاهيلإفاضأهنأتدجوذإ،)ةلوهجلماةأرلما(ةياوردصقأو،اهتبتك
اذإف،دورطلمامدآبتاكلاوسدنهلمامادعإدنعيتياوريهتنتمانيبف،ةديدج
لموانأاهنودألم،ةديدجليصافتفشكفيرمتسييدادغبلامدآبتاكلاب
..!!اقحلااهيورأسيننكل،طقاهيفركفأ

***
تفرعتدقتنكانأفً،ادجةبيرغةلاحشيعأندنللىإليوصوذنم

.اينالمأفي)ثيمسافيإ(ةفورعلماةيزيلكنلإاةلثملماةيلماعلاةمجنلالىع
انبترقاو،راطقلافيخنويملىإقيرطلالاوطانبحاصتو،راطلمافياهتيقتلا
تبلطف،اهجوزعمتابوعصلاضعبتهجاونألىإً،ادجيميمحلكشب
سيل..لا..اهتقشفيشيعأنلآاانأو،ندنللىإتئجف،اهتدعاسمينم
ةديسلااهتقيدصبتُيقتلاندنلفيانهو،اهكلتمىرخأةقشفيانمإو..اهعم
ةأرمايهو،اينالمأفيًاقباساهنعينتثدحدقتناكيتلا،يودبلاءاوح
تحضوأماكيدادغبلامدآبتاكلاةياورينتراعأيتلايه..لماجلاةلئاه
.ًاقباس

،)يودبلاءاوح(ةديسلابئياقلذنمو..ندنلفيانهيدوجوةترفللاخ
يرودبانأنودأنأتررقيدادغبلامدآبتاكلاةياورلتيءارقدعبمث



انأتُددو..ينعوهبتكمالثمف..هبءاقللاءانثأهنماهتعمسيتلاهتصق
.)ةلوهجلماةأرلما(يتياورلىإهفاضأاممكليورأولب،هنعبتكأنأاضيأ

نوفشتكتسانه..هتبتكامنودجتسانهنكل،أدبأفيكيردألا
بحلاو..ةلزعلاو..دوجولاةهاتم..اهيفسيفنتدجويتلاةهاتلمابورد
يهف)ةلوهجلماةأرلما(يتياورليصافتلكمكيلإديعأنلديكأتلاب..ليحتسلما

مدآاهفاضأةديدجليصافتدنعفقوتأسينكل،لصفنمباتكفيةنودم
..!لماكلابىرخأةياكحنودجتسمانكل،يتياورلىإيدادغبلا

***
.جنسيلافيإاهتقيدصلىإواهيلإةراشلإايوارحصءاوحتأرقمانيح

ةءارقلالصاوتنألوضفبرعشتتناك.اهلاصوأفييسرتةشعربتسحأ
ةبهرلابرعشتتناكهسفنتقولافياهنكل،ماهنعبتكاذامفرعتكي
،ماهنيبناكامئياورلاهسدحبلوانتابمرف،ةءارقلالصاوتنأنمفوخلاو
.ماهتقلاعلوحتاعئاشنمشرناموأ

اهسفنتلأسةيئاورلاةطوطخلمالوصفةءارقلصاوتنألبقاهنكل
لىإ)يوارحص(نماهبقليرغينألىإهئاتلامدآعفديذلاببسلانع
؟..)ثيمس(لىإ)جنسيل(نمةيزيلكنلإاةلثملمااهتقيدصبقلو،)يودبلا(
؟..ماهيلعدحأفرعتيلانألجأنمكلذلعفله

ةفرعلمةفهلتمتناكانمإو،ةباجلإانعثحبلابايرثكاهسفنلغشتلم
اماذكو،يودبلاءاوحبهبةدوصقلمااهنأبنلآافرعتيهف،بتكام
)حابـشلأاةهاتم(ةياورفيةءارقلاتلصاواذل،جنسيلافيإاهتقيدصصخي
.هئاتلامدلآ

حابشلأاةهاتم
1

ةيرسلاقاروأنم..يدادغبلامدآ
في،ةباتكلاةلواطلوحنلآاسلجأ..يدادغبلايبقل..مدآيمسا

بناجلىع،ةلجدلىعلطيعادتمهبشميدقتيبفي،ةعضاوتلمايتقش
مامأسلجأ.ليفرولأاةقطنمفيقاقزلىعفتليساؤنبيأعراشنم
يقلأو،سفنلافيةشحولاونزحلاثعبييذلاةلجدرهنلىإرظنأ،تيذفان
يمامأىرأ،ةيروهمجلاسرجنمليودبياملىإةرظنىرخأوةترفينب

تَنأكَيلإ..كَيلإةباتكلابًاكمهنمسلجأ.ميرمةداركةقطنمنمًايربكًابناج
.نلآاتاحفصلاوروطسلاهذهئراقاي..ئيراقاي



يرثتوأ،كبضغتوأ،كئجافتابمر،ةيرثكءايشأسيفننعكليورأس
املكفيًاقداصنوكأسينكل،طبضلابفرعألا..كبجعتسابمرو..كءايتسا

كلعفدودرنعرظنلاضغب،ةحارلاضعبينحنميساماذهابمرو،هيورأس
.

كفرعألانيلأ،كيضرأكيًائيشبتكألاو،كيباحألاو،كقلتمأنل
وأزوجعتنأله؟ةأرماوألجرتنأله؟تنأنمفرعألا..ًلاصأ

يربكسيايسكنأدقتعألاو..بلاطوأذاتسأوأفظومتنأله؟باش
تنأله!..ادبأنوؤرقيلاءلاؤهف،نالمربوضعوأةلودلافيلوؤسموأ
اماذإفرعألاولب..كلذفرعألا؟..يداعءيراقوأدٌقانوأبٌيدأ
وأةفظوم،تيبةبروأةذاتسأ،ةملعموأةبلاطتنألهف،ةأرماتنك
سرفياذهف،هبتكأامأرقتنأتيضردقكنأابم،لاحةيألىع؟..ةيملاعإ

كلماعنمبرهتنأديرتابمرف..تاياورلاةءارقوبدلأابحتكنألي
ماكيودعكيمسألا!..ةيرحوةباحرثركألماعلىإةسئابلاكتايحويرزلما
..ً!ايرثكرثرثأنيأدقتعأ..هئراقيرلدوبسينرفلارعاشلاىدان

ليحرلافراشملىعنيأكورعشأنيأب،كللوقأنأدوأءشيلكلبق
رعشأداكألاانأ،ةقدوًاحوضوثركأنكلأوأ،ةبيئكلاةايحلاهذهنم
،مايلأا،نمزلاف،اهيفشيعلاوةايحلاةذلبلاو،يونعلماويدسجلايدوجوب
..ءالمالثم..ةحئارلاو،نوللاو،معطلابرتم،نونسلاوروهشلاو،عيباسلأاو
!.اضيأزغلوهنيدوارييذلاساسحلإانكل..يقنو،ليمجزغلءالما..لا..لا

نمقيمعلاعاقلافي،كانهعبقي،ضماغ،مهبمساسحإنيدواري
،اهعاقةيؤرنكيملاةقيمعئربلثم،حوضوبهنيبتيننكيملا،سفنلا
تيأرله..ءشيلك،ءشيلكفيةبغرلانيادقفللاخنمهنيبتأساسحإ
،تابغرةيألاب،ءشيلانوكتنأتبرجلهوأ؟ليثمًاصخشئيراقاي
!..كشلابينمهفتسةلاحلاهذهبتررموأ،كلذكتنكاذإ؟..فوجأًاناسنإ

وأ،ةيعماتجإوأ،ةيفيظوةناكمءاقترلإحومطلا،يدلحومطلا
لكف،دجلماو،ةرهشلاو،هاجلاو،لالمالىعلوصحلللاو،ةيبدأوأ،ةيسايس
جهبيحرفلا.ةلوزعمةراغمفيةيسنموةبئاذعومشلثم،ةأفطمليامآ
يتلااهدحوىقيسولماابمر..لا.اهفعضيواهزهينزحوألمألاو،يحور
.بتكلاكلذكو،دوجوميننأبساسحلإانمتاظحلينحنتمويحورسملات
ثركأبتكلالماعبيتقلاعف،ئياقدصأيهبتكلاف.ةيقيقحلاتيايحيهف

هنوشيعييذلاعقاولانيرخلآلةبسنلابيهيتلاةايحلانمةيعقاووةيقيقح
.



يمرهوينسبركنمتأتمساسحلإااذهنأبنظلاكببهذيلا
املب،نسلافيًانعاطًازوجعتُسلانأف،ضيرموأيزجعوأيتخوخيشو
،ينكل،ديجيحصلايعضوو،يرمعنمسماخلادقعلافصتنمفيتلز
.لماعلااذهعدوأسنيأكوسحأ،تلقماك

،يبيلحلاضيبلأارونلافيشىلاتأنأ،لوحتأنأفيةمراعةبغرنيرمغت
لىإدوعأ..اذوبديسلااهنعثدحتيتلاانافيرنلافي،قلطلمانوكسلافي
تُسلنيأنممغرلابكلذلوقأ..هللاحورلىإدوعأمعن.هللاحور
ميقألاو،ةينيدماكحأةيأبًامزتلمتُسل.ً.اضيأًادحلمتُسلينكلً،انيدتم
نيدللةفلاخمءايشأبموقأنيأب،نظلاكببهذيلانكل،رابتعإيأاهل
تُسلانأفلياتلابوً،اقحهلفلاخمءشييأبموقألاانأفً،اضيأهماكحأو
،تلقماكً،اساسأنيلأ،هضئارفوهدويقللاو،هيهاونللاو،هتايمرحتلةجاحفي
هيمسييذلااذهبيتقلاعو،ةيلخادلايتلزعشيعأانأ.ءشييأبموقألا
يذلالوهجلماوهف،ةيدرفو،ةيصخشةقلاع..ةصاخةقلاعيه)هللا(سانلا

ةقلاعتسيلاهنكل،هدحوهبيتقلاعفلياتلابو،ميظعلانوكلااذهقلخ
.ًادبأةينيد

،بيطً!لايصفتوًاحوضوثركألكشبسيفنمدقأنأينمرظتنتابمر
:يملاكزجوأسينكل،كعمانيمأنوكأس،نكيل

،نيأنممغرلابو.يدادغبلامدآمدآمدآ،تلقماك،لماكلايمسا
،بأومأنم،امةلئاعل،قارعلاىمسيدلبفيتدلوً،ادجيعيبطاذهو
لابايندلاتئجنيأكو،ةلئاعةيلألاو،دلبيلأءماتنايأبسحألانيألاإ
..لماعلااذهفيًادوجومسيفنتدجو..ةطاسببتئجاذكه..بألاومأ

تتامدقف.ً.ادبأ..لاً،مايتيتشعوأ،يّدلاوفرعألانيأينعيلااذه
يداحلانرقلالىإانلوخدماعفييأ،يرمعنمينعبرلأافيانأويمأ
ةنسباهتافودعبتامبيأنأماك،تاونسعستلياوحلبقيأ،نيشرعلاو
!..ماههاجتسيساحلأادرابتنكينكل.فصنو

ًاعنقمًايرسفتدجألمو،ماهوحنةدرابلاسييساحأسرنعلايوطتركف
ةيأكانهدجألمينكل،ةيديورفلاةقيرطلابرملأاسرفأنأتلواح..كلذل
وهيذلالجرلانمراغألاانأف..ًلاثمبيدوأةدقعلىعزكعتللتاموقم
ابمر،تركف.يمأبليوفطقلعتىتحوأةصاخرعاشميأىدلسيلو،بيأ
ً،ائمادقافولىعانوكيلمماهنلأدوعيماههاجتيرعاشمةدوربببسنأ
يتلاةأرلماعمهلماعتفيًالماظً،اتومصً،ارابج،ةيغاطناكبيأنلأوأ
دقفاذل،اهيلعقفشأًانايحأتنكيتلاوً،اعبطيمأيهيتلاو،ينتدلو



ً،ائمادهيقتلأنأوأهارألانأتددو،بيأنمابيرقنوكأنأتبنجت
سييساحأصنتقأتنكنيأبكلتلقاماذإئيراقايكبجعيلاابمرو
هوحنرعشألمو،هبحألملاوحلأانسحأفيوأ،ههركأنيأبسحأف،انايحأ
ةدوبمهوحنتسسحأوهيلعتقفشأثيحهتومةليللاإةبيطرعاشمةيأب

ابمراهوحنةدرابلاسييساحأفيمأصخيامفيامأً،اقباساهفرعألم
هتاناهإنممغرلابو،اهببيأهلعفيماممغرلاب،تناكيمأنأباهردصم
نأعيطتستلاضرلأاتناكذإ..هدبعتتناك،اهلهلماهإو،اهلةرمتسلما
ةظحللرظنيوهوً،اضرعمستبااماذإ،ةيماعلابلاقيماكاهتحرفملت
ةظحلراكذتسلإوأ،ةوشنةجيتناهللاخهتماستباناكابمرةظحل،اهيلإ
!!اهلمستبيهنأاهنيحيهنظتف،لزنلماجراخةديدعلاهتاظحلنمةجيهب

فقاولماضعببةقلاعهلاهوحناذهسياسحإسرنأدقتعأكلذك
يهو،بيأعممونلاءانثأقبشلااهثاهلتعمسمانيح..يتلوفطللاخ
.!!هاضروهبحةلسوتم،ةيحضتلاو،ةبحلماوقوشلاتمالكقلطتو،هلسوتت
اهذذلتلواهتيصخشةلآضواهفعضنمبضغلاو،اهنمظيغلاباهنيحتسسحأ
.ةيدوبعلاب

فيماهعممانأتنكو،يرمعنمةسداسلافيًايرغصاهنيحتنك
يتلادهاشلماضعبىرأتنكو،ماهتفرغفيماهعممانأتنك..معن.ماهتفرغ
فييدحومانأتذخأيرمعنمةعباسلاذنموينكل،دعبامفياهتكردأ

.مماتهلإانمءشيبىظحأتنككلذل،ديحولاماهنباتُنك.ةلزعنمةفرغ
،يوثنأروضحيأاهيدلسيل،حملالماةمعان،مجحلاةلئيضيمأتناك

ءيذب،عابطلاسشر،ةماقلاليوط،ةثجلامخضلجرعمشيعتاهنلأو
نملقأ،ةيصخشلابةجوز،همامأةدوجوميرغاهنأكوتْناكدقف،ناسللا

فرعتلاةأرماتناكاهنلأو،ىرُيلاهنكلذؤميرغًاحبش،ةعيطمةمداخ
اهعجارأوسيوردأرقأتنكمانيحليإرظنتتناكدقف،ةباتكلاوةءارقلا
تراصلقألماذإ،ينباهتتراصلب،راختفلإابةئيلمةرظن،لاعتوصب
.ينمفاخت

ايكلحيرميرغيّدلاووحنسييساحأةدوربنعيثيدحودبيدق
ركذضترفيتاوملأانعثيدحلاوً،اتومعبشوتامدقمايسلا،ئيراق
ناكًاعبط..ةديدشةحاصربثدحتأنأبكتدعوينكل،طقفمهنساحم
لمنكل.ً.اضيأتاهملأامادقأتحتيتلاةنجلانعثدحتأنأنياكمإب
ديرألاءايشأبتكأنلنيأبانهكلدكؤأنأيدوب..كلذبًامويرعشأ
ناكنأينمهتلا..كباجعإيرثأنألجأنمءايشأةيألوقأنلو،اهتباتك



يذلاتيبلاناك..مهلما!..ماعلايأرللوأ،ةدئاسلاقلاخلألًايفانمهبتكأسام
ىوسهنمقبيلموهنايرنتدمخوأ،أفطمميحجبهبشأهيفتعرعرت

.ةقناخلاناخدلامومس
،اهتباتكديرألاءايشأبتكأنلنيأبئيراقايكللوقأنأيدوب

سيفندجأويقيقحهنأدقتعأامبتكأس.كبجعأكيلءايشألوقأنلو
.ئيراقايكيلإهبحوبللًاذوخأم

انأ.ةحماجةيزيرغتابغروشئاطىمعأردقىوستسيلتيايح
تاعجاضلماكلتنمةدحاوفي،ةفدصلابلماعلااذهلىإتئجنيأدكأتم
ةظحلفيينفذقف،بيأوهيذلالجرلاتصراحيتلاةيناويحلاةيزيرغلا

،اهرظتنتتناكيتلااهتذلبةراتحماهتظحلتناكةأرمامحرفيجوهأقبش
.راقتحلإاوفنعلااذهوتاناهلإاهذهلكاهيلعلوصحلالجأنملمحتتو
اهو..ييركفتتكبرأيتلا،ةحماجلاتابغرلانمةلتكىوستُسلانأاهو
نكيلمو.ةحراجلاةيديدحلاهبقعتحتاهقحسيوتيابغربفصعيردقلاوه
،يبرصوليمحتويدومصةوقبرجيللاوةياكنتيابغرقحسيردقلااذه
نعهمامأءشيلكقحسي،ىمعأردقوهانمإو،بويأبرلابرتخاماك
!..هيفةٍلاابملابيرسييذلاقيرطلابلهجوىٍمع

***
لا.رخآبكوكنمانطبهاننأكو،براقأانيدلنكيلمهنأبيرغلا

.بيرغلاوبيرقلا،امصخشانرازلاو.امناكملىإترفاسيننأركذتأ
ةقطنمفينكسناننأنممغرلاب،ةديدعتاونسللاخدحأانيلعلخديلم
ةيعماتجلااتاقبطلاطلتختثيح،شاشولاىمست،خركلابناجفيةيبعش
لثملاحلاةروسيلمالئاوعلابناجلىإنومدعلماشيعيف،ابيجعلاخادت
بيأببسبابمر،ةلئاعكاهشيعنانكيتلاةلزعلاهذهسرفرعألا.يتلئاع
ىوسدحأانرزيلممهلما..يردألا.تيبلانمجورخلانميمأعنميذلا
َ.ائمادلب،انايحأيمأةرايزلتيأتتناكيتلاانتاراجىدحإ

فيبيأنوكيلامانيحتيأتتناك،يمأاهيمستاذكه،بياترلاءاوح
.ًاعمنايكبتماهارأتنكامايرثكو،اهمومهيملأوكشتل،تيبلا

اهنأنممغرلابو.ةديدعتاونسبيمأنمرغصأةباشهذهانتراج
،ءارقشتناكاهنألاإ،ةرمسلاباهناكسمظعممستييتلاةصربلاةنيدمنم
اهجوزناك.ةيبرولأامانيسلاتماجنىدحإاهنأكو،ةماقلاةليوط،ةليحن

ً،مايئل،تارظنلادراب،هجولايرجح،نوللارمسأ،تلاضعلالوتفمً،ايطشر
.نايرجلاعيمجنمًاهوركموً،اثيبخ



نأفيصرحنتيتلا،اهتاسأمتفرعف،ماهثيداحلأعمسلاقترسأتنك
هتنوشخوةلوتفلماهتلاضعمغربهنإولب،لافطلأاباجنإنعزجاعاهجوز
ظفتحيكيلوً،اضيأةيجوزلاهتابجاوبمايقلانعًازجاعناكهنألاإ،ةحضاولا

ةروطخلكشتيتلاوةساسحلاوةجرحلانكاملأالىإلسرُينأنودهبصنبم
.طابضلانمهيلوؤسملىإاهمدقيذخأ،هتملاسلىع

اهنأثيحب،رحتنتنأتدارألب،ةيادبلافيرملأاركنتستيهتناك
لىعتمدقأو،اهدسجفيرانلالعشتلاهبايثواهدسجلىعطفنلاتبكس
لىإةعسرمتضكرف،اهبوثفيرانلاتبشمانيحتْبعترااهنكل،لاعفكلذ
دعبً.ادجةطيسبقورحللاإاهدسجضرعتيلمثيحب،هتعزنو،مماحلا

تراصلب،اهجوزملعبنيرخآلاجرعمنوكتنأةلأسمتلبقتكلذ
لىعألاجرعمهسراتمو،ايسنجيوترتتراصلقلأالىعف،كلذبذعتست
فيمهو،عيطممداخنمثركأسيلمهمامأوهلب،يرثكباهجوزنمةبتر
ةرطعممهداسجأومهسبلامنأماك،هنمفظنأو،هنملمجألاوحلأالك
،اهبقلعتدقطابضلاضعبنأفرعيهنلأ،اهنمفاخيراصاهجوزً.امود
نأ،امفصرتوأةملكباهيلإءاسأوأ،اهقياضاماذإهتجوزلنكيمو
.اهنمةراشإبيرصلماسئبومنهجلىإهلسرت

يملأوكشتانتيبلىإتيأتمانيح،كلذنممغرلاببياترلاءاوحنكل
يهفلافطلألديدشلااهبحمغربيهو،اهشيعتيتلاةقسافلاةايحلاهذه
لىعوأ،اهيلإمهباهجوزتيأينيذلاةانزلاءلاؤهدحأنملبحتنأفاخت
نأديرتلاماك.ًامارحًلافطديرتلايهو،مهيلإاهببهذيحصلأا
يتلوفطةترفترماذكهوً.انايحأهيلعقفشتيهف،اهجوزنممقتنت
.يتقهارمةيادبفيتنكو،ةطسوتلماةسردلماتُلخدنألىإ.يابصو

***
تادارطتسلإاهذهلىإيعمكتررجنأدعب،ئيراقايكيلإدوعأ

فيراصتخلإااولواحماهم،باّتكلاعئابطنماذهنكل،يتلوفطنعةلملما
هجوتألمانأةقيقحلا؟.ً.ابتاكتُصرفيكلأستسابمر..ةبسانلماب.هنوبتكيام
ىرجفيكفرعألا!.ً.اضيأةيعاوطليّإةباتكلاتأتلمو،ةيعاوطةباتكلل
.!..طبضلابكلذ

هنأدقتعأً.ايصخشً،ايردقًارمأناكً،ازغلناكرملأانأسحأانايحأ
،سيفنلاهجازمعمبسانتتةنهم،اهسرايمةنهمةايحلاهذهفيناسنإلكل
.!!اهلهتئيهتتتمو،اهلقلخُهنأوأ،هلتردقدقهنأكو،يدسجلاهنيوكتو

،اهتسرامالمعوجلانمتمولنيأسحأو،نهلماضعببانايحأركفأ



نأفلياتلابو!..اهسرامأانأوسيفنليختىتحعيطتسألانهمكانهلب
ًلاهسنكيلم،يدوجولةيوهكلقلأوأ،ةيساسأةنهمكةباتكلالىعيزيكرت
،فظومكليمعللاخنمشيعأساسلأابنيلأً،اموتحمًاردقناكهنكل
،دلابلافيةمهلماتائيهلاىدحإةرادإفي،ةدراولاوةرداصلاةبعشلوؤسم
.بادلآاةيلكجيرخنيأنممغرلالىع

يذلاببسلانعو،ةباتكلابيقلعتسرنعسيفنتلأسامًايرثك
تُدجوفً،ادبأاهللاخنمشيعألاانأومايسلاً،ابتاكيرصأكيلينعفد
ةءارقلاةيلمعللاخةباتكلالىإتهجوتنيأابمر،اهنم،ةديدعًابابسأ
نوكأنأيعولالافيتدرأف،أرقأتُنكابمبياجعإببسبابمريأ!..اهسفن
،أرقأالمليبقتمدعلةجيتنوأ،مهلأرقأنيذلاباّتكلاءلاؤهلثمًابتاك
،ديرأامةباتكلتهجوتفأرقأابميتبغرمدعوضياترعانعبرعأنأتدرأف
يأ،نايسنلالماعماحتقلإينمةلواحميهانمإو،كاذلاواذهلاابمرو
هذهسيلوأ..سىنألاكيعيطتسأامليجستونايسنلالىعموجهلا
..حبشلىإمعن..حبشلىإلوحتلاو،تاذلانمبرهللانمإواهلكبابسلأا
نأب)حابشلأا(اهمساهلةياورفي)ترسوألوب(كييرملأابتاكلالاقماكف
لىعليوتسيليازعنالمعةباتكلانإو.انلوحنمناكملكفي)حابشلأا(

مانيحىتحو،هبةصاخةايحبتاكللسيلهنأفنياعلمانمىنعبمو.كتايح
!..طبضلابفرعألا!.ً.اقحكانهسيلهنأفكانهنوكي

لاابمروأ؟..ةيصخشلاتيايحو،يتفيظوو،يتساردنعلأستسابمر
نكل..ةيركفلاوةيبدلأايتبرجتةفرعمدوتكنلأً،ادبأكلذنمءشيكمهي

فيكو،عقاولافييرجيماعكثدحأس..ءشيلكنعكثدحأس..لجعتستلا
برغتستس!..ئياورلمعفيهليتباتكدنعديدجنمعقاولااذهلكشتي
اهيورأنأيننكيمةنيعمةثداحنأبكلتبثأسو..نفلاوعقاولاينبةفاسلما
.ةفلتخملاكشأب

وأ،اهنعةباتكلادوأنكألمءايشأةباتكبتأدبنيأسحأ..ًلاهم
لاينكلةقيمعءايشأاهنأبرعشأاهتباتكةظحلفيتنك،بركأةقدب،لقلأ
لا،ةباتكلافييتسماحتدقفدقنيأبنلآارعشأ.؟..كلذكنلآااهدجأ
فقوتلاقحتستلاءايشأدنعيربكرثأتبوأسماحبفقوتأانايحأف،فرعأ

نمنكل..اهنعتثدحتولةمهمنوكتسابمرءايشألمهأمانيب،اهدنع
لا..ئراقيأ..ئراقلانإ..لاحةيألىع؟..اهمدعنمءايشلأاةيمهأررقي
،اهنوديلمهنكل،ةباتكلاةظحلبتاكلانهذفيتناكيتلاءايشلأافرعي



نأنكيمناكامهينعيلاوطقفبوتكموهامعملماعتيئراقلاف
ً.اقلاطإاهتيمهألىعمكحينأعيطتسيلائراقلافلياتلابو،بتكُي

لاطبأنعةباتكلالىإنوهجوتينيذلاباّتكلاءلاؤهبركفأانايحأ
ينعترملاطبأ،أطخلانعينموصعم،ءلابنلاطبأ،ينيعقاويرغ،ينيمهو
نيذقنممهرابتعانكيملاطبأنع،ةلماثلادحلىإةيربكةيناسنإملاحأب
لاطبلأاءلاؤهلاثمأنأبباّتكلاءلاؤهدقتعيو،ضرلأافيينبذعملل
نوموقيمهبنيأكو،سانللهمدقينأبدلألنكيماميرخمهينيباجيلإا
،سينامورلا،ذقنلمالطبلانويفأوهديدجنويفأبئراقلارعاشمريدختب
بتاكلالوحتيولب..زئارغلاوءاطخلأاوتاوزنلانعهزّنُلما،يحضلما،يروثلا
ةيلوؤسموعمتجلماةمدخراعشتحتكلذلكو..فيزم..ظعاولىإنانفلا
..بتاكلامازتلإنعوةملكلاةيلوؤسمنعنوثدحتي..معن!..مازتللإاو..بتاكلا
سلجأمانيحًاتاتبسانلاوعمتجلمابركفألاانأ..مزتلميرغانأمانيب
لىإلوحتأ..بتاكلاةايحنعهلوقفياقيقدترسوألوبناكابمرو..ةباتكلل

!..كانهنوكألاتقولاسفنفيوكانهنوكأيأ..حبش
لىعلقثألاو،سيساحلأادرابنيأبئيراقايكلتلقماك،ايصخش

ءلاؤهللوقأنأيدوبو..اهسفنيتلزعلقثنمثركأنازحأومومهبسيفن
اورظنا:سينامورو،ليبنلطبنعنوثحبينيذلاءارقلاىتحولب،باتكلا
!!اهيفمكاتريلحولانممكاوترل،مكسفنأقماعألىإ

***
موكحمينكل،ةيرحلاينحنتمةلزعلاو،لزعأبتاكو،لزعأناسنإانأ

،ةترتسلماسئاسدلاو،بيذاكلأاو،لحولافيطبختأو،دئاكلماطسوشيعأنأب
طسو،يتفيظوللاخنم،شيعأانأف..ةقناخلاةنوفعلاو،ةنلعلماوةيفخلا

ةبرقم..نفعيربكعقنتسميهانمإوًادلابتسيلهذه..تننلاعقنتسلمااذه
يربكلبطسا..ةلوهجلماثثجلابةئيلمةيربكةحشرم..فارطلأاةيماترمةيربك
.ءايمعلادايجلاومئاهبلابمحدزي

ماظنللًايداعمتُسلماك..كلذبئيراقايركفتلاً،ائماشتمتُسل
ةهجلىإيمتنألاو،ةسايسلابمتهألاانأف..سيايسوأيركففقومةجيتن

عيمجعم،مويلامكحتيتلابازحلأاعمًاقباسفطاعتأتُنكولب،ةيسايس
للاخنموينكل..ناكيرملأاهطقسأيذلاماظنلاضراعتتناكيتلا،بازحلأا
ءلاؤهنمبجعلاتيأر،ةدراولاوةرداصلاةبعشلًلاوؤسمليمعتايموي
هذهليوؤسلمرغصمجذونممهو،ةسسؤلماهذهةرادإلىعددجلاينلوؤسلما
.يرثكبمهفلسنمأوسأمهنأعقاولاو..دلابلا



يقحنمو..قباسلاماظنلاعمفطاعتألاانأفأطخينمهفتلا..لا
ةلااوبممهتيراصلياحلاعضولادقتنينملكنأثيحنمكلذرربأنأ
داحلامهداقتنادرجلمباهرلإاباومهتاسانلانميرثكو،قباسلاماظنلا
دقلف.ً.ادبأًادبأقباسلاماظنلاعمفطاعتألاانأ..لا..لا..ديدجلاماظنلل
ً،ايلاحنيدوجولماةهافتنكل،تاونسلاكلتفيً،اروعذم،رأفلاكشيعأتنك
ةغيصفلأاهلنودجييتلامهتيصوصلو،يقلاخلأامهطاطحنإو،مهتاءاندو
هذه..ءلاؤهنمروفنلالىإينتعفد،ةرذقلامهسئاسدو،ةيمسرةينوناق
؟..فيكينلأـستس؟..فيك..ةيربكغٍابمانمإوةلودتاسسؤمتسيل

،اهيفلمعأيتلاةسسؤلماهذهنودوقيصاخشأنعكليورأسابمر
نعفشكتةيقلاخألاتاسرمامو،سئاسدنمهباوماقماعكلفشكأو
ةينالمربوةينمأوةيسايستايصخشلبقنمينموعدم،مهطاطحنإىدم
ماظنلاتاسرمامينبومهنيبنراقأتذخأثيحب،دلابلافيةذفنتموةفورعم
ً،ايومدً،ادجًافينعناكقباسلاماظنلانأ،لاقيقحللوتدجوف،قباسلا

لكشلااذهبنكيلمنكل،داسفلاويرادلإاللاحنلإانمنياعتتناكةلودلاو
،مويلاامأ..كاذنآًابوعرمعيمجلاناك..مويلايهماكةجردلاهذهبوأ
نلأً،ادحأنوباهيلا،مهبازحأوبستنمو،مهعابتأو،ددجلاةداقلاءلاؤهف
!..رخلآانعتكسيفحضفُينأفاخيلكو،نودسافعيمجلا

،اههركأيتلاةسايسلافيًايرثكتثدحتدقف،يدعوبمزتلألمنيأودبي
نموأ،لياحلاماظنلااذهنمينعفتنلمانمئيراقايتنأابمرف،يردألاو
فيثيدحلاكترنلًاذإ..!!هبازحأدحلأينمتنلمانموأ،هعمينفطاعتلما
ثيدحللدوعألاكي،راصتخإبلوقأينكل!..كلوليلضفأاذهف،ةسايسلا

نعلا،ةنومدزيدهتجوزوهتبيبحلتقيذلاليطعلثمنيأب،ةسايسلافي
..عقنتسلمافيلىعلأاهلثمطوقسىأرهنلأانمإو،ضعبلاسرفيماك،ةيرغ
اهبتنمآيتلاةيقلاخلأاميقلالكطوقستيأرانأ..معن..ةنايخلاعقنتسم
..تننعقنتسمفيشيعأسيفنتدجوماك..عقنتسلمافيطقستًاقباس
رطخأ،جزل،فحازناويح..ءنيدناويحناسنلإاف..معن..سانلاتُهركف
!..ةطلسلالىإهشرناويح،ةنتنلافحاوزلاعاونأ

،ءاضيبهسفنضعبلافً،اناولأةيشربلاسوفنللنأبدقتعأً،ايصخش
ةيربكعومجةثمو،ءاضرخهسفنثلاثضعبو،ةيدروهسفنرخلآاضعبلاو
!..ءلاؤهثركأامو،ةملظم،ةمتعم،دوس،اهسوفن

***
،اهيفلمعأيتلاةسسؤلمانوريدينيذلاداغولأانعثيدحلاديرألا



تاعاسيهتنتفيكيردألاايموينيلأ،ينبعتيثيدحلااذهلثمنلأ
..سئاسدلاوتارماؤلمابءليلما،قناخلاناكلماكلذنمبرهأكي،ماودلا

لىعةلئاهةردقهيدلشربلاضعبكانهنأةلكشلماو..ةرذقلاتاعاصرلاو
ناسنإدوجوراصىتح،اهبذعتسيمهضعبلب،ةناتنلاوةنوفعلالمحت
يقلاخلأاىنعلمابانهةفاظنلاتسيل،ةيبصعلالىإهبعفديو،هقياضيفيظن
..لقعيمعن؟؟..كلذلقعيأ.ً.اضيأسبلالماولكشلاةيحاننمانمإو،طقف
سيفنانأتنكينكل..ئيراقايليوقفيكشتابمر.سيفنبكلذتيأردقل
ينقيلالىإلوصولالبقكشلاو..ينقيلالىإتلصوينكل،كلثمكشأ
!..همامأدمصيلامث،كشلاقبسييذلاينقيلانعفلتخي

نيأبئيراقايكدعأينكل..ىرخأةرمكانهوانهدرطتسأانأاه
ةلاحشيعأىرخأةرمينكل..اهتبتكيتلاتياياوروتياباتكنعكلثدحتأس
..)مدآةهاتم(اهتيمّسةياورتبتكدقتنكدقف!..ينقيلادعبكشلا
للاخهبتُيقتلادقتنك،هئاتلامدآهمساصخشنعاهيفتثدحت

هسفننعةيرثكليصافتليىورف،جلاعلاضرغلاينالمألىإةميتيلاتيرفس
عم،اينالمألىإهلوصوةيفيكو،هتايحةصقتيورف،ليئاعلاهعضونعو
ليطبناكو،ماهضعبنعلاصفنامث،ماهلراجعمهتناخيتلا،هتجوز
ينعي،)ةلوهجلماةأرلما(اهمساةياوربَتكدقناكوً،ايئاورًابتاك،اذهئياورلا
هذهلثمتيأرله!ً!اضيأةياوربتكبتاكنعةياورتبتكانأ
.؟..ةبارغلا

،يبنتلماعراشفيةيضالماةعمجمويتاذتنكةفدصيننابيرغلا
يذلابتاكلاسفنمسالمحت،تويربفيًاثيدحتردصدقةياورتدجوف
باتكلاتيترشاف،يتياورهنعتبتكو،اينالمأفيينتنسنمثركألبقهتيقتلا

نأبيرغلابيجعلاو،اهتءارقلجأنمًاعسرمتيبلالىإتعجرو،ةشرابم
دقتنكيذلاتقولافييننأينعياذهو،ينعثدحتتةياورلاهذه
اهيفضرعتساو،ينعةياورةباتكبأدبدقاضيأوهناك،ةياورهنعبتكأ
!!تيايحنعليصافتهبشيام

؟؟هنعتبتكاذاموأينعبتكاذامفرعتنأديرتكنأدكؤلمانم
..دعبامفيكلذلككللصفأس

ةبيرقيه،هذهيتياورفييدادـغبلامدآليطبةيصخش:هـئاتلامدآ
،اهبناوجضعبفي)يوبقفي(هتصقفيكيسفيوتسدلطبةيصخشنم
مدقينأدارأكيسفيوتسدنكل..كلذدقتعأ..يردألا..اهدسربولسأو



نرقلافيسورلاباّتكلانمهيرغلماعأوهلماعأفيداسلطبلًاجذونمأ
،ينكسلما،زوزهلما،يرغصلا،ليئضلاناسنلإاةيصخشيهولاأشرععساتلا
ةيرهشلاهتصقفيلوغوغيلاوقينسيورلابتاكلاهحملامزربأمسريذلا
بدلأانعةيرهشلاهتلمجكيسفويوتسودرودويفقلطأانهنمو..)فطعلما(
ديب...لوغوغفطعمنمانجرخانلك:لاقمانيحسيورلاباتكلاوسيورلا
تياءوبننعفشكأسابمرهللاخنمو..بتاكيدادغبلامدآليطبنأ
لاطبأاهيفيتلاةجردلالىإلايئضوائيمقسيلوهف،سييباوكوةيواسألما

!..فوخيشتوكيسفيوتسدولوغوغ
***

مدآنأتسحأ،لصفلااذهةءارقنميوارحصءاوحتهتناينح
لاإكيسفيوتسدتايصخشنمًابيرقسيلانهوهف،قارولأاطلخيهئاتلا

لىإرظنينأباهيلايذلا،يدادغبلامدآهتياورلطبتافاترعاللاخنم
،1984هتياوربتكمانيحليروأجروجنمبيرقهنأّلاإ،ةنسلآاهقماعأ
ماكوأ،دوقعدعباترلكنإو،لماعلافييرجيسابماهيفأبنتينادارأيتلاو
نميتيفوسلاداحتلاافيينيعويشلاداقتنادارأهنأبداقنلاضعباهسرف

،1984ماعلافيديدحتلابو،لبقتسلمافياترلكنإنعثدحتتةياورللاخ
فيلياحلاماظنلادقتنينأديريناكامإهئاتلامدآنأتمهفدقفاذل
هنكلكلذددحيلموهف،هدلابفيلبقتسلمافيلصحيسامامإو،قارعلا
هتيصخشللطبلادسرةقيرطاهتبجعأ.دلابلانومكحيسينيملاسإنعثدحتي
:ةءارقلاتلصاواذل،ليخادلاهلماعو

حابشلأاةهاتم
2

يدادغبلالزعلأانعةصقانلاةياورلا
دعّأانأو،تاياورلاباّتكمايسلا،باّتكلاضعبنمشهدنأًانايحأ

نوريلب،عقاولانمًادجةبيرقءايشأنوليختيمهف،مهنمادحاوسيفن
ىتح،عقاولافيمهعميرجياموسانلاةايحعمقباطتتداكتءايشأًانايحأ
ضعبفييرجيوىرجامعمقباطتتداكتليصافتلاوتاراوحلاضعبدجت
ةياورفيهتيأراماذهو..فقولماكلذءانثأنيضراحاوناكمهنأكو،عئاقولا
هلطبلبابشلاوابصلاةترفنعثدحتيًاعبطوهف،ينعهئاتلامدآبتاكلا
عم،لعفلابيعمترج،ةحيحصءايشأيويرف،انأوهيذلا،يدادغبلامدآ
لمهعمئياقلفيانأف،اهفرعفيكبرغتسأينكل،ليصافتلافييريغتلاضعب



عمةقباطتمءايشأهنعتبتكنيأعمو؟..طقليصافتلاهذههلركذأ
دقتُنكنإًادكأتمتُسلنيألاإ،ليهاوراملىعًادمتعمً،اضيأهتايح
عمقباطتتنأةياورلاثادحألىعلهنكل؟.ً.اقحهلماعنمتبترقا
اماذإ،ةيصخشللةيعقاولاةيرسلاعمقباطتتلطبلاةيرسو..لماكلابعقاولا
تفلتخاولوىتحاهبصاخلااهقطنمكلتمةياورلانأوأ،ةيقيقحتناك
كجعزأنأديرألاةيدقنوةيلماجةيضقهذهًامومع؟..ةيعقاويرغتدبو
..يقيدصو..ئيراقاياهب

هنأنممغرلابً،ادبأةناهلإابرعشألمتاحفصلاكلتتأرقمانيح
رعشأًانايحأنيأمالع،ةقهارلماةترففيةيسنجلاتيايحليصافتنعثدحتي
تاناهإًانايحأزواجتأمانيب،اهدنعفقوتلاقحتستلاةهفاتبابسلأةناهلإاب

نعدصقأ،ينعهتياورفيهئاتلامدآهبتكاملثم،نكتلماهنأكوةحيصر
..انأوهيذلا،يدادغبلامدآهلطب

فيًايبصتُنكمانيحينعهبتكيذلادهشلمااذهأرقنليعماولاعت
في(..اننايرجةنباعمبيراجتىدحإهيفيوري،يرمعنمةشرعةيناثلا

مهرادحطسلىإيدادغبلامدآىتفلادعص.ةبهتللمازوتممايأدحأةيرهظ
ةملظلماةفرغلاكلتفينيشرحنمةلوليقلااومانهلهأنأنمدكأتنأدعب
مهلهحنتميذلادرابلاءاوهلااهنمبرهيلاكيبابلاينقلاغةبطرلا
.عنصلاةينابايلاءاضرخلاةيرغصلاةيئاوهلاةحورلما

لم.ةئيطولاةرواجلماحوطسلاةيقبلىإرظنرادلاحطسلىعراصينح
ىدحإةبيرقلاحوطسلادحألىعحلم،ةأجف،هنكل،ناسنلإًارثأدجي
نيوارمسينقاسنعةفشاكمهرادحطسجايسلظفيةسلاجتاراجلا

.ةجزلةدامةطساوباهيقاسنعفيفخلابغزلافتنبةلغشنم،ينتئيلم
هبلق،هسافنأفيقانتخلاابرعش.هارتنأنوداهيلعصصلتيمدآذخأ

لب.وجلاةرارحبرعشيدعيلم.هيقاسينبظاعتنلإابوعيسرلاناقفخلاب
طيخكهرهظنملزنيذخأدرابقرعوهيقاسفييسرتةرابةبوطربسحأ
..اذام،اديجقدح.هنعةلفاغلاءارمسلاةأرلمالىإةفهلبقدحيذخأ.عيفر
ينبءادوسلاةعقبلاهذهبقيدحتلانعيمذخأ.ليخادلاوسرلاباهنإ
.ليخادلاهلاوسرفيهفكلخدأوهتشادشدعفرةيوفعةكرحبو،اهيذخف

ةأرلماهتحتسلجتيذلاجايسلالىعرقتستلةمماحتطبه،ةتغب
،ةعسرملزنتلةفقاوتبهمث،اهيذخفهبترستلبوثلاترّج.ةلجوتزفف
يقبدقفوهامأ،ةأرلماةكرحنمةلجواضيأتراطةمماحلانأديب
.همدفييسريبيهلبلاعتشم



ةصرفلاهذهترماذالم،يبغنمهلاي،هسفنادقتنمةظحلركف
،ججحلافلتخبماججحتماهيلإزفقيلماذالم.ائيشلعفيلموهمامأنم
،هلمستبتساهنأفيك،روصلانمتلالاشهيلعترمهنا.هبتضرابمرف
يهموقتسفيكو،اهيذخفينبهسلجتسو،هبعادتسو،هيدينمهذخأتسو
ريملمهنأذإ،اذهيفخلاةأرلمالماعنعائيشفرعيلاوهف،ءشيلكب
.)....دعبةبرجتلاهذهب

نمةترفلاكلتنعءشييأهلورألمنيأئراقلااهيأكلمسقأ
هتبرجتقباطتتلهنكل،ةيصخشلاهتبرجتنماهدمتساوهابمر.يرمع
لاعفانأ؟..دحلااذهلىإسانلابراجتقباطتتله؟..اقحليىرجامعم
..!طقفةيرهظلادنعسيلو،ةرمنمثركأةبرجتلاهذهلثمتشع

اهنأفيلسترسالمينكل،ًلايلقبياترلاءاوحانتراجنعتثدحتدقل
يتلاةديحولااهنأبئيراقايكتبرخأدقو،سنجلاىنعمينملعنملوأ
وعدلمابتاكلااذهنكل..انمومهنعيمأعمثدحتتل،انرادلخدتتناك
،اننيبىرجامعمقباطتيداكيهتياورفيًادهشمليختهئاتلامدآ
:لياتلابتكيوهف،ليصافتلاضعبفيفلاتخلااو

هبراجتلىوأشاع،هرمعنمةشرعةعبارلافيمدآناكمانيح(
لىعرادلاحطسقوفًايقلتسمناك،يفيصءاسمتاذف،ةيقيقحلاةيسنجلا

ةحابنمهيدانتهمأتوصعمسنارزيخلاصافقأنمعونصلماهريسر
:رادلا

..مدآ..مدآ–
:ابيجمةحابلالىعهسأربلطأف
؟نيديرتاذام–
..ةصربلافياهلهألىإةلاسراهلبتكتنأديرتءاوحانتراج–

،ائطابتملزن،هنيبجلىعقرعلابسحأ،هناسلةأجافلماتلش،بجيلم
ابمر،بياترلاءاوحةيؤرلةقراحلاهتفهلمغرب،لوزنلافيأطبأاذالميرديلا
اهنأظحلاهنكل،ءادوسلااهتءابعفياهآرلزنمانيحو.هسفنبهتقثمدعل
ءارغلإابةئيلمةماستباهلتمستبا.فافشلاقرزلأابوثلاسفنبتلازام
:تلاقو

فرعألاوليهألىإةلاسرثعبأديرأ،كيلخيهللا،مدآينيع–
تيبلافيناكولىتحو..يرفخوهةليللا..لوغشميجوز...لياهبتكينم
..ةباتكلاوةءارقلافرعيلاوهف



ةطيسب–
:فدرأمث،كابترابضرلأالىإهصربضفخيوهوكلذلاق
؟ملقوةقروكدنع...ةلاسرلاةباتكنيديرتنلآا–
لا..لهأنحن،اندنعلضفت،تيبلافينكل،ءشيلكيدنع–

.حِتست
:هلةلئاقةجاذسبهمأتلخدتف
..ةلاسرلااهلبتكأو،مدآاياهعمبهذا–

تجرخو،بابلانماعسرمجرخدقف،اهملاكيهنتكيهمأرظتنيلم
.همأتركشنأدعبهفلخبياترلاءاوح

.تلخدوبابلاهلتحتفدقف؟..لايخوأةقيقحهعميرجيامله
:ةءابعلاعزنتيهوللادبهلتلاقفً،اكبترماهفلخلخد

.نوحتسيلالاجرلاو..لاجرتصرتنأ..حِتستلا–
دحلوهف،ةلوجرلابمهدحأاهيفهفصييتلالىولأاةرلمايههذه

:اكبترماهباجأ..ايلعلاهتفشولعييذلابغزلاضعبىوسهيدلسيلنلآا
..مكراداهيفلخدأةرملوأهذه–
:ركامحربملوقتيهوبابلاتقلغأوهدينمهتبحسف
..دوعتتس..مهيلا–
،مونلاةفرغاهنأفرعاهلخدينح.ةءاضمةفرغلىإهتذخأةشرابمو

.ةيربكلاةآرلمامامأةنيزلاتاودأانهوينصخشلضيرعلاريسرلااذهف
..سلجا–
هسفننعل.هلمأتتتذخأ..هبنجتسلجو،ئطاولاريسرلالىعهتسلجأ

..ردابف،لبكمهنأبسحأهنكل،مانيسلالاطبألثمكرحتيلف،ديدشلاهكابترلا
:لائاق

؟ملقلاوةقرولانيأ–
:هتلااعفناوهكابترابترعشوةمستبمهيلإترظنف
..ةلاسرلابتكنمثنلآاشَعتنل..كيلعلا–
..اركش..تيشعتدقل–
..سيبيبلابشرنس..بيط–

لىعهسفنانعلا،هسافنأدترساوةصرفلاوهزهتنا.ةفرغلانمتجرخ
فيوهناك.سيبيبلانمناتنينقاهديبواهدعبتداع،لايلقترخأت.هكابترا

:مستبتيهوهتلأس،هكابتراهنعلازائيشفائيشو،قباسلانمأدهأعضو
؟..بهذتسنيأفةطسوتلماةساردلاتيهنأاذإ–



:هكابتراايسانتمةرارحباهباجأف
..ةليمجلانونفلادهعملىإلخدأس–
؟سردتساذامو–
..مانيسلاوأحسرلماابمر..يردألا–
:ليوفطحرفبتفتهف
؟..فسوينسحوروباكيماشلثمًلاثمميرصتسينعي–
..معن–
يهوةعيسرةكرحباهذخفلىعاهتدنسأواهيديينبهفكتذخأف

:حربملوقت
؟..مانيسلافيرهظتسو–

هفكنطابفيقرعلابسحأف،هفكستماهذخفةرارحبرعش
..معن–
فييننطبو،هدسجفيبدتتأدبةرارحبوهسفنتفيكابترابسحأ

:هفكلىعاهفكةعضاوترمتسامانيب،هينذأ
؟..كلذكسيلأ.ً.ادجاروهشمحبصتس–
ءوضتأفطأوريسرلانمةبيرقةبلمتءاضأو،ةأجفتزفقمث

بعادتتذخأ،ةشرابمهمامأتفقو،ىرخأةرمهيلإتعجر.يوقلاحابصلما
.اهبوثتحتاهتلخدأوهفكتذخأ،ةأجفو،ضرلأالىإضفخنلماههجووهرعش
ةجزلةدابمسحأ..ةوارطلاهذهام،بوثلاتحتائيشيدترتلااهنأسحأ
نألواح..ابيرغاثاهلقلطتو..فجترتاهنأ؟..اهباذام..ءاوحو..هعباصأينب
لىعىقلتسافهرهظلىعهتعفد..ةأجفو..ةدشباهيلعتضبقف..هديبحسي
لىعلأالىإهتشادشدتعفر..انكاسلظو..لعفياذاميرديلاشارفلا

يهوردخلابسحأ..همقلتاهيتفشبسحأ..لعفتاذام..هلاوسرهنعتعزنو
:يننأبتخصرمث..ءشيلكهنععزنت

..رظنا؟..لبقنمهرتلمأ.لفسلأالىإرظنا..نيصرعأ..لاعت–
:هوأتتيهوةلئاقهمففياهتملحتلخدأمث،ةوقباهيعارذبهتطاحأو
...صم..يردصصم..عضرأ–
:فوخبلائاقفقوتةأجفهنكلو،همففياهتملحذخأ
؟..كجوزو–
..هيفهتيأريذلامويلالىعوهيلعناطيشلاوهللاةنعل..تكسا–
،اهيفهتجلوأوهلفسألىإاهديتدممث،ثهلتيهوةرارحبهتمضو

ينكاربكانهنأو..هيلعىمغيكشويهنأسحأ..ةذللاوةواشغلابسحأو



..ءشيلكأدهمث..اهيفلفسلأافيرجفتتءامنويعو
هلتلاقواهفكبقرعلاهنيبجنعتحسمف،ماهللبدققرعلاناك

:نانحب
ادغو..بهذاو..كبوثدِترأنلآا..لاجرتصركنأكللقألمأ–

..نايرجلاكشيلاىتحاحوتفمبابلاكرتأس..لاعتارهظ
لثمريسرلالىعةيراعيهتناكمانيب،لجعلىعهسبلامىدترا

:هتدانجورخلابمهالمو..همسأفرعيلاماسرلاهآرةينفةحول
؟سولفكدنع..مدآ–
..اهبجيملف
..دحلألقتلاوهذخ..رانيدعبرةلواطلالىع–
..ديرألا–
:ةرمآةجهلبهلتلاقف
..اهذخكلتلق–
،ةعسربجرخولجخبرعشيوهوءاضرخلاةيقرولادقنلاةعطقذخأ

لثمفيفخهنأبو،لايلدعيلمليللانأبسحأعراشلافيراصمانيحو
لىإنكلو،قاقزلافيضكرينأدارأ،ايندلافيناسنإدعسأهنأو،ةشير
:اهلمعلصاوتقباسلااهناكمفييهوهمأهتلأسرادلالخدمانيحو؟..نيأ

؟..ينبايةلاسرلااهلتبتكله–
..معن–
ريسرلالىعناوشنرئاطكهسفنايقلمحطسلالىإدوعصلابعسرأو

ةرمتسمتناكيتلاةلئاعلانمدحأهاريلاكيةتماصلبقبةداسولاارماغ
.)..ةقيشلااهثيداحأفي

يريغتعم،ةيصربلاةراجلاكلتعماقحيعمىرجاماذهنأمسقأ
،يروفسفضرخأبوثفيبياترلاءاوحتناكدقف..ليصافتلافيطيسب

عبرسيلوسلفةئامينتطعأاهنأماك..قرزأًابوثسيلوً،ادجفيفش
ينكل..راوحلااذهسيلواننيبتناكىرخأتاراوحكانهنأو..رانيد
لب..فسوينسحوروباكيماشبحتاهنأفرعفيكنلآادحلبرغتسا

..ً!اضيأهظابأيدشرماهلتفاضأيه

مانيحنيأمالعً،اقحينفرعيهنأكوىرخأليصافتينعبتكيمث
امأرقأانأونيأىتح!..هلاهتبسنينكلاهتاذليصافتلاتركذ،هنعتبتك



وأ،هنعاهتلقنابمرانمإوً،اضيأهنعكلذتبتكدقنيأبكشأتأدبهبتك
..ةباتكلافيهبولسأوهاذه..لا؟..نمّعبتكيىرُتنم..ينعاهلقنوه
مايأةثلاثترمدقو..ةنسلافصنتاناحتماتأدب(:هبتكامكلأرقأس
ذاتسلأاةسردلمانواعملخدعبارلامويلافيو..ةيبرعلاةغللاناحتمالىع
ةبلطلاءماسألجسيلوتاناحتملاايرسادقفتمتاناحتملااةعاقلىإليباق
:عفترمتوصبلاقىتحهآرنأامو،ناحتملاانعينبئاغلا

؟ةيبرعلاةغللاناحتمافيتششغاذالم..يدادغباي..مدآاي–
،هيلإذيملاتلاتفتلا.هبلقتاضبنتدعاصتوههجورفصاومدآكبترا

هيلإرظنفوصلاوبأليباهذاتسلأاةعاقلالىعفشرلماسردلمانإلب
لىعنواعلماذاتسلأاهآرنأامو..لوقيامدجيملف..مدآراتحا.لؤاستب

هنأكوفقولماايرادملاقو،هيلعقفشأىتحكابترلاانملاحلاهذه
:ةليقثلاةحزلماهذهنعرذتعي

..تنسحأ...مدآايكعمحزمأ–
:مستبيوهواحضومفشرلماسردلمالىإتفتلامث
ديدحتلابءاشنلإاةدامفيو،ةيبرعلاةغللاناحتمافيبتكدقل–

..اهبتكيتلاةدالمالىعةجردلىعأهتيطعأيننأروصت،اعئارًائيش
نواعلمابترقا.ذيملاتلاينبةمهمهتسر.هنولنمائيشمدآدترسا

:فشرلماسردمللاتفتلم،اعجشمقفربهسأرلىعهديررموهنمليباق
..يطولفنلماونابرجليلخنابرجتركذتمدآهبتكامأرقأانأو–

اذهو...ةايحلافيحاجنلاساسألمعلاوهءاشنلإاعوضومناكروصت
اهلماكبلامجظفحيهنأ..فوسليفبتكيماكبتككمامأسلاجلاليحنلا

؟ليباهذاتسأنابرجلتأرقلهةبسانلماب..نابرجل)يبنلا(باتكنم
لاؤسلااذهنمةعاقلالىعفوصلاوبأليباهفشرلماذاتسلأاكبترا

:ائيشركذتسيانمأكولاقف،عقوتلمايرغعوضولماوئجافلما
..تارظنلاباتكهلتأرقمعن؟..نابرج–
:ةيفخةيرخسوةنازربليباقنواعلمالاقف
..نابرجلسيلويطولفنمللباتكلااذه–
:لاجخهاريوأسردلماكبريلاكيلائاقمدآلىإتفتلامث
؟مدآايكلذكسيلأ–
..ءازجأةثلاثفيوهويطولفنمللتارظنلاباتك..ذاتسأمعن–

..تابرعلااضيأهيدلو
اوذخأفذيملاتلاامأ،لاجخرمحاوثركأفوصلاوبأليباهذاتسلأاكبترا



:لاقفةيفخلاتاماستبلااوتارظنلانولدابتي
..ةسركتلماةحنجلأاانمإوتارظنلاباتكدصقألم..اوفع–
:كابترلاااذهنمهذاقنإلاواحمنواعلماهعطاقف
تقولادجيلاءايميكلاسردم،ليباهذاتسألاحلكلىع–

...بدلأاةءارقل
...رارمتساببدلأاأرقأانأ..ليباقذاتسأسكعلالىع–

اذهفيثيدحلابرمتسينأاهنيحليباقذاتسلأانواعلمادريلم
لبقتاباجلإااوملسيلانأذيملاتلاحصننأدعبفصلارداغفعوضولما
...)اهتحصنماودكأتيواهتءارقاوديعينأ

يهو..ةطسوتلماةلحرلمافيتنكمانيحًلاعفيعمىرجاماذه
،ةباتكلالماعةبتعلىع،ينمةدارإنودينتعضويتلا،ابمر،لىولأاةوطخلا

،ةسردلماريدلمانواعمناكيذلا،ليباقذاتسلأافاترعابو،تفشتكامانيح
مهلراتخادقل..مهءماسأهذهنكتلمنكل!..اضيأةيبرعلاةغللاذاتسأو
عاصرلاروصينأدارأانمأكو..ليباهوليباق..ةيروطسأءماسأهئاتلامدآ
...بيجع..رملأااذهلثملىإليمأاضيأانأمالع!..ماهللاخنميروطسلأا
قباطتلادودحلىإانايحألصييذلاهباشتلافشتكأةءارقلافيلغوتأمالك

ًلاواحم..يتياورفيهنعانأتبتكدقل..هئاتلامدآبتاكلاينبوينيبامفي
:لييامينعبتكهنأتفشتكاينكل،سيايسلاهيعويركاوبريوصت

يدؤلمارملماعطقو،ةسردلماةيانبنمنياثلاقباطلالىإمدآدعص(
صرفلادنعينخدتللذيملاتلاعمجتيثيحرملماةيوازفيةحسفلاكلتلىإ
مهبهطبرتلانيذلاذيملاتلانمةعومجمىأركانهو.سوردلاينبةيرصقلا

اطعلاليباهحلمةأجفو،ةسردلماسفنفيهعمنوسرديمهنوكىوسةقلاع
تيأينأاطعلاليباهةعيبطنمناكو،هلعنبةراجيسلابقعقحسيوهو
لبقنمباقعلاهلببسيمام،ةيذحلأاهركيوهف،لاعنلابةسردلما
وهانمأك،ةرطملمامايلأافيىتحلاعنلابةسردلمالىإتيأيهنإلب،ينسردلما
.ادبأمهباهيلاناكنيذلاينسردلمابوةساردلابهفافختسانعبرعيكلذب

اطعليباه.ةدشبهباطعلاليباهبحرو،احفاصمهنممدآبترقا
هتصرفيههذهو،تاونسةدعلبسر.هرمعنمةشرعةنماثلافيىتف
ةلصاومهيلعوةسردلمانملصفيسفماعلااذهحجنيلماذإف،ةيرخلأا
بزحلالىإاهدارفأضعبيمتنيةلئاعليمتنيوهو،ئياسلماميلعتلا
هسفندعيناكهنألاإ،ةمظنميلأيمتنيلاليباهنأمغرب.يعويشلا



لاوًايثعبسيلمدآنأفرعيهنوكلو،ةلئاعلاةعمسيهماكًايعويش
لابهمامأثدحتيوهفكلذلةطلسللةعباتلاةيبلاطلاةمظنلمالىإيمتني

مكحبيهمدآلبقنمهراكفأوهرعاشمهتكراشمةلأسمانمأكوفوخ
:ةبلطلاةيقبنعاديعبمدآبحسيوهواطعلاليباهلاق.ةيهتنلما

؟انيلعماعلااذهرميسفيكيردتأ–
..لا–
.ً.احيرمًاماعنوكيس–
؟..فيك؟ًاحيرم–
..ةرغاشسوردةثلاثاندنعنوكتس–
؟اذالم–
اهفرعيلاةيرطخراسرأنعهلفشكيهنأكواطعلاليباههباجأف

:ةيصخشلاهتيمهأنعاهيففشكيةجهلب،هاوس
متخيشلامدآو،شييجوبأمدآو،يبيبشلاليباقةذتاسلأانلأ–

ايفارغجلاسوردينعياذهو،ةماعلانملأاةرئادفينلآامهو،مهلاقتعا
.ةرغاشلظتسةيبرعلاةغللاوةضايرلاو

:لأسفةبهرلابمدآرعش
؟مهلاقتعامتىتم؟حيحصاذهله–
عماسنمهرثأتظحلانأدعب،عافدنابهلحشرياطعلاليباهذخأف

:برخلا
لىإنملأاةرايستحاراحابصةيناثلاةعاسلافي،عوبسألبق–

يرشانمدوجوةجحب،مونلانمهتجوزوهوظقيأويبيبشلاليباقذاتسلأاتيب
شيتفتباوذخأمث..اهعيمجتيبلااياوزاوشتفو،يعويشلابزحلادئارجو
لىعمهيدايأنورريماوذخأو،مونلاسبلامفيماهوهتجوزوليباقذاتسلأا

مهدحأتبضراهنإلاقيو،يرشانلمانعشيتفتلاةجحبهمامأهتجوزدسج
هوذخأدقفشييجوبأمدآذاتسلأاامأ،هتجشفهسأرلىعرئاجسلاةضفنبم
لاقيو،يدانلاةقيدحفيينسردلماضعبعمناكثيحينملعلمايداننم
مهنميأعطتسيلمنكلو،مهحضفيوعيمجلامامأمهنمرخسيذخأهنإ
مهدحأهسماذإوضيايروهفمدآذاتسأفرعتتنأ،يدانلافيهسيمنأ
فيهولقتعادقفخيشلامدآذاتسلأاامأ.ةقيدحلافيايحهنفديسهنأف
ةيلمعنورجياوناكذإ،تايلمعلاةفرغمامأهيبأعمناكثيحىفشتسلما
خيشوهمدآذاتسلأاابأنأفرعتتنأ.هملأةيدودلاةدئازلالاصئتسا

مهنأو،ةجضةيأةراثإمدعهنماوبلطوهنمنملأالاجربترقااذلممعم



ذاتسلأاامأ،ةيلكشلاتاراسفتسلااضعبءارجلإمهعممدآذاتسلأانوذخأيس
هنأو،هيبلأبعرلاةراثإنودىفشتسلمانمجورخلامهنمبلطدقفمدآ

..اذكهو..مهعمتيأيس
ضبقتةبهربرعشماك،اضيأةيصخشلاهتيمهأبيدادغبلامدآرعش

نمهلتفشكتامثركأامو،همامأفشكتتءايشلأاتأدبدقل،هسفنلىع
ليباههاجتيربكبحبرعشفقئاقدلاهذهللاخايافخورومأوراسرأ
:هللاقففرعيابماطعدوزينأاضيأهرودبوهدارأو،اطعلا

؟..يرطمنبليباهفرعتأ–
:ثيدحلاةلصاومهيلعاداساطعلاليباهباجأف
...بيرهتلاةمهتبةترفذنمهولقتعادقل..هفرعأمعن–

نبليباهرابخلأاطعلاليباهةفرعمنمةبيخبيدادغبلامدآرعش
:ثيدحلاةلصاوبمهذهةبيخلارعاشمهيلععطقهنكلو،يرطم

ماعلاةبلطلاداحتانمبيرغلامدآويولايجلامدآاولقتعادقل–
...اضيأ

فرعيوهفماعلاةبلطلاداحتإبدصقياذاميدادغبلامدآمهفيلم
:راسكنابلاقفكلذنلعينأنملجخهنكل،طقفيعويشلابزحلا

؟حيحص–
:سمهبلائاقاطعلاليباههزكلةأجف
...شويرمليباقءاجعوضولمانعةحفصبلقا–
امو،ماستبمماهنمبترقيشويرمليباقىأرفيدادغبلامدآتفتلا

:ةيصرلماةجهللابلائاقمدآنضتحاىتحماهيلإلصونأ
...صلاخ..صلاخ–
اطعلاليباهلظمانيب،ماستبلااهكراشيوهوبجعتبمدآهللاقف

:ةلاابملاباتماص
..ملكت؟..كانهاذام–
دجبلاقوهكرتمثهبيجينألبقهبروديشويرمليباقذخأ

:ئجافم
يجيرخنمطابضلاباونلةرودحتفمتدقل،ةساردلاكرتأس–

اعادو..اهيلإمدقتأسو،اهنميهتنلمافصلافينموأةطسوتلماةساردلا
ةايحلااهتيأاعادو..ةيمويلاتابجاولاوتايرضحتلاوبتكلاوةسردلمااهتيأ
.ةيبلاطلا

مغرلابامماتهاعوضولمارعيلموثيدحلافياطعلاليباهكراشيلم



ببسلادبأشويرمليباقبحياطعلاليباهنكيلمو،برخللهتاصنإنم
هنأهيلإةبسنلابينعياذهو،ةعباسةجردطباضبئانهابأنأوهطيسب
اذامرديلمو،شويرمليباقلىعيفخدقحبرعش..ةطلسلالاجرنم
لوخدلاسرجنلعينألبقلوبتللباهذلابارذتعمةعسرببحسنافلعفي
لاقىتحتاوطخعضبدعتباواطعلاليباهرادتسانأامو.سردلاتاعاقل
:شويرمليباقهل

مدآايكحصنأو..ههركأيننإ..برخللحرفيلمهنأفيكتيأرأ–
تنأ..لكاشلماكلببسيسو،يعويشنبايعويشوهف..هعمشيتملانأ
.؟..لكاشلماهذهوكلام..ةبيطةلئاعنم

،شويرمليباقملاكنمهردصفيةعجومةزخوبيدادغبلامدآسحأ
نأنممغرلابو،هثداحييذلاصخشلااذهنعادجديعبهنأبرعشو
فيةسردلمانمهعمبرهيناكذإ،ينبرقلماهئاقدصأنمشويرمليباق
اطعلاليباهلههركنألاإ،رهنلاعراشفيًاعمنلاوجتيوضيالماماعلا
:ماتمتمهللاقفشويرمليباقهبدريامدجينأعطتسيلم،هنعهدعبأ

هذهلثمهدنعدقتعألاو..بيطباش..اطعلاليباهنكل–
..روملأا

:ةضماغنوؤشةفرعبميربخلاوهانمأكهديشويرمليباقزهف
ملسيصخشلك..سمشلافيكلاجرومئانلاتنأ..بيطلاتنأ–

هنأ..اطعلاليباهفرعتلاتنأ..كلاقيدصهبرتعتكعمكحضيوكيلع
...كبسكينأديري

ليباقنأنظهنكل،اهبعمسيلموهف،كبسكيةملكنممدآلهذ
وهوليباقلمدآهبتنا..ويدارلانماهعمسيتمالكهتداعكددريشويرم
:هعمثدحتي

تعفادوعوضولمااذهنعاوثدحتةيداحتلااةنجللاعماتجافي–
نعراسفتسلالةيداحتلإاةنجللاةفرغلىإكوعدتسينأاودارأوةدشبكنع
كدعبأوعوضولمابكثدحأسسيفنبونيأبمهتدعووتضفريننكل،هبكتقلاع
.هنع

لولأرعشدقلف،هدسجفييسريشاعترلاابرعشومدآهجوبحش
نعتيمتسلماعافدللردابف..هذهكةمهتب،مهادلاشرابلمارطخلابةرم
:اطعلاليباهبهتقلاعلتاظحللامدان،هسفن

ام؟..ةقيقحلوقتامله..ليباقايلوقعميرغ!!..لوقتاذام–
هذهلثبمطقينثدحيلماطعلاليباهنأمث..روملأاهذهلثمولي



مث...ليباقايلافطتُسلانأ..لبقألاايصخشانأفدارأولىتحو..روملأا
..روملأاهذهلثمنعديعبانأينفرعتتنأ

:ادكؤمليباقهعطاقف
ليباهفرعتلاكنكلو،هنمدكأتموكلذفرعأانأمدآيخأ–

..بحسنيولكاشلمافيكطروي..هسأريفخيوغدليةيحلالثمهنأ..اطعلا
.هبكتقلاععطقتنألضفأو..هرذحا

ليباهنعدعتبينأديريلاوهف،صروحهنأيدادغبلامدآسحأ
هعضونكلو،تاذلابشويرمليباقنعدعتبينأسكعلالىعلباطعلا

:ءاكذبلاقف..نلآاةروطخلاديدش
مث..ءادعأسيفنلقلخأنأديرألايننأفرعتليباقايتنأ–

فصفياننأفرعتتنأف؟..روصتيساذام،ةأجفاطعلاليباهتكرتاذإنيأ
..قيرطلافيوةسردلمافيايموييقتلنودحاو

شويرمليباقلاقف،فوفصلالىإلوخدللةبلطلاانذؤمسرجلاقد
:باحسنلاابمهيوهو

كثدحاذإنكلو..كعمانأ..مدآايمتهتلا..لاحةيألىع–
ةنجللاعممهافتأسانأو..فختلاوليلقةبيرغرومأباطعلاليباه
.ةيداحتلإا

افقاوتاظحلليدادغبلامدآلظف،جردلاهاجتابضكروكلذلاق
لخديوهواطعلاليباهحلمنألىإ،لعفياذامفرعيلا،هجولابحاش
.اضيأفصلالىإلوخدلابعسرأففصلا

امو،عيمجلاروضحمدعنممغرلابينسلاجفصلافينملكناك
ههجولىإقدحيناكهرودبيذلااطعلاليباهلىإرظنىتحلخدنأ
ةئفادةماستبايدادغبلامدآحلم..ىرجامأرقينألواحيانمأكزيكترب
ارعاشهرودبمستباف،اطعلاليباههجولىعمسترتةعجشموةضيرع
:حربماطعلاليباههردابفهتيمهأب

؟..كلذكسيلأ..يعملصاوتلانمكرّذحدقل..اه–
:هلأسويدادغبلامدآتهب
؟..تفرعفيك–
..اضيأنيرخآعمكلذرركدقل..ةطيسب..اه–
:بابلادنعفقييذلابقارلماذيملتلاحاصانهو
..مايقلكلا–
اقدحمبابلادنعفقوو،نابرجأرقيلميذلاءايميكلاسردملخدو



:تاظحلدعبلاقمثعيمجلاب
..سولج–
.)..ةقاشةمهماوهنأانمأكوءادعصلانوسفنتيمهوعيمجلاسلجف

***
فيترج،ةيقيقحليصافتلاهذهنأبئيراقايقدصتله..بيرغ

؟..هئاتلامدآوعدلمااذهاهبءاجنيأنمنكل،ةياورفيسيلو،عقاولا
ةبهولماونمو،ءاقدصلأاةيقبنعثيدحللهفعستلمهتليخمنأدقتعأ
يدلناكدقل..ئياقدصأىدلويدلئيادبلاسيايسلايعولالكشتو،ةيبدلأا

ضرخأ،رعشلارقشأناكدقفً،اقحايبهذناكو،يبهذلامدآهمسأقيدص
لمحيناكو،اهتباتكبأدبدقناكيتلالىولأاهصصقليأرقيناكو،يننيعلا

ثركألكشبةيبدلأاتيامماتهاتلكشتهعم..لزغلابفورعمرعاشنيواودلي
أشيلمابمر.ً.امومع.ةمتعلمااهتقزألىإانتذخأةايحلابوردنكل..احوضو
فيلقتنإهنلأ،يرمعنمةلحرلماهذهدنعلايوطفقوتينأهئاتلامدآ
مانيح،ةيعماجلاتيايحةترفلىإ..كلذنمتاونسدعباملىإقحلالصف
في،يبنتلماعراشسأرفيعقييذلا)ناوضر(قدنففيةفرغترجأتسا
،دادغبةنكسنمنيأنممغرلالىع،ديشرلاعراشلىعفتلتيتلاةيوازلا

،ةعماجلاتيهنأنأدعبويننكل،شاشولاةقطنمفيتفلسأماكانتيبو
ترجأكلذلً،اقحلااهيورأسةفصاعثادحأبيترمو،لمعلابةترفتشع
فيانتيبلىإدوعلأمايلأاضعباهنكسأتنكيتلاقدنفلافيةفرغلاكلت
.يقدنفلىإدوعأمثمايأةعضبلشاشولا

ةيرسبتكأنأمويتاذتركفدقل؟..رملأاسرّفأفيكفرعألا
!!هنيودتبايصخشانأتركفدقتنكهتياورفيهئاتلامدآهبتكامو..تيايح
يعادتهبشيابمنياسلنعبتكيهنأروصت!؟اننيبيرجييذلاام
:لياتلا،ةيئاورلاةيرسلاهبشياموأ،تاركذلماوأ،تايركذلا

هتيصوأدقل،ينتقرطبيابقرطمانيحاحابصيورقلاىتفلاينظقيأ(
نلأسيندقودبيماكوهنكل،ةعباسلاةعاسلافيينظقوينأةحرابلا
تدرأيننكل،ةعمجلاوهمويلافمهيلا.ةعساتلايهنلآاةعاسلا
.دلابلافيةرتوتمءاوجلأا.اركبمظاقيتسلاا

ةليمجلاانملاحأققحتتىتم،سيفنعمنزحوةيرعاشبركفأانايحأ
ةايحلاانمإو،نامرحلاورقفلاهيفدجنلايذلانياسنلإاعمتجلماوةايحلانع
مث..ئداهلا..قيمعلاقرزلأارحبلاب..رحبلابملحأانايحأ..جيهبلااهقفدتلكب
ىوس..رهنلاىوستيايحفيرألمانأ..ضيبلاةعشرلأاتاذنفسلابملحأ



لىعءايشأمسرأو،ةغرافلاعقاوقلالمأسيفنليختأينكل..تارفلاو..ةلجد
داوجةوهصلىعيننأبملحأانايحأو..قزنباهوحميلجولماتيأي،لمرلا
رعشأانايحأو..ءماسلالىإهبيرطأمثرحبلالحاسلىعهبقلطنأبهشأ
،ةموعنوقفربجاوملأاهمطلتفليمرفرجدنعوفغيناركسبراقنيأكو
فيونملأاةيريدمفيسيفنليختأف،اضيأسيباوكلانيصراحتامًايرثكنكلو
نيدجأف،اهوشتفويتفرغلاوءاجونيوفرعمهنأبانايحأليختأو..قيقحتةسلج
نيأمالع،ةفرغلااياوزلكلىإةباترموةصحافتارظنيقلأينمةدارإنود
.سيباوكلاإتسيلهذهنأفرعأ

تحبصأيتلايتطيحويرذحلاولقزأمفيعقأتدكسمأءاسم
امو،لايلةعساتلاةعاسلاقدنفلالىإتُدعدقف؛يمويلاكيولسنمًاءزج
ةثلاثبتئجوفىتحقدنفلاةحابتلخدوملظلماملسلاتاجردتُدعصنأ
ىتفلاوقدنفلابحاصوةشرعةنماثلافيىتفوةءابعلابةأرماوءابرغلاجر
.مهفرعأنيذلاءلازنلاضعبو،يورقلا

ينلغشنماوناكمهنلأدحألىعملسألمىتحلب،مهنمبترقألم
نمراتمأدعبلىععقتيتلايتفرغلىإتفلدف،ةأرلماعمثيدحلاب
تصنأتفقووءودهببابلاتقلغأمث،ةحابلاراسيلىعلابقتسلإابتكم
.احضاوينلصيناكيذلاثيدحلل

تاداعنمهذهفنيرخلآاثيداحلأتاصنلإانوبحينممتُسل
دحأتوصيعمسقرطدقلف،رذحلاوهابتنلااليّعنكلو،نيبرخلماوةطشرلا
لىعةلئسلأاضعبحرطبأدبمثنموهسفننعراختفابثدحتيءلازنلا
تلخادتمث،همساركذصخشباهتاقلاعواهلهأواهنكسنعاسرفتسمةأرلما
تيقلتساف،ائيشزيمأدعألم،لصحدقاراجشتروصتفةلئسلأاوتاوصلأا

نمقدنفلانكسوتاوصلأاتفّخنألىإاذكهتيقبو،يريسرلىع
،ءابرغلالاجرلاباهذنمتدكأتنأدعباجراختللسنافجيجضلا
نمياشلاضرّحييورقلاىتفلاوةليجنرلانخديقدنفلابحاصتدجوف
:قدنفلابحاصلتلقفتيأرماعراسفتسلااتُدرأف،ميدققيربإ

؟..جاحايهللاءاشنأيرخ–
:ناخدلانمةفشربحسنأدعبلاقف
،يحتستلاةرهاعايندلانكلو،مدآاييرخلالاإكانهسيل–

اهدنعواماعينعبرأوةسمخاهرمعةأرماروصت..اهنمأوسأاوراصسانلاو
برهت،ايركمسلمعيجوزوةشرعةسماخلافيةنباوةعماجلافيسردينبا

لكاهفلخةكراتةنيدملىإةنيدمنماماعةشرعةيناثمهرمعيبصعم



.ىتحتولماوراعلاوةحيضفلاةلمحتمءشي
نأتُددويننكلو،ءشيلكليحضتادقلفةيلخادةحاربتسسحأ

:هتلأسفثركأسرفتسا
...يتلاةأرلمادصقتتنأ..ديجلكشبمهفألم–
:همفنمناخدلاثفنيوهديكرحيوهوينعطاقف
اذهفيانهةعاسلبقةفقاوتناكيتلاةأرلما..معن..معن–

اهشرنمواهنمانذقنأيذلاهللدمحلانكل..تنأتلخدمانيحناكلما
نملأالاجربهلاصتالاولف،يواسيعلامدآانبحاصلعجريلضفلاو،اهتيلبو
.ةطروفيانعقودقانكابمرفماهعماوققحيلاوءاجنيذلا

ءابرغلالاجرلافاذإ،يبلقشمكناو،روملأاليّعتطلتخاىرخأةرم
..مهبلصتادققدنفلاليزنيواسيعلامدآنأمث،نملأالاجرنماوناك
:ةيلابميرغةقيرطبهتحرطلاؤسبهتردابف..مهبهتقلاعام

؟اهنعكلذلكمتفرعفيكو–
خفنمث،هدسجلماكبليّإهجتاوهتسلجفيقدنفلابحاصلدعتسإ

:لاقو،بهللابجهوتفةليجنرلالىعأفيءافطنلاالىعكشولمارمجلا
حضتايواسيعلامدآانبحاصنأوه،اهيفاموةصقلا..يديساي–

ابتاكوأاشارفهنظأتنك.هبيردنلانحنوتارابختسلاافيفيرعهنأ
ةأرلماتءاجاحابصمويلا،مهلما،ةيموكحلارئاودلاىدحإفيظفحلافي
هنماوبلطو،ميشغلاانبحاصطقف،قدنفلافينكألمانأ.باشلااهبحاصو
ءانثأو،ضيرعريسراهيفيتلاكلت،كتفرغلةرواجلماةفرغلامهاطعأفةفرغ
نكسيهنلأ،ماهرمأفيكشفماهآرفهتفرغنميواسيعلامدآلزنكلذ
،قدانفلالىعنددتريلاءاسنلانأفرعيوهوةليوطةترفذنماندنع
ةرمنوكيداكيكلذىتحو،ةلئاعنوكتامةداعو،اردانلاإانقدنفةصاخ
نمنامداقماهنأفرعفتلاجسلاأرقةترفبكلذدعب،مهلما،ةنسلافي
يبصلانمسرفتسامث،ةهباشتميرغباقللأاوءماسلأانأو،توكلاةنيدم
لمو،ماهفلخبابلااقلغأىتحةفرغلالاخدنأامماهنأفرعف،ماهنع
لامحمداعونمزلانمةعاسلباشلابهذامدنعارهظلاإاهاحتفي
ءاسملاإاجرخيلموىرخأةرمبابلااقلغأو،شيرطلاوتاوضرخلاوبابكلاب

يتلامايلأاددعنعماهنمراسفتسلاليبصلاتلسرأو،انأتئجمانيح
نلأنايقبيسمكطبضلابنافرعيلاماهنأبلااقواراتحاف،اهيفءاقبلانابغري
ةفدصلابو..كلذقرغتسيسمكنافرعيلاورئاودلاىدحإفيةلماعمماهيدل
وأةعاسبتنأتيأتنألبقو،قدنفلالىإدعصدقيواسيعلامدآناك



،باحترلابيواسيعلامدآمهلبقتسا،ءابرغلاجرةثلاثلوخدبانئجوفثركأ
نمبلطباوءاجمهنأو،نملأانممهنأبينلئاقمهتايوهاوزربأامناعسرو
ايينباايةقيقحلاو..قيقحتلاضرغليواسيعلامدآتارابختسلاافيرع
،حيرميرغنلآاعضولانأفرعتتنأ،يقدنفوسيفنلىعتفخانأ،مدآ
لك،بئاجعلاقودنصلثمايندلاهذهو،اهلكدلابلافينامأكانهسيلو

ةصاخيقدنففيلكاشلمابحألاانأفرعتتنأو،ثدحينأنكممءشي
كيلعليطأنأديرألا..مهلما،قدنفلااذهلىعيقزر،ةموكحلاعم
ةفرغارجأتسانيذللاباشلاوةأرلماعماوققحيلاوءاجمهنأاولاق،ةصقلا

يبصلاتلسرأمانيحو،اضيأةفرغلامقرمهتيطعأو،ركنأملف،يدنع
تصنتيةقيقدنمثركلأيقبو،هناكبمبهذومهدحأهفقوتسا،ماهئاعدتسلا
بابلاباشلاهلحتفف،فنعببابلاقرطينألبقةفرغلافييرجيالم
قدنفلاةرادإلىإةأرلماعمتيأينأةرمآةجهلبهنمبلطف،اشهدنم
،ةقيقدللاخف،ةعسرلاهذهبماهلاكراهنافيكيردألا..مهعمقيقحتلل

تيأرتنكولهآ،ةعسربافترعاو،ذفنقلالثماشمكنا،ةقيقدللاخينقدص
اهجوزنوعدتسيسمهنأباهوبرخأنأدعبةصاخ،كيبتتناكفيكةأرلما

اوبرخيلانأبتلسوتاهنكل،دادغببةعماجلافيانهسردييذلااهنباو
ابماهلاوراشأكنيبوينيب)سمهوينمجاحلابترقامث(.و.و..اهنبا

،قدنفلافيايقبينأتضفرايصخشانأ،مهلما،كذقننوكعمماننهانعم
..ايندايهيإ..ةيريدلمافيقيقحتلااولصاويلمهعمماهوذخأنملأالاجرو
..انفشوانشع

يبصلااهقيشعوةأرلماكلتنأبفرعأنكألم.هثيدحلىعقلعألم
اهتشعنيأوأً،اديجةصقلاهذهفرعأيننأكوليادبرملأانلأ،قهارلما
يطساولامدآيقيدصةصقاهنإ..معن..معن..ضىمنمزفياهبتعمسوأ
.!!..دعبامفيئيراقايهنعكلثدحتأنأودبلايذلا

ةحيضفلاهذهنعثيدحلافيةكراشلمانمةقبلةروصبتُبحسنا
.ةيرقلافيهتايمارغنعيبصلاتحزامو،ياشلانماسأكتبشرنأدعب
دقلف،ليوحروديامفرعلأهنمثركأبرقتأنأليّعنأبتهبتناينكل

دريلمهنأب،هتيبلىإ،قدنفلابحاص،جاحلابهذنأدعبسمأليكىح
حترقايذلاوهوهيبلأةيوقةبارقبتيمجاحلانكلوقدنفلافيلمعلا

لثمنولطنبلاسبليايدنفأهنملعجيسهنلأةنيدلمالىإهلاسرإهيبألىع
نماهيفءاجيتلاةحلاكلاهتشادشدفينلآادحلوهاهو،ةموكحلالاجر



وهانمأكوهنماهاقلتييتلاةلماعلمانعكيهان..رهشأةعبرألبقةيرقلا
ليبرعمث،عوبسألكرانيدعبرملتسيوهفهبترمنعامأ،هيدلمداخ
رعشيوهف،ةيرقلالىإةدوعلاديريهنأوةنيدلماةايحنمهئايتسانع
ديريهنإلاقو،هلوقدحلىعبرقلاهبشييذلاقدنفلااذهفيقانتخلااب
نعثدحتمث،هتلئاعدعاسيللالمانمائيشعمجيكيءانبلافيلمعلا

.ردانقدصوةيوفعبةيرقلالماظمنعوهيبأنويد
***

ةدقعمودبتاهتطاسبةدشنمو،ةطيسبوةقزنراكفأنيدوارتانايحأ
ام؟ةايحلاىنعمامسيفنلأسأانايحأ..هسفنتقولافيةجذاسوادج
ةلئسلأاهذه؟ةبعللاهذهسرام؟تونممثشيعنودلوناذالمو؟اهاودج
اوقدصتنلابمر،ةشرعةيداحلافيايبصتُنكذنمليّعحلتتناكاهيرغو
فرعأو،صرعلاةفسلفىمسينأنكيماملكتأرقيننأمتفرعاذإ
لكمكللصفأنأعيطتسأو،ةلئسلأاهذهلكلىعبلقلارهظنعةباجلإا

تلوانتيتلابتكلامكلفنصأو،ددصلااذهبنويلاثلماونويدالماهلاقام
،ةيفاشلاةباجلإاينحنتملماعيمجاهنأسحأكلذمغربنكل،ةلئسلأاهذه
ينتغلنمينكتمو،تاغللامسق،بادلآاةيلكبةيعماجلايتساردنإلب
نألقألماذإً،ايرثكنيدعاستلمةيزيلكنلاابناجلىإينيرخأينتيبروأ
وأةفرعلمابةقلاعةلأسمللتسيل.تييرحنمتدازتاغللاكلتبتيءارق
ءارواهشيعنيتلاةيرقحلاةايحلاوبرصلانادقفومأسلاناكابمرو،كشلاب
.يردألا،سجاوهلاهذهلثم

ةترفضىق،انسمًايعويشًاقيدصتيقتلايننأ،تاونسذنمو،ةرمركذأ
سيايسلالمعلاكرتهنكل،ةيسرلاتويبلاونوجسلافيهرمعنمةليوط
هعيقوتنكيلمو،سيايسلالمعلاةسرماممدعبدهعتلىععقونأدعب
تثدحليصافتنعةبوتكمرَيراقتدجوهنأبينثدحهنلأ،افعضوارايهنا
كتربدهعتو،ةعيدخلاباهتظحلسحأفً،ادجةروصحمةلضانمتايصخشينب
يذلالضانلمااذه،مهلما.هراكفأوهسفنلايفولظهنكل،سيايسلالمعلا
نحنوةرمتاذاتغابملااؤساننيبليوطشاقندعبينلأسةسايسلالزتعا
:ديشرلاعراشبنالمبرلاىهقمفيسلجن

؟..لزعلأابتاكلااهيأايةظحللاهذهفيملحتاذابم–
:ةشرابمهلتلقفةباجلإافيلايوطركفألماهنيح
..ةياورأرقأانأوتيبلافيشيارفلىعايقلتسمنوكأنأملحأ–
،ةبيطبلاقوةيوبأةماستباهيتفشلىعولامأتمةهربيهجوفيقدحف



:ماكحقلطيهنأكو
..يرغصلايزاوجبرلاملاحأاهنإ..يرغصيزاوجرب–
ينينعيوايربكاماترحالضانلمااذهلنكأانأومايسلاقيلعتلانيأجاف

قيلعتلافيةيوبلأاهتقيرطلابمر،ةءاسلإابرعشألمكلذمغربو،هيأر
:يدحتوةسكاشبمهتلأسف،ةينلاءوسمادعنلاو

؟ملحتاذابمتنأو–
:لياؤسرظتنيناكهنأكوخومشبوةشرابملاقف
نكلملحننأبجييننيللوقي..ةيراتيلوبرلاةروثلاب...ةروثلاب–

..ةلماعلاةقبطلاملحنمنوكينأبجيانملح
؟..ةسايسلاتكرتكنكل–
..ملحأنأنمينعنيملااذه–
عضاوتلمايملحنملجخلابةظحللترعشو،ثركأهتباجإينتأجاف

.ةظحللاكلت،يملحفيو،يتباجإفياقداصتنكيننأمغر،نيانلأا
ماكتاعاسذنمةنيدلماتدمه.لايلةشرعةيداحلايهنلآاةعاسلا

ةثمو.ططقلاتاوصأيرغنلآايبنتلماعراشفيكانهسيل.ةثجلادمهت
.)..بيرقلالياجرلامماحلانرفلابمرريده

نمبترقاهناحيحص..تيايحتاترفنمةترفنعهبتكاماذه
تبرهيتلاةأرلماةياكحفرعنيأنمهنكل،نيدوارتتناكيتلايراكفأ
نأهتافدقفكلذنممغرلابنكل.؟..ةينماعنلاةنيدمنمقهارلماعم
ةباتكتأدبدقتنكدقف،هتياورفياهنوديل،ةيرثكءايشأينعفرعي
هذهلكةفرعمهنكمأفيكً،اشهدنمتلزام،ينكل..اهتقزمينكلةياور
؟..ىرخلأاليصافتلا

***
،دادغبناكيرملأالتحا..ثادحلأاهذهلىعنيدقعنمثركأضىمدقل

ةنيعمةفئاطباوءاجو،دلابلالىعنميهيناكيذلايومدلاماظنلااوطقسأو
نمماعهئماعبرأوفلأنمثركأرورمدعبدلابلامكحتل،مكحلالىإ
اهيلإينمتنلماومهيلثممنكل..اهللاختمكحةليلقتاترفنملاإ،شيمهتلا
،دلابلااورمددقل..ةيسفنلاضارملألحصمنماوبرهينناجملثمنلآااودب
ىنعبم،رئاجلاراصحلاوةنونجلمابورحلاةجيتنًاساسأةرمدمتناكيتلا
،نيروزلماو،ةلهجلاو،ينيملأاباوتألب،ائيشاونبيلمو،ائيشاويرغيلممهنأ
فيماك،ةلودلافيةعيفرلابصانلمافيمهوعضووةرواجلمالودلاءلامعو



..!اهيفلمعأيتلاةسسؤلما
لىإكتررجدقف..ئيراقايكمامأًابنذمسيفندجأىرخأةرم

ينعهئاتلامدآهبتكاموتنأكمهيماف..اهنعىنغفيتنأتادارطتسا
اذامفرعتنأديرتبركأةقدبوأ..هنعانأيتياورديرتتنأ..هتياورفي
نذإكيتأتس؟كلذكسيلأ..اهتءارقلقاتشتيتلايتياوريهامو..انأبتكأ
..

لطبنعةياورةباتكلتهجوتدقل؟..هبموقأيذلاام:هـئاـتلامدآ
تمحقأينكل..يـنعةياوربتكهنأتفرعيذلا،يدادـغبلامدآهمسا
صرانعمادختسالواحأانأله؟..حيصرلايمسابوصنلالخادنلآاسيفن
مأ؟..صمقتلاةيلمعةلخلخوماهيلإازجاحسركبيبيرغتلاويمحللماحسرلما
لخادييذلاترسوألوبكييرملأابتاكلابولسأبعاولارثأتهنأ
اهيفههجوددعتي،ةآرمنمثركأةدحاولاةيصخشلللعجيو،تايصخشلا
..يردألا؟..ةفلتخملاكشأبو

***
نمينلصفتأرقدقتناك.ةءارقلافييوارحصءاوحتقرغتسا

ابمرتركفف،نلآادحلةياورلافيرهظيحبشيأدجتلمو،ةطوطخلما
تيبلافيةءارقلالصاوتنألىعةطوطخلماتوطاذل،دعبامفيرهظتس
ترعش.ةضماغلاةليللاهذهللاخثادحأنمىرجابمتركف.ءودهب
ةيأيرثتلانأو،ناكلمانعدعتبتنأاهسفنعمتررق.لوهجمفوخب

ثادحلأاهنعفشكتساذامرظتنتوً،ادجسترحتنأ،اهسفنلوحتاهبش
نوكتامةداعاهنلأ،اهسفنبةيمرجلاجنسبيلافيإفشتكتسابمرفً،ادغ
ً!احابصهدنع

لىإاهلوخدليصافتلكاهسفنعمعجترستتذخأةظحللاكلتفي
اهدوجوبشييرثأيأاهفلختكرتدقتناكابمرف،اهنماهجورخوةقشلا

ذإ،ءشييأستملماهنألىإتنمأطاف،ليصافتلالكتعجترسا؟..كانه
لموبابلاسرجلىعطغضتلماذل،تلصومانيحًاحوتفمةقشلابابناك
ةباتكلاةلواطلىإتبهذفقولماتهجاومانيحاهنأماكً،اتاتببابلاكستم
.ءشييأستملمو،طقفةطوطخلماتذخأف

***
تكرحت.رجفلانمةعاسلاكلتفيةدشبرمهنيدوسلأارطلماناك

سيلهيفيهيذلاعراشلانأبتئجوفً.اددجماهترايسبيوارحصءاوح



اهنكل،هطسوفينوشيمشربلانمدادعأكانهانمإو،ةرالمانمًايلاخ
نورظنيلاةرالماءلاؤهنألىإتهبتنا.ةيللآامهتيشمةقيرطتْبرغتسا
مهتارظنو،رمحمهقادحأو،ضيبمههوجو،مونلافينويرسيمهنأكوقيرطلل

.ةيلآمهتاكرحو،ةدماج
يبموسلابهبشأماهنألىإتهبتنامهنميننثإةهجاوبمتراصينح

ةيلآاهنكل،ةيحثثج،شيتمثثجمهنأيأ،بعرلاملافأفيمهتأرنيذلا
.رثاكتتمهدادعأتناك.ةقاعماهنأكواهتكرحفيةديقمو

فلخلالىإاهتكرحمث،ةأجفاهترايستفقوأ.ديدشبعربتسحأ
هاجتابتقلطناو،هنمتفطعنايذلاماعلاعراشلاةيادبلىإةعسربةعجار
فيتناكاهنأكو،ةحارلانمءشيبتسحأ.زيماتلارهنيزاويرخآقيرط
نألاإ،ةيحلاثثجلاكلتنملاخعراشلااذهنلأهنمتصلختوسوباك
يبموسلاءلاؤهنمًاعومجنأتظحلااهنلأ،تاظحلىوسرمتسيلمكلذ
.ةيبناجعراوشوةقزأنمسييئرلاعراشلالىإنودفاوتياوذخأ

مالكو،زميتلارهنليذاحلماقيرطلاكلذفيبركأةعسربتقلطنإ
تناح.ةنيدلمالىعفحزتيبموسلاعومجىرتتناك،عراشلافيتلغوت
تأرنأاهلاهف،هتحترتمنأنمةبيرقتراصسرجلىإهتافتلإاهنم
وأملحتيهله؟يرجييذلاام!..سرجلاعطقتيبموسلانمًادوشح
دجتنأنمةقثاونكتلم؟يقيقحوههارتامنأوً،اقحةيحاصاهنأ
.اهسفنلىعوتللهتحرطيذلالاؤسلالىعةباجإ

***
تبرغتسايتلا،اهتقطنملىإتلصوفيكيوارحصءاوحفرعتلم

بابلادنعاهترايستفقوأ.يبموسلانمةيلاخاهنالىإتهبتنامانيح
لىإتفطعنادقةيحلاثثجلاضعبتأرتتفتلامانيحاهنكل،يجراخلا
.تيبلالىإةعسرمتلخدوً،ازفقاهتيبلىإتزفقف،مهقاقز

ةمدصلالوهنمفقوتياهبلقداك،ةبوعرمبابلاتحتفينح
.بابلافلخاهرظتنتتناكيتلاىرخلأا

ةهجاولماةحابلافيدعقملىعسلجتةيبرعلالزنلماةريدمتناك
ءادوسةلتكتأرذإ،رملأالوأيوارحصءاوحبعرلالش.يجراخلابابلل
اهنأيوارحصءاوحتنظ.لخادلانمبابلالباقمسلجتينتدقتميننيعب
ةريدماهنأتفرعمانيحو،يبموسلادحأ،ةكرحتلماةيحلاثثجلاىدحإ
،رملأالوأاهينيعلءادوستدبةيلحكةيناطببةفتلمسلجتيهو،لزنلما

لىإلصيسرملأااذهنأفرعتيهف،اضيأفوخلابو،جرحلابترعش



فياهعميرجيامواهتاكرحلكلىعمهنيعيهةأرلماهذهفً،ادغاهيدلاو
نمتانيثلاثلافصتنمفيةأرمااهنوكنممغرلابهنأكردتاهنإ.لزنلما

اهتاوطخعبتتلىإينظفاحلمااهلهأعفدياماذهو،ةقلطماهنكل،اهرمع
هذهاولسرأاذل،هسفنتيبلافياهعمنوشيعيلامهنوكلو،اهتكرحو
ثدحياملكمهللقنت،اهتيبفيمهنيعنوكتلواهلزنمريدتلةمداخلا
.هيف

كلذل،اهلزنمفيتراصمانيحناملأانمءشيبيوارحصءاوحتسحأ
تلاقف،لزنلمانمرخأتلماتقولااذهلثمفياهجورخربرتنأتلواح
اهنمتبلط،جنسيلافيإنمًلااصتإتقلتاهنأبىرخلأااهلأستنأنود
لزنلماةريدمترظن.اهيلإتبهذفبعصسيفنعضوفياهنلأاهتدعاسم
ائيشلوقتنأنوداهمونةفرغلىإةهجتمتضهنمث،ةصحافةرظناهيلإ
.



ةفرغثيحلىعلأاقباطلالىإملسلادعصتيوارحصءاوحتناكمانيب
لىعمهوًاحابصاهلهألىإلصيسًارجفاهجورخبرخنأبتْركف،اهمون
مهلتبثتكيهذهلثمةصرفتوفتنللزنلماةريدمف،روطفلاةدئام
يرجيساملكلمماتهلإامدعوثبعلابساسحإاهدوارنكل،ةعاطلاوءلاولا
.

نعمني،قينأ،يربكنولاصبهبشأيهيتلااهمونةفرغتلصوينح
فليًاضومغةثمنأبتسحأ،اهقماعأفيلئاهغارفبساسحإاهمهاد،قوذ
فييرستتناكيتلا،يبموسلا،ةيحلاثثجلادوجوىنعمماف،ءشيلك
ساسحلإاكلذاهءاجنيأنممث؟..ةيلاعلاروسجلىعوندنلعراوش
فياهتدوارةيرغلارعاشمنأحيحص.؟..عقتسةيمرجةثمنأبضماغلا
اهدوارنأدعبلاإةقشلالىإباهذلايونتنكتلماهنكل،ةيادبلا
مدآبتاكلانأو،ةقشلاكلتفيامةيمرجعوقوةيناكمإبضماغلاساسحلإا
؟..لتاقلارطخللضرّعمهئاتلا

ةياورلاةطوطخبمتقلأ،اهمونريسرلىإتشممث،ةفرغلاتءاضأ
..ينمثلاداجسلابةشورفلماضرلأالىإاهبيقلتواهسبلامعزنتتذخأ.هيلع
شدلاةنيباكلىإتلخد..مماحلاةفرغلىإهجوتتيهولماكلابترعت
ظتكلمايرثلمااهدسجلىعرمهنيذخأيذلائفادلاءالماروبنصتحتفو
.ةعومقلماتابغرلاب

ئفادلاءالمارماهنإبرعشتلااهنأكو،ةتماصقفدتلماءالماتحتتلظ
تقلغأ،ةأجف.اهدسجسيلءالماشدتحتفقييذلادسجلانأكوأ
نأديرتاهنأكواهدسجلىعاهيديتررم.ءالمانايرجفقوتف،روبنصلا
نوللاةيدروةيربكةفشنمتذخأ.ةنيباكلانمتجرخ..للبلاهنععزنت
فرلىعةدوجومةنوللماوضيبلافشانلمانمىرخأةيمكعمتناك
،ليآلكشبتاكرحلاهذهلكبموقتتناك..اهباهدسجتفلو،يبناج
تدترا.ةبيرغلاةليللاكلتثادحأنمازفتسموًاقهرمناكاهنهذنأثيح
سدنتنألبقاهنكل،ةيناثاهتفرغلىإتجرخو،نوللاةيضفةيريرحاماجيب

تأرق.ً.اجمدمًاصرقتذخأ..ىقيسولمازاهجلىإتهجوتيرثولااهشارففي
،امةينغألىعهتجمرب..زاهجلافيصرقلاتعضو..هيناغأتايوتحمسرهف
فيةبغرلامدعبتسحأ.اهتحفصت.ةطوطخلماتذخأ.اهريسرلىإتهجوتمث
فيتسدنا.ريسرللةرواجلماةيرغصلاةبنكلالىعةطوطخلماتعضو.ةءارقلا



لوترنوكتويمرلاتذخأ.اهسأربرقرزنمةفرغلافيرونلاتأفطأ.شارفلا
ضماغلانوكسلاكلذفيائداهزويرفتوصبسرتف..ليغشتلارزتطغضو
:

هياورلانمىقبيبوش
رجشلانمىقبيبوش
عراوشلانمىقبيبوش
رهسلانمىقبيبوش
كيحلانم..بحلانم..ليللانمىقبيبوش
كيبلانم..كحضلانم
يبيبحايىقبيبوش..ىقبيبوش..ىقبيبوش
حيرلااهدشرتبمعييرغصصصقىقبيب

لىعتطغضتهتنامالكو،ةديدعتارمةينغلأاهذهلعمتستتلظ
سحتتناكيتلاةينغلأاتمالكبركفتتلظ.اهراركتللوترنوكتويمرلا

.ةيثبعلاوةيدوجولاةلئسلأاهذهمامأ،اهتيسفنواهراكفأةغايصديعتاهنأكو
اهينيعلىإمونلابسرتىتمفرعتلمو،ةينغلألعماتسلإارركتتلظ
.ضومغلابينتئيللما

***
فينريضيرلأافتاهلازاهجناك،اهينيعتْحتفوتْقافآمانيح

اهطسوءاضأفةفرغلالىإةذفانلانمبسرتدقراهنلارونناكو،اهتفرغ
لىعةيربكلاةعاسلالىإترظن.اهريسرللباقلماةفرغلانمرخلآابناجلاو
لاناوثلتلظً.احابصفصنلاوةعساتلالىإيرشتاهنأتأرفيبناجلارادجلا
ءاضففلغيً،افيثكضَيبأًابابضنأكو،ءشييأبركفتنأعيطتست

طقركفتلماهنكلفتاهلايننرعمستتناكاهنأمغربو،اهتمجمج
نمةرتوتموةفهلتمتزفق،ةأجفو،لصتلمالىعبيجتكيلضوهنلاب

نأنمةدكأتمتناكذإ،ةتئافلاةليللاسيباوكلكتركذتاهنأكو،اهريسر
.جنسيلافيإاهتقيدصوهلصتلما

.رخلآافرطلانماهتدلاوتوصءاجفتاهلاةعماستْذخأمانيح
عمستلم.اهتقيدصسيلواهمأيهلصتلمانأنمةضماغةبيخبتسحأ
اهبرخيلًارتوتموًاكبترماهمأتوصءاجانمإو،اهنمةداتعلماحابصلاةيحت
تاعاسلىإاهئاقبوليللافصتنمدعباهجورخنمًادججعزنماهابأنأب



اهدلاونلأ،ةباجلإابًاديجركفتنأاهيلعنأو،تيبلاجراخلىولأارجفلا
.كلذنعًاسرفتسماهبلصتيس

ءودهلاةجومنمتبرغتسااهسفناهنإلب،اهمأملاكنمبضغتلم
نماهتيماحلواحتيتلاو،ةرتوتلمااهملأعمتستيهواهترمغيتلاةلاابملالاو
اهنأب،ريبرتللةلواحمةيأانموددياحموئداهتوصب،تلاقف،بلأابضغ
يألثماهتبقارمنعاوفكينأمهيلعمث،جنسيلافيإاهتقيدصدنعتناك
ةجوزتملياتلابيهو..ينعبرلأافراشملىعيهف،ةقهارموأةيرغصةاتف
لكلمحتتواهسفننعةلوؤسمةغلابةأرمانوناقلابسح،يهو..ةقلطمو
ءايمعلاةموبلاذخأمهيلعنأو،اهتافصرتنعجتنتيتلاةينوناقلاتاعبتلا
لىعسسجتلاىوسةمهمنماهلسيليتلاو،اهلزنلمةريدمكاهوفظويتلا
املكببلأابرختنأاهنكيمنأباهملألوقلاتفاضأو..اهتكرحواهسافنأ
..اهلًابسانمهارتابميهفصرتتفوسًادعاصفنلآانمو..اهلنلآاهتلاق
ًاباصم.ً.ادقّعمًانبامهيدلنأمهيفكيامأ..اهنأشواهوكترينأمهيلعو
.؟..ىرخأةرمراحتنلاالواحتنأاهنوديريأ..دحوتلاب

هتلاقيذلا،حيصرلاوءيرجلااهتنباجاجتحاعماسدنعملأاتمدصُ
عمةقفتماهقماعأفيتناكاهنأنممغرلابو،اهنمهدهعتلمقثاوءودهب
لكشباهعماهقافتايدبتنأأشتلماهنأف،اهلةنبلاااهتلاقةملكلك
،بلأاويه،ماهنلأ،اهنملوبقميرغملاكلااذهنأباهبنؤتتذخأف،حضاو
،ةداعسلااهلناينمتيماهو..اهتعمسواهعضوواهلبقتسملىعناصيرح
نأملأاأشتلم.اهنأشواهوكترينأبةيقيقحلااهتداعسنأبةنبلإااهتباجأف
ةطلسكلذبةيغلا،اهتنباهلوقتاملىعقفاوتاهنأكوتمصتو،ملستست
اهدلاوبضغتلاأولقعتتنأباهتنباحصنفيترمتساكلذل،بلأا
اهوجرتاهنأبةنبلإااهتباجأف،نلآاهتلاقاماهيبلألقنتنلاهنأو،اهتافصرتب
تهتنا.لقعتتنأبةقيقرةيمومأتمالكبملأااهتدرف،هتلاقابمهبرختنأب
.رماولأاةغيصباهضعبناكيتلاحئاصنلانمليسبةلماكلما

ةقفتماهقماعأفياهنأفرعتو،اهمأبحتيهف،ةئداهءاوحتلظ
لىعظفاحتنأديرتهسفنتقولافياهنكل،ةداعسلااهلىنمتتواهعم
لىإةلئاعلارّجلدوقيسابمريذلاةنبلإادرتمحماجحبكتوةلئاعلاةبيه
.يرئاشعلاجارحلإاعضوم

،اهبلقفيضابقنإبتسحأفتاهلاةعماسيوارحصءاوحتعضومانيح
نممغرلاب،ةمزاحلاةبرنلاهذهباهتدلاوعمتثدحتاهنلأًايسفنتقياضتو
:لوقتنأًايرخأتعاطتسااهنلأةحارلابرعشتهسفنتقولافيتناكاهنأ



.ةزوزهمةقثو،ةيبصعتارايهناانمودو،لا
***

ايفتاهًلااصتإرظتنتتناك.لعفتاذامفرعتيوارحصءاوحنكتلم
نأبفرعتاهنلأ،هئاتلامدآلتقمنعاهبرختلجنسيلافيإاهتقيدصنم

.اهبلاصتلإابيهردابتنأببغرتلموً،ابيرقتحابصلكهروزتاهتقيدص
نكل،متينأدبلاويمتحاهتقيدصنملاصتلإااذهنأبةدكأتمتناك
.دحألصتيلمتقولاكلذىتح

ىوسدجتلمو،اهقماعأفيمكاترتتذخأرتوتلانمتاقفدبتسحأ
نمرخلآافرطلافيةعوضولماافوصلالىإهجوتتوةطوطخلماذخأتنأ
ءادوسةبآكةثمو،ةرتوتمةيسفنةلاحفيتناكاهنكل.ريسرلالباقمةفرغلا
،ةءارقلافيةيقيقحةبغربرعشتملف،ليخادلااهلماعلىعميغتتأدب
.اهتقيدصنعواهنعهئاتلامدآبتكاذامفرعتنأدوتاهنأنممغرلاب

فينرفافوصلامامأةلواطلىعناكسرجلىعتطغضو،كانهتسلج
لزنلماةريدمتلخدىتحةليلقتاظحلىوسضتملمو.ضيرلأاقباطلا

.حابصلاروطفاهيفةيربكةينيصلمحتةيدنهةاتفاهفلخو
ةصحافةرظنلزنلماريدتيتلاةيبرعلاةأرلمالىإيوارحصءاوحترظن

ءاوحنأبىرخلأاتكردأف،ضىرلامدعوموتكلمابضغلانميرثكلااهيف
كلذل،ليللافصتنمدعباهجورخباهلهأرابخإنمهبتْماقامتْفرع
رداغتنأتدارألب،بحتلااماهعمسُتلاكياهعمثيدحلاتْبنجت
ةاتفلالىإتراشأمث،حابصلاةيحتاهيلعتقلأف،نكيمامعسرأبةفرغلا
.هيلعةينيصلاعضتنأاهيلعيذلاناكلماوحناهعبصإبةيدنهلا

نأدوتتناكاهنأكوبابلادنعةفقاوتاظحلللزنلماةريدمتلظ
نايبتللاخنمحضاوراذتعإاهيفسيلةقيرطبرذتعتنأب،ائيشاهللوقت
اهنعاوفرعينأمهقحنمو،اهنمبركأمهواهتحلصمنوديريلهلأانأب
ً،ادجءييساهجازمنأوةبضاغءاوحنأبتكردأاهنألاإ،اهلوحروديام
لمو،ليلقلبقلصتايذلا،اهدلاونمًافينعتتقلتاهنأبكلذتسرفو
تقولىإهيلعتونامةلجؤمتجرخف.اهمأتناكلصتلمانأبكردتنكت
.رخآ

فياهدوجونأبكردتءاوحنأبفرعتةيبرعلالزنلماةريدمتناك
فيمدختتناكًاساسأاهنلأ،تيبلافياهلهأينعنوكتكيوهتيبلااذه
شيعتلاهولسرأ،سىولماليباقاهجوزنمءاوحقلاطدعبنكل،لهلأاتيب

فيرودياملكمهللقنتكي،قلاطلادعبهيلعتلصحيذلااهتيبفي



نأدعب،اهدلاوعيرقتلءاوحضرعتتتناكامًايرثكو.ةقلطلمامهتنبالزنم
عمًلايلاهجورخنعواهنعءايشأهلتلقندقلزنلماةريدمنوكت

ةسركنمىقبتءاوحتناكنكل،جنسيلافيإةلثملماةيزيلكنلإااهتقيدص
انايحأرعشتلزنلماةريدمتناكلب،لزنلماةريدمنمةبضاغ،مايلأسفنلا
دوعتل،مايأدعبيهتنيناككلذلكنكل،اهنمفاختواهباهتءاوحنأب
ةريدمتسحأذإ،ةرلماهذهفيلاإ.اهعمةحماستلماوةيدايتعلإااهتقلاعلىإ
،دٍحتبجوزممبضغهنكلً،اموتكمًابضغعشتءاوحتارظننأبلزنلما

ءاوحنمضماغفوخبتْرعشاذل،اهدلاوعمةكرعمتضاخدقاهنأكو
مهبرختللهلأاتيبلىإباهذلابًلايلقتْلجعتاهنأبتسحأو،ةرلماهذه
رجفلانملىولأاتاعاسلافياهتدوعوليللافصتنمدعبمهتنباجورخنع
.

نأبتسحأ.اهيفاهسفنتدجويتلاةلاحلليوارحصءاوحتهبتنا
تسحأاهيفتقافأيتلاةظحللاذنمف،اهلثدحًائجافموًايربكًايريغت
اهسفنعمةعاجشلاءاوح،ةقباسلايوارحصءاوحسيلو،رخآناسنإاهنأكو
اهليختفيواهراكفأفيةئيرجلا،لعفيألىعمادقلإادنعةددترلمااهنكل
امدنع،ةلوجخلا،ةددترلمااهنكل،لدجلاو،تاراوحلاو،فقاولماضعبفياهسفنل
ذنمنكل،هلوقيونتوأهيفركفتتناكماعبرعتلاف،ملاكلاتقوينحي
،ةسكاشم،ةضماغ،ةبيرغةوقنأكوتسحأحابصلااذهاهينيعتحتفنأ
نيأنمو،ىرجفيكو،طبضلاباهلىرجاذاممهفتلمو،اهقماعأفيرقتست
فيةقشلالىإاهلوخدةظحلينبماف..؟ةسكاشلمابةبغرلاوةوقلاهذهتتأ
ةطوطخلماهذخأو،ًلاوتقمهئاتلامدآبتاكلاةيؤرو،دنومشتيرةقطنم
ةينغأو،روسجلالىعو،ندنلعراوشفيةيشالماثثجللاهتيؤرمث،هتياور
ةليلقتاعاسىوسضتملم،ةيشربلاةايحلاىنعمنعةيفسلفلازويرف
ةترفلاهذهللاخاهنايكواهتيصخشفيلوحتلااذهىرجفيكف..ةدودعم
امةداع،ةيصخشلالىعأرطيلوحتيأنأبفرعتيهمانيبً،ادجةيرصقلا
،نايحلأابلغأفيًازّفتسموًالمؤمنوكيو،ةليوطةترفذخأيً،ائيطبنوكي
ةيلمعبترماهنأبرعشتلماهنكل،يريغتلاوددجتلابضماغساسحإهقفاري
مانيحاهنلأ،ئجافملكشبكلذىرجدقف،ةفورعلمااهضارعأوهذهلوحتلا
امءانثتسإب،ةيعيبطلااهتلاحفيًابيرقتيهوتمان،اهريسرلىإتهجوت
.ةيثبعرعاشمنماهسفنفيةينغلأاهتلأمامو،اهدعباموةقشلافيهتأر

هئاتلامدآعمنيوفيلتلااهثيدحءانثأتناكاهنأبًاديجنلآاركذتتاهنإ
اهراوحءانثأاهيدترتتناكيتلاةددعتلمااهتعنقأبةيفتكمً،ادجةيعيبط



راضحتسالىعةءافكوتاردقنمةعنقلأاكلتهكلتتماملكب،هعم
اهسفنيهتناكدقل.ةفلتخلماةيسفنلاتلااحلاصمقتو،ةفلتخلمابيذاكلأا

ةأرما،ىرخأةأرماانمإو،يهتسيلهسفنتقولافياضيأو،يوارحصءاوح
اههجوفرعتنأانايحأاهنكيملاثيحب،ةبلقتم،ةعنقم،ةلثمم،بوعل
ينبيقيقحلااههجودجتنأاهنكيملاولب،ىرخلأااههوجونميقيقحلا
نمءرلماقيفيمالثم،مويلاتقافأاهنكل!.ً.ايموياهيدترتيتلاةعنقلأاكلت
نيأ؟..نكمماذهىرتأ.ً.ابيرقتىرخأةيصخشاهسفندجتل،ةليوطةبوبيغ
نوكتنأنكيمأ؟..لوحتلااذهسروهام؟..تاونسلاكلتلكتناك
لم؟..ليحتسماذالمنكل..ليحتسماذه..لا؟..اهيلعيرثأتلااذهلكةينغلأل
نميرطففوخباهقماعأقمعأفيسحتتناك..باوجلادجتنأعطتست

؟..لوحتلااذه
***

نأو،اهيفاهسفنتدجويتلااهتلاحنمبرهتنأءاوحتلواح
،مدعلانمةقثبنماهنهذلىإقفدتتتذخأيتلاةلئسلأانمصلختت
يتلاوةذفانلانمةبيرقلاةلواطلالىعتسلج.روطفلالوانتلتهجوتف
عطقعملسعلاوةطشقلانمتمايقلتلوانت.اهيلعماعطلاةينيصتعضو
تذخأنإامنكل،بوكلافيًاياشاهسفنلتبصو،صمحلمازبخلانم
نكيلم.ايلعلااهنانسأنمنسفيديدشلمأبتسحأىتحهنمةفشر
ةئجافموةفيثكلملأاةزخوتناككلذنممغرلابوً،ادجًانخاسياشلا
.اهنايكلكاهلزتهأةيئابرهكةمدصلثمو،فطاخقربلثم،اهلةبسنلاب

تسحأف،ىرخأةرمياشلانمائيشتفشترامث،تاظحللترظتنا
كلذللاختسحأ،لوطأتاظحلللملأارمتسالب،ىرخأةرململأاةزخوب
لملأالظ.نانسلأابيبطعجارتنأاهسفنعمتررق.اهتمجمجقشيهنأ

لىإعادصلابسرتبتسحأمثنمو،هلكاهكفلدتمامثً،ايقاباهمففي
.اهسأر

ةسلاجتلظ.روطفلاتكترف،ماعطلانعاهتيهشدسنانسلأالمأةفاثك
ابمراهنأتركف.ةقيدحلالىعةلطلماةفشرلانمةبيرقلاةدئالمالوح
نكل،املكآتلتضرعتاهنانسأىدحإنأوأاهتثلفيباهتللإتضرعت
.؟..ئجافملكشبورملأااذهثدحفيك

ائيشتفشترافاهنانسأفيًاباهتلإةثمنأنملماكلابدكأتتنأتدارأ
نمءشيبتسحأاهنكل،ةزخولاكلتبرعشتملف،ىرخأةرمياشلانم
اهنأفتقولاضعبللملأارمتسااذإهنأباهسفنعمتركف.اهكففيلملأا



لىإباهذلاهركتاهنلأًادجكلذاهقياضدقو،مويلااذهبيبطلاعجاترس
يرودلكشباهنانسأواهتثلفيظنتلبهذتمانيحىتحلب،نانسلأابيبط
شيعتو،دعولمانممايألبقكلذلايسفندعتستاهنأفرهشأةتسلك
ةيحارجةيلمعءارجإلىإةبهاذاهنأكو،ةبعصةيسفنةلاحمايلأاكلتللاخ
نانسلأابيبطةدايعركذتستمانيحاهنإلب،ةثللاونانسلأافيظنتلسيلو
بيبطلاموقيمانيحسىنتلايهف،اهدسجفييسرتةريرعشقبرعشت
،ءاوهلاطغضةطساوبماهنيبامسلكتلاعفرللاخنماهنانسأفيظنتب
هركتتناك.اهتمجمجفيحراجباقثبمرفحينمكانهنأكوسحتاهنأف
.نانسلأابيبطةدايعلىإباهذلا

***
قباطلابطبترلماسرجلارزلىعتطغض.روطفلاةلصاومعطتستلم

نمتهتنااهنأبتنظيتلاةيدنهلاةاتفلاتلخدتاظحلدعب.لفسلأا
عجولةصاخ،ملالآلةنكسمبوبحباهيتأتنأاهنمءاوحتبلط.اهروطف
ةطشرأاهديبوتداعتاظحلدعبو،لجعلىعةاتفلاتجرخف،نانسلأا

اهعيمجتناكذإ،بوبحلانمةعومجملىعيوتحيطيشرلك،ةدع
.ملالآلةنكسم

دنعلملأاةزخوبتسحأف،ةبحتعلتباو،ءالمانمائيشاهسفنلتبص
،كابترإبةاتفلاتنحنإ،ماعطلاةينيصلمحتنأبةاتفللتراشأ.ءالمابشر

ائيشباهتاهنأكو،ةفرغلاةرداغلماهتيشمفيةعسرم،روطفلاةينيصتلمحو
.امءشينعلاؤسللاهفقوتستنأنمشىختوأ،ام

رعاشلمانمةماودبسحتتناك.اهناكمنميوارحصءاوحتضهن
لب،اهشيعةهافتبو،عايضلابو،ثبعلابساسحإو،ةلاابملارعاشم،ةفلتخلما
عاقفي،وهنيأفرعتلالوهجمناكمفيةاقلماهنأكوساسحإاهدوار
ً،اضيأاهنكل،اهيرصملىعضبقت،ةيساق،ةيشحوًادينأكو،سينموقيحس
اهنأنممغرلاب،ةساشربةيلاحلااهتايحةهجاولماهعفدتةيفخةوقبسحت
.اهعقاوةهجاومفيعافدنلإااذهسروةوقلاهذهردصملهجت

.ةفرغلاطسوتتيتلاافوصلالىعةسلاجيهواهراكفأفيتقرغتسا
هيلعيقلتستواهريسرلهجوتتنأتركف.اهنهذفيراكفلأاةمحزبتسحأ
تسحأ.اهحاتجاًايلخادًاقلقةثمنّكلً،اتاتبءشييأباهنهذلغشتلاو
.ليخادنانئمطالىإجاتحتاهنأب

عمتركف.نايسنلاو،ةلزعلاو،ةدحولانمفوخلاساسحإبتئجوف
متهيو،هيفركفينمكانهنأبفرعيهنكلًلاوزعمءرلمانوكينأباهسفن



طسووهوًلامهموًلاوزعمهسفنءرلماىرينأنميرثكبنوهلأ،هرملأ
ً،ادبأةقيقديرغديعسانلاعمشرحةلوقمنأو.ماحزلافيو،نيرخلآا

.اهرملأمتهيواهيفركفينمكانهسيلوةلوزعميهو
اهتايحعاقيإفيتلامأتلاتقفدتةرظنلاكلتعمو.ريسرلالىإترظن

ضوهنلا،ريسرلافيروطفلاانايحأو،ريسرلافيبتكلاةءارق،ريسرلا.ةيمويلا
ينخابطلاومدخلاةنياعمو،ضيرلأاقباطلالىإلوزنلا.رخأتمتقوفيًايموي
ضعبلدابت،تقولاضعبلكانهسولجلا،ةيرهظلاةترفماعطنودعيمهو
يفتاهلالاصتلإا.ةقيدحلافيلايلقهزنتلا.لزنلماةريدمو،مدخلاعملمجلا
،جنسيلافيإعمايمويتارمةدعلابمرو،يمويلالاصتلإا،ملأابيمويلا
.تيبلالىإةدوعلا،ءًاسمنايحلأامظعموً،ارهظمعاطلمادحألىإجورخلا
،اهدنعباهذلاوأ،تاذلابةفرغلاهذهفيو،تيبلافيافيإبانايحأءاقتللإا

ةءارقلا..ةءارقلا،تيبلالىإةدوعلا،يتيبلاةحابسلاضوحفياهعمةحابسلاو
،ةجمدلماصارقلأالىعةلجسلماملافلأاةدهاشم،ةيزيلكنلإابةءارقلا،ةيبرعلاب

.ريسرلا..ريسرلا..ريسرلاىرخأةرمو،ىقيسولماعماس
لماوعلاوتارجلماينباهيفلوجتتيتلاةيئاضفلااهتبكرموهريسرلا

ندنلءايحأينب،نادلبلاوتاراقلاينب،ةضماغلااهدسجلماوعينب،ةضماغلا
فرعتلايتلاةضماغلاهوجولاوتاوصلأاةقوجينب،ةمتعلمااهققشواهتقزأو
.ةيقيقحلااهتايحريسرلا.ةعطقتلمااهتمالكو،اهتاقهشو،اهتاوصأىوساهنم
ةيدترمئياوشعمقريأبلطتواهفتاهذخأتريسرلافي.فتاهلاوريسرلا
عانقيدترتامايرثكو،ينيعتلالىعلاًاصخشثدّحت،اهلًاددحمًاعانق
،اهسفندقتنت،فتاهلابرعاهلةرعادةرماغمةيأدعباهنكل.ةرعادلابوعللا

ماعًايرفكتو،ةرفغمللًابلطينتعكرليصتو،لستغتلموقتف،بنذلابرعشتو
.اهنمردب

ءايشلأاونوكلازكرمفيةتباثاهنأرعشت،ناملأابسحتريسرلافي
ً.انايحأ،ةبوجلأا،اهلدجتوةلئسلأاناعطققوستريسرلافي.رودتاهلوح
ىتحلاو،دحأاهفرعيلايتلاةيسرلااهتارماغمفيقلطنتريسرلانم

نوكتريسرلافيو،ةفلتخلمااهتعنقأيدترتريسرلافي.جنسيلافيإاهتقيدص
نيأواههجونيأًادبأفرعتلااهنيحوً،ايحوروايدسج،اهتقيقحلىعةيراع
اهنأوأيهيهله؟ةريشروةثيبخوأةبيطةناسنإيهلهو؟اهعانق
.؟ةيقيقحلااهتيوهفرعتلا،ةعئاض،ةيصخشلاةجودزمةناسنإ

***
ةبخاصلااهراكفأرايتفيةقرغتسم،ءودهبةسلاجيوارحصءاوحتناك



ً،احابصعبرلاوةشراعلازواجتدقتقولانألىإ،ةأجف،تهبتنامانيح،كلت
حملاملىعسكعناحضاوقلقاهمهاد.جنسيلافيإاهتقيدصاهبلصتتلمو
نلآااهنأتركفمث،اهتيبفياهتقيدصبلصتتنأتدارأ.نتافلااههجو
ةقطنبمنكسيهئاتلامدآناكثيحةيناثلااهتقشفي،دكؤلمانملب،ابمر
لصتتلماذالمنكل،ةيمرجلا،نلآا،تْفشتكادقكشلابيهو،دنومشتير
لثمفياهبلصتتامةداعو،سمأةليلذنماهبلصتتلميهلب؟..اهب

مويلااذهلثمفياهبلصتتلماذمالف،ةيدايتعلإامايلأاللاختقولااذه
.؟..ئيانثتسلإا

لماهنكل،ًلايلقتددرت.لاصتلإابيهردابتنأفيةمراعةبغراهتكلتم
،اهناكمنمتضهنف،روديامةفرعمفياهتبغرلىعرطيستنأعطتست
طغضتتأدب.اهعضوملىإتداعو،هتذخأ.فتاهلازاهجثيحلىإتبهذ
تناك.هئاتلامدآاهنكسييتلاةقشلافتاهبةلصتم،ماقرلأارارزألىع
،ةفلتخمروصقفدتتو،ةبراضتمرعاشملخادتتاهلخادفيو،باصعلأاةرتوتم
ءشيلىعرقتستنأيهعطتستلمثيحب،فطاخلكشبً،اعيسرقرتم
.روصلاورعاشلماكلتلكنمددحم

قئاقدلهئاتلامدآاهنكسيناكيتلاةقشلافينريفتاهلاسرجلظ
تلظ.اهعضومفيفتاهلاةعماستعضو.اهلاصتلإدحأبيجتسينأنود
لمىرخأةرمو.لاصتلإادواعتاهسفنتدجومث،رملأافيتاظحللركفت
اذهكانهلىإبهذتلمافيإاهتقيدصنأنكيمأ:اهسفنتلأس.دحأاهبجي
تذخأو،اهسفنتباجأ..ابمر؟..امءشيبكلذنعتلغشنإاهنأو،مويلا
كانهو،نوتغنيزنيكةقطنمفييتيبلاجنسيلافيإفتاهماقرألىعطغضت

نوموقينممىتح،اضيأدحأنمةباجتسإانمودنريفتاهلاسرجلظ
.تيبلاجراخافيإتناكاماذإنوبيجيامةداعنيذلا،تيبلافيةمدخلاب

تذخأف،فتاهلانرىتحاهعضومفيفتاهلاةعماستعضونأام
جوزممبارغتساةبرنعمً،ائداهجنسيلافيإتوصاهءاجوً.اروفةعماسلا
:طابحلإانمءشيب

..ءاوحيتبيبحيرخلاحابص–
..رونلاحابص–
اهبرختنأاهتقيدصنمرظتنتاهنأكو،ةرتوتميوارحصءاوحاهتباجأ

جنسيلافيإةبرنءودهنمتبرغتسااهنألاإ،يههعقوتتمهمامءشيب
يأوأةيمرجثودحبشييبعريأوأفوخوأرتوتيأنمةيلاخلا

،ءشييألوقتوألأستنألبقو،تاظحللةتماصتلظف،يداعيرغءشي



:ثيدحلابجنسيلافيإترداب
؟..ىرجيذلاامءاوحايينفرعتأ–
،ةئجافتلماروديدؤتكيلاهسفندعتيهويوارحصءاوحترتوت

نأبةدكأتمتناكدقف،ةقشلافيةيمرجلاثودحباهلةفرعمةيأيفختو
:ةفهلبتلاقف،ةيمرجلاصخيبرخلا

؟..ىرجيذلاام..لا–
؟..هئاتلامدآ–
؟..امءشيهلىرجله؟..هبام؟..هئاتلامدآ–
..لا–
:ةخصرلابهبشأءشيبتباجأف،ةباجلإانميوارحصءاوحتئجوف
؟..ءشيهلثدحيلمأ..لا–
.تلاقف،اهتقيدصلعفدرنمجنسيلافيإتئجوف
امائيشينعقوتتتنكأ..هلثدحينأنكيميذلاام..لا–

؟هلثدحيس
اهتفرعبماهسفنفشكتتداكاهنأتسحأو،يوارحصءاوحتكبترا

اهتيرحنممغرلاب،اهسفنتكسمأف،ةقشلافيثدحيتلاةيمرجلاليصافت
،دنومشتيرةقشفيتسيلابمرافيإنأبةظحللتركف..افيإهباهتبرخأالم
هنأتدجوفماقرلأاةشاشلىعةعيسرةرظنتقلأف،اهتقشفيتلازامو
:اهلعفدرةربرمتلاقو،ثركأتراتحاف،هئاتلامدآاهنكسييتلاةقشلامقر

هلثدحهنأتننظينكل..هعميرجينأنكيماذاميردألا–
؟..امءشيهلىرجله..هلثدحامائيشنأكوهمساتركذكنلأ،ءشي

..ةقشلالىإليلقلبقتئجينكل..ءشييأهلرجيلم..لا–
..هدجأملف

ماماهتمدصمتكتنألواحتيهو،ةفهلتميوارحصءاوحاهتعطاقف
:اهتقيدصاهلهلوقت

؟..فيك؟..ةقشلافيهيدجتلم–
..لحردقل–
؟..لحر–
..لحر..معن–
؟..»لحر«ةملكبنيدصقتاذام–
تيأرانمإو..هدجأملفةقشلالىإليلقلبقتئجيننأدصقأ–

..ةلاسركرتدقهنأ



:بجعتوةفهلبيوارحصءاوحاتهعطاقف
؟..هنمةلاسرتيأرانمإو..هيدجتلم–
اذهذاختإلىعفسآهنأب:اهيفلوقي..هنمةلاسرتيأر..معن–

..اينالمألىإعجارهنإو..فقولما
؟..ينلوقتاذام–
..لصحاماذه–
!..لوقعميرغ–
مأ؟..ةلاسركتريوةأجفاذكهرفاسينأ؟..لوقعلمايرغوهام–

؟..اذام
،ةوقباهسأرلىعتبضرُاهنأكوترعشو،اهسفنليوارحصءاوحتهبتنا

دقءشيلكنأو،ميلسلايركفتلالىعةرداقيرغاهسفنبتسحأثيحب
:اهسفنحضفتلانأوثركأكسماتتنأةلواحمتلاقف،اهيرظانمامأشوشت

نأنودرفاسينأ..اذكهفصرتينألوقعلمايرغنمدصقأ–
!..لقلأالىعانعدوينأوأ.ً.ائيشلوقي

فصرتينألىإهعفديذلاامفرعألا..ةقحمتنأ..معن–
؟..رفسللرطضأابمر؟..اذكه

..ابمر–
رخآًاهجوفشتكتاهنأكويوارحصءاوحتسحأ،تاظحللاهذهفي

ةقيرطبهئاتلامدآةثجتفخأدق،جنسيلافيإنأبتركفذإ،اهتقيدصل
تقلتخاكلذل،ةيملاعلإاحئاضفلاو،ةينوناقلالكاشلمااهسفنبنجتكي،ام
اهنإ..معن..معن.اضيأةلاسرلاةصقتقلتخاولب،ةئجافلماهرفسةصق
اهلفغتستنأنلآالواحتيهو،ةثجلاتفخأدقاهتقيدصنأنمةدكأتم
.اهكشيرثتلاكي،ئجافلمارفسلاةصقب

اهنأبةقيحسلااهقماعأنمقثبناضماغساسحإيوارحصءاوحدوار
امائيشتكسماهنأكو،اهتقيدصعضوفقومءازإيوقعضومفينلآا
:اهتلأسف،اهتضبقفيىرخلأاتراصو،اهتبحاصنيدي

؟..كلذتِفشتكاىتمو–
:رتوتللةبرنةيأانمودوديدشءودهبجنسلافيإتباجأف
ملفةقشلالىإةليلققئاقدلبقتلصودقل..ليلقلبق..نلآا–

هتننظ..ةبترميرغاهتدجوفلىعلأاقباطلافيمونلاةفرغلىإتدعص..هدجأ
بابتقرطمانيحو.ً.ائداهءشيلكناك..بجيملفهتيدان..مماحلافي
.ً.ادحأدجألم..تلخد.ً.احوتفمبابلاناكلب..دحأينبجيلممماحلاةفرغ



تحلمايرخأو..دعبهتنيلمروطفراثآتدجو..ضيرلأاقباطلالىإتلزن
..ةلاسرلا

؟..نيدصقتاذام؟..دعبهتنيلمروطفراثآ–
نلأابمر..هنمهتنيلمهنكل..اروطفهسفنلدعأدقهنأدصقأ–

لوانتيوهوتلصودقراطلمالىإهلصوتكياهزجحيتلاسيكاتلاةرايس
؟..يردألا..جرخوماعطلاكترف،هماعط

!..بيرغ–
اهنإدقتعأ.ً.اضيأةيبرعلابةلاسركانه..ةبسانلماب..بيرغ..معن–

..كلةهجوم
؟..ليةهجوم؟..ةيبرعلابةلاسر–
دقفً،اعبطليسيل..ةيبرعلاببتكيىرُتاينملف..كلذدقتعأ–

؟..كلاهنأدكؤلمانمو..ةيبرعلابىرخأةثمنكل،ةيزيلكنلإابةلاسرليبتك
؟..ةلاسرلاتناكنيأو–
..ةباتكللةداعسلجيثيح..ةباتكلاةلواطلىع–

..اهسفنتلأس؟..يرجييذلاام..هتعمسالميوارحصءاوحتمدصُ
مانيحاهنأتركذتً،ارجفةحرابلاةليلىرجاملكناوثللاختداعتسا
لئاسرةثمكانهنكتلمةباتكلاةلواطلىعنمةياورلاةطوطخمتذخأ
رفسلايونينكيلمهنأماك؟..ةلاسرلابتكنمف..لتُقهنأمث!!..طق
لواحتةيمرجللءاطغلاإتسيلرفسلاةلأسمنأباهسفنعمتركف!.ً.اتاتب
رملأاناكولنكل؟..ةثجللاهئافخإلىعهوتمنأجنسيلافيإهللاخنم
هجوتاذالم؟..كلذكسيلأ..ةيزيلكنلإااهتلاسربجنسيلافيإتْفتكلا..كلذك
يهافيإنأبتركفلةيزيلكنلإابةلاسرلاتناكول؟..ةيبرعلابو..ليّإةلاسر
تبتُكدقلوقتماكةلاسرلانكل،هيومتلانمديزتكيلاهتبتكيتلا
ةباتكفيو،ةثجلاءافخإفيجنسيلافيإكراشنمكانهيأ،ةيبرعلاب
كلذلكلهنكل..كلذبموقينأمهدحأنميهتبلطابمرو..ةلاسرلا

نأفيةمراعةبغربتسحأكلذل..نكمميرغاذه؟..تاعاسللاخىرج
:تلأسف،ثدحاماراسرأفشتكت

؟..ةلاسرلالىعلوصحلايننكيمأ–
:اهللوقتيهو،ايعيبطوائداهجنسيلافيإتوصءاجف
..كيلإةهجومساسلإاباهنلأةلاسرلالىعلوصحلاكنكيم..ديكأ–

..ةرمرخآانيقتلاماك،مويلاينيصلامعطلمافيقِتلنانيعد
..ديج–



؟..تقولاكبسانيله..ةدحاولاةعاسلا–
..ديكأ–
..ءاقللالىإ..نذإ–
..ءاقللالىإ–

***
اهنأكوتسحأاهعضومفيفتاهلاةعماسيوارحصءاوحتعضوينح

اهتقيدصنأبًادبأركفتنكتلم.جنسيلافيإاهتقيدصلرخآًاهجوتفشتكا
حئاضفلانماهسفنذقنتكيلف،اذكهةتيقمةينانأبفصرتتنأنكيم
،اضيأاهلولب،اهسفنللئاسرةباتكو،ةثجلاءافخإبموقتةينوناقلاتاعبتلاو
ةلاسراهلبتكيكي،بيرعصخشبينعتستنألىإرملأااذهاهعفدثيحب
صخشنماهلاي؟..كلذبماقنموهليتقلانأكو،اهلاههجوتةيبرعلاب

يدؤينأنكيمنيألىإفشتكتلاهرياستنأاهيلعنكل؟..هذهافيإيرطخ
نأنوداهسفنذقنتكيلاذهلكبموقتنألوقعلمانمأ؟..هلككلذ
فرينأنودًاقيلطلتاقلاىقبينأةدعتسميهأ؟..ءيبرلاليتقلابركفت
فيكنكل؟.ً.ايعماتجإوايملاعإاهتروصهوشتتلانألجأنم،نفجاهل
ةغللابةلاسرلااهلبتكينمداجيإوةثجلاءافخإبموقتنأاهلىنست
دكؤلمانم؟..ةثجلاتفخأاهارتنيأو؟..يرصقلاتقولااذهلثمفيةيبرعلا
يرثتساهنأفلاإو،ملسلابرعاهلازنإوةثجلالمحاهنكيملااهدحواهنأ

؟..اهدحونكتلماهنأدكؤلمانمفكلذبتماقولىتحو؟..نايرجلاكوكش
؟..ةئيرجلاةرطاخلماهذهلثبملبقينمدجتنأاهنكيمفيكىرُتايف
سايكأفياهتعضووةيرغصءلاشألىإةثجلاعيطقتبتماقاهنألقعيأ
؟..ءامدلانمةقشلاتفظنوتداعمث،ةمماقلاقيدانصلىإاهتلمحو

تلاماتحلإابةطبترلمادهاشلماكلتلكليختتيوارحصءاوحتذخأ
اهنكل،اهدسجفييسرتفوخلاةريرعشقبتْسحأف،اهنهذلىإتدرويتلا
لانأو،دعولمالىإبهذتنأفيةسكاشمةبغربتسحأكلذنممغرلاب
.زغللااذهراسرأكففيددترت

،يركفتلانعتلشُاهنأكوتناك.يركفتانموداهناكمفيةسلاجتلظ
ةترفرورمدعبنكل،هسفنتقولافيةدوجوميرغوةدوجوماهنأكوتْسحأ
نمًايفخًاقفدنأتسحأمث،ائيشفائيشاهتعيبطواهسفنلتداعةيرصق
لىإقفدتيمدلاذخأو،اهدسجايلاخفييسريةيسنجلاةبغرلاوءفدلا
.مماحلالىإةهجوتم،ءطببتضهن.لىفسلااهئازجأ

فيءفيادلاوراحلاءالمايربانصتحتف،مماحلاةفرغفيتراصمانيح



ةيراعتفقو.ةيضفلااهتماجيباهسفننععزنتتذخأمانيب،وينابلاضوح
.ينئلتملمااهيدهنلواهقنعلترظن.يرثلمااهدسجتلمأت.ةيربكلاةآرلمامامأ
مايسلا،اهدسجنمنكاملأاضعبفيمزلالانمثركأةئلتمماهنأتسحأ

لىإلأتمادقناكيذلاضوحلالىإترظن.اهيبناجلىعوينكرولاةقطنمفي
هايإةكرحمءالمابتارطعلماتجزم.تارطعلماضعبهيفتبكس.هفصتنم
سملتتتذخأفاهدسجاهبجعأ.هيفةددمتمضوحلالىإتلخدمث،اهفكب
ةعفاد،اهيدهنو،اهنطبلىإاهفكبةدعاص،ماهنيبامو،اهيذخف،ةقرباهسفن
ذنمترجيتلاثادحلأاةعجترسمتقولاسفنفيو،اهردصلىإءالماب
ةلماكلماءاهنإىتحو،سمأةليلهئاتلامدآليتقلاعميفتاهلااهثيدحةظحل
.نتافلااههجولىعةيناطيشةماستبإتمسترإ.جنسيلافيإعم



ءاوحتلصوينحً.اظتكمةيرهظلانمةعاسلاكلتفيمعطلماناك
فيةمدخلافظومعمثدحتتجنسيلافيإتحلمءارمحلاةعاقلايوارحص

لخدمدنعاهدوجوترعشتسااهنأكوةشرابماهيلإتتفتلااهنكل،معطلما
.ةشرابماهيلإءاوحتهجوت.اهسولجناكملىإاههبنتلاهعارذتعفرفةعاقلا
نأراظتنإبًافقاولظهنكلًلايلقعجاترف،كلذلةمدخلافظومهبتنا
.ينتأرلمابلطلمكتسيل،سلجت

،اهتلابقتْسلجو،يدولكشباهايإةنضتحماهتقيدصءاوحتّْيح
وأهبشرتنأدوتمّاعةمدخلافظوملأسثيدحلالادابتتنألبقو
ةئماقلىإةرظنتقلأمث،نوميللايرصعنماسأكتبلطف،ءاذغللهبلطت
هسفنفنصلاماهيلكلتبلطدقاهنأبةلئاقاهترداباهتقيدصنألاإ،ماعطلا
ةمدخلافظومذخأو،ةشرابماهتقفاوف.ةرملكهبلطلىعاتداتعإيذلا
ينتاهبراهبنلإاتاملاعههجولىعوبهذو،ةدئالمالىعنمماعطلاةئماق
.ينتنتافلاينتأرلما

لانألىعدباكتاهنكلاهقماعأفيةرتوتميوارحصءاوحتناك
ئداهلكشباهتقيدصهجولىإرظنتداكلابتناكو،كلذاهتقيدصفشتكت
رعشتنأافيإعيطتستلاكيماهنويعيقتلتنأتبنجتذإ،رقتسمو
افيإنألاإ،اهيلإاهبترظنيتلاةيدولايرغةرظنللهبتنتو،اهكابترإب
ةسركنمو،ةطبحمتناكاهسفناهنلأءاوحةلاحلايرثكهبتنتلمجنسيل
نودبوكلذل،اهعمسيفنلاوبيدلأاءاوحفطاعتلىإجاتحتاهنأكو،رطاخلا

:لوقتيهو،اهنمةلاسرتجرخأواهتبيقحتحتفملاكوأتامدقم
لب،ةليلقرطسأنمفلأتتيتلاةلاسرلاهذهليبتكدقل–

..اهتمالكدعنكيم
ةحضاوةفهلانموداهتذخأيتلايوارحصءاوحلىإةلاسرلابتدمو

:تمصباهتأرقو
نظأينكل،اهيلإجاتحأسيفنانأيتلاحئاصنلاءادسإبامرغمتُسل

نوكنينحاننكل،لاحنسحأفيائمادنوكنءادعسنوكنمانيحاننأب
هنأبرعشأينكل،بلقلابتُسل.ائمادءادعساننأبينعيلاديجعضوب
.مدآ.رايتخلإاتقوناح

جنسيلافيإتناك.ةيلاتتمتارمثلاثلةلاسرلايوارحصءاوحتأرق



ءاوحتناكو،اههجوحملامللاخنماهتاعابطنإأرقتنأةلواحماهيلإرظنت
حملاملىعواهسفنلىعرطيستنأتلواحكلذل،كلذفرعتيوارحص
يرثتلاةباجإنعةثحاب،ةءارقلاتقودتمنألواحتتناكلب،اههجو
لاةلاسرلابولسأنألىإتهبتنااهنكل،هيفركفتمّاعفشكتلاو،كشلا
نأبناجلىإ،ًلاعفملاكلافيهئاتلامدآبولسأوةقيرطنعايرثكفلتخي
لاو،هتمالكةلقلىعًازغلموًارفشمنوكيداكيو،يرثكلابشييلاصنلا
نكلو..ًلاعفةلاسرلابتكدقنوكينأنكيمأ.ئجافلماهرفسعمضراعتي
؟..سيركلالىإًادودشم،ًلايتقاهينيعبهتأريتلايهوكلذفيك

لىإاهسولجةظحلنمةرملولأو.جنسيلافيإلىإةلاسرلاتعجرأ
لىعسيفنلاراسكنلإاتأرقو،نيزحلااهتقيدصهجولىإترظن،ةدئالما

هجولااذهف،ةيرحفينلآااهسفناهنأبةظحللترعشو،اههجوحملام
ةجردلالىإةفينعوأ،ةلتاقهتبحاصنوكتنأنكيملانيزحلاوليمجلا
كلذلكنوكينأنكيملاولب،ءيربليتقةثجيفختنأنكيميتلا

:افيإاهتلأس،ةأجف..ًلايثتم
؟.ً.اددحمائيشتمهفله؟..ينلوقتاذام–

عمةلغشنمتناكدقف،ةشرابمبيجتنأيوارحصءاوحأشتلم
مغرلاب،ءودهبتلاقف،طقتاباجإاهلدجتلميتلااهتلئسأعمواهسفن
:ًاديعبركفتاهنأبشيتتناكاهحملامنأنم

لاهنأىوسءشيبشيتلا..ةحضاوتمالكلاف..ددحمءشيلا–
هءاروكتريهنأبفرعيهنأو..ءشيلكرفوتنممغرلابةداعسلابرعشي

..راتخينأهيلعنكل.ً.انزح
:ةفهلبجنسيلافيإتلاقف
نكيمامكانهلهدصقأ..صنلاهلوقياماذهف..كلذفرعأ–

؟..صنلاءارونمهمهف
:تلاقمث،تاظحلليوارحصءاوحتتمص
!..هضومغنممغرلابحضاوصنلاف..دقتعألا–
اهتبيقحلىإاهديجنسيلافيإتدم،ثركأثيدحلالصاوتنأنودبو

فيةلاسرلانعاهثحبءانثأ.ةيبرعلاةغللابةبوتكلماةلاسرلاتجرخأو
بتكنماهتقيدصنوكتنأنكيمأ:اهسفنيوارحصءاوحتلأس،ةبيقحلا

نأتعاطتساةعساولاةقيمعلااهتفاقثوداقولااهئاكذبيهو،ةلاسرلاهذه
تقولافيءشييألوقتلاوًائيشلوقت،زغللابهبشأتمالكبتكت
؟..كلذلقعيأ؟..هسفن



افيإنلأ،ةيلخادلااهتلئسأفيرمتستنأيوارحصءاوحعطتستلم
،ةعسرباهتذخأ.اهيلإهئاتلامدآاههجويتلاةلاسرلاباهديتدمجنسيل
اهنأكوةفهلبأرقتتذخأ،ةشعترمدٍيباهتذخأو،ةلاسرلافّلغمتضّف
نأنودةيسفنلااهتلاحلمأتتتناكيتلاجنسيلافيإدوجوةظحللتيسن
يتلاةلاسرلالىعةماعةرظنيوارحصءاوحتقلأ.ءشييأفيباترت
:ةيادبلانمأرقتلةيناثتداعمث،ينهجولانمةبوتكمةقروفيتناك

..يوارحصءاوحةمترحلماةديسلا
..ريدقتوةيحت
كيمسأأ؟..كيمسأنأيننكيماذاميردألا..ءشيلكلبق

لكف؟..يردألا؟..ةعّنقلماةديسلا؟..ةضماغلاةديسلا؟..يتمهلم؟..يتقيدص
..تنأيهتافصلاوءماسلأاكلت

ينكل..افيإةكترشلماانتقيدصلىتحلاو..كلبتكأنأيونأنكألم
ةبيرغلاةقيرطلاهذهبةقشلارداغأنأقئلالايرغنمهنأتدجو
..ماكلطيسبحيضوتانمودةئجافلماو

مانيحكلذل..ددحمناكمفينوكألاهذهيتلاسرينملتستينح
..كنمبيرقامناكمفيابمرو..ناكملالافيانأنوكأةلاسرلاهذهينئرقت
ابمروكتشهدوكبارغتسايرثتسةقيرطلاهذهبةقشلاتيرداغمابمر.يردألا
نكسأانأف..افيإلىعةلاعنوكأنأتللمدقل،لوقأةحاصربو..كبضغ
ءاشرنملتملااهنأماك..ةمزلالاءايشلأالكبةزهجلما..ةهفرلمااهتقشفي
ءلاؤهبهبشأسيفنسحأ..جرحلابسحأتأدبثيحب،ةيئاذغلاداولما
شيعلانماضلباقمءاسنللةيهيفترلاتامدخلانومدقييذلانايتفلا
ةماسوبتسللقلأالىعف..ةجفلاةنراقلماهذهلىعينيرذعأ..فهرلما
..عضولمااذهلثمفينوكأنألبقألاانأفنكيماهمو..نايتفلاءلاؤه
فيرهظتنأيأ،هيلإةجاحفيتناكامجنسيلافيلإتققحدقوينكل
ماكتقلاعتلوانتيتلاتاعاشلإايفنتكيًاديدجًاقيشعاهيدلنأبةفاحصلا
..ةقشلاةرداغلمًاعوفدمسيفندجأ،قاحسلاةسرمابماهماهتإو،ةيصخشلا

فييرضلانكل،اماعونةبيرغةقيرطلاهذهبتيرداغمودبتابمر
اذكهنيلأ..ةشرابماينالمألىإتعجرنيأافيإدقتعتسلقلأالىعف،كلذ
..ندنلفيئياقبلماتحإباهيبرختلانأوجرأو..اهلتبتك

تسلكنأتفشتكأنيأبكللوقلأابمر؟..كلبتكأاذالميردألا
انأله..ليللافصتنمدعبةليوطتاعاسينثدحتتناكيتلاةأرلماهذه
لاابمر،كنعروصتيّدل..لاابمرو...معنابمر..يردألا؟كلذفيقحم



ملاظللينملستستكنأوه،هبكرابخلإامزلمدجأينكل.ً.ادبأكيضري
له..رهابلارونلاعيبانيلىإينلصتسكلذبكنأةدقتعمكقماعأفييذلا
عاقلايتلاةملظلماةقيحسلاةوهلافيتلزامله؟.ً.اقحكلذكتنأ
ييرستكيلةيحورلاةوقلاكيدللهو؟..رونلافراشملىإتِيقتراامأ..اهل
؟..رونلاوحن..سمادلاملاظلافي

ينكل؟..ةقيرطلاهذهبكبطاخأنأفيقحلاليناكنإيردألا
؟.ً.احراجملاكلاناكولىتح،تنأنمكللوقينلمينجاتحتكنأدقتعأ
نكل؟..ايلاحكصخشدسجتيتلاةروصلابوأ،كسفنبكركذيلقلأالىعوأ
..ًاضيأيردألا؟..كلذبموقأنأبقحلاكلتمأله

نيروصتتوأنيدقتعتاذكهوأ؟..ةبيطةناسنإكقماعأفيتنأابمر
ةمومسلمادقعلانمةلتكتنأوأ؟ًلاعفةبيطتنألهنكل؟..كسفن
ومستكيلاهنمرهطتتنأحورلاتْدارأماهم،اهنمحورللصلاخلايتلا
..ةظقيلاملاحأ..ملاحلأالماعفيينشيعتكنأدقتعأماك؟..رونلاباحرلىإ
نمعونلاكلذلثمكنإ..غارففيغارفكتايحنلأ..يقيقحلاكلماعيهف
..رودتةلجعلاويرسيوهو،ةلفقمةراودةلجعفيعضوييذلانائرفلا
اهنإ.ً.ادبأةياهننمسيلهنلأ..ةياهنلىإلصيلاهنأ..رودتورودتو
.موتحمردق..ةيدبأةنعل..قلغمرادمو..ةماود

ناوللأانمناجرهمكنإ:كلتلقولكعمًايساقنوكأابمر
..!ةسدقلماتاءايمومللفحتم..ةيركنتةلفحتنأ..ةعقافلا

ينتوعدمانيح..لىولأاةرمللمكترزمانيحكلذتُفشتكادقل..ينفرعتأ
تلخدتمانيحو..ةيبرعلاةغللابلمجلاضعبانلدابتو..يئيجممويلوأ
يرغىرخأءايشأباهتبرخأاننيبرادامةفرعلمجنسيلافيإةكترشلماانتقيدص
نأةظحلةيأفينكيمكنأتفرعو..كنمتُسجوتاهنيح!..اننيبراديتلا
..ءشيلكلعفينأعيطتسيهنأفبذكينمو..بيذكتو..ءايشلأاليدبت
؟..بذكيلانمكانهلهنكل

ام.كتيصخشوكعضوبكشلانيدوارو،تِنأنمتُكردأاهنيح..امومع
كتقيدصتْفرعاماذإةثراكنكيلموً،ايداعاثيدحناك،اهنيح،اننيبراد
تِلوانتمانيحنيركذتأ.ً.انسح..فقولماكلذبكرّكذأنأنيديرتأ!..هب
لىإتيرظننمتمهفف،كِيلإتُرظناهنيح..ىولحلاعطقبهتلأموًانحص
تِمستبا،اهنمةيمكلاهذهكلوانتوىولحلالىعكلابقإنمبجعتأنيأ
لوانتدنعهبتنأىتحةيئمانيسةلثممتسلكنأبليتلقو،اهنيح
،تِكبتراف،مانيسلاتلاثمملكنملُمجأكنأبكلتلقف..تايولحلا



ثيحبكلهتلقماعكِتلأسو،ككابترلإكلذلجنسيلافيإتْهبتنامانيحو
اهنيح!!..ةنيمسكنأبكلتلقنيأبتِنأاهتِبجأف؟..لكشلااذهبتكبترا
ةديسبطاخأنأليقحيلاهنأبةبنؤمينتحزاموليوقلافيإتبرغتسا
قارولأاطلخفيكتيناكمإنمتُدكأتاهنيح!..لوقلااذهلثبمكلثم
،ديدجديكأتبتياروصتتقمعتو.ً.ادجءيربرهظبمو،ينعةشمرب،ةلوهسب
تُنكيتلاو،دنومشتربافيإةقشفيانكمانيحىرخأةرمكلذىرجثيح
ردقمءاقلوهاذهانؤاقلناكنإةيبرعلابانأكِتُلأسو،اهيفنكسأ
نحصلافياهتعضودقتِنكيتلاينكسلاتْطقسواضيأتِكبتراف؟..انيلكل
انمإوكلأستلماهنكل..ةكبترلماكتلاحلافيإتْهبتنااضيأو..ةهكافلايرشقتل
بتكلكتاءارقتُدقتنانيأباهلتلقف،فوشكلماككابتراريبرتتِدرأتِنأ
..!؟كلذنيركذتله!..ةيفوصويثلاوتايئاروالما

ةناسنإتنأابمرلب..ةيئانثتساةأرماابمرو..ةيرطخةأرماتنأ
هنأنممغرلاب..يمدعدرتم..شئاطدرتمكدرتمنأليودبينكل..ةدرمتم
وأ،تاذلاديكأتلدرتم..فدهلاب..نايمإلابدرتمىقبيهنكل..ليبندرتم
زازئمشلإاويزخلابروعشهبحصيدرتمهنكل..تاذلانعضىرلامدعديكأتل
ةيركنتلاسبلالماوةعنقلأللئاهنزخمنمثركأتسيلكتايحف..تاذلانم
..دحاويقيقحهجواهيفدجويلايتلا

..ءاوح
اهتكرت..ئياهنلكشباهلماكإعطتسألميتلايتياوركلتكرتدقل

..انأوهاذه..معن؟..بتكمامفاخيبتاككانهأ..اهنمفاخأنيلأ
اثادحأتليختدقل..ةيلبقتسلماةياورلاهذهثادحأفيلغوتلانمفاخأ
اهمسأسيباوكلانمةباغفيسيفنتُدجوف..قارعلايدلبفيعقتس
ليصافتلًلاجسو..ةيشربلانازحلألاخيرأتنُودأسيفنتُدجو..قارعلا
نمرهطتتنأاهنكيملادلابلاهذهنأليودبي..ززقلماوبعرلمافنعلا
..مدلابنوجعماهنيط..اهضرأللبمدلا..مدلا..مدلا..يومدلااهيضام

نعينتصمقتايؤرةثمنكل..يردألا..سيباوكلابسووهمانأابمر
نكل..ناكيرملأالبقنملتحُتاهنأتيأرثيح..يدلابلبعرملبقتسم
داغولأاءلاؤهو..دلابلااومكحيلداغولأانمةرمزبنوتأيينلتحلماءلاؤه
،ءشيلكلوخيراتللنيروزلماوةلتقلاوينطحنلماوةلفسلانمرمزبنوتأي
..دلابلاتاسسؤممهلاوريديل..ةرواجلمانادلبلاءلامعنمو

ةيصخشللاخنمةياورلاثادحأنودأانأوبنذلابرعشأتنك
ثادحلأالماكإعطتسألم..ةعجولماهتافاترعأو..يدادغبلامدآبتاكلاليطب



..ةيقيقحةهاتمفيسيفنتدجونيلأ،ىرخأثادحألىعحتفنتيتلا
نمو..كلهتكرتوهتبتكيذلااذهىوسلمكألماذل..حابشلأانمةهاتم
..ةيبرعلابةبوتكماهنلأةطوطخلماكيطعتسافيإنأدكؤلما

سحأانأف..ابمر..يقتلنسانكنإفرعألا..كيلعليطأنأديرألا
...ليّعتضبقوةيئرملالااهطويختدميتلاةّيرحسلاتوبكنعلاكلذكنأكو
ثدحتأسةيناثيقتلنمانيحابمرو..لياهبذجةوقنمصلاخلاعيطتسألاو
..كيلإبذجنمانأ..فرعألب..فرعألا..كبحأله..بركأةحاصربكعم
..كدسجنعوكنعتيلاايخلبذجنم..لهذلماكدسجلبذجنم

؟..ءاقللالىإكللوقأنأيننكيمله..هلاعأتبتكاملىعينيرذعأ
..ءاقللالىإ.ً.اذإ
..هئاتلامدآهئاتلا

مدآوهاهبتاكنأنمتدكأتو،ينترمةلاسرلايوارحصءاوحتأرق
،جنسيلافيإمامأراوحنمماهنيبرادامليصافتباهرّكذيوهف،ًلاعفهئاتلا

اذإف،ًلاعفماهنيبراداماهتقيدصللقتلم،اهنيح،اهنأبًاديجركذتيهو
نمرادابمتفرعفيكف،ةلاسرلاهذهتبتكيتلايهجنسيلافيإتناك
نمضتتةلاسرلانأمث؟..ةلاسرلافيهليصفتىرجماكً،اقحماهنيبثيدح
برختلانأبهنمبلطاهيفو،ندنلفيًايلاحدجاوتيابمرهنألىإةراشإ
ليبسلىع،امصخشعمةلاسرلابتكنماهتقيدصتناكولف..كلذبافيإ
،رفاسمهنأبهئاتلامدآناسلنعةلاسراهسفنلتبتكاذمالف،ضاترفلإا
فيىقبيسابمرهنأبيهاهلبتك،ةيبرعلابةبوتكلماو،اهلهتلاسرفيمانيب
أدبيتلاةيفطاعلاتمالكلاكلتبجنسيلافيإاهبطاختفيكمث؟..ندنل
لكشلااذهباهتيصخشللحتنأاهتقيدصلنكيمفيكمث؟..اهبهتلاسر
؟..ةيركنتلاسبلالماوةعنقلأانعثيدحلااذهلكاهلنيأنمو؟..قيمعلا

ءافتخالىعوةيمرجلالىعهوتمنأديرتتناكولو؟..اذهلكتبتكىتمو
هنأباهيفركذيةحيصرةلاسرسيلو..ةضماغةلاسرتبتكاذمالفةثجلا
؟..اينالمألىإعجار

ميدقتاهنمرظتنتجنسيلافيإنأفرعتيوارحصءاوحتناك
ءاوحتطسبكلذل،ةيبرعلابةبوتكلماةلاسرلانومضملوحتاحيضوت
،ائيشلوقتلاهمفحتفتنألبقنكل،اهسأرتنحأو،ةلواطلالىعةلاسرلا

:ةفهلبجنسيلافيإاهتلأس
مانيب،ةليوطةلاسركلبتكدقل؟..كلبتكاذام؟..كانهاذام–



؟..كلبتكاذماف..تمالكعضبىوسليبتكيلم
لمأتتلاهسأرتعفرانمإو،ةشرابماهيلإيوارحصءاوحرظنتلم

:متمتتيهو،اهلوحنموىرخلأاتلاواطلا
؟.ً.احضاوائيشلقيلم–
..ةبرغتسمجنسيلافيإتلأس؟..اذام–
:تلاقوةرلماهذهاهيلإيوارحصءاوحترظن
رذتعيو..اهلمكيلميتلاهتاياورنعو؟..هتاناعمنعبتكيهنإ–

..بيرغلاهفصرتنعجفلكشب
نألاإ،ثركأحضوتنأةرظتنم،تاظحللاهيلإاهتقيدصترظن.تتمص

:تلاسانمإوثركأىرخلأارظتنتملفً،ائيشلقتلميوارحصءاوح
لقيلمو..ةقرولايهجولىعكلبتكدقل؟..ءشيلكاذهأ–

؟..نلآااهتركذيتلاتمالكلاهذهىوس
هتياورنعهملاكمظعمنكل،ينتحفصفياملاكبتكوهاعبط–

..سيباوكنمهنمضتتالماهيهنينأفاخييتلا
؟..هتياور–
..هبتكاماذه..معن–
لم..هقاروألكهعمذخأ..هعماهبتكيتلاةياورلاذخأهنكل–

؟..ينتلاسرلاينتاهىوسةلواطلالىعدجأ
ةبوتكماهنلأةطوطخلماكيطعتسافيإنأببتكدقف..يردألا–

؟..هعمةياورلاذخأيمانيب،كلذبتكيفيكف..ةيبرعلاب
مانيب،ملاكلااذهفيماهتاةبرنةثمنأكو،جرحلابجنسيلافيإتسحأ

،نطبلماملاكلااذهباهتقيدصجارحلإيفخحرفبيوارحصءاوحتسحأ
اهنكل،ةقشلاكلتفيهئاتلامدلآىرجابمفرعتاهنأباهليحوتاهنأكو
فيءيرجلاؤسقثبناينح،اهدسجفييسرتةريرعشقبترعشةأجف
ةطوطخملىعيهتلصحفيكفً،اقحًارفاسمهئاتلامدآناكول:اهنهذ
،ةلواطلالىعيهو،اهنمًائيشتأرقدقو،اهدنعةياورلاةطوطخم؟..ةياورلا
ناكةقشلافيهتأرمافنذإ..ليسشتفياهمونةفرغفي،اهريسربرق

..ديكأتلابهلتقملبقاتبتُكينتلاسرلاينتاهنلأ،..ةيعقاووةيقيقحةيمرج
هنأبينقيلىعيهيتلاينتلاسرلاينتاهنعاهسفنتلأسوتداعاهنكل

تذخأمانيحةباتكلاةلواطلىعماهظحلاتلمفيك،اهبتكنموه
؟..ةثجلاءافخلإكلذكوةيمرجلاريبرتلماهدوجوىنعمامو؟..ةطوطخلما

ينتلاسرلاينتاهبتكدقهئاتلامدآناكابمر:اهسفنبيجتاهسفنتدجوو



..معن..معن..كلذدعبتثدحةيمرجلانأوً،اقحةقشلاةرداغمىونو،ًلاعف
؟..ةثجلانيأ:ىرخأةرملاؤسلانكل..ًلاعفكلذكرملأانوكينأنكيم

اهنأو،مارياملىعتسيليوارحصءاوحنألىإجنسيلافيإتهبتنا
فيًائيشكانهنأكو،ثركأاهسفنلىعتقلغنإةلاسرلاةءارقةظحلذنم
فظوملوصواهعطق،ماهنيبتمصتاظحلتْدتما.اهلهلقتلمةلاسرلا
.لاقتربيرصعرخآونوميليرصعسأكاهيفةينيصلمحيوهوةمدخلا

.ضىمو،ماهمامأماهعضوو
ًايفخمًائيشةثمنأبةدكأتمماهنملكو،ىرخلأالىإماهنملكتْرظن

،عوضولمافيةطروتمىرخلأانأبدقتعتماهنمًلاكنألاإ،ةصقلاهذهفي
فظوملاغشناءانثأ،جنسيلافيإنهذفيلماكتمهبشروصتقربدقف
تناكيوارحصءاوحنأبوهو،ةلواطلالىعيرصعلاسيأكعضوبةمدخلا
لكهعمتبتردقيهو،اهرهظءارونمهئاتلامدآعمةقلاعتماقأدق

امفيهيلإيهرفاستكي،اينالمألىإعوجرللهتعفدنميهابمرف،ءشي
بتكينأهنمتبلطو،ندنلفيانهةقشهلترجأتسادقوأ!..دعب
لىعبيرغبسيلرملأااذهو،اينالمألىإعجردقهنأباهيفحضويةلاسر
مهعميقتلتو،اهقاشعلاققشرجأتستكيةيناكملإااهيدلف،يوارحصءاوح

..نوكينألمتحييذلاحيحصلايرسفتلاوهاذه..معن..معن..اهيفًاسر
بتكاذمالفروصتأماكرملأاناكولمث؟..اذكهةكبترميهاذالمنكل
ليبتكينأهلىدجأناكامأ؟..ةقرولايبناجلىعةليوطةلاسراهل
ائيشكانهنأدبلا؟..ةلاسرللاهتءارقةظحلذنماهلاحيرغتاذالمو؟..طقف
..ةئيربكروصتأتنك..يوارحصءاوحايكنمهآ..ليةبسنلابلوهجمام
نملاجرلادايطصلإركبمينططختكباذإو..يننيبحتولب..ليينليتمو
؟..ئيارو

ةثمنأبترعشو،اهسفنلىعنميهئجافمنزحبجنسيلافيإتْسحأ
تلامأتلاهذهعطق.ةديحولااهتقيدصينبواهنيبراصئيرميرغًازجاح
،ماعطلاقابطأاهيلعةيرغصةبرعهمامأعفديوهوةمدخلافظوملوصو
ةبيرقةلواطلىإهتبرععفديضىمو،اتبلطدقاتناكامةلواطلالىععضوف
:ةلئاسافيإتردابىتحلكلأاباتأدبنأام.ماهنم

لىإعجيرسلهدصقأ؟..اينالمأفينوكيسنيأكلبتكيلمأ–
؟..هتلاسرفيًائيشليركذيلموهف؟..لىولأاهتنيدملىإمأخنويم

،لاؤسلاةقيقحنمدكأتتلاهحملامسردتاهنأكواهيلإءاوحترظن



:ةليلقتاظحلدعبتلاقو
اينالمألىإعجردقناكنإركذيلمهنإلب..ائيشركذيلم..لا–

..ًلاصأ

اهيلعنأبهتلاسرفياهلبتكهئاتلامدآنأبيوارحصءاوحتْركذت
ةصراحمفياهتبغرنألاإ،ندنلفيقابهنأبجنسيلافيإبرختلانأ

مدعلراصتنلااةوشنبعتمتلاةصرفاهحنممدعلىإاهيعسو،اهتقيدص
وه،اينالمألىإهئاتلامدآةدوعةصققلاتخإللاخنم،اهتيمرجفاشتكا
..ندنلفيهئاتلامدآءاقبسرفشكلاهعفديذلا

يهو،لتُقدقلجرلاف..ةيفخلاماقتنلااةوشنبسحتتناكدقل
ماك،اهينيعبسيركلالىإًادودشمولاوتقمهتأراهنلأ،كلذنمةدكأتم
وههرفسنعثيدحلكفاذل،هتياورةطوطخمهتلواطلىعنمتذخأ
تتمدقلتقلاةيمرجنأبينقيلىعيهو..ةعشبلتقةيمرجلىعةيطغت
جنسيلافيإلىعيفخلااهموجهتلصاوانهنمو.ينتلاسرلاةباتكدعب
:تلاقف،اهلاهتصراحمو

ةلاعىقبينأديريلاهنإو..ندنلفيىقبيسهنأبركذيوه–
هلنيرفوت..كيلعةلاعشيعينأديريلاهنأبهتلاسرفيركذدقل..كيلع
اذل..ةلاحلاهذهنمحايترلإامدعبرعشوهف،ءشيلكوماعطلاوةقشلا
؟..نيأنكل..ندنلفيدوجومدقتعأماكوهو..ةقشلارداغينأررق

هنأبةدكأتمتنأله؟..كلذنعكلبتكله؟..ينلوقتاذام–
؟..ندنلفيلازيام

..كلذدقتعأ–
ضعبفيفراعميدل..هدجأسف.ً.احيحصهنيلوقتامناكول–

ايماحملكوأسو..ندنلفيينميقلماليجستبةقلاعاهليتلاةيموكحلارئاودلا
..رملأاذهةعباتلم

؟..ينلوقتامفيةداجتنأأ–
؟..ةداجنوكأنلنيأبنيدقتعتاذالم..ةدجلالك–
..اينالمألىإهعوجرنمةدكأتمكنأتُننظ..فرعألا–
..هتلاسرنمهتمهفاماذه–

نأبتعمسامدنعجنسيلافيإلعفدرنميوارحصءاوحتئجوف
ةيرحللاهعفداماذهو،هداجيلإاهسماحو،ندنلفيلازيلاابمرهئاتلامدآ



،هلتقبمةلصاهلتناكولف..ةديدجلازاغللأانمةماودفياهاقلأوثركأ
فيرمتستلااذالمو؟..ندنلفيهنعثحبلاديرتاذمالف،هتثجءافتخإبو
؟..اينالمأفيهناونعنعلأستاذالمو؟..اينالمألىإاعجاررفاسهنأباهتبذك
:اهللوقتافيإتعمسىتحيرخلأااهلاؤسفيتركفنأامو

عميقافتإلىعةيرخلأاتاسمللاعضولاينالمألىإابيرقرداغأس–
تاعفترم(ةياورنعذوخألمابيرولأالسلسلمافيليثمتللنيالملأانويزفلتلا

فينوكيمانيحهنطقييذلاقدنفلافرعأًايصخشو..يتنوربلييملأ)غنيرذو
ئياقدصأنمبلطأسفقدنفلايرغولىتحو..هفتاهمقريدلو..خنويم
..ةصاخلاوةيمسرلامهلئاسوبرعليهودجينأنالملأا

طبحتنألىإىعستماهنملكو،كشوةيرحفيماهاتلكتناك
تفشكوىرخلأاعانقتعزندقاهنأبماهنملكدكؤتو،ىرخلأاتاططخم
..ضعبلاماهضعبنعماهتاروصتلكنمينقيلىعاتناك.اهتبعل

تأراهنأو،لتُقدقهئاتلامدآنأبينقيلىعيوارحصءاوحتناك
تفتخادقةثجلانأو،هتياورةطوطخمتذخأدقو،سيركللةدودشلماهتثج
مأًلاجاعهفشكتسو..ءافتخلإااذهفيًاديجنسيلافيلإنأو،ةقشلانم
تماقأدقيوارحصءاوحنأنمينقيلىعتناكجنسيلافيإاذكو.ًلاجآ
،اهنكسيلةقشهلترجأتسأابمراهنأو،اهملعنودهئاتلامدآعمةقلاع
لىإعوجرلاورفسلاةصقهلتْبتراهنأو،اهنعًاديعبً،اسرهترايزبموقتل
دقاناكاذإةلاسراهلبتكاذالم:همهفتلمًادحاوائيشةثمنكل..اينالمأ
نيأوةطوطخلماكتريسهنأباهلراشأاذالمو؟..ةبذكلاهذهلىعاقفتا

؟..ةطوطخمةيأكانهنكتلممانيب،اهلاهيطعأس
،كشوأةبيرانمود،ةلوهسبماهنيبلصاوتلانمماهنكيمامادجتلم

،زازفتساوأةهجاومانمود،يفخوضماغلكشبماهنيبوجلارتوتدقف
اتيهتنانألىإ،تاظحلالماوتمالكلاضعبنلادابتتاتناكدرابليثتموةقابلبو
ةلاصلالىإابهذتلمو،اهباسحماهنملكتعفدةرملولأو،ماهماعطنم
اهيلإةهجولماةلاسرلاماهنملكتوطانمإو،ةوهقلاوأياشلابشرلىرخلأا

اتقفتالب،حضاورتوتانمود،اهتيبلىإلك،معطلمااترداغو،ماهيتبيقحفي
ماهنكيمابمرو،ءًاسمفتاهلابرعلاصاوتتنأو،فتاهلابرعلاصاوتتنألىع
يتلارتوتلانعىرخلألماهنملكترذتعاو،عسوأولضفألكشبثيدحلا

يتلااهتاروصتنعماهنميألزانتتنأنودنكل،هيفماهيسفناتدجو
ةبضرلتضرعتماهتقلاعنأباتكردأدقل.ثدحابمىرخلأاةقلاعصخت

،اهيلعنميهيسيذلاوهماهتدارإنودهيلعًاقفتماروتفنأو،ةمصاقةيفخ



.كلذفيىرخلأالىعموللابيقلتماهنملكنأنممغرلاب
قدنفلابصاخلاجاركلاينترداغماتقلطناو،اهترايسبماهنملكتكرحت

.معطلما–



اهتيبلىإةلخادبابلالفقفيحاتفلمايوارحصءاوحترادأينح
حتفةيلمعءانثأواهلوخدلبقاهنكل،نوفيلتلابثدحتتلزنلماةريدمتأر
:فتاهلانمرخلآافرطلالىعيذلاصخشلللوقتيهواهتعمسبابلا
اهنإدقتعأ..لخدلمادنعيفطنيةرايسكرحمتوصتعمس..ةلماكلماهننل
.لخدتنألبقلاصتلاايهننل..ةمداق

تناكاهنلأ،ةقلقلالزنلماةريدمتوصةبرنيوارحصءاوحتبرغتسا
نمكلذتفرع،لجروهصخشلااذهو،صخشعمةيبرعلابثدحتت

تبيصأىتحبابلاتحتفنأامنكل،ركذلمابصاخلابطاخلمايرمض
نألاإ،دوهشلمامرجلاباهطبضمتدقانمأكو،ةحضاوةمدصبىرخلأاةأرلما

تناكدقف،ةظحللاكلتفيًادئازًامماتهارملأالِوتلميوارحصءاوح
،ماهيلإهئاتلامدآيّتلاسرفيدرويذلاضومغلاوضقانتلانمةجعزنم
ليختتلمذإ،جنسيلافيإاهتقيدصباهتقلاعباصأيذلاروهدتلانمكلذكو
روتفلاو،موتكلمارتوتلانمىوتسلمااذهلىإاهباهتقلاعلصتنأًاموي
.ينفرطلانملوبقلما

اذهنمةرتوتم،ركفلاةدراش،سفنلاةتتشمةعساولااهتفرغتلخد
افيإةياورفيًاضومغكانهنأبةعنتقمتناكذإ،ثادـحلأافيكباشتلا
.اهبناجلىإةيدلجلااهتبيقحتعضو.افوصلالىعاهسفنبتقلأ.جنسيل
لىإقدحتتذخأوافوصلادنسملىعاهسأربتأكتاو،اهدسجبتخترسا

.ةفرغلافقس
مانيح،لزنلماةريدمنمهتعمسامً،ايدارإلا،اهنهذفيددرت،ةأجف

عمثدحتتتناكدقل.َ.اذإ:بارغتساباهسفنتلأس.بابلاحتفتتناك
عمثدحتتنأعيطتستلايه؟..هثدحتتناكيذلانمَنكل..؟..لجر
يهةداعو،هلجتوهباهتيهف،ةسلاسلاوةبرنلاهذهوةغيصلاهذهباهدلاو
لصوتنأيهديرتوًاضراحاهدلاونوكيمانيحىتحو..اهمأعمثدحتت
ثدحتتنأأرجتتلاو،ملأالىإاهباطخبهجوتتاهنأفً،ابرخوأةمولعممهيلإ
دحوتملماعفيشيعياهوخأ؟..ثدحتتتناكىرُتاينمعمف،اهدلاوعم
دعبتسلمانمو،هتفرغفيلزعنموً،ابيرقتدحأعمثدحتيلاو،هبصاخ
اهتعمسدقل..معن،اهنعناكملاكلانأمايسلا؟..هعمثدحتتتناكاهنأ
ءاهنابرخلآاصخشلارمأتتناكاذمالف،اهلوصوواهترايسلوصونعثدحتت
؟..اهملعنوداهلوحامفييرجييذلاام؟..ةرمآةبرنبلاصتلإا



ءاوحنهذفيتراديتلاةددحلماوةقيقدلاةلئسلأاهذهنممغرلاب
ةبغربترعشذإ،تاباجلإانعصيقتلافيلسترستلماهنألاإيوارحص
،اهتبيقحنماهتجرخأف،ةيناثهئاتلامدآةلاسرةءارقفيةئجافمةيماح
فشكتابمرةديدجتلالادنعةثحابتمالكلاءاروامفيصوغتتذخأو
.ةضماغلاثادحلأاهذهنعائيشاهل

فيترمتساوً،اديدجًائيشفشتكتلمو،تارمثلاثةلاسرلاتْأرق
تمالكلانمءشييأبعوتسينكيلماهنهذنألاإ،ةعبارلاةءارقلا

نكل،ىرخأءايشأفيركفتاهسفنتدجوذإ،اهيلعرتميتلارطسلأاو
فياهنأكوتناك.ديدشهابتنابةلاسرلاأرقتاهنأكوىريناكاهيلإرظانلا

لىإةلاسرلاتعضوةحضاوةلاابملابو،ةأجف.ةفرغلانعديعبرخآلماع
.افوصلالىعاهبناج

تسيلاهنأكردتليعولانميفكيابمعتمتتيوارحصءاوحتناك
ةطوطخمتذخأواهسفنبهتأردقف،هئاتلامدآلتقمصخيامفيةمهاو
شيعتاضيأاهنأو،ريسرلابرقةلواطلالىعكانهدقرتيتلاو،اضيأهتياور
.ةيرحوطابحإوتتشتةلاح

،هئاتلامدآاهبتكيتلاةياورلافيأرقتنأةركفاهنهذفيتقربةأجف
تهجتاوديدشءطببتضهناذل،هلتقمسرسرفيابمرائيشفشكتابمرف
ةيوازلالىإتهجتا،ةءارقلابأدبتنألبقواهنكل،ةطوطخلماثيحلىإ
.سبلالماةنازخثيحريسرلانمىسريلا

نعتعزن.لخادلانمايارلمابةقشعمتناكيتلاةنازخلابابتحتف
ةيربكلاةآرلمافياهدسجلىإترظن.اهيمدقدنعموكتيذلا،اهبوثاهدسج
تابغرلابجضييذلااهدسجقسانتاهبجعأف،ةنازخلابابيطغتيتلا
تركذت.اههجولىإترظن.رتوتلمادسجلااذهلىعةقفشلابتسحأ.ةتوبكلما

،هنايسنبعصيًاهجواهيدلنأبفتاهلابةرمتاذهئاتلامدآاهلهلاقام
،لهذملكشبةوهشلاوةءابرلاهيفلخادتت،حملالماقسانتم،ًلايمجًاهجو
هيفظقويهسفنتقولافيو،ةيسنامورملاحأبلجرلليحويكلاميهف
.ةشحافوةفينعةيسنجتابغر

وأكلامكليّإرظنتلانأوجرأ:اهنيحهلتلاقاهنأتْركذت
ديريهنأباهللاقهنأتْركذتو.ةأرما..ةأرماانأف..ةأرماكانمإو،ةسيدقك
اهيلإرظناذإف،عادبلإالىعةردقلاهحنتماهنلأبحلارعاشمشيعينأ
نأعيطتسيلاهنأيأ،ماهوألابنوكيسهنأينعياذهفطقفةأرماك
قٍزنباهنيحهيلعتدرف،طقفسينجلاباذجنلإاينناوقلعضخيانمإو،اهبحي



اهدعاسياذهف،ايسنجاهيلإبذجنينأىنمتتاهنأبةلئاقيرثميوسنرٍكمو
تبعتدقف،اهدسجفيةلبكلماتابغرلانمدشحلااذهلكقلاطإلىع
ثيحب،هتلاقاملىعقلعيلموتمصهنأفيكتركذت.تمالكلانم
اهتبغرنعاهفشكوةحيصرلااهتوعدلىعضماغلاهتمصفيركفتتلظ
ثدحيهنأكو،اهباجأ؟..هتمصببسنعهتلأسمانيحو،حوضفملكشب
ةيسرةكمحمنمًارداصماكحأرقيوأً،ايبطاريرقتأرقيوأ،هسفن
..ةلماشةيناسنإةاناعملابدصقأ،ةيقيقحةاناعملابةأرماتنأ:ةضماغ
كتنونيكددهيامكانهسيل..ةتوبكمتابغربةلبكمتنأ..ةيتاذكتاناعم
كيعولًاديسجتاسيلعايضلابكساسحإوكرجض..ةناسنإككدوجووكتايحو
نعكتلئسأوأ،ةايحلاىنعمنعةيدوجولاكتلئسلأًاساكعناوأيفسلفلا
ةلئسلأانمكتايحغارفلساكعناوهانمإو..سانلاينبةلادعلاوقحلا
يذلاتقولاضئافلةجيتنوهلقلأالىعوأ،دوجولاىنعمنعةيقيقحلا
.كتقوبينلعفتامينفرعتلاثيحبكيدل

فيئطخمهنأبهتباجأاهنيحو،هملاكنمتْجعزنااهنأفيكتركذت
اذامفرعتلايتلاةللدلماةيثرلاكلتاهروصتيماكتسيلاهنأو،كلذ
يركفتلاةروضرلابينعيلاةايحللاهيعووةايحلاىنعمنأو،اهتايحبلعفت
نمةسئايةلواحمىوستسيلةلادعلانأو؟..ةايحلانممتعلمابناجلاب
دحعضولةسئايةيشربةلواحماهنإ..يدرفلاماقتنلااورأثلاةنلقعلشربلا

عايضلابساسحلإانأو..يعماجلافنعلاتاجردنمهيلعقفتمولوبقم
مهيدلنيذلاءلاؤه،طقفءايرثلأاهبلىحتيً،اضرموأًافرتسيلىنعملالاو
،يوارحصءاوح،يهاهنعفرعيلاهنإماك..لوقيماكتقولانمضئاف
مكحنعفشكتيتلاةعسرلاهذهباهيلعمكحيثيحبيرثكلاءشيلا
اهتلاحنأو،دقتعيماكةغرافتسيليهف..قبسم،يقبط،يجولويديآ
..لماعلافياهلوحيرجيابممماتهلإانمةيلاخاهنأينعتلاةديجلاةيدالما

ةمظنلألينيسايسلاينضراعلماوسيايسلاركفلاوحناهبذجيامنأحيحص
سيل،صاخلكشبيملاسلااقشرلانادلبفيو،ماعلكشبةيلومشلا
ديلاقتلايدحتفيمهتعاجشو،ةيررحتلاوةيلابريللامهراكفأعمفطاعتلا
يتلاراطخلأاو،ةاناعلماو،لملأانعاهتركفلًاضيأولب،طقفةيلابلاةيعماتجلإا
سيلرملأااذهو..ةفينعلاتاطلسلاهذهةضبقفياوعقواماذإ،مهرظتنت
ةاناعلماةركفلاهنملبقتاضيأانمإو،ةاناعلمابايضرمًاهلدتوأايركفًافرت
هنأتْركذت..اهتاذدحبةاناعموههنوناعيسامفييركفتلانإلب،اهسفن

ءشيبهوفتيلمهنأىتحهلعفةدرةدوبربتسحأف،ةليوطتاظحللتَمص



.اهملاكلىعًابيقعت
اهنكلً،اقنحيفتاهلالاصتلااتْعطقتاظحللاكلتفياهنأتركذت

نأهمهيناكهئاتلامدآنلأو.كلذنمةعاسدعبهبتْلصتاوتْداع
كلذكودبينأفيركفيناكوً،احماستمً،مايكحً،ابذهم،ًلايبنًاناسنإودبي

رخلآاتاروصتنع،ةظحللكفي،هسفنعمركفيولب،ةظحللكفي
نم،لثيمناكهنأفكلذل،هنعنيرخلآلوهسفنلرخلآاهلوقيسامو،هنع
امايرثكهنأًمالع،مهفتلماو،ليبنلاوبيطلاناسنلإارود،عنصتيأنود
ماهتقلاعلىإءفدلابسرتكلذل،هسفنقماعأفيرخلآانعهيأربظفتحي
.ىرخأةرمهبتلصتاالماحةيناث

***
ليخادلااهلاوسرنملاإةيراع،ةفقاولازتلايوارحصءاوحتناك

اهركذتلنزحبتمستبا.رميذلاتقولالىإهبتنتلم.ةآرلمامامأفيفشلا
.هلتقمنمةليللبقهئاتلامدآينبواهنيبىرجيذلاراوحلا

لىإترظن.اهدسجلمأتتتذخأف،اهسفنليوارحصءاوحتهبتنا
ةئتانلاءارمسلااهتملحتبعاد.ماهتلماحنعنيرفانلاوينئلتملمااهيدهن
اهنطبلىإترظن.اهنطبلفسأترقتساواهدسجفيتسرةشاعترابتسحأف
ضعبتمكارتثيحينبناجلالىعطيسبلهرتلىإتهبتناف،ةيوتسلما
لاوسرلاتحتزفحتبةضبارلاوةسيللماوةحتفتلمااهترهزفيتقدح،موحشلا
تسحأف،اهعبصإباهسفنةبعادملاوسرلاتحتاملىإاهديتدم،فيفخلا
ءلاتمااهجعزأدقف،ةأجفاهديتبحساهنألاإ،ةقطنلماكلتفيةوادنلاب

نأنممغرلاب،اهيذخففينوهدلاضعبمكارتنعفشكيلكشباهيقاس
.ةغلابمانمودءلاتملاالىإنلايتماهيقاس

.ثركأةآرلمانمتبترقا.اهينيعفيتقدح.اههجولىإاهسأرتعفر
اهحورىرتاهنأكوتسحأ،اهينيعقماعأفيبركأزيكتربقدحتتذخأ
.هتاذتقولافيةقطانلاوةلبكلماةيشحولاتابغرلاولملأابةعترلماوةمورحلما
ناسنلإانأبًاديجهبحاصركذتلااصنتركذت.ةشحولاوءاوخلابتسحأ

،رخآىنعبموأ،هيلعوهاملىعنوكينأضفرييذلاديحولانئاكلاوه
لىإيعسلامئادوهفهنايكنعًادبأضىريلايذلاديحولانئاكلاوه
اذهنأًمالع،ةيناسنإةبرجتلكفيدوجومدرمتلاف،هيلعولعلاوهيريغت
.يمدعو،ليبن،شئاطدرتموهدرمتلا

ايفارغجليمتنتلاهذهاهتفرغنأو،لماعلانعةلوزعماهنأكوتسحأ
.ضرلأابكوكلىتحلاولب،ابورولألاو،ايناطيبرللاو،ندنلةنيدم



.اهدسجفيىسرًادرابايئابرهكًاسمنأكو،ةشاعترابتسحأةأجف
تدجويتلاةيركفلاوةيسفنلاةلاحلانمتفاخ.اهرهظتلاضعتجنشت
اسنربتذخأواهديتدم.ةوطخاهناكمنمتعجارت.اهترؤبفياهسفن

سبلالمايدترتنأبحتيهف،ةيناوجرأرمحدوروبنيزمدَوسأًايريرح
اهسبلاميرثتامًايرثكولب،ةيلخادسبلاممأابايثتناكأءاوس،دوسلا
يدترتتناكنإً،انايحأ،ًلاوضفضعبلااهلأسيثيح،تلاؤاستلادوسلا
بحتاهنأبةقلعمكلذةيفانمستبتتناكف،امدحألىعانزحداوسلا
.بيهموليلجنولاهيأرفيوهف،دوسلأانوللا

تهجتا.ةيناوجرلأارمحلادورولابنيزلمادوسلأايريرحلاسنبرلاتْدترا
اهنألاإةفرغلانمبركلأاءزجلارمغيناكءوضلانأمغربو.ريسرلالىإ

ايثرلانمثعبنلماضيبلأارونلابةفرغلاتقلأتف،ةءاضلإارارزألىعتطغض
.ةفرغلافقسطسونملىدتتيتلاوحيباصلماةددعتم

نعحازناسنبرلانألاإاهدسجلماكبمعانلاشارفلالىعتقلتسا
ةـياورةطوطخمتذخأو،ةلواطلالىإاهديتدم.ليخادلااهلاوسرواهيذخف
أرقتتأدبو،ابناجًاقباساهتأرقيتلالوصفلاتعضو.حابـشلأاةهاـتم
:ديدجلالصفلا

حابشلأاةهاتم
3

قاقزلافي..رخلآابناجلافيةايحلا

نوفاخينيذلاسانلاءلاؤهنمًادحاوتُنك،يدادغبلامدآ،انأ
نيلأ،اهنمجورخلالواحألم،يتلزعفيتُيقبوً،اديحوتيقبينكل،ةدحولا
رعشأوةمحزلافاخأ،اضيأسانلاانمإوطقفةلزعلاوةدحولافاخألاتُنك
ذإ،ةباتكلاتفشتكامانيحاذهفيوخلىعتبلغتينكل،اهيفعايضلاب
لىإتُعطتسأام،سانلانعدعتبأتُصرلب،ىوأموءافشاهيفتدجو
عمةهجاولمافقوملىعلايتحلاالىإًايعاسً،اديحونوكأكي،لايبسكلذ
.ةباتكلاوةءارقلاللاخنمةهجاولماةظحلدنعةعنقأيدترلأو،سفنلا

ابمرو،تاذلاةهجاومنموةلزعلانمبورهةءارقلا..معن..معن
ةباتكلاامأ،..ملأامرجلالوحبكاوكلافوطتماكاهلوحفاوطلاانايحأ
ءرلمادجيانمأكو..ةعنقم،ةلتاخم،ةقيفرةهجاوماهنكلسفنلاعمةهجاومف
.ةيركنتةلفحفيهسفنعمهسفن



ةقزأنماهيلإتسرينكل،ةسايسلابمتهأسيفنتدجونيأحيحص
دقل.ءاقدصلأاو،بدلأابوردوخيراتلاوةفسلفلاةقزأ،ةيبناجبوردو
لكشبتلكشت.داوسلامتاقلب،دوسأنمزفيةيسايسلايفقاومتلكشت
بزح،دلابلالىعةدحاوةيسايسةدارإهيفتنميهنمزفي،ضماغيرظن
لىإاهمامأدلابلاتقاسيتلابورحلامامأبابلاحتف،دحاوبصعتميموق
معطمفيعمسأتُنكولب،سانلالىعسافنلأاباسحمتدقل.ةحبذلما
نعةبعرمًاصصق،ءاقدصلأاضعبعمًادجةصاخلاتاءاقللافيو،ةعماجلا
.رثأيأنودلئاوعلاوسانلاءافتخاوةيئاوشعلاتامادعلإاوبيذعتلا

ةساردلةييمداكلأاوأةليمجلانونفلادهعمفيلجسألمانأ،ةبسانلماب
،ةعماجلاتلخدانمإو،يتقهارمينسفيملحأتنكماكليثمتلاوأحسرلما

سيئرصصختكةينالملأاةغللاتترخاذإ،تاغللامسقفيًابلاطتلجسو
.ةيناثةغلكةينابسلأاةغللاو

دنعينهجاوتةلكشمكانهتناكهنألىإانهةراشلإامهلمانمابمر
يتقطنبمةيبزحلاةمظنلمانمدييأتةقروبلجأنأليعنأيهو،لوبقلا
ىوسيمامأنكيلمو،يتيوناثفيةطلسللعباتلابيلاطلاميظنتلانموأ
مهيلإمماظنلاابلطلىععيقوتلاويتيوناثفيةيبلاطلاةمظنلمالىإباهذلا
.يرمأيرسيتل

***
.ينيعويشلاءاقدصلأاضعبيدلناك،ةعماجلالىإليوخدلبقً،اقباس

ةيوناثلايتلحرمتيهناامدنعينكل،ةديدعتاونسلمهنمًابيرقتيقب
بيلاطلاميظنتلافيلييجستل،مهنعتدعتباةعماجلافيليجستللتمدقو
دقدلابلافيسيايسلاعضولانأومايسلا،ليوبقنماضلةطلسللعباتلا
.بعرملكشبروهدت

،ماظنللةضراعلماةيسايسلامهتامماتهاوئياقدصأنعيداعتباسيل
لدبتبةقلاعهل،ةطلسللبيلاطلاميظنتلالىإءماتنلاابلطلىعيعيقوتو
،ةطلسلانمًافوخىتحوأ،ينمةيزاهتناوأ،ةيفسلفلاوأةيركفلايفقاوم
زازئمشلإاو،اهلكءايشلأاوةايحلافيدهزلاانمإو،ببسلاوهاذهسيلًادبأ
نياعفدناذللاماه،مكحلاوسانلاهيلإردحنايذلاطاطحنلإاوعمتجلمانم
ديرأتنك.نوكيسامو،يرجيامو،ىرجابمةلاابملالافقومذاختالىإ
.ةيبنجأتاغلملعتللاخنمبرهلا

ةموثرجةيأكنيوذخأف،ينيعويشلائياقدصلأةمدصرملأااذهناكًاعبط
بناوجلكفيينثحابةيجولويديلآامهتابوكسوركيمتحتنيوعضوو،ةيبرتخم



يخيراتلو،ةيوفعلاوةدوصقلما،كيولسويفقاومو،تيافصرتلمجمفيو،ييركفت
عفادلانألىإًاعيمجاوهتناو،سيايسلاضيرماوصخشيل،ليئاعلاوصيخشلا
يرايهناو،ماظنلاةينابزنميبعرلب،ينبجوفيوخوهيفقولميقيقحلا
يتيزاهتنلاكلذكو،مويلكاهعمسأيتلاشطبلاوبيذعتلارابخأببسب
قباسلاكيولسلكفياودجيلممهف،ةيرغصلاةيزاوجبرللئيماتنانمةعبانلا

مهبصبترلالىإيحوياموأ،يركفلاكشللوأةنايخلليحوياممهعم
ةملكيّدلاودجيلمماك،مهتهازنبكيكشتلاىتحوأ،مهيلعسسجتلاو
لاوحلأالكفيينكل،مكاحلابزحلاةلااوموأماظنلاحيدمفيةدحاو

لب،يننوبنجتياوراصولب،ةرارلمابةئيللمامهتقفشو،مهزازئمشاعضومتُصر
.امناكمفيهجاوتننأوثدحيامدنعيتلباقمنمنوبرهتيو

مهتيطعأينكل،يعممهفقوملىعًاقحتنزحانمإو،مهنملعزألم
هيفسانلالتقُي،بعرم،دوسأنمزفيشيعنانّكدقف،كلذفيقحلا
ًمالحىأرهنلأمدعُأمهدحأنأبتُعمسدقللب.ءايحأنونفديو،تافارز
،لمعلاءانثأقيدصلهمونفيهآرامكىحف،دلابلافيثدحًابلاقناةثمنأب
،لجرلالقُتعاف،ملحلااذهنعةيبزحلاةمظنلمالىإًاريرقتقيدصلابتكف
ةيداعمةنيفدةبغرنعبرعيهماهتاةحئلافيءاجماكهملحنلأ،بذعُو
.ةروثلاوبزحلاةاداعمينعيملحلافيبلاقنلإاف،ماظنلل

نأبتعمسدقف،لىاوتتيعماتجلااوسيايسلابعرلاصصقتناك
هوبذعمناكو،ضراعميملاسإبزحليمتنيهنلألقتعاابلاطكانه
دمصدقوً،ايميظنتهبطبترييذلاصخشلانعفشكللهقاطنتسانولواحي

بيذعتلانمةترفدعبهنكل،شيحولابيذعتلاًلامحتمعاجشلابلاطلااذه
فعضةظحلاهتقفار،بعرمشيحوبيذعتةظحلفيو،ةيسفنلاهاوقتراخ
لمهنكلً،ايميظنتهبطبترييذلالوؤسلماصخشلامسابفترعا،سيفن
ناكماف،بيذعتلاتحتتامو،طقفلولأاهمساقطنذإ،مسلاالمكي
كاذنولمحينيذلاةبلطلاعيمجتلقتعانألاإتارباخلماةزهجأنم
ةبلطمهنمضنمً،ابلاطينسمخلادودحفياوناكو،ةعماجلافيمسلاا
نلأ،اومدعأمث،ءانثتسالابعيمجلابيذعتمتو،مكاحلابزحللنومتني
لامهنلأو،ديكأتلابدوصقلماوهمهنمًادحاونأبتركفتارباخلماةزهجأ
،ئياقدصأفقومتمهفتاذل.عيمجلااومدعأدقفطبضلابوهنمنوفرعي
،يتلزعفيتلغوترخآبناجنمينكل،ماترحلإاوةدولمامهلنكأتيقبو
.ةباتكلالوقحفيًاديعبتيضمو

***



،ةباتكلالىإينتداقيتلابوردلانعةقباسلالوصفلافيتثدحتدقل
دقتنكةعماجلاتلخدمانيحنيأبلوقلادوأينكل،كلذديعألااذل
قفوثرندئاصقبسحُتيتلاصوصنلاضعبوةيبدلأارطاوخلاةباتكتسرام
،ائيششرنألم.كلذكاهدّعألانيأنممغرلاب،مويلابيدلأادقنلاسيياقم
ايناثو،ةيصخشلاتاقلاعلاهمكحتيذلابيدلأاطسولابيتفرعممدعلًلاوأ

تشرنيتلاةيعوبسلأاتلاجلماىدحإلىإصوصنلاضعبلاسرإتبرجتيلأ
نمذوخأمصنلانأبةظحلامعم،ءارقلاديربفيليصننمنيرطس
ةءارقنمراثكلإاليعنأو،ييرغزاكعلىعئكتألانأليّعنأو،بايسلا
ةيثرنةرطاخانمإوًارعشنكيلمصنلانأذإ،اهنيحتبجعتف،ثاترلابتك
.ًايئاهنشرنلانعتمجحأاذل،ةيرعشةغلب

تنكلةفاحصلافيتشرندقتنكولفً،ايرثكنيدعاسرملأااذهابمر
برحللوماظنللًاحيدمرطاوخلاوةيثرنلاصوصنلاوتلااقلماةباتكلتررطضا

ةمخضةًياورلماكنماتكوتمصبو،ءودهفيتُبتكينكل،ةروضرلادئاقللو
ًاطيسبناونعاهلتعضو،ةحفصةئماسمختغلبذإ،اهمجحةيحاننم
ةياوراهتدجوذإ،نعرأفٍوخةِظحلفياهتقزمنيألاإ،)ءيبرلافاترعلاا(
يوريقهارمىتفنعثدحتت،ةرعاد،ةيسوريا،ةيقلاخألا،ةيحئاضف
اهنينأوهمأثاهلعمسيناكفيكو،سنجلللىولأاهتافاشتكاوهتادهاشم
بيرغلاتوصلاكلذعمسيناكفيكو،اهعجاضيهدلاوناكمانيحقبشلا
فيجورخلاوجلايلاادنعةأرلماجرفبىركذلاوضعلاماطترادنعثدحييذلا

همأهتيؤراهنموةفلتخلماهتايركذاهيفيوريولب،ةعيسرةفينعةكرح
انايحأمدختسُتيتلا،ةغرافلافرغلاىدحإلىإمويتاذلخدثيح،ةيراع
نمتهتنادقهمأتناكوً،انايحأمماحتسلالناكمكو،تيبلافينزخمك
لظدقو،ةيراعهمامأفقتاهدهاشف،ةفدصةفرغلالخدف،اهمماحتسا

.هرمعنمينثلاثلازواجتنأدعبىتح،هيرثيو،هقفاريدهشلماكلذ
تبتكً.ائيششرنألمينكل،ىرخأًاصوصندعبامفيتبتكاعبط

فيةيحئاضفلالماوعلانعايرثكدعتبتلماهنكل،)خزبرلا(ناونعبةياور
ً،ادجفلتخماهعوضومنأنممغرلاب،)ءيبرلافاترعلاا(لىولأايتياور
دعبهجاتنامتًايكيرمأًماليفكانهنأتفشتكانيلأاضيأاهتقزمينكل
هبشتهثادحأوهعوضوم،راكسوأزئاوجلىعلصح،ماعبيتياورليتباتك
تُبتكدقل،صلاخإلكبانهاهلوقأ،نيأًمالع،يتياورثادحأوعوضوم
تمدصُجمدمصرقلىعهتيأرمانيحو،مليفلادوجوبيتفرعمنودةياورلا

يتياورفيانأتثدحتثيح،مليفلاةصقويتياورينبيربكلاهباشتللًاقح



عموً،اخيشناسنلإادلويثيح،سوكعملكشبةايحلاةرودةدوعنع
مانيحو،ةلوفطلالىإهجتيائيشفائيشو،ةمكحوًابابشدادزيرمعلارورم
ةلحرمناسنلإالخديو،اعيضرراصدقنوكي،ةمكحلاىهتنمفينوكي
ثيح،لفطلاةدلاوةظحليزاوتيتلاتولماةظحللىإلصيمانيحنايسنلا

ةحفص.ضيبلأابابضلاىوسناسنلإاةركاذفيىقبيلاةظحللاكلتفي
اهتبتكنيإتلقاماذإينقدصيسدحألاهنلأةياورلاتُقزم.ءاضيبةعصان
نكل،ةححصلماةخسنلاتقزمدقل،ةبسانلماب.ماعبهضرعومليفلاجاتنالبق
نأدعبمويتاذاهشرنأسابمرو،ةياورلاهذهنملىولأاةدوسلماىدل
.ةيروضرلاتلايدعتلاضعباهيلعىرجأ

***
ةياورتيأر.يبنتلماعراشبتررمةعمجمويتاذ،اقباستركذماك

،)خزبرلا(يتياوردعب.هئاتلامدآهمسايقارعبيدلأ)ةلوهجلماةأرلما(اهمسا
،)مدآةهاتم(اهتيمساةياورتبتكدقتنك،ةححصلمااهتخسنتقزميتلا
،دورطلمامدآهمسا،اضيأتاياورلابتكي،يقارعسدنهمةصقاهيفتيور
ةرهابةأرمالىع،ايكرتفيًايملعارتمؤمضرحمانيح،مويتاذفرعتي
سدنهلمااذهعوجردعب.ناهلولامدآاهجوزوغياصلاءاوحاهمسالماجلا
متي،ةيرصقةترفبناهلولامدآاهجوزوغياصلاءاوحعمهلصاوتو،دادغبلىإ
بزحلالىعرمآتلالىإةمهتلاروطتتو،غياصلاءاوحلايتغاةمهتبهلاقتعا

نودةيثبعبمدعُيًايرخأو،هتيرتركسبصتغُتو،هؤاقدصأوهبذعُي.ةروثلاو
.هيلإبسنُتةمهتةيأبةقلاعهلنوكتنأنودو،ةددحمةمهتفرعينأ

يتياوربتكدق،هئاتلامدآبتاكلااذهنأتدجونيأبيرغلا
فلاتخإعم،هنماهتقسرنيأوأ،ينماهقسرهنأكو،صنلاب)مدآةهاتم(
دورطلمامدآةياورلالطبمادعإدعبلاصفتفضأنيأوهطيسبودحاو
نمةرماؤمناكرملأاانمإو،تتملمغياصلاءاوحهتبيبحنأهيفتنيب
،دورطلمامدآبتاكلاتبحأدقهتجوزنأبكردأمانيحناهلولامدآاهجوز
،غياصلاءاوحلايتغاةياكحتارباخلماةزهجأفيهئاقدصأعمهلربدف
نأو،ةيمسرةيضقلاراصومهيديأينبنمتجرخروملأانأباودجومانيحو
بزحلالىعسيايسلارمآتلابهومهتاومهتطخاويرغ،ةتهابوةفيعضمهججح
لظتغياصلاءاوحتكرتيتياورفييذلافياضلإالصفلافينكل،ةروثلاو
رثأتتوجعزنتف،دحأاهيلعدريلافدورطلمامدآسدنهلمابتكبملصتتمايلأ
،اهتلاحلناهلولامدآاهجوزهبتنيف،ةيسفنلااهتلاحلىعةرطيسلاعيطتستلاو
اهنزحفعاضيكيلو،اضيأهتجوزلىعودورطلمامدآلىعًادقحدادزيف



،هقيدصيرصملىعنيزحلاورثأتلما،فيولاقيدصلاروداهيلعلثيم،اهباذعو
دضلمعبطروتدقهنلأمدعأولقتعادقدورطلمامدآنأباهبرخيف
اهلةلئاهةمدصلكشهنأمغرببرخلانأببرغتسيهنألاإ،ةطلسلا
بكسنمكاهيلعتمالكلاعقوناكدقلمعن.تكساتماهنألاإ،اهتظحل
نأباهسفنفيسجاهتاذلابةظحللاكلتفيقربنكل،اهينذأفيًاصاصر
مدآةايحلىعرمآتيذلاوهف،ةفيزلماةصقلاهذهلكءارواهجوز
.ةطلسلالىعرمآترخلآانلأسيلودورطلما

،هتعمسيذلابرخلاةمدصيرثأتتحتمايلأغياصلاءاوحتلظ
نألاإ،ايئاهنهنعداعتبلااب،اهجوزنمماقتنلاااهسفنقماعأفيتررقف
،كلذفرعتيهو،ةداحبلاخمتاذتناكناهلولامدآاهجوزةضبق
دقو،هعمملاكلامدعوتمصلاتررقاهنكل،هبمادطصلااتبنجتكلذل

نم،اهعمبيلاسلأافلتخمامدختسمملاكلالىعاهبرجينأاهجوزلواح
تْررقذإ،ىودجنودنكل،ديدهتلالىإقلمتلانم،ةدشلالىإينللا
ىرخأةياوربتكأنأبتركفدقتنكو.ايئاهنهعمملاكلانععانتملاا
دادعتسلاابتلغشناينكل،دورطلمامدآاهيبحمادعإدعباهيرصماهيفعباتأ
.ةيئاوشعهقيرطبلقتعا،هفرعأليقيدصيرصمنعةياورةباتكل

ةغللاتسرددقليثمغياصلاءاوحةلطبلاتكرتةياورلاهذهفي
هنإلبً،ايروثايسايسدورطلمامدآلطبلالعجألمماك،ةينابسلأاوةينالملأا

لوصحلانمضيكيماظنللبيزحلاوبيلاطلاميظنتلافيليجستللرطضاليثم
ةوهشلانألاإ،دلابلاجراخةساردلابهلحماسلاوةيساردلاةحنلمالىع
فيهبتقلأناهلولامدآجوزلالبقنمكلمتلابةنونجلماوةمراعلاةبغرلاو
دوجوبًاكشكانهنأىوسببسللا،هفراعمضعبووه،نوجسلابهايغ
هتمربرملأافيبيجعلاولببيرغلانكل،هنيبوغياصلاءاوحينبةقلاع
.هئاتلامدآوعدلمابتاكلاهبتكاموهُتبتكامينبفيرحلاقباطتلاكلذوه

***
يننأحيحص.ينيعويشلائياقدصاتدقتفاةيعماجلايتساردتاونسءانثأ

لاإ،ينعاودعتبادقمهرودبمهو،ةعماجلاليوخدذنممهعملصاوتألم
تيايركذلكولبةيسايسلاوةيركفلاتياراوحعجترساو،مهيلإنحأتنكنيأ
سيايسطاشنمهيدلناكةبلطلاضعبنأتعمسنيأبيرغلانكل،مهعم
لب؟..ىرخأتمايظنتلىإنومتنياوناكاذإةعماجلااولخدفيكف،يراسي

،لابجلافيةكرمشيبلاوينيعويشلاراصنلأافوفصبقحتلامهضعبنأتعمس
.ةيقيقحلاتييرحراثأاماذهو،تابلاطلاضعبنهنيبو



لىإضيتمةماودلثماهسفنلىعرودتوفتلتتيايحتناكًايصخش
فيبلاطيأعم،ةقلاعةيألىإىعسألا.سيفنلىعايوطنمتنك.عاقلا
انمإو،مهلماجأوأنيرخلآاعمثدحتألمنيأينعيلااذهنكل،ةعماجلا
.ًادجةيحطستناكنيرخلآابيتقلاعنأبلوقلاتدرأ

ءاقبلالواحأتنكيمأنمحاحلإبينكل،ًلاوسكوائيسًابلاطنكألم
،لاتقلاتاهبجلىإقاسألاكيةنكممةترفلوطلأةعماجلافيبلاطك
اهديبوءادوسةءابعيدترتةمجمجهروصتأتنكيذلاتولماهجاوأو
ةحيضفهدعأتنكيذلاتولماةهجاومنعدعتبأتنك.يربكداصحلجنم
.ىبركلايشربلايرصلما

تولماسرفي،تولمادعبامفيانايحأو،ايرثكتولمافيركفأتنك
ةايحلاةميقلءاضتت،تولمابييركفتفيلغوتأتنكمالكو،ميظعلاهزغلو
اموةيسايسلاراكفلأاوقلاخلأاوميقلالكاهعملءاضتتولب،يرظنفي
.ةيثبعاهدجأتايحضتنماهعبتي

بتكلانميرثكلاتأرقو،نيدلالىإاهيفتهجوتتاقوأبيترم
مسااهيلعةفاحصلاتْقلطأيتلاةينيدلاىمحلاةترففيمايسلا،ةينيدلا
لىعارطخلكشيةينيدلابتكلاةءارقنكيلمثيح،ةينايملإاةلمحلا
شيعأتنكسيفنعمينكل،نيرخلآامامأنيدتلابرهاظتألاتنك.ئراقلا

عمو.ردقلاةليلفيًايلصمتاعاسلاضيقأتنكلب،نياحورلاجهوتلاتلااح
ًانايحأولب،يمويلكشبةيسرلاةداعلاةسرمامنمددرتألاتنكاذه
.مويلافيينترلم

فيركفأتنك.دوجولااذهقلاخنع،هللانعثحبلابلاوغشمتنك
.ميظعلانوكلااذهمامأهتهافتويشربلانئاكلاةلآض

تنكنيلأ،نيدلانعداعتبلاالىإينتداقةينيدلابتكلانأبيرغلا
تانايذهلاوةيركفلاتاهافتلانميرثكلافشتكأبتكلاكلتفيلغوتامالك
وأةينيدلابتكلالىإىعستسانلانأبتفشتكادقل.لوقعملالاوةيوغللا
نايملإابىمعلأاثبشتلاو،قلاخلأابقدشتلاو،ةينيدلاسوقطلاةسرماملىإ
ةيدرفلاةيلوؤسلمامهلهاكنعاوقلينألجأنمكلذو،تايبيغلاو
نإلاقمانيحسكرامةيعويشلايبنةلمجةحصتفشتكا.ةيقلاخلأاو
»بوعشلانويفأنيدلا«

يمألىعقفشأتنكلب،ينعدخينيدلادعيلمو،تادابعلاتكرت
هكولسفيقريهارأتنك،ةيغاطلابيأىتحلب،نيدلابضيرلمااهكسمتل
هيلعةضورفمةندهفيهنأكو،ءاروشاعمايأوأ،ناضمررهشللاخانايحأ



اهئاوجأىوسةينيدلاتابسانلماكلتنمينبجعيلممانيب،هللاعم
اهضرعييتلاةيهيفترلاجمابرلاوتلاسلسلمامكو،ةئيضلمااهيلايلو،ةميمحلا
دعبو،نلآايننإلب،تاونسلاوطنيدلانميفقوميرغتيلمو.نويزفلتلا
،ةينيدلابازحلألةطلسلاميلستو،ناكيرملأالبقنمماظنلاطاقسإ
ةلودلاتاسسؤبماهعابتأوةينيدلابازحلأاهذههبتماقالمتيدهاشمو

،ليةبسنلابداسفلاوقافنلاةملاعمهف،يننيدتلماهركأو،نيدلاهركأتصر
يذلابهذلماءانبلأةيخيراتةصرفاهنأدقتعيضعبلانأنممغرلاب
ةلودلاتاسسؤموةطلسلااولتحينأ،هماترحالىعانأتيبرتو،ليهأهقنتعي
،يردألا.يفئاطلايركفتلااذهنمتمءاشتينكل،ةبعرلماةقيرطلاهذهب
فقوموهةرهوجفينيدلانماذهيفقومنأب،سيفنعمركفأانايحأف
وأناسنإانألهنكل..يقلاخألاصخشلبقنميقلاخأفقوم.يقلاخأ
.يردألا؟..يقلاخألابتاكك

***
تيايحتناك.اهلةررقلماتاونسلافعضللاخةيعماجلاةلحرلماتيهنأ

عطقنتلميتلاةيلالمايمأتانوعملضفب،ةديجةيعماجلاةلحرلماءانثأ
،برحلاللاخدلابلااهيفترميتلاةبعصلافورظلاكلتفيىتحف،طق
،نونظلائيراقايكذخأتلانكل،نويرثكلاهيلعنيدسحيلكشبقفنأتنك
..ىقيسولما.ىقيسولماتاتيساكوبتكلالىعيرثكلالالماقفنأتنكدقف
.تجوزتوأترحتنادقتنكابمرلبتكلاوىقيسولمالاول..ىقيسولما

نوكأنأفدصلاينتقاس،ةعماجلافيًابلاطتنكينح،ةرمتاذو
لىإهجتلماصابلافيبنجلىإابنجتاظفاحلماءانبأنمليليمزعم
ديشرلاعراشبفياصرلاةحاسفيانكمانيحو،ًلايلقانثدحتف،سلدنلأاةحاس
نيذلانمهتنيدمءانبأاهداتريينملأاعراشفيبيرقىهقملىإنياعد
زاجنلإةدودعممايلأينمداقلانمىتحوأ،دادغبفينوسرديوأنولمعي
.ةيمسرلايرغوةيمسرلامهتلاماعم

فرعتللةبسانلماةصرفلاينحتأتنكوً،افقثموً،اقيقرىتفلااذهناك
عراشفيعقتيتلاىهقلماكلتتناك.هعمتبهذو،هتوعدتلبقاذل،هيلإ
ةظتكم،ةيروهمجلاعراشهاجتابفياصرلاةحاسينبطبرييذلا،ينملأا
.توكلاةنيدمءانبأنماهداورب

نعينثدحف،نفلاوبدلأافياننيبثيدحلابعشتو،ياشلاانبشر
يتلاهتفرغلىإنياعدف،اهيلعلصحألمينكلاهبتعمسدقتنكبتك
قاقزفيعقييربكلزنمنمضتناكيتلاو،ةناخرديحلاةقطنمفيعقت



.هناخرديحلاعماجنمبرقلابوٍتلمقّيض
يذلاو،ناكسلاعونتلماو،فرغلاددعتلما،يعادتلمايربكلالزنلماكلذفي

فيكانه،هتاياورفيكيسفيوتسداهنعثدحتييتلاتويبلاكلتبنيركذ
.يقيقحلااههجوبةايحلاتيأرتيبلاكلذ

حابشلأاةهاتم
4

توبكنعلاتيب

قباطلافيعقتةيرغصةفرغرجأتسادقيطساولامدآيقيدصناك
.لخدلمابرق،ضيرلأاقباطلانكستيتلاتيبلاةبحاصةفرغقوف،لولأا

اهقيشعناكهنأدعبامفيتفرعً،ادجةديجرادلاةبحاصبهتقلاعتناكو
هللسغتنأاهتمداخنمبلطتو،ماعطلاهيلإلسرتتناكثيح،للدلما

.ىرخأوةترفينبدوقنلاضعبهحنتمتناكو،هسبلام
ةبآكلاثعبيوًافرقمجراخلانمهرظنمناكيذلا،تيبلاانلخدينح

نمبترقت،هجولاءاضيب،يرثملكشبةنيدبةأرمادوجولتهبتنا،سفنلافي
تهبتنادقوً،ادحأرظتنتتناكاهنأكو،اهترجحبابدنعفقت،ينسمخلا
نكيلمو،ًلايلقكبترايذلا،يقيدصهجوباتقلعتناتللااهانيعتقلأتفيك
،ةعماجلافيهعموهقيدصنيأباهيلإيايإامدقماهيلعملسينألاإهمامأ
لصفييذلاو،رواجلماملسلانيدعاصاهانزواجت.بيحرتلمجأبيتبحرف
،لىعلأاقباطلالىإدوقيماك،ىرخلأاةرواجتلمافرغلاةلسلسنعاهتفرغ
.يطساولايقيدصنكسيثيح

ةيمرجلا(ةياورفيفوكينلوكسارةفرغتركذتهتفرغتُلخدينح
دحاوبناجنماهلتحي،ابيرقتةيراعةفرغتناك.كيسفيوتسودل)باقعلاو

نأنمقيضأهنكل،دحاوصخشلنوكينأنمًلايلقعسوأيبشخريسر
هذهنمًايربكًابناجلتحتتناكبتكلانألاإً،اضيأينصخشلنوكي
ةثمتناكو،يعماجبلاطلداتعميرغلكشبةفيظنليتدبيتلاةفرغلا

قيلعتلمدختست،ةئتانيرماسبمناردجلادحألىإتتبثدقةليوطةبشخ
.ةفيفخلاسبلالماضعبوناصمقلا

لوطلاطسوتملجرةماقولعتيتلابتكلانمسادكأتناك
ضرلأالىعشرفمانيب،ةفرغلاايوازىدحإفييبشخسيركلىعةفوفصم

.بتكلانمىرخأاسادكأاهيلععضوًافحص



اذهلةبحلمانملئاهقفدبترعش؛يربكلامكلااذهتيأرالماح
نمءشيبتسسحأ.ليثمهسفنلىعيوطنلماو،ضماغلاو،رباعلاقيدصلا
اننأنممغرلالىع،لبقنمبيرقلكشبهيلعفرعتألمنيوكفسلأا
معطمفيانايحأهحلمأتنكينكل،ةكترشلماتاضراحلماضعبانايحأضرحن
اهسبلامنمودبيماكنكلةليمجةاتفهسلاجتانايحأوأً،ادرفنمةعماجلا
ماهارأتُنك.هلثمتاظفاحلمانميهو،لاحلاةطسوتمةلئاعليمتنتاهنأ
لكفيًايفطاعًارمأسيلهنكلً،ماهمامًارمأماهنيبنأكو،راوحفيائماد
.ثيدحلاءانثأماهيهجولىعةحضاورتوتلاتاملاعتناكدقف،لاوحلأا

هرداصموهبتكفياقراغً،اضيأةعماجلاةبتكمفيهارأانايحأتنك
ردصمناكابمر.اننيبتماصباذجناةثمناك.همامأاهعضييتلاةددعتلما

،انملكاهأرقييتلابتكلاةفرعلمانلوضفوهاننيبامفيباذجنلاااذه
انهبتنامانيحًاسلسوًائداهراصهنكلةيادبلافيارتوتمباذجنلاااذهناكف
،مهراتخننيذلاينفلؤلماوبتكلاةيعونللاخنميحورلاويركفلاانبراقتل
صابلافيتُسلجنأماف،فراعتلابةردابلمافيينمعجشأناكهنأديب

،يطساولامدآ:هنإًلائاقةأرجبهسفنمدقو،يبناجلىإسلجيلءاجىتح
تاظحلدعبو،يدادغبلامدآ:سيفنتمدقمانيحوهلهذو،تلهذف
أدباذكه.يردقلامهافتلاوةبيطلابةئيلمةقيمعةماستباانضعبلانمستبا
.صيخشلاانفراعت

مدآيقيدصلينتينبلايننيعلاقماعأفيبيرغضيرمقيربناك
نعهلأسألم.بحاشلاليمجلاههجوسيتكيليلجنزحو،يطساولا

يتقادصلىعسيوهدكؤلمانمف،ثدحتيلهلرملأاتكرتانمإو،هتايصوصخ
.ديكأتلابانألعفأسمالثم،هلماعنعهسفنبليفشكيسدكؤلمانموً،اضيأ

ريسرلىعسولجلاينمبلطفهيلعسلجأًاناكميقيدصدجيلم
لىعاهعضيوةيوازلافيسيركلالىعةدضنلمابتكلالزنيذخأمث،همون
ةبحاصةمداختلخداهلكبتكلالازنإنميهتنينألبقوهنكل،ضرلأا
هلمستبتيهو،ةيرغصةلواطىرخلأاديلابوديبًايسركلمحتيهولزنلما
:ةلئاق

كفيضسلجيكيسيركلااذهكلتلسرأليباقمأ..مدآذاتسأ–
دعبماكيلإهبلجأسيذلاياشلاةينيصاهيلععضتلةلواطلاهذهو،هيلع
.ليلق

بنجتو،زاغللأابةئيللماوةحيصرلاةمداخلاةماستبانميقيدصكبترا
:لوجختوصبلاقو،اهنمةلواطلاوسيركلاذخأف،ليّإرظنلاتاظحلل



..ثركأاهجعزأنأديرألا..ليباقملأو..كلاركش–
:هلمستبتيهوحربمةاتفلاتلاقف
كبحتليباقمأنأفرعتتنأ..مدآذاتسأركشللعادلا–

..كمدخأنأنيدعسياضيأاناو.ً.ادجأدجكزعتو
..ماكلاركش–
،دهشلمانمكبترميقيدصنأتسسحأىتحةاتفلاتبهذنأام

:امًافقومربريهنأكوًلائاقليّإتفتلاف
..بيمتهتونياعرت.ً.ادجةبيطةأرما،ليباقمأ،تيبلاةبحاص–

لب..مماتهلإااذهبينجرحتانايحأ.ً.انايحأهيفغلابلمااهمماتهابينلجختاهنإ
..تيبلاةنكسنماننايرجضعبنويعفيةتماصلاةلئسلأاضعبىرأتصر

:حيحصلكشبعضولامهفلةلواحبمنكلةءابربتلقف
فينحنوكلأسأنأيقحنمسيلابمرو.كجرحأنأديرألا–

؟..نايرجلادنعةلئسلأايرثيامكانهلهنكل،انلءاقللوأ
ًلامحهلهاكنعحيزينأديريهنأكوباجأمث،تاظحللتمص

:ًلايقث
تعساهنكلثدحينأأشألمءشي،اننيبءشيكانه..معن–

كلحشرأفيكوأ..كللوقأاذامفرعألا..ةيدالمايتلاحةلغتسم..هيلإ
اهتدقفيتلايمأرمعنمبترقتيهفً،ادجةدقعماهبيتقلاعف..رملأا
تناكدصقأ..نيوّدعرملأاةيادبفيانكدقو..ًلايلقاههبشتولب..ماعلبق
نوكتنأانايحألصحيناكو..راجيلإاذخأتلرهشةياهنلكاهتمداخلسرت
توكلايتنيدملىإباهذلاعيطتسألاانأمانيب،عوبسلأاطسورهشلاةياهن
لسرتتناكمانيب،مايأةعضبرخأتأنأينعياذهو،عوبسلااةياهنفيلاإ

ليوخددنعاهتفرغبابدنعفقتانايحأولب،مويلكليّإاهتمداخ
اننايرجضعبنوكينأثدحيو..ةفرغلاراجيإيميلستدعومنعينلأستل
لباقمكانهاهتفرغيتلاةلئاعلامايسلا..دهشلمانوريونوعمتسيينفقاو
،دعقملجرنمفلأتتيتلا،ةمدعلماةلئاعلاكلتاهنكستيتلاو..يتفرغ
،رمعلانمينثلاثلافيةباشةأرماو،ينسمخلافصتنمزواجتدق،ضيرم
.ةسماخلافييبصوةعساتلافيةنبااهيدل

لغوتمالكناجهوتتو،نادقتتهينيعتيأر.ثدحتيوهوًاتماصتُنك
ههجونعقرعلاهفكبحسمف،قرعتيأدبههجونأتيأرو،هدسرفي
.قرعلابةللبلماهفكبهيفتكلىعلىدتييذلاريزغلاهرعشطيشمتبًلاسترسم
هبتنأنأنودءودهبةفرغلافيشييمناكرملأاةيادبفيثدحتمانيح



دقتنكثيح،يتلابقسيركلالىعسلجةأجف،ةفرغلافيهنارودوهتكرحل
.اننيبةلواطلاعضومانيب،همونريسرلىعةيادبلاذنمتسلج

.تاظحللتمص.ةفرغلاجراخوحنةمهاسةرظنىقلأهنألىإتهبتنا
تاظحلدعبو،هلأسألمينكل،ةلباقلماةهجلافيًادحأىأرهنأتننظاهنيح
:ةبوعصبهثيدحلصاو،ةليقثتمص

،كيسفيوتسدتاياورىدحإفيابمر،كلذتأرقنيأيردألا–
،يردألا،باقعلاوةيمرجلاوأهلبلأاوأ،تىولماتيبنمتايركذفيابمر
وألاقيذلاومادعلاابهيلعموكحلمالجرلاكلذنعثدحتيهنأمهلما
،ةمقلىع،امناكمفيشيعينأرطضاولهنأةعاسبهمادعألبقليخت
هلوحاملكناكو،مدقعضوملىعهتحاسمديزتلاعضوبم،ةرخصقوف
،عطقنتلاعباوز،ةدلاخةًلزع،ةٍيدبأتٍمالظً،ايربكًماضخ،ةقيحسةوه
فلألب،ةايحلاىدماذهمدقلائطوملىعًافقاوىقبينأهيلعناكو
نألىعةشيعلاهذهشيعينأرثؤيكلذعملظل،رهدلادبألب،ةنس
نأمهلما..ةشيعةيأشيعينأ..شيعينأ..بسحفشيعينأً،اروفتويم
كلذلةبسنلابةميظعلاراكفلأاوقلاخلأاوميقلاىنعمامىرُت!..شيعي
فرعيلاوهف..هتومربرتلايهف..ءشيلا..مادعلإابهيلعموكحلمالجرلا

املكو،ةطحنموةرذقتناكماهماهايحييتلاةيعقاولاةايحلاهذهىوس
ًاناهرلاإسيلميحجلاىتحولبسودرفلالماعو،ىرخلأاةايحلانعلاقي

وهوةايحلافيميحجهنكل..ضيرأميحجوهميحجلافانهنمو.ً.اسراخ
!مهولافيسودرفنمةميقثركأ

ةملظمتاقبطفشكيهنأسحأتنكو،لاعفناو،ةرارحبثدحتيناك
ضعبنعبرعهنأتدجودقل.يتلاححشريهنأكو،ةمتعلمايقماعأنم
مث،تاظحللتَمص.تدرأولكلذنعبرعأسانأتنكماملضفأيراكفأ
ليلاقفً،ابيرقتثدحتألمنيألىإهبتناو،يدوجولهبتناهنأكوليّإرظن
:هلاقماعرذتعيهنأكونزحبًماستبم

..اماعونبيرغلاثيدحلااذهبكيلعتُلقثأنيأودبي–
..ينهذفيلوجيماعبرعتتَنككنأكل.ً.ادبألا–
:لأسو،يملاكنمدكأتميرغهنأكوليّإرظن
؟..حيحص–
:حوضووةقثبهلتلقف
..حيحص–

:عمدلاهبشيقيربهينيعفيوةبيطبليّإرظنمثتاظحللتمص



..ةلفاسةايحشيعأانأ..قيدصلااهيأًاديجينفرعتلاتنأ–
..ضيضحلافيشيعأ

:هدصقيناكامًاماتمكردأنكألمنيلأةاساومةبرنبتلقف
كنعنوفلتخيلانويرثكلا..شيعتفيكرحتنأو..كتايحاهنإ–

..
راكفلأابقلعتلابهنفعوهتلافسلىعيطغيضعبلانكل..ابمر–

ضيضحلااذهفيهبوردانملكلف..ىبركلاةيناسنلإااياضقلاو،ةميظعلا
ديبعلاكيقيدصاينحن.ضيرلأاميحجلاتنأهتيمسأماكوأ..ضيرلأا
اهفذاقتت،ةروخنمةنيفسعاقفيمهبىقللما،للاغلأابينلبكلمانيروهقلما
.عايضلارحبفيجاوملأا

ايؤرلاكلتنم،يشربلاسأيلانمةبعرلماةروصلاهذهنمتكبترا
:ءودهبتلقف،شربلاعضواهبروصييتلاةيميحجلا

..ناسنلإابومستةميظعلاراكفلأانكل–
،هتاذقماعلأدتريهتيأرذإ،ئيابرهكرايتبهتسسمنيأكوتسسحأ

:سىأبلوقيو
ةرذقناذرجلثمعمجتننحن..هه..ةيماسلا..ةميظعلاراكفلأا–

ةنفعتمثثجىوستسيلراكفلأا.ً.اراكفأاهيمسنةنتنتايافنةموكلوح
..ملظموبقفي

حورلاةسلمنع..ءشيلكنعةسادقلاطقستكلذبكنكل–
..ناسنلإافيضبنتيتلاةيهللإا

:ًلائاقنزحبمستبامث،تاظحللليّإرظن
..ةيفاصلاةمكحلابدوعأكيءارحصلالىإباهذلاليّعابمر..ابمر–

ًلاماحدوعأكيةتيلمابائذلاماظععمجلأملاظلافوهكلىإبهذأوأ
مهسفنأنونظينيذلاشربللصلاخلاةذيوعت..يشربلاصلاخلاةذيوعت
..تاناويحلاكةايحلانورداغيمهنأفاوعسماهممهنكلةهللآاكنوشيعي
..ثركأسيلوتاناويحلاكنوسطفي..طبضلابتاناويحلاك

نمفّطلأنأو،ةتماقلاراكفلأاهذهةأطونمففخأنأتدرأ
:ًماستبمتلقف،ثيدحلاءاوجأ

؟..رعشلابتكتله.ً.ارعشثدحتتتنأ–
نكل..رعشلابتكتلاءابدحلاحورلا..ءابدحيحورانأ؟..انأ–

..يننإلوقلايننكيم
اهيفةينيصلمحتيهوةمداخلاةاتفلاتلخدهتلمجلمكينألبق



يهواهيلإاهجتمماقمث،هملاكعطقف،كعكهيفنحصو،ياشلاباوكأ
:لوقي

اهيلعرمأسنيأباهيبرخأو..يركشليباقملأليقناو..كلاركش–
..دعبامفي

:ةضماغةماستبااههجولىعوتلاقوةاتفلاتتمص
..كرظتنتتناكدقف..كلذلحرفتس..كلذباهغلبأس–
،اننيبيتلاةيرغصلاةلواطلالىعياشلاةينيصعضييقيدصناكمانيب

..ضرلأالىعةمكاترلمابتكلالىعةرظنيقلأتحرونياكمنمانأتمق
،يجولوكياسرابلافيًابتكو،ةيلماعوةيبرعتاياورو،ةيفسلفابتكتناك
تافلؤلما،مجترميلماعرعشنيواود..ةفلتخمتماجتربديورفتافلؤمو
ًايبزحاباتك..ةفورعمةينانبلتاعبطببرعلاءارعشللةلماكلاةيرعشلا

..مكاحلاليومشلابزحللسدقلماباتكلانوكيداكي،بزحلاسسؤلم
رظنيوهناكً.ارونوًاركفليستيتلابتكلاكلتينبهدوجولتبرغتسا
:هلاسأنأنودلاقف،ةيهاركلاباتكلىعيرظنزيكترلهبتنا.ينلمأتي،ليّإ

ىتحوأبيايغفييتفرغنومحتقيابمرف..لاإسيل..هيومتللهنإ–
..اهنيحينعفنيسوهف..يروضحفي

تقربقبرلاضيموكةفطاخةيحورايؤرنأكوتاظحللتسسحأ
ةمطلاتلماراسرلأانمرحبنعليتفشكو،ةمتعلماينهذتاومسفيةيناثل
اذهف،يرهشيدنهلثممك،ميسولاو،ليحنلاىتفلااذهقماعأفيروتميتلا
.ةظحللكفيهدصترتتوبكنعتيبفيهنأكوشيعيىتفلا

كلتك،ةلئاهراسرأسأيلاةيواهلىإهرجتىتفلااذهنأتسسحأ
فيمهبىقلينيذلاءانجسلامادقأفيةلسلسبديقُتيتلاةليقثلاراجحلأا
نأليفيكنكل.ةاجنلابمهللمأيألابعاقلالىإمهرجتكيرحبلا
؟..راسرلأاهذهفرعأ

:تلقوهيلإتفتلا
؟..رعشلابتكتله..ينبجتلم–
..لا–

:ةلاابملابلصاومثتاظحللتَمص
..ةيرعشلاةعيبطلاتاذ،ةيفسلفلاتلامأتلاضعبانايحأبتكأ–

بشرناّيه،لاحيألىع.ً.ارعشتسيلاهنكلةيرعشلاةغللانمبترقت
..ياشلا

انضعبفرعناننأبساسحإنيرمغي،ةيناثريسرلالىعاسلاجتُبترقا



،ريدقتثركأفيينتعاسوأةعاسةديلوتسيلانتقلاعنأو،ديعبنمزذنم
تلقف،كلذنمدكأتلاتدرأف،اضيأهدواريساسحلإااذهنأتدقتعاو
:حوضوب

..ديعبنمزذنمانضعبفرعناننأبساسحإيدل–
:ًلائاقحايترابلايلقتخترساهحملامنأتسسحأ
ةبتكمفيةرملولأكتيأرمانيحًاضيأنيدوارساسحلاااذه–

تنأسيفنلتلقاهنيح..لادنتسل)امرابةعموص(ةياورفيأرقتةعماجلا
لالادنتسأرقينمف..ءاقدصأنوكننأنكيمو،ينمهفتنأنكيمناسنإ
..ةضماغلااهتاجلخو،ةيشربلاسفنلاتاديقعتمهفتينأودب

فيةياورلاهذهنعاقحتثحبدقف،ةقيقدلاهتظحلامينتأجاف
،ةعماجلاةبتكمفياهنمةيمدقةخسنتدجوينكل،اهدجأملفتابتكلما

تاياورلاينبنمدجألمنيأنممغرلابً،ادجةقيقدلادنتسنعهتظحلامو
امهتظحلامفيتدجوينكل،لادنتسلةياورةيأهتفرغفييتلاةيلماعلا

تدجويتلاهراسرأنعليفشكيلهعميثيدحفيضيمأنأينعجش
:تلقف،اهفرعأنأفيًلاتاقًلاوضف

..ينهذفيروديماعكلبرعأنأيدوب–
اهنكلةنيزحةماستباههجولىعتمسترامث،تاظحللًاتماصليّإرظن

:لاقو،ةبيط
..كنهذفيرودياملق..لأسا–
:هللوقأسيفنتُدجوينكل،ًلايلقتكبترا
نكل،كلذلوقيننكيمفيكيردألا..ليّإليخيوأ..دقتعأ–

دصقأ..توبكنعتيبفيةبابذلثمتيبلااذهفيقلاعكنأبساسحإيّدل
رودةسرمالمرطضتهسفنتقولافيو..سأيببحت..سئايقشاعكنأ
..بحلما

:لاقمث،يهجوفيقدح.تاظحللتمص
روديامحشرّيكينلآاهبلينيأ..لادنتس..لادنتس..لادنتس–

؟..نيايذهعماسلدادعتسلااكيدلله..امدحلقحمتنأ..سيفنفي
ةفهلبهلتلقف،ةسلاسبهلماعلىإتلخدنيلأنيرمغيحرفبتسسحأ

:
..ماتدادعتسالىعانأ–
:ةلجعبلاقمث،ةظحلليّإرظن



..كسفنفيةبآكلاثعبتسابمريتلايتصقعمساًاذإ–
؟..سيفنفيةبآكلاثعبت–
..معن–
..كلعمتساانأ–
..عمتساًاذإ–

***
نمسماخلالصفلاةءارقبأدبتنأيوارحصءاوحتدارأينح

،يطساولامدآراسرأةفرعلمةقوشتمتناكذإ،هئاتلامدآةياورةطوطخم
ًايرصقًانينر،تارمثلاثفتاهلانر.اهتفرغفيضيرلأافتاهلايننرتعمس
.عطقنيمث،ناوثللاإرمتسيلا

كينوفيلتلازاهجنمةبترقمءودهبتضهن.ابناجةطوطخلماتعضو
اذهنأبتسحأ.نريلمفتاهلانكل،ةشرابملاصتلإاةظحلةعماسلاعفرت
لىإةئيسطوطخلانأبلوقعلمانمسيلفً،ايوفعسيلتارمثلاثليننرلا

نمَنكل،ةصاخةراشإهنأكورملأااهلادبانمإو،ندنلفيةجردلاهذه
ةراشلإاتناكاذإ؟..لسرُتنمَِلو؟..نوفيلتلاللاخنمةراشلإاهذهلسري
ةثمنكيلماذإةراشلإاهذهفرعتساهنأبعقوتينألصتمللفيكف،اهل
؟..ماهنيبقافتا

طرفتابمراهنأباهسفنعمتركفاهنكل.يعيبطيرغرملأانإتسحأ
هنكلماقربلطيصخشةثمابمر.اهبةطيحلماءايشلأاءازإاهتيساسحفي
رمتسيلايننرلانأليلدب،بلطلاديعيف،مقرلابلطدنعةرملكئطخي

دقفتفوساهنأفلاإو،روملأامخضتلانأاهيلعنذإ،تاظحلىوس
سرفشكتنأاهنكيمكيًادجةئداهنوكتنأاهيلع،اهسفنلىعةرطيسلا

.هتثجءافتخاوهئاتلامدآلتقبمأدتبايذلاسوباكلااذه
تفقوانمإو،ضيرلأاقباطلالىإطبهتلماهنكل،اهتفرغنمتجرخ

لىإو،ىرخلأاةهجلانمفويضللةفرغلىإدوقييذلارملمافي،بابلادنع
فيةفقاوتاظحللتلظ.اهتفرغبرقضيرلأاقباطلالىإطبهييذلاملسلا

.تيبلافليتمصلاناكً.ائيشعمستلم.ددحميركفتيأنوداهناكم
لىإتفلدضيرلأاقباطلافيتراصينح.ءودهبملسلاةطباهتكرحتةأجف
مانيحو،هلكتيبلالىعنميهيءودهلاناك.ماعطلاةلاصلىإمثةلاصلا
.خبطلانعًاجمانربمدقينويزفلتلاتوصتعمسخبطلمانمتبترقا
.ليبجنزلاعطقتةيدنهلاةاتفلاتأرفءودهببابلاتحتف

اهيلعلخدتمونلاسنبرباهتديستأرمانيحةيدنهلاةاتفلاتبعترا



ً.ادبأمونلاسنربفياهتديسرتلماهنإلب،طقكلذدتعتملف،خبطلما
:ةيزيلكنلإاباهتلأسيتلااهتديسلىإرظنتيهوةهودشمتلظ

؟..انهًادحأىرألا..عيمجلانيأ–
:كابترابةاتفلاتلاقف
..يفتاهلاصتااهءاجنأدعبتجرخةريدلماةديسلا–
؟..ةبهاذاهنإتلاق؟..اذام–
..ةبهاذاهنإتلاقيه..تيديسمعن–
؟..ام..دحأعمتثدحتله–
..دحأعمثدحتتنأنودتارمثلاثفتاهلانرانمإو..لا–

دوعتساهنإتلاقوةعسربتجرخ،ةثلاثلاةرمللفتاهلانرنأدعبطقف
..ليلقدعب

؟..تبهذنيألىإلقتلمأ–
..تيديس..لا–
؟..ةيقبلاو–
..بيرقلانزخلمالىإمهنميننثإتلسرأ–

دقف،لابلاةلوغشمتبحسناانمإو،ائيشيوارحصءاوحلقتلم
هجوموهتمهفماكيذلالاصتلإانعةيدنهلاةاتفلاةظحلاماهتمدص
:فطلبةلئاسةيدنهلاةاتفلااهلتلاقف،ةجراخترادتسا.لزنلماةريدلم

ءشيلىإتِجتحااماذإ..تيديسكمدخأنأعيطتسأله–
؟..هبموقأنأيننكميف

..اركش–
طبرتتذخأائيشفائيش.لابلاةلوغشمملسلايوارحصءاوحتدعص

لىإتهجوت.اهتلخد.اهتفرغلىإتعسرأ،اقباساهلهبتنتلمةيرثكءايشأينب
ناو،اهسفنعمةديحونوكتنألىإةسامةجاحباهنأتسحأ.اهريسر

.اهتمدخلاهتيبلىإلزننلماةريدملوخدةظحلذنماهيضامةداعتسإبأدبت
كيءودهبوءشيلكركذتتنأاهيلعنأب،تمصباهسفنثدحتتذخأ

،ةيفخًاديةأرلماهذهلنأبتسحأدقف،اهلوحرودياممهفتنأاهنكيم
.ثادحلأانميرثكلافيًاضماغًارودو



فيرذجتيضماغينقيةثمنْكل،أدبتنيأنميوارحصءاوحردتلم
فرعتلااهنأنممغرلاب،ليباهمأىمسُتيتلا،لزنلماةريدمنأباهقماعأ

،ليباههمسااهلنبانعثدحتتًاموياهعمستلموً،ائيشاهتلئاعنع
اهلوحيرجيابمةلوهجمةقلاعاهل،اهقلاطدعباهتمدخلاهلهأاهلسرأيتلاو
.ثادحأنم

ً،اقباساهلهبتنتلم،دهاشمو،ليصافتركذتستيوارحصءاوحتْذخأ
اهتعمسدقف،ةديدجتلالادبشيتتذخأنلآااهنكل،رابتعايأاهرعتلمو
اهنكل،ةرفشمةغلبو،امصخشعمًادجتفاختوصبثدحتتةدعتارم
يرجيماعيمويلااهريرقتاهللقنتو،اهمأعمثدحتتاهنأبدقتعتتناك

اذهاهسفنلسرفتتناكاضيأو،يفتختتناكةردانتارمو،لزنلمافي
.اهمأعممهتيبفيابمرلزنلماةريدماهنأببايغلا

ترفدوسبلالماينب،اهتفرغفيشتفتيهوليباهمأتأجافةرم
،اهوحنكشيأاهدواريلمذإً،ائيشاهلأستلمةظحللاكلتفي.تانوفيلتلا
ةيأنعثحبتتناكاهنأبةفرغلافياهدجاوتترربليباهمأنأماك
نأيوارحصءاوحنهذفيرديلمو،اهلسغنكيمسبلالمانمةعطق
تانوفيلتلاضعبماقرأهيفنودتيذلاترفدلافياهشيتفتببسنعاهلأست
.اهمهتيتلا

ليباهمأتناك،هئاتلامدآةقشنماهتدوعدعب،مويلااذهرجففي
ماك،لافطلأاصصقفيتاريشرلاتارحاسلالثمتيبلاةحابفياهرظتنت

،ديكأتلابوهلجر،امصخشعمثدحتتمعطلمانمتداعينحاهتعمس
ةضماغةقيرطبتجرخنلآاو،اهدلاونوكينأدعبلالكدعبتستاهنكل
تانرثلاثنوفيلتلانرنأدعبثدحاذهو؟..نيألىإاهبرختنأنود
فيةيدنهلاةاتفلاعمةفدصىرجيذلااهثيدحلاولو،ةيلاتتمةيرصق
.ليصافتلاهذهلكلتهبتناالم،خبطلما

نأتأرذإ،ةيويحلانمًاقفداهتحنمةركفاهنهذفيتعطسةأجف
،ليباهمألزنلماةريدلمةضماغلاتافصرتلاسرنمدكأتتنأاهناكمإب
توصتعمستاظحلدعبو،اهيدلاولزنممقرتبلطوةعماسلاتعفرف
نلألاصتلإااذهبتبحريتلااهمألىعتمّلسف،فتاهلالىعبيجياهمأ
ةنسلاسأروةينيدلادايعلأافيابمرً،ادجًاردانلاإمهبلصتتلااهتنبا

نمفوخلاضعبهبوشيً،انونحوائفاداهدرناكاذل،ماهدلايمدايعأو



لىعاهايإةبنؤمًاحابصاهعمتثدحتاهنأنممغرلاب،هوركمثودح
.لىولأارجفلاتاعاسفياهعوجروليللافصتنمدعباهجورخ

ءاوحتْلجترا.اهلاصتابةديعسلاةئجافلماهذهسرنعملأاتلأس
،ئجافلمااهلاصتاسرنعشرابلمااهمألاؤسللاخاهنهذفيقثبناً،اببس
اهدوبو،هدجتلمواهتنازخفياهلصيمقنعثحبتتناكاهنأباهتباجأف
.هلسغلاهتنازخنمهتذخأدقتناكنإليباهمألأستنأ

لب،مهدنعةدوجومتسيلليباهمأنأباهمأةباجلإءاوحتْبرغتسا
،تاظحللءاوحتتمص.لزنلمافيليباهمأدجاوتمدعلتبرغتساملأانإ
فيلغلغتيبيبدهقفارياهتمجمجلىعطغضتءامدلانمقفدبتسحأو
لغوتلافيةبغربتسحأو،اهسفنلىعترطيساهنكل،اهغامدفيفلات
ةلئاقليباهمأبايغربرتتذخأف،ةضماغلالزنلماةريدمةيصخشفشكل

:اهملأ
؟..اهتلئاعلىإتبهذابمر–
:تلاقمانيحثركأاهمدصباوجباهتعطاقملأانألاإ
.ً.اديجاهفرعنلانحن.ندنلفيانهاهيدلةلئاعلاليباهمأ–

سىولماليباقنمتنأتجوزتمانيحاندنعاهليغشت،كدلاووانأ،انلبقدقل
..

؟..اذام–
نأب،انيلإصاخءاجربقباسلاكجوزمدقتدقل..يتنباايمعن–

نأاهديريهنكل،همدختتناكاهنأبكلذرَرّبدقو..اندنعاهليغشتلبقن
لاماكً،اديجةيزيلكنلإافرعتلاو،ةيقشرةعيبطتاذاهنلأو،ًلايلقحاترت
ابمرف،ماكلزنمفيمدختنأحلصتلاابمرفاذل،يزيلكنلإاتيكتلأافرعت
ةلئاعلاو،ةديحواهنأبانبرََخأو..كبةقئلالاةمدخلاتابلطتميبلتنل
دعبنكل،انتيبفيشيعلللقتنتواندنعلغتشتنأكدلاولبقدقو،اهيدل

انتاداعفرعتةأرمايهومايسلا،كاعرتنأبسانلمانمهنأاندجو،كقلاط
.انديلاقتو

ةراتسنأكو،اهلوحامفيًماتعمناكامءاضأدقاهمأملاكناك
يذلاءضيلمادهشلمانعفشكتلًابناجتحيزُأدقةمتعمةفرغفيةليقث
،اهيدلاوحلاصلاهيلعسسجتتنكتلميهً،اذإ.ةذفانلافلخقلأتيناك
يهف!..سىولماليباققباسلااهجوزلاهصختةيربكوةيرغصلكلقنتلانمإو
فرعيقباسلااهجوزناكفيكتكردأنلآا.هعملصاوتلىعدكؤلمانم
نمَعمو،تيبلافياهروزينمفرعيناكلب،قلاطلادعباهتاكرحتلك



لب،تيبلانمجورخلايونتمانيحبهذتنيألىإو،ثدحتتتناك
نمرجأتساهنأتنظدقف،ًلاعفكلذاهيّرحدقلو،اهجورخديعاومو
،اهتيبفييرجتتناكءايشأفرعيهنألىإتهبتنانكل،راهنليلاهقحلاي
ناكهنألىإتهبتناهنكل،اهفتاهلىعتصنتيهنأب،اهنيح،تنظدقو
حضتانلآا.نوفيلتلافيدحأاهنعثدحتينأنودنميرجتءايشأفرعي
اهموجهأدبتنألاإاهمامأنكيلمو،هيفيهيذلاعضولالوهاهل
:اهملأتلاقف،داضلما

تيايحبو،يخأوبيأةايحبكيلعمسقأو..ةحاصربيمأايينيبرخأ–
..يرابخأمكللقنتكيلو،ليّعسسجتتكييتيبلىإاهولسرتلمأ..اضيأ

:ًاقداصوً،انونحاهمأباوجءاجف
هذهفيانلسيلكدلاووانأ؟..يتنباايكلذينلوقتفيك–

ىوساننهذفينكيلم،كتمدخلاهانلسرأمانيحو..كيخأيرغوكيرغايندلا
فيونهلماعتفيتايمسرتايزيلكنلإاوتايدنهلاتامداخلاف..كتمدخ
انتاداعنفرعيلانهنأماك،ىرخلأاةينوناقلااياضقلاوتقولابطابضنلاا

ةرادإفيكدعاستكيكدنعليباهمأنوكتنأانلضفكلذل،انيدلاقتو
انأ.ً.ارباعاثيدحناكمويلاانلهتلاقامو..كيلعسسجتللسيلو،لزنلما
ءابرقلأاضعبلوصولماتحإبكبرخلأةنماثلادودحفيً،احابصكبتلصتا

تلصاوكلذدعبو..ةيرصقلابتسيلةترفلًلاوغشمكفتاهناك..جيلخلانم
كنأبينتبرخأكعمثيدحلاتدرأمانيحو،ةعماسلايهتعفرفلاصتلاا
نيبرختلينئيجتنأاهنمتبلطف.سمأةليلةرخأتمتئجكنلأةئمان
فصتنمدعبكجورخباهثيدحعمسكدلاونأظحلاءوسلو..ليصافتلاب
..لىولأارجفلاتاعاسفيكئيجموليللا

؟.ً.اقباسمكيلإتأتلمأ–
نعرابخلأالقننأبرتعيوً،ايرثككبقثيكدلاونإ.ً.ادبأ..لا–

اذهفيكجورخلًلاوأ.ً.ادجبضغمويلاو..كلةناهإوهةمداخلاقيرط
،برخلالقنفيةمداخلالخدتلًايناثو..ليللافصتنمدعبرخأتلماتقولا
يتنبانوكتنأضفريهنأبلاقهنلأ..ًلايصفتوةلمجكلذضفريوهف
ةلهاجةأرمالبقنمداقتناوأماهتاوكشعضوميوارحصءاوحةروتكدلا

..كبحيمكاديجكدلاوينفرعتتنأ..اهاوتسلميقترتلا
فقولماهعماسدنعاهنارمغيرخفلاونانحلانمةجوبمءاوحتْسحأ

،اهيدلاوبنظلاتءاسأاهنأنمهسفنتقولافيتنزحو،اهنماهدلاو
ذختتنأاهيلعنلآانكل،اهيلعسسجتللليباهمألاسرأماهنأتنظو



نونحتوصباهملأتلاقف،اهنهذفيرودياماهملأفشكتوً،امزاحًافقوم
:حضاوفطاعتبو

يننلأ؟..ةلئسلأاهذهلكاهنعكتلأسانأاذالم..يمأايينيعمسا–
ءييسلا..يقيلطلىإيرابخألقنتاهنأبكشأ..اهيفكشأةديدشةحاصرب
..سىولماليباق..ركذلا

:بارغتسلاابءليمتوصببيجتاهمأتعمس
؟..ينلوقتاذام–
تنك..ةيرصقةترفلتيبلانميفتختًايعوبسأ..يمأايمعن–

،ًلاوأًائطاخائيشلمعألاانأف،ةيمهأرملأارعألمو..يرابخأبمكيتأتاهنظأ
ًايرضدجألماذل..ةصراقةيرغصةلفطتُسلو،سيفنفيةرحةأرمانيلأو
ينكل..ماكلجخيامتيافصرتفيسيلف،ينعًايموياريرقتماكلمدقتنأ

اهنألىإتهبتناثيدحلاللاخنمو..امصخشعمثدحتتاهتعمس
..بيأنوكينأليحتسلمانمهنأبسيفنعمتركفدقو..لجرعمثدحتت

اذهضفريو.ً.ادجكبرختفيوهف..ليحتسماذه؟..كوبأ–
كتايحاهلو.ً.ادجةفقثميتنبانأبائمادلوقيوهو..صيخرلابولسلأا
ضعبفحصلافيأرقدقف،كيفخألاو..كتافصرتبقثيوهو..ةصاخلا
..بضغف..جنسيلافيإ،ةيزيلكنلإاةلثملماكلتدصقأ..كتقيدصنعتاعئاشلا

نأليحتسلمانمكلذل..ءارفصلافحصلاتاهافتنمهلككلذبرتعاو
..كرابخأصىقتيلكتمداخعمثيدحلابموقي

نلآاانأ.كلذببيأموقينأليحتسلمانمفً،اضيأهتننظاماذه–
..يقيلطلىإيرابخألقنتاهنأبينقيلىع

ضعبنإ؟..يتنباايةئطخمتنأابمر؟..كلذينفرعتفيكنكل–
..يتنباايمثإنظلا

هارأىتحامناكمفينوكأالماحنيلأ..يمأايةئطخمتُسل–
ىتح..تارموتارلمكلذرركتدقو..كانهماهيلكوأهمعنباىرأوأ
ماهمءشيبليضرعتيلاهنأحيحص..ةفدصثدحيكلذنأبكشأتأدب
ينقيلىعانأ..ينقياضياهيفدجاوتأيتلانكاملأافيهدجاوتنكل..ناك
..انأةبهاذنيألىإهبرختتناكاهنأب

؟..اهنيبرختتنكله؟..ةبهاذتنأنيألىإفرعتنيأنمو
،ماكنماهفوخو..اهصرحواهمماتهايدبتتناكدقل..يمأايمعن–

..انأنيأفرعتنأودبلاف..امءشيليلصحيابمرو..ينعاهنلاأستابمرف
لكفينيلأ،هيلإهجوتأيذلاناكلمانعرطاخةبيطباهبرخأتنكو



انايحأتناكدقل..تركذتنلآا...قلقيأماكلببسأنأديرألالاوحلأا
حوضولاضعبجاتحتيتلاكلتمايسلا..ليصفتلابنكاملأاضعبنعينلأست

...ناونعلافي
؟..ناسحلإاءازجاذه..ةسخلاوةراقحللاي...ةماسلاىعفلألاي–

نلآاو..فلخلانمانغدلتيهمانيب..اهانيوآدقل.ً.اشرىقلتًايرخلعفت
؟..اهعمينفصرتتسفيك؟..ينلعفتساذام

..اهدرطأسابمر..يردألا–
انيلإعجرتنأاهنمبلطأس..ليّعرملأاكيرتا..يتنباايلا–

،ينلوقتامانلتبثاذإو..اهتافصرتنمدكأتنائيشفائيشو..اهيلإانتجاحل
..ةمدخلانعاهفصرنساهدنع

..يمأاييرظتنا..اهرمأبانفرعاننأبفرعتنأاهديرألاينكل–
عمسأانأاه..نلآاتداعاهنأدقتعأ..سييئرلابابلادنعةكرحعمسأ

..قبطيتيبلابابلاتوص
..اهنميهبتنانكل..انأفصرتأس..يتنباايليّعرملأاكيرتا–

..اهعمةيعيبطنيوك..ليلقدعباهبلطأس
..يمأايةملاسلاعم–
..هوركملكنمهللاكظفح..يتنباايةملاسلاعم–

تاظحلباهعضومفيفتاهلاةعماسيوارحصءاوحتعضونأدعب
،ليباهمأاهنأبتنمخف،ملسلالىعامصخشدوعصتوصتعمس،ةليلق
.هئاتلامدآةياورةطوطخمتذخأ.هيلعتددتموريسرلالىإتعجرف
.ةءارقلابأدبتلماهنكل،سماخلالصفلادنعتفقوت

توصنألاإ،ةظحلةيأفيليباهمألوخدعقوتتءاوحتناك
لماهنكلاهريسرفييهوءاوحتتصنت.فقوتدقةدعاصلاتاوطخلا
.ةفرغلاجراخلىإةهجوتمتضهنً.ابناجةطوطخلماتكرتً.ائيشعمست

لكشبليباهمأاهتهجاوبابلادنعاهيفتراصيتلاةظحللافي
فيةقرغتسمتناكماهنملكادبذإ،ءارولالىإماهاتلكتدّتراف،ئجافم
اهعزفلىرخلأانملجخلابتسحأماهنملك.ةظحللاكلتللاخيركفتلا
كرادتلو،ماهنعابصغماهضعبلاتمستباو،كلتةهجاولماةظحلنمليوفطلا
:يوارحصءاوحتلاقفقولما

دحأتوصعمسأملف..بابلادنعكدوجوعقوتألم..ينتعزفأ–
..ملسلادعصي



ةلمجفينطبلماماهتلالتهبتنااهنلأ،كابترلاابلزنلماةريدمتسحأ
:فقولمايرادتاهنأكوتلاقف،ءاوح

ذخلآفقوتأةجردلكدنعو..ةجردةجردملسلادعصأتنك–
انأ..توصيأيعمستلمكلذل..ةدحاوةعفدملسلادعصألمو.ً.اسفن
..مارياملىعتسيليتحصنأبسحأو..ةيربكةأرما

مأتكبترا.نفجاهلفرينأنوداههجوفيقدحتءاوحتناك
:اهلتلاق،اهنهذفيروديماعءاوحفشكتلاكيلو..ليباه

..كتملاس–
تلأسكنأةيدنهلاةمداخلانمتعمس...يتنبايكملسيهللا–

؟..ءشيكانهله..ينع
ينكل..ةقيدحلافيًلايلقهزنتلاديرأتلزندقتنك.ً.ادبألا–

..تجرخكنأبةمداخلاينتبرخأف..كدجأملفخبطلمالىعتررم..ييأرتيرغ
؟..يمأدنعتنكله

:تلاقو،اهيلعكلذدبتلمثيحب،ةيناثلليباهمأتكبترا
رمأبينثدحتنأتدارأ..ةدلاولا..ةجاحلادنعتنك..معن..معن–

..اهيلإتبهذف..ام
لماهنكل،حوضفملكشببذكتليباهمأنأبيوارحصءاوحتْكردأ

لاماهوىرجراوحلااذهلكنأبتهبتنالب،كلذفرعتاهنأباهلدبت
ليباهمأنمتبلطفقولمااذهيهنتكيلو،بابلادنعينتفقاونلاازت
يأنودبو.ةنخاسلاةتلاوكشلانمابوكاهللمحتلةيدنهلاثعبتنأب
لبقءاوحلتلاقاهنأبةيسان،ةعسربملسلاةلزانليباهمأترادتساقيلعت
ةجردملسلادعصتتناكاهنأو،مارياملىعتسيلاهتحصنأبليلق
.ةجرد

،اهدسجفيةفخبو،اهسفنفييفخحايترابيوارحصءاوحتسحأ
فاختدعتملف،اهسفننعفوخلاعشقناواهنهذنعًلاقثتحازأاهنأكو
،ةضراحلامهنيعو،اهتلئاعلليقثلالظلااهنأدقتعتتناكيتلالزنلماةريدم
،ةوقاهحنماهنماهدلاوفقومنعهتلاقامو،اهمأعماهثيدحنإلب
،اهقيلطلىإليباهمأهلقنتتناكامةعيبطلوحكشلانمًلالاظنأديب
لغشتلماهنكل،فياصلااهحرفاهيلعركعتتلظ،ماهنيبءاقللانكامأو
هيلعاهسفنبتقلأ.ريسرلالىإةيناثتهجتاذإ،رملأااذهبايرثكاهسفن
ةفرعلمةقوشتمتناكدقف،اهتءارقلصاوتلةطوطخلماتذخأ.ءاخترسإب

نأام.يدادغبلامدآهقيدصلاهدسرينادارأيتلايطساولامدآةياكح



،سماخلالصفلادنعفقوتلاواهتءارقتتميتلاتاحفصلالزعبتأدب
ةنخاسلاهتلاوكشلانمبوكاهيلعةًينيصلمحتةيدنهلاةاتفلاتلخدىتح
لىعةينيصلاتعضو.بيبدلابهبشأءودهبةفرغلالخادتشم.ءامسأكو
تناك.ةملكةيأبقطنتنأنودً،اضيأءودهبتجرخ.ريسرلابرقةلواطلا

ةفرغلانماهجورخينحلواهلوخدةظحلذنماهيلإرظنتيوارحصءاوح
نمائيشتفشتراواهديتدم.اهتارظنبتسحأيتلاةاتفلاكبرألكشب
.حابـشلأاةهاتمةياورةطوطخمفيأرقتلترادتسامت،ةنخاسلاةتلاوكشلا

حابشلأاةهاتم
5

يقارعلاضيضحلا

يذلا،كعكلانمائيشتمضقنأدعبياشلانمةفشرتُذخأ
بيرقلا)دّيسلاكعك(لحمنمهتترشادقتيبلاةبحاصنأتُنمخ
،هتصقيورييطساولامدآيقيدصقلطنامانيب،اهلكدلابلافييرهشلاو
دجيوهاهو،اهبعتأوهحورىنحأًائبعهسفننعففخيناككلذبهنأكو
:هلهقماعأنعهفشكللاخنمءبعلااذهلمحهكراشينم

ابمر،توبكنعتيبفيةقلاعةبابذلثمنيوكنعكتظحلام–
اذهفي.تَبرّعماكًاسئايًاقشاعنيوكنمثركأ،لياحنعيربعتقدصأيه
لكبروفتةايحلاىرأهيف.يرغصلايلماعهنإ.انأقلاعيربكلاتيبلا
سيللماجلاانه.اهتيسنامورواهطاطحناواهتسخواهئفدواهيسآمواهتاضقانت
لماعلااذهنعكليورأنأديرتأ.دوسأتننلحوفيءاضيبةدرولاإ
؟ضيضحلااذهفي..يعادتلماهبشيربكلاتيبلااذهفيدسجتييذلا

نميرثكلالمحتتناكتيرظننكل،بيجأنأنودهيلإتُرظن
:ًلائاقرمتسامثليّإرظن.ثيدحلافيرارمتسلاالىععجشييذلافطاعتلا

اهمتكأيتلاسيفنراسرأنعكلثدحتأنأبيرغلانمابمر–
اننأك،تنأتَلقماك،ينكل!..ةرملولأيقتلننحنمانيب،ناسنإيأنع
ددعبساقتلاناسنلإلناسنلإاةفرعمف،ديعبنمزذنمانضعبفرعن
تاظحل..كلتءاقللاتاظحلةفاثكبانمإوً،اعماهيفايقتلايتلايننسلا
..انيحوروانيلقعبانضعبنمبترقننحناهو..ينحوروينلقعينبةهجاولما
؟..يأرلاينقفاوتأ

:سيفنثُدحأنيأكوتمدمد



نعاهفرعنلاةيرثكءايشأكانهنأحيحص.ً.اعبط.ً.اعبط–
..نياسنلإاانرهوجبرعانضعبفرعناننأكوسحنكلذمغرباننكل..انضعب

لكشبةيناسنلإاانتميقوةيدرفلاةيناسنلإاانتميقلانكاردإوانركفوانيلقعرهوج
،انملكصختيتلاةيعماتجلااوةيلئاعلا،ىرخلأاةيتايحلاليصافتلاامأ..ماع
هلوقتسامعماسلقوشفيانأ..اننيبفراعتلااذهلةقمعموةلمكمنوكتسف
..

لاطأ،ليّإرظنىتحتيهتنانأامو.ديدشهابتنابليّإعمتسيناك
لىإنذلأاهحنيموأ،هكردينأديريًائيشيهجوفيأرقينأكورظنلا
..نفجهلفرينأنودليّإرظنيابيرقتةقيقدليقب.ثيدحلابقلاطنلاا
:قلطنامث

هنعثدحتيذلاضيضحلاهنإ،ةيناسنإةبيرزتيبلااذه–
..ليباقمأف.ً.ايرثككيسفيوتسدهنعبتكيذلاوأ..ةرمتاذكيروغميسكم

..ةدقعمةقلاعاهنإ..ينقشعتاهنكل..يمأرمعفييه..ًلاثم..تيبلاةبحاص
امبرغتستابمر..هبحتيذلالجرلاهسفنتقولافيواهلنباةباثبمانأ
لككليورأس..كلذكلحشرأفيكيردألا.سبتلمعضوهنإ..لوقأ

ةبغروءايبركوحومطتاذتناكةأرما..ةبيطةأرماهذهليباقمأ..ءشي
ضهنتنألواحتداكلاب..ةيضاقةبضرباهمطحنمزلانكل..ةايحلافيةمراع
..ةلمرأيه..يردألا..ليلاخنمابمرو..اهيمدقلىعةبضرلاهذهلوهنم
نعًائيشتيبلاناكسنمدحأفرعيلا..اهجوزنعًائيشفرعألا
ةقيرطبتامو.ً.ايرثناكهنأبمويتاذينتبرخأةمداخلانكل..اهجوز
اهنباىوسهنمبجنتلمو..ىرخأًلااومأوتيبلااذههنعتثرو..ةضماغ
نكل..هتيبترلاهتايحتسركدقو..ةدحاوةنسبنيبركيناكيذلاليباق
لمكيلمو..ةطسوتلماةداهشلابىفتكا..ةسردلمالمكيملفًلاوسكناكليباق
فيتاماذهليباق..يوناثلاعبارلافصلافيوهواهكرتذإ..ةيوناثلا
ةنسلافياهنيحتنك..تاونسثلاثلبقكلذناك..ناريإعمبرحلا
ناك.ً.ايرثكاننيبامفياهنيحثدحتنلم..هلةيرصقةرايزفيهتيأر..لىولأا

ثلاثوأينترلميرصقلاثيدحلاضعبانلدابت.ً.اطيسب.ً.ابيط..مايسوًاباش
..يتساردنعينلأساهنيحو..اهيفهتيأريتلاةديحولاوةيرصقلاهتزاجإللاخ
ةنيدمنميننأبهتبرخأمانيحو..دادغبلىإاهنمتئجيتلاةظفاحلمانعو
ةنيدمنمناك،ةهبجلافيهلًاقيدصنأبنيبرخأو،هانيعتْقلأتتوكلا
اولقنمانيحو،ىرخلأاةهبجلانمءاجخوراصبلتُقهنكل،اضيأتوكلا

ينيليفلادروكلانمهلهأنأحضتإهلهلأاهومّلسيلهتنيدملىإهنماثج



ةثجتْيقبمانيب،ةيناريلإاةيعبتلانممهرابتعابناريإلىإاورجهُنيذلا
رادبابمامأةًديحواهتوباتفيقارعلانعًاعافدتقترحايتلانبلإا
ردابدقو..تارباخلمافييطشرلةموكحلااهتحنميتلارادلاكلت،هلهأ
ينثدحاذهليباق..كانههنفدلفجنلالىإنماثجلالقنلنايرجلاضعب
ةيناسنإسٍآمنعًاصصقليىور..لاتقلاتاهبجفيتثدحيتلالاوهلأانع
برحلاكلتثبعنعينثدح.ً.اتاتباهروصتنكيملاوسأرلااهلبيشي
لماعلا..هلكلماعلاطاطحنإنعلب..بورحلافيشربلاطاطحنإنع..ةنوعللما
ىفتكايذلاليباق..ينبرخلماونيرمدلمانيدلبللحلاسلاعيبيناكيذلا
فيدونجلاةايحوبرحلاصصقليدسريمانيحناك،ةطسوتلماةداهشب
نانفينعللاإنكيملايتلااهتاقرافملكبةبيجعةقدباهفصي،تاهبجلا
صصقنمصوصنلعمتسأتنكانمأكو،اهلهبتنتنأةيبدأةبهومويربك
ليباق..ملسلاوبرحلاهتمحلمنمدهاشموأيوتسلوتفيلللوبوتسابيس
فوفلمتوباتفيةقزممءلاشأداعلب..دعيلموةهبجلالىإبهذاذه
نأةنيكسلماهملأاوحمسيلمةلفسلاداغولأاءلاؤهو..ةنونجلمادلابلاملعب
..عوبسأةدلميتنيدملىإترفاسدقاهنيحانأتُنك..هلةحتافلاميقت
تيبلالىعتْغطيتلانزحلاحَملامتُسلميربكلالزنلمالىإتدعينحو
تارجاشمو..رعادلاتاراجلاحازمىفتخاثيح..يدايتعايرغلكشبهلك
نملاإعضولاكردألم..ليةلباقلماةفرغلافينكستيتلاةلئاعلاخاصرو
دقناكنأاهتلأسف،لخدلمادنعتيدوعنممويدعباهتلباقيتلاةمداخلا

كلتمألم..تمدصُ..ةهبجلافيليباقداهشتسإبينتبرخأف..امءشيىرج
قفانأأ؟..اهللوقأاذام..هداهشتسإباهيزعلأهمألىإبهذأكيةأرجلا
فرعأانأو..نوقزريمهبردنعءايحأءادهشلانإو..لطبديهشهنأبلوقلاب
ملألىقبتةايحةيأو؟..كتايحفيءاقبلا:اهللوقأأ؟..هلكتولمااذهةيثبع
..ةقترحمعطقلىإاقزمم،ميسولاباشلا،ديحولااهنبادسجبنوتأيمانيح
ةناهإنوكيسءازعلااذهلثمنإ؟..ةيوشمحملامومشهمسأرعم..ةنتن
لمنيألاإ،اهتيزعتلبهذأنأب،ةمداخلاحاحلإمغربو..ليلجلااهنزحلواهل
اهترجحبابدنعةفدصاهتيأرمانيح..رهشرورمدعبلاإكلذلىعمدقأ
مدقألمنيأب..فعضوةقربةبتاعمنزحبليتلاقف،رادلالىإلخادانأو
نيرخلآامامأاهتيزعف.ً.ادجينبحيناكيذلااهنباداهشتسابيزاعتلااهل
نإلب..اهتفرغرداغتامًاردانتناكاهنكل..رادلاةحابفياوناكنيذلا

لب،نيرجأتسلماعمةقرثركأتراصف،اهتوبرجسركوً،ادهاهدهاهنباتوم
كيبتاهتعمسامايرثكو..رادلافينوؤشنمرودياملكبةيلابملاتراص



فيثدحو...دحأاهعمسيلاكياهسفنلىعاهقلغتيتلااهتفرغفيةقرحب
دقةايحلاتناكو..اهنبالتقمنمينتنسدعبيأ..ضيالماماعلاءاتش
نماعجارتنك،دبرلاةصراقةيئاتشةليلفيو..ةيفاشلااهتسملباهبلقتسم
..اهتفرغباببرقتنك..بلقلاقماعأنمثعبنيًانينأتعمس..مانيسلا
..نياجشأراثأيذلااهنينلأتصنتأتيقب..كرحتلاعطتسألم..يامدقتْرمست
دونجلاملاآنعينثدحيوهوةبيطلاهحملامو..ميسولاليباقهجوتركذتو
عطتسألم..كلتلقماكو..ةنيزحلاهمأجيشنعمساانأاهو..تاهبجلافي
ينتدجوروعشلابو..ةأجفو..اهتفرغبابمامأنمىرخأةوطخوطخأنأ
ينتعترمولوهذلابينتئيلميننيعبليّإيهتْتفتلا..ًلايلقةفرغلابابعفدأ
..اهحملامتقر،يهجولىعرثأتلاونزحلاحملامتأرينحاهنأديب..نزحلاب
نأبينيصويناك..كبحيناك..مدآايكبحيناك:ئنتيهوليتلاق
لحر...مدآايلحردقل..راجيلإالجأنمكيلعطغضألانأب..كبينتعأ
نلمو؟..لاوملأااذهلكنلم؟..هنودبنلآاتيايحىنعمام..ةديحوينكرتو
..كاذاهنزحفيةليمجتناك.................؟..نلآاشيعأنلم؟..يربكلاتيبلااذه
تسيلةفرغ.ً.ادجةئفاداهتفرغتناك؟..لعفأاذام..ةظحللاكلتفيتترحا
نمو،ةفرغلانمًابناجلتحتةضيرعةنازخمضتكيةيفاكاهنكل،ةيربكلاب
قمعفيمانيب،ةلواطلىعنويزفلتلازاهجناكبابلليذاحلمابناجلا
ضرلأالىعسلجتتناك.ةيربكةحاسملتحيضيرعلااهريسرناكةفرغلا
روماساهمامأو،ةضيرعةداسولىعةعبترم،لياغلاداجسلاباهتشرفيتلا
اذامفرعألا..ناعملتاهانيعتناك..هنمدعاصتيراخبلاناكيذلاياشلا
رظنتتناك..ةموتكلماةبغرلابمأعمدلابناقبرتاتناكله..اهنيحتُسسحأ
ةيفونوكتساهنأو..بياهاصوأفيكو..ليليباقبحنعنيبرختيهوليّإ
لماعفيتنكينكل..ةموتكمةبغرةعشأاهينيعقماعأفيىرأتُنك.هل
اهايإاماضاهيلعتينحنا،ةقبسمةينوأيركفتيأنودبو،ايدارإلا..رخآ
،اهمامأًادهنمتسلج.ً.اضئافًانانحو،اهعمًايربكافطاعتًايدبم..يّعارذب
يطغتيذلادوسلأااهلاشفييهجوغرمأتذخأ..ينضحفييهتتمرأف
،ضترعتلماهنكلكلذبيهتْئجوف..اهينذأواههجونمبناجواهسأرهب
تمقتلاو،اهينذأيتمحشواهدخلبقأتذخأولاشلابناجيتفشبتعفدف
اهنكل..ليبقنمحساكلاموجهلااذهبيهتْئجوف..اهيتفشةئجافمةكرحب

تناكاهنأباهلبقأانأوترعشف..جاجتحاةراشإيأدبتلمو..ضترعتلم
يديتددمةأرجلكبو..ةذللانمئنتوثهلتتناك..ليثمكلذلجاتحت
..لفسلأالىإيديتددمةروسجةكرحبو،اهيدهنصرعأتذخأواهردصلىإ



تضهنلب..رظتنألم..فجترتيهوةوقبينتمضو،ايئاقلتتددتم..تراهناف
لىعتمسترادقةبيخلاهبشيامتيأرةظحللاكلتفي..اهنعًاعيسر

ليإتْرظن..لخادلانمبابلالفقأنأىوسيمامأنكيملف..اههجو
نأاهراظتناورداغأنأاهراظتناينبام..ضفرلاوةبغرلاينبام..لسوتب
اهعارذنماهتذخأ..اهنمتمدقتةملكةيأنودبو..ةوقباهيلعلبقأ
..ةذللانميتحتفجترتتناك..فنعباهتقترخاو..ريسرلالىعاهبتيقلأو
نودملكتتتناك،سلملأاو،ضبلا،ئلتملمااهدسجبكيماهنالاوطاهنكل
..تيايحتنأ..ليهأوتييرشعتنأ..ينباتنأ..يبيبحتنأ:ةددرمفقوت

رخآلىإكلنوكأس..كبنياصوأليباقيبيبح..دبلأالىإكتمداخنوكأس
ترداغو.ً.اعيسراهنعتضهن..اهنمتيهتناينح..........يرمعنمةظحل
امتبعوتسااهنأكواهنألىإتهبتناةفرغلارداغأنألبقينكل..ةفرغلا

،ةأجفو..بعرلابينتئيلميننيعبليّإرظنتةنكاسةظحلتلظ..اننيبىرج
زفقأتنكثيحةعسربيتفرغلىإتبره....اهسأرواههجومطلتتذخأ
دقنيأوتروهتدقنيأبتسسحأدقل..ةزفقلكفيةديدعتاجردملسلا
فينيدرطتنأ..نايرجلامامأينحضفتنأتفخ..للجرمألىعتمدقأ

يرشيامدجأملف،ترميتلاتاظحللالكعجترساتنكينكل..ليللااذه
للاختارمةوشنلالىإيهتلصودقللب..كلذفياهتبغرمدعلىإ
تماقاماينيدوايقلاخأتكردأابمراهنأبسيفنعمتركف..ةيرصقتاظحل
ةليللاكلتتيضق..فرعألا..اهنباىركذلًاسيندتكلذفيتْدجوابمر..هب
فيةكرحلكلتصنتأتنك..سينجلايروهتجئاتننمبوعرمقلقانأو
،ةيرغصلامماحتسلااةفرغتلخداهنألىإتهبتناو..ةوطخلكل..تيبلا

دعب..محتستلءالماليغتاهنأتمهفف،ردهييطفنلادقولماتوصتعمسو
نمةحابلالىإرظنلأصللاكتجرخ..ةحابلافيتاوطخعقوتعمسةترف
ةيرصقةترفدعبو..بابلاقلغتومماحتسلااةفرغلخدتاهتدجوف،لىعلأا

مأتفكتعاكلذدعب....ةبانجلانمترهطتو،تمحتسااهنأتُفرع..تجرخ
ليصتاهنإتلاقةمداخلانإلب..اهرَألم.ً.ابيرقترهشلاهتفرغفيليباق
اهنوروزينايرجلاناك....ديهشلااهنباكيبت..اهظحبدنتو،هلكليللاوراهنلا

نأينعضرتم،ءماسلالىإفكلأاينعفاراهدنعنمنوجرخيو..اهتفرغفي
ترونواهرونيذلانايملإاةبهاهتحنمفليباقمأتكرابمالثممهكرابت

....رونلابقلأتوىخترسايذلااههجونعنوثدحتينايرجلاناك..ةأجفاهتايح
تنكلب،اهبابدنعفقوتأنأ،ةعماجلالىإجرخأتُنكمانيح،ؤرجألم
ًائمادًادودسمناكاهبابنأنممغرلالىع،ينحملتلاكيً،ابراهليّوأ



..ةبسانلمابو..ةمداخلاينتءاجنيرهشلازواجتتلمةترفدعبو..رّمأمانيح
دقو،انلرواجلماتيبلافياهدجعمشيعت..ةميتيةاتفهذهةمداخلا
اهجاتحتيتلاتامدخلالكبموقتةاتفلاتناكو،ماهاعرتليباقمأتناك
ةيمستانلباطاذإ،ءشيلكفياهتيرتركساهنأكوتناكلب،ليباقمأ
ديرتليباقمأنأبينتبرخأو،مويتاذةمداخلاينتءاج..مهلما..كلذكرملأا
تركنأاهنكل،ينمهديرتاماهنممهفتسأنأتُلواح..اهتفرغفينيارتنأ
ةبضاغوأةيبصعيهله..ةيسفنلااهتلاحنعاهتلأسف..ءشييأباهتفرعم
ًائيشًاسجوتم،اكبترمتلزنف..لاحنسحأفياهنأبينتبرخأف..امءشينم
ناك....كشنودنمةليللاكلتفيىرجابمةقلاعهل..نيرظتنياضماغ
نيوعدياهتوصتعمس..ةشعترمديبهتقرطف..ًلايلقاحوتفماهتفرغباب
اهتيأرةفرغلاتلخدينح..هتعمسداكلابًاتفاخوًائداهاهتوصناك..لوخدلل
فيوليّإتْرظن..ةليللاكلتهيلعسلجتتناكيذلاهسفنناكلمافيسلجت
لىإينتعدوةبيطوةدوبمليتْمستبا..ذاخأنانحوفراجبحاهينيع
فيليهلأتيارايزو..يتساردنع..لياوحأنعينتلأس..اهنمبرقلابسولجلا
كلتو،اهتوصفينانحلاوةدولماةبرننألاإ،كابتراباهبيجأتنك..توكلا
اذهةهجاولمةعاجشلاينتحنماهينيعقماعأفيةلوجخلاةبغرلاوةفهللا
تأراهنأبليتلاق،ةأجف..هيفسيفندجأنأفاخأتنكيذلافقولما
ترظنمث..بياهيصويلازيلاهنإو..ليهملاسلسرأدقو..ملحلافيليباق
فيىرجمامةءاتسملاوةبضاغتسيلاهنأبليتلاقوحيصرلكشبليّإ
اهنإو..اهتايحفياهتشاعيتلاليايللالمجأنمةدحاواهنإلب..ةليللاكلت
ةرودلااهتءاجدقف..اهحضفينأنكيمءشييأثدحيلمهنأبتنمأطا
اهنأبليتلاق..كلذرركتنلهللانوعباهنإو..عيباسأبكلذدعبةيرهشلا
..اننيبرمعلاقرافلاهجوزتأنأينمبلطتنأعيطتستلااهنإو..ينبحت
..نيارتنأنودشيعلاعيطتستلايهف..اهلمهألانأبينتلسوتاهنكل
..يفكبكسمتلاهديتدمو..ةايحلاديقلىعتمادامنياعترساهنإو
ةأجفمث..يتضبقلىعاهتضبقتدش..اهفكعباصأينبيعباصأتذخأو
ةئيلميهواهتجرخاو،ةداسولاتحتلىإاهديتدمو،اهسفنلوحترادتسا
تراشأو..لياطنببيجفيدوقنلاةمزرتعضو..ةيدقنلاقارولأانمةيمكب
مث..ضياترعاتوصنايرجلانمدحأعمسيلاكيتمصأنألىإاهعبصإب
نوكتاهنأبليتلاقو....ياشلاانلدعتلاهمدختيتلاةاتفلالىعتدان
ثيحلىإةاتفلابهذتنأدعب..ًلايلةشراعلاوأةعساتلادعباهدحوائماد
اهعمنويزفلتلاجماربدهاشأنأو..اهروزأنأيننكيمو..اهدجعمنكست



نكل..اهمماتهازكرمهيفتصر،رهشلأاننيبلاحلارمتساو..تببحأاماذإ
يتلاةبغرلانممغرلاب..سينجلاصويأاننيبثدحيلمةترفلاكلتلاوط
اهنأبيرغلانكل..انايحأليةميمحلااهتاسلمفيو،اهتارظنفيدقتتتناك

تارهسلاجماربعباتنلاهعمرهسأنأينمتبلطناضمرليايلنمةليلفي
فيثبُييرهشيصرملسلسمةثمناكثيح،ةيبرعلاتلاسلسلماوةيناضمرلا

تأدب..ابيرغًابلطينمتبلطةليللاكلتفي..ليللانمرخأتمتقو
كلتنع..ةليللاكلتفياننيبىرجمّاعو..لياهبحنعرملأالوأاهثيدح
فيمويرخآلىإاهاسنتلايتلاتاظحللا،اهتايحفيةدلاخلاتاظحللا

..ينيهتشتاهنأبةردانةأرجبوحضاووحيصرلكشبتحضوأو..اهرمع
فياهعمينليختتاهنأو،مانلماواهتظقيفيبيملحتاهنأولب..نيديرتو
لاكياهنأفاذل..نايملإاةمعنهللااهمهلأدقو..تباتاهنكل..لاصولاىمح
..اهتمداخنم،ةميتيلاةاتفلانميجيوزتديرتاهنأفةيناثةئيطخلافيعقت
مالكيهاهعجاضأنيأبذئنيحرعشتاهنأب،ةبيجعةقيرطبليتلاقو

ةمداخلاعمنيارتنأيهًادحاوًابلطاهيدلنأو..ةمداخلاةاتفلاتعجاض
..انعماجءانثأةضراحنوكتنأيأ..ةدحاوةرلمولو

***
مدآهجولمأتأتنك.ةبيرغلاةصقلاهذهباذوخأمتُنكايصخش

،لايخلانملظنعشتفأتُنك..ليباقمأعمهتصقدسريوهويطساولا
،لماكيعوبثدحتيناكهنأتدجونيألاإ،ةياكحلاهذهفيعقاولالاو
ترعشنيأنممغرلاب..ناقلأتتو،ثادحلأايرسعمناجهوتتهانيعتناكو
ترعشلب،اهعملىولأاهتسرمامنعهثيدحءانثأةيسنجلاةراثلإاضعبب
ينتراثأدقاهتاذدحبةياكحلانألاإ،ليباقمأةعجاضمفيةيصخشةبغرب
:بقترلابةئيلمةبرنبهتلأسف،ئياورلاليوضفتزفحو

؟..ةمداخلاتجوزتلهو–
ًلاسترسملاقف،هلديجعمتسمدوجولهبتناهنأكو،تاظحللليّإرظن

:
..اهجوزتألم.ً.اعبطلا..لا–
؟..تْفصرتفيك؟..اهلعفدرناكفيكو–
نمنأبدكؤييربسكشناك..يقيدصايبئارغلابةئيلمةايحلا–

اهلوقأينكل..محرتلايتلافصاوعلانميرثكلضرعتيةمقلالىعفقي
،ضيرلأاضيضحلافي..عاقلافيًاسانأكانهنأب..لماعلالكلو،كل،يربسكشل
لىعنوفقينيذلااهلضرعتييتلاكلتنمًلاوهدشأفصاوعنوهجاوي



ةناتنلاوةنوفعلاوةلتاقلامومسلابةلمحلماميحجلافصاوعاهنإ..ةمقلا
ناطيشليخادفيضبريمانيب،اهرظنفيسيدقلاكودبأتُنكدقل..ةززقلما

..ركام
؟..ركامناطيشتنأ؟..تنأ–
:لاقو،ةنيزحةماستباههجولىعوليّإرظن
يريغتللةلباقيرغةدامنمةعونصمةيئاورةيصخشيننظتله–

ةيصخش،ةياورلالىعنونسلاترمماهميهماكىقبتةيصخش،لوحتلاو
..يرخلالىإشرلانموأشرلالىإيرخلانملوحتتلاو،خيشتوأمرهتلا
،خنزمدنمناسنإانأ..يقيدصايلا..ةياورلاتاحفصفيةنوجسمىقبت
ةئيندلاوةمرحلماتابغرلابةئيلمسيفنو..ةناتنلاولاشولأابءليميدسجو
،تلماهنمرخسيفوخيشتناوتناناك..اهتهجاومنمانايحأفاخأيتلا

مداقحبشبلاًوغشمناكيذلاتلماهنمبجعيلهنإًلائاقهيلعقلعيو
..يقيدصايمعن..ةبعرمةيححابشأبةئيلمةايحلامانيب،تولماءارونم

؟..نذإروملأاترجفيك–
.ةشرابمبابلامامأفقوو،ةفرغلافيوطخيماقمث،تاظحللتمص

:لاقويوحنتفتلا
..يتفرغمامأيتلاةفرغلاكلتىرتأ–
؟..اهبام–
:هتياكحلصاويذخأو،سيركلالىعسلجمث،يوحنرادتسا
هتجوزو،تاونسبينسمخلازواجتبأنمفلأتتةلئاعلاكلت–

فييبصو،رمعلانمةعساتلافيةنباهيدلماك،رمعلانمينثلاثلافي
املوأةمداخلانمتفرع..ليوصولبقتيبلااذهنانكسياناك..ةسماخلا

فيًاموايمًلاماعناكثيح،يمويلاهلمعءانثأثداحلضرعتهنأبتلصو
ناكيذلاقوباطلالمحعمطقسمويتاذو..ضيرمهنأماك،ءانبلا
دعقموهوينحلاكلذذنمو..هعارذوهقاستسركُفلىعأقباوطلىإهلمحي

تادعاسلماضعبلاول..عابينأنكيمناكينثمءشيلكاوعاب..تيبلافي
ينبماهروزي،ضماغ،راوطلأابيرغصخشماهلاهديمناكيتلاةحيحشلا
ةمداخلاتُلأسينح..نيوتيزلااسبلاانايحأتيأيناكصخش..ىرخأوةترف
نمةدكأتميرغاهسفناهنلأ،حضاولكشبينبيجتنأعطتستلمهنع
اهنلأ.ءادوسلانونظلاو،كوكشلااهطيحتةقلاعيهف،مهبهتقلاعةعيبط
فيًانايحأتيأيناكذإ،ةجوزلاعمةقلاعلىعناكلجرلااذهنأبدقتعت
جراخنيرجأتسلمامظعمثيحو..ةسردلمافيةنبلااثيح،ىحضلاتاقوأ



ليباقمأىتح..ةفلتخمنكامأفينلمعيتياوللاءاسنلانهيفابم،تيبلا
بلأاناكو..ةراحلافيتاراجلاضعبروزتامإو،اهترجحفيامإنوكت
هنباانضتحمةحابلالىعلطلمارملمافيهتفرغبابمامأسيركلىعسلجي
تناكيتلا،ةجوزلاعمةفرغلالخادفينوكيصخشلااذهمانيب،يرغصلا
اذهرداغينأدعب..بيرلماعضولالىعهومتلىرخأوةترفينبلطت
اياطعنمراجيلإارفوتانايحأو..ةيلاتمايلأةحوبحبفيةلئاعلاشيعتلجرلا

اذهفينكسللليوصولبقيرجتتناكروملأاهذهلك..بيرقلااذه
هلنورظنيتيبلاناكسناك،ةفرغلاهذهترجأتسامانيحنيلأ،تيبلا
،ةعسربناومنيينيدثنعحتفتياهردصأدبيتلا،ةيرغصلاةاتفللبيطخك
يذلابيرقلالجرلافكلدوعيرملأانأبقلعتةمداخلاتناكثيح
اهتيأرينحملأاينتبجعأدقل..يقيدصايكيلعيفخألا.ً.ائمادماهبعادي

صرفلاينحتتاهارأتنكذإ..اضيأاهمماتهاترثأدقنيأودبيو،ةرملولأ
ججحتتيهواهلهبتنا،اهيلإملسلادعصأوأ،يتفرغنمجرخأمانيح
تارظنليرظنتوأةدوبمليمستبتف،يمامأنوكتلمهتفرغنمجورخلاب
تيأتاهنأكوءودهبةيحتلاليّعيقلتلوأ،تماصلاملاكلابةئيلمةيسنامور
،بيرقلالجرلاباهتقلاعبيعماسةظحلذنم،ينكل.نلعلافيًاعونممًلاعف
ىتح،ةفرغلاجراخاهنباواهجوزةعفادماهدحوةفرغلافيهعماهئلاتخاو
وأجايكلماعضتتناكولو،ةليمجةأرمايه.اهنمرفنتسيفنتدجو
ثلاثممضعباهلماجبتزواجتابمرف،اهرعشفيفصتلتانولاصلالىإبهذت
ينكل..ةبغرلابضايفاهدسجو..يعيبط..شيحواهلماج..تافورعلمامانيسلا

بذجنأسيفنتدجو،كلذنمسكعلالىع،اهرعاشمعمفطاعتألم
فييتلاةاتفلاهذهنأروصتتنأكلله...عستلاتاونسلاتاذ،اهتنبلا
لمثيحب،يهاجتاهرعاشمءادبإوبيشرحتلابتأدبيتلايهةعساتلا
نإيردألا......دشألكشبابمرو،اهسفنرعاشلمااهلدابأنألاإسيفندجأ
مويتاذتهبتنانيلأ،لياهنكتيتلااهتنبارعاشلمتهبتنادقملأاتناك
مأعمثدحتأينتعمسمانيحاهتفرغنمتجرخدقتناكملأانألىإ
ملسلالزنتتذخأدقاهتنباتناكملسلاتدعصمانيحو،ةحابلافيليباق
ةجردلىعيمامأتفقو..ملسلاتاجردلىع،يهوانأ،انيقتلا.امرملأ
تاظحللانيقب..يهجوىوتسبماههجوراصف،ةشرابمينملىعلأاملسلا
ينتلبقو،يتبقرلوحاهيعارذتقلأ،ةأجف..ينتماصانضعبلىإرظننةيرصق
تيقب..لوهذلابترعشاهنيح..ةعسرمتلزنو،يتفشلىعةعيسرةلبق
مامألولأاقباطلارممفيرظتنتملأاتناكمانيب،ملسلالىعتاظحلل



تحلم،يتفرغلىإتدعصينحو..عراشلافيتراصدقةاتفلاو،مهتفرغ
لموليمستبتلماهنإلب..ملأاهجولىعةمسترمموتكمبضغتاملاع
،ةوقببابلاةقفاص،اهتفرغلىإةلخادترادتساانمإو..ىتحةيحتلاقلت
لىإتهبتناله؟..اهتنباينبوينيبىرجالمتهبتناله..ينعفصتاهنأكو
نعنيديعبانكدقف،دقتعألا؟.ً.ائيشتْأرله؟..ملسلالىعانرخأت
امًائيشةثمنأبتنمخدق،ليادبماك،اهنكل..ناكيلأةيؤرلاعضوم
لضفأاهتنبافرعتاهنأدكؤلمانمف..اهتنباينبوينيبملسلالىعلصح
تيراجتراص،مويلاكلذذنم..؟..ءايشلأاهذهلثماهنمعقوتتوينم
يرابخأردصمتناكيتلاةمداخلانمتمهفماك،تْلواحو..جازلماةيبصع
بيرقلاضماغلالجرلانماهتنباجاوزنملجعتنأب،سيئرلاولولأا
سيفنتلأس..سيفنبتركفامايرثكيننأمدآيقيدصاييردتأ......مهيلإ
يتلاةدقعلاكلت؟..نويديورفلااهيمسيماك،اتيلولةدقعبًاباصمتنكنإ
لىإلصألم..ينغلابلالاجرلالبقنمتاصراقلاتايتفلابحلوحروحمتت

انمإو،سينجلكشباهيفركفأنكأملف..كلذدقتعألا..لا..فاشباوج
حملامحنميذلاو،اهرمعنمبركأوهيذلااهنزحو،اهتءابربًافوغشتنك
اهتيصخشةيصوصخبيحويًلامأتاهتارظنو،اهرمعنمبركأًاجضناههجو
..ةماقلاةليوط،ةشربلاءارمس،ةليحنتناك.شرعلااهتاونسنممغرلالىع
رمعلانمةشرعةسداسلافيةاتفلانمأكنيرماعنيدهنبلقثمردصتاذ
انأو،ةرمتاذتهبتنالب،ةيناثاندحوةاتفلاقتلألم..ةعساتلافيتسيلو
لىإطبهتنأةاتفلاتلواحو،ةحابلالىإنارظنياهمأعمتناكاهنأبلخدأ
نألاإ،ملسلالىعينيقتلتنألجأنمامءشيبةججحتم،ضيرلأاقباطلا
..ةفرغلالىإلوخدلااهنمتبلطو،ةحضاوةيبصعباهبتخصراهمأ

ليلسرتتذخأدقف.ً.ايرثكتروطتدقليباقمأبيتقلاعتناك
نيرظتنتتناكانايحأو،ةمداخلاباهذلبقدوعأمانيحةمداخلاديبماعطلا

لىإةدوعلافيرخأتأمانيح،ةحابلافيسيركلىعسلجتوأ،اهبابدنع
جورتتناكو،ةفرغلافياهدنعءاشعلالوانتلةشرابمنيوعدتف،ًلايلتيبلا
فياهيتأيليباقديهشلانأو،ديهشلااهنبانعاهتضوعنيأبنايرجلامامأ
عيطتستلا،اهعميدحونوكأمانيحيننكل.ً.ايرخبّياهيصويوملحلا
ذخأتوأ،يفتكلىعانايحأاهسأربيقلتف،ةتوبكلمااهتابغرلىعةرطيسلا
اهرجحفيسيأرذخأتوأ..كلذبذتلتاهنأكوةوقباهيلعضبقتليفك
ةيسنجلاةسرمالمانعمجحتتلظاهنكل..اهنطبلفسأنمسيأربرقتو



مانيحو،جاوزلابيعانقإةلواحم،يعمثيدحلابذتلتتناكلب..ةحيصرلا
ديرتاهنإليتلاقذإً،ادجترثأتةمداخلاةاتفلانمجاوزلاةركفتضفر
ًاعبط..اهللاخنميعمشيعتلاضيأو،اضيأةاتفلالبقتسمنمضتنأ
بتاكنعثدحتيلياطيابتاكلةياورتركذتوً،ايرثكاهتلاحفيتُركف
تناكو..نهعجاضيلتايتفلاهيلإلسرتتناكف،ةداوقلاةنهمسراتمهتجوز
..اهليصافتوةعجاضلماةيلمعلاهروصتللاخنمهعماهتظقيملاحأشيعت
كيةرهاعامةأرمارجأتستثيحًاضيأكلذنعايسنرفماليفتيأرلب
يورتترمتسااهنكل،هيوغتنأعطتستلمةرهاعلانألاإ،اهجوزيوغت
اهتظقيملاحأشيعتةجوزلاتناكو،جوزلابةيسنجلااهتقلاعليصافتةجوزلل
اذكهيهليباقمأابمر،سيفنعمتركف....ةرهاعلاهيورتامللاخنم
اهنكل..ةيقلاخاوأةينيدبابسلأبيةيسنجةقلاعميقتنأديرتلا..اضيأ
ةيسنجلايتقلاعليصافتللاخنم،يعماهتظقيملاحأشيعتنأديرت
ليباقمأتلظ..جاوزلااذهلثممتولةمداخلاعمنوكتنأنكيميتلا
تاذينتحتاف،ماتلاضيفرنمتدكأتمانيحاهنكل..جاوزلابيعانقإلواحت
،ةفهلبنيرظتنتاهتدجوفً،ارخأتمتُئجدقتنك..بيرغعوضوبمةليل
لىعاهسأرتعضوو،نانحباهردصلىإينتمضةفرغلالخادانصرمانيحو

ماعطليتبصنأدعبو..ةيصرلمامانيسلافيةيسنامورةقشاعلثميردص
تمدق..ًلاحتدجواهنأبليتلاق،ياشلابشرنمتيهتناو..ءاشعلا
مامأيهجورتماكطقفاهنبلاملأابحسيل،ينبحتاهنأباهملاكل
سنجلانمو،بحلانمةمورحمةأرما،ةقشاعةأرمابحكانمإو،نايرجلا
..يعمتناكمانيحةديحولاةرلمافيلاإاهتايحفيهمعطفرعتلميذلا

سفنتتتذخأو..تتمصثيدحلانمةطقنلاهذهلىإتلصومانيحو
مانيحتأطخأابمراهنإتلاق..ملاكلاتلصاواهنكل،ثهلتاهنأكوةبوعصب

ةقلاعبموقأنأليّعحترقتاهنكل..ةميتيلاةمداخلابجاوزلاينمتبلط
اهلتلق..كلذتعمسينحتمدصُ..ةينيثلاثلاةجوزلا..انتراجعمةيسنج
لاابمراهنأباهلتلق..ةجوزتماهنأبفرعتيهتلاقف..ةجوزتماهنكل
اهعمتثدحتاهسفنةراجلانلأ..كلذبلبقتساهنأبليتلاقف..كلذلبقت
ةمداخلالدبيتمدخلاهدادعتسانعولياهبحنعةفوشكمةقيرطب
ابمرًاباشنيوكنعليباقمأاهتلأسينحو..كلذىنمتتاهنأو،ةميتيلا

نأىنمتتاهنإةحزاماهلتلاقف،ينمباترقلاااهيلعرطخلانمنوكيس
نعكلتتدبأ...ليصافتلافيليباقمأاهيلعتحلأمانيحو..اهرانلعشأ
ةحيضفلافاختلاتناكنإليباقمأاهتلأسمانيحو..ءشيلكلاهدادعتسا



ءشيلكلدادعتسالىعاهنأب،ةزغلمةقيرطبىرخلأااهتباجأف..نايرجلامامأ
لثمهنأرابتعاب،ليباقمأةفرغفينوكينأنكيمءشيلكنأو،سرلافي

مأاهتلأسديكأتللو،نويزفلتلاجماربةعباتمةجحباهروزتنأنكيمو،اهنبا
ءشيلكنإ،ىرخلأاتلاقف،اهينيعمامأيرجيسءشيلكناكنإليباق
،اهينيعمامأيرجينأيرضلاف..اهتنباواهجوزيّنيعمامأيرجيناك
ديقيامكانهنوكيلاثيحبابيرقاهتنباجوزتنأديرتاهنأكيهان

تناكو..رملأابيتحتافبمليباقمأموقتنأماهنيبقافتلااراصدقو.اهتكرح
ً:ايناثو،جاوزلالىعنيبرجتنلاهنلأًلاوأ،رملأااذهبًادجةحرفليباقمأ
،انتقلاعليصافتلكو،انتاءاقليرجتنأبًامدقمتقفاوةجوزتلماانتراجنإ
ملأنكيمأ..كلذقيدصتنكيمأ..تعمسماملاهذنمتنك....اهينيعمامأ
ماصفبةباصملقلأوأ..ةضيرمةأرمايهمأ..ةداوقنوكتنأليباق
موقتلىرخأةأرماعنقتمانيبةينيدبابسلأسنجلاةسرماملبقتلاثيحب
!؟..دلابلاهذهفييرجييذلاام؟..رظنلابيهيفتكتوكلذب

***
عيطتسأنكألم.يطساولامدآثيدحلعتمتسأانأوًارتوتمتُنك

اذهلكلىعهدسحأتنكله..تعمساملكوحنيرعاشمفينصت
ليباقمألبقنمهللاغتسلاهيلعقفشأوأ،هبءاسنلاهطيحتيذلابحلا
ماعطلاولالمالىإهتجاحاهتفرعلم،ةبيرغلااهتاوزنيبليكيلةقيرطلاهذهب
تارماغلماهذهلثمنمولختتيايحنلأسيفننمظاتغأمأ،ديجلا
قرحتموةصقلاهذهبذوخأمنيأوهًادحاوائيشفرعأتُنك؟..ةيئاورلا

:هتلأسف،ىرجامةفرعلم
؟..تلعفاذامو–
..ءشيلا–
؟..ءشيلا–
لثميفف..يبيضقهيلعراشأابمتفصرتدصقأ..ءشيلا..معن–

ةفرغلاهذهفيانهأرقأتنكلب..يركفتلاولقعللىنعملاضيضحلااذه
ابمردهشبمموقلأليباقمأةفرغلىإلزنأمثً،ايفسلفًاباتكوأ..امةياور
..ايفارغونبرلاملافأفيلاإهارتلا

مأةراجلاعمةقلاعميقتنألىعتقفاوله؟..دصقتاذام–
؟..ةيرغصلاةاتفلا

ةيرغصلاةاتفلاهذهينتمدصتناكدقل..ةيرغصلاةاتفلا..هه–
..يمامأيتلاةيواهلافيسيفنبيقلأكيلينعفداماذهو..ةيربكةمدص



؟..ىرجاذام–
اياوزىدحإفياهتيأرف،ةيرهظتاذةيلكلانمًاعجارتنكدقل–

اهلبقيناكماهدحأ..ينقهارمينباشعمراهنلافيىتحةمتعلماقاقزلا
هديولىعلأالىإاهبوثاعفار،ضرلأالىععبترمرخلآاو،اهيدهنبعاديو
يهتْهبتنا..اكبتراففيوقولناباشلاهبتنا..نياكمفيتدمج..اهلاوسرتحت
نأباهنايدانيناقهارلماناباشلاتعمسو،تيبلالىإةضكارتبرهفًاضيأ
..اهيلعاوقفتايتلادوقنلاذخلأعجرت

؟..اذام–
..لالماضعبلباقمنايتفللاهدسجحنتمتناك..معن–
؟..كلذبفرعتاهمأتناكلهو–
دعبامفيملأانمتُفرعلب..ءشيلكبفرعتتناك..معن–

لوؤسمهنإ..مهبيرقبسيلوهمهبيرقهنأيعدييذلالجرلااذهنأب
طقسمانيحو..ءانبلاءانثأهتيبفيًلاماعاهجوزلمعنأفداصبيزح
حلمينحو..تيبلالىإهبلجرلااذهءاج،لىعلأاقباطلانماهجوز
ةعجاضمفياعمطلالمابمهدعاسيو..مهيلعددتريأدبو..هتبجعأ..هتجوز
اعدنألىإ..مهلبيرقهنأاوعدأدحلأاجرحاوببسيلاكيلو..ةجوزلا
هنكل..ةلئاعلاةيقبلواهلبايثلاضعبءاشرلهعمباهذللةرمتاذةجوزلا
ينحهنكل..اهعمةيسنجلاهتقلاعأدبكانهو..قدانفلاىدحإلىإاهذخأ
اهديبلطهينيعمامأحتفتتتناكيتلاةاتفلالىإهبتناو..اهنمىوترا
اهيدلاوعمقفتاو..اهنمبركأءانبأهيدلو..جوزتمهنأنممغرلاب..جاوزلل

ودبينكل..جاوزلادعبمهبصاختيبلىإمهلقنينأو،اهجوزتينألىع
نممغرلابةقيشعاهنمذختاهنأودبيماك..هدوعونميأبفيلمهنأ
ةاتفلاوملأاعجاضيناكف..مويتاذاهجوزتينألمألىع..صراقاهنأ

..هتبغربسح
؟..تنأو–
ةهافتلىعدهاشلا..بارخلااذهسراحانأ؟..انأنم..انأ–

دجأنأليله؟..لعفأنأينمرظتنتاذام..اهملظواهتواسقوانتايح
ينفقثلماتاقلحلىإتهجوتدقل؟..هيفانأيذلاضيضحلااذهنملضفأ
ةراذقلا..انهبيطيحييذلاضيضحلااذهنمخسوأاهتدجوفءابدلأاو
تماسيه،يركفلاطاطحنلإاو،ةثابخلا،بنجلا،ةينانلأاوةيحطسلاوةهافتلاو
صوصنةباتكلىعنوسفانتياوناكمهنأيردتأ..ينفقثلماءلاؤهمظعم
مهنمبلطدقدحألاهنأنممغرلاب..برحلاحيدمفيدئاصقوتاياورو



حئادلماةباتكلىعمهبرجأنمكانهنأبنولوقيمانيحنوبذكيمهنإ..كلذ
يذه؟..ةلاحلاهذهفيلضفلأاوهنم..ينجرهلمانمقوجمهنإ..ةبخاصلا
باتكلانمرهاوعلاءلاؤهمأ،نهداسجأبةايحلانعراصيتيلالاءاسنلا

؟..سخبنمثبمهركفومهرئماضنوعيبينيذلايننانفلاو
؟..بيرقلا..بيرغلالجرلااذهنمفاختلاأ–
قوفزرابلكشبادوجوم)ثعبلاليبسفي(باتكدجتلمأ–

..مهتسلابأومهنيطايشنمتيذيوعتوهو،سدقلمابزحلاباتكهنإ..يبتك
؟..ةراجلاو..ليباقمأعمكعضوتبترفيكو–
..ليباقمأاهتمدقيتلاةقفصلابتلبق..يقيدصاي..يردألا–

مأتجرخرملأالوأ..ليباقمأريسرلىعاهتعجاض..ينترلمكلذثدح
يننيعبانيلإرظنتتناك..انيلعتلخدذإبرصتلماهنكل..ةفرغلانمليباق
..فنعبلخادتتتناكيتلاوأ..ةلخادتلماانئاضعألىعةزكرم..ينتحوتفم
فيو..ينبقارينمكانهىرأنأعيطتسألا..يهتنانأعطتسألمينكل
تاذنيإلب..كلذبموقألانأتررقف..هسفنءشيلاثدحةيناثلاةرلما
ئنتوخصرتيهتناك..اهيفهتجولوأوريسرلالىعليباقمأبتيقلأ،ةليل
نأاهقوفانأوبجعتأتنكةرعادتمالكبقطنتوةذللاةدشنملسوتتو
نممغرلاب..اهعمرمتسأنأيهتررقكلذدعب.............اهبقطنتاهعمسأ
،ةرفغمللًابلطوًادبعتثركأتراصلب..اهموصلاو،اهتلاصكترتلماهنأ
نأيرغ..بابلاءاروتاسدقلمالكبيقلتاهتفرغفينوكأمانيحيننكل

ملأا..اهتنباوةجوزتلماةراجلاينبوينيبةوادعلانايرنلعشأرملأااذه
امأ،اننيبيعيبطيرغءشيدوجوفيتكشو،ليباقمأنمراغتتذخأ
دعبمايسلا،ينهركتتراصف..اهتيحتىتحوأاهتيؤرتُضفريتلااهتنبا
مطحيذلادهشلماكلذ..ينقهارلماينباشلاعمعضولاكلذفياهتيأرنأ
..اننيبتناكيتلاةيسنامورلاةقلاعلا

؟..نلآاو–
..يردألا–
اذام:لئسُمانيحيربسكشتلماهًاركذتسم..أرقأو..أرقأو..أرقأ–

..تمالك..تمالك..تمالك:باجأف..تلماهدروللااهيأأرقت
..تمالكاهلكءايشلأا!..تمالكاهلك..معن–
؟..تمالكلاجراخءشيكانهسيلأ–
..تمالكلاجراختمصلا..لىب–



ةمداخلاةاتفلاتءاجىتحةفصاعلاهتياورنميهتنييقيدصداكام
نارفعزلابنوللمازرلا..يهشلاماعطلانوحصاهيفةيربكةينيصلمحتيهو
ئيلميجاجزقرودو،محللاعطقنوحصلانيزت،ءاضيبلاايلوصافلاقرمو
.زبخلانمنافيغروةعونتلماتاوضرخلاو،بنللاب

ةينيصيرودبتذخأ.هيلعقفتمرملأانأكويطساولامدآضهن
تناك.ةلواطلالىعماعطلاةينيصوهعضومانيبابناجاهتعضووياشلا
ةفرغلاءاضأفءابرهكلارزلىعطغضف،ةفرغلالىإًلايلقتبسرتدقةمتعلا
تتفتلابهذتنألبقو،تمصبياشلاةينيصةاتفلاتذخأ.رهابلارونلاب
:ةلئاق

..ًائيرمًائينه..ةيفاعلابماكللوقتليباقمأ–
..ًلايزجًاركش–

***
مدآيقيدصةفرغلةميتيلاتيرايزلىعينعوبسأنمثركأضىم

دعبًايمويهيقتلأتنك.ةيرخلأامايلأافيهبايغلىإتهبتنانيألاإ،يطساولا
ضعبيترشن..يبنتلماعراشلىإبهذنانك.هتفرغفيفصاعلاءاقللاكلذ
تنك.ةردانلاةيمدقلابتكلاوأتويربفيةرداصلاةديدجلاتلاجلماوبتكلا
ينثدح.لبقيذنمثركأهيلعتُفرعتو..ىقيسولماعماسلهلوضفترثأدق
ةيركفلاتيامماتهانع،سئابلاليئاعلايعضونعهتثدح..هتلئاعنع
تاذهتلأسً.ارذحًاسماحىدبأ،ةسايسلالىإانلصومانيحو..ةلضفلماتياءارقو
لوأددترف،ةيلكلافصقمفيهعماهارأتنكيتلاةاتفلاكلتنعةرم
سيايسركفتاذةاتفيهف..باهسإبدعبامفياهنعينثدحهنكل...رملأا

..ةلضانمةلئاعنمو،ةيقيقحةلضانملياهفصوماكيهو..فورعميفسلفو
نحنمانيب..ةلضانمةلئاعنموةلضانماهنوكفيضقانتلااذهنعهتلأسف

وأةيبزحلاتماظنلمانماهبانئجتادييأتساسألىعانلوبقمتًاعيمج
نألاإ،ةفورعمةيعويشةلئاعنماهنأبليحضوأ..ماظنللةعباتلاةيبلاطلا

مدعبتادهعتلىعاوعقو..تانيعبسلاةياهنفيمهلاقتعامتاهدارفأمظعم
حلاسلالمحيناتسدروكفينلآاةلئاعلادارفأضعب..سيايسلالمعلاةسرمام

لىإلصورخلآاضعبلاو..كلذبدحأفرعينأنودًاعبط،ةموكحلادض
نمتجرختمانيحةسايسلابمتهتنكتلماهنأو..ةيفاندنكسلاالودلا
اهيعوأدب،ةفسلفلامسقفيو،لىولأاةيعماجلاةنسلادعباهنكل،ةيوناثلا
فيتبرتدقيهف،اهيلعابعصرملأانكيلمو،لكشتييفسلفلاويركفلا

تادهعتلالىعمهعيقوتمغرب،ةسايسلاوركفلاءاضفاهيلعميخيةلئاع



.ةيسايسلا
ليباقمأنأبةرمتاذليلقنهنأتاراوحلاهذهلكفيبيرغلا

لمو،هعمثدحتتتاعاستسلجيذلاكقيدصنيأ:ةلئاقينعهتلأس
اهنأبكلذوهسرفو؟ىرخأةرمكروزيلااذالم؟..اهمويةفرغلانمجرخت
نيأبًماستبمقلعو..كلتكترايزلهحايتراتظحلادقهليهتلاقماك
شيعيوهف..اهنمهصلخأنأىنمتيوهًلائاق..كحضو..اهباجعإترثأابمر
اننكل..ةركفلاينتبجعأاهتظحل..ةيسايسلاةفوسليفلاهتليمزءازأبنذةدقع
.ةحرمةتكنهنأكو..رملأالىعانكحض

.ةيلكلافصقمفيلاو،ةبتكلمافيلا..يقيدصبقتلألممايأتضم
لب،هدجأملفةماعلاةبتكلمافيو،ةيلكلافيهنعتثحبمايلأادحأفيو
تيبلافيهيلإباهذلاتررقكلذل،اضيأاهدجأملفهتليمزنعتشتف
مأةيؤروه،كلذلىعنيزفحيرخآًاضماغًاعفادكانهنأومايسلا،يربكلا
!..بهذألمينتيلنكلو..ليباق

حابشلأاةهاتم
6

راحتنا

يربكلالزنلمافييطساولامدآيقيدصةرايزلباهذلاتررقمانيح
باتكىوسةيدهلاهذهنكتلمو،يعماهذخلأةيدههلتُددعأيعادتلما
فيةفسلفلاذاتسأ،تيلوبيهناجهفّـلأيذلا)لغيهدنعخيراتلاةفسلف(
هنعتأرقماكولب،)لغيه(ةفسلففيصصختلماو،سيرابتاعماجىدحإ

دقناك،ميدقباتكلا.ةيسنرفلالىإةلماكلالغيهتافلؤممجترموه
سادكأينب،يبنتلماعراشتابتكمىدحإفيهتدجو،تانيعبسلافيردص
تناكذإ،حتفُيلمهنإلبً،ادجةديجةلاحفيناكو،ةيمدقلابتكلانم
نأدعبةردانلابتكلانمدعُيابمرو،تاحفصلاةقصلاتمهتامزلمضعب
نميرثكلاتانينماثلاةيادبوتانيعبسلاةياهنفيتابتكلماباحصأىفخأ
يراسيلاويروثلاركفللرداصمدعُتتناكيتلاةقيمعلاةيركفلابتكلا
دعسيسباتكلااذهنأنمًادكأتمتُنكاذل،اهنميرثكلااوفلتأو،سيكرالما

هنأبةرمليلاقذإ،لغيهسدقيداكيو،ةفسلفلاسردييذلايقيدص
ةيفسلفةيرقبعلغيهنأدجيهنكل،سكرامةفسلفنميرثكلاىنبتي
هنإو،ينيسكرالمالبقنمملُظهنأو،ةثيدحلاةفسلفلاميهافمعضولتسسأ



ركذأو،يرثكبسكرامنممهأةفسلفلاخيراتويفسلفلاركفلاىوتسملىع
ئراقىوسسيلسكرامنإلاقذإسكراملىعًاقرافماقيلعتقلطأهنأ

هذيملتهنإ،هتفسلفولغيهركفلىعقلعممهأوهلب،لغيهلديج
تاطوطخممضيباتكىوسسكرالمأرقألميننلأهشقانألماهنيح.بيجنلا
،بابشلاةسماحوتاءاعدإنمًائيشيقيدصملاكفيتدجوكلذل،بابشلا
مايسلا،يدقنلاهفقومويركفلاهررحتوهتعاجشينتبجعأكلذمغربنكل
وأ،ينيراسيلاعمسيايسلالصاوتلانعهدعبيلمسكرامنمهفقومنأ

مسقفيةبلاطلادصقأ،ةفوسليفلاهتقيدصبهتقلاعللاخنمتنمخاذكه
فياهركذدريامدنعةرفشكةفوسليفلامسااهيلعقلطنانكيتلاو،ةفسلفلا
.ةفدصانثيداحأ

تنكمويلاكاذفي.يعادتلمايربكلالزنلمالىإباهذللسيفنتأيه
،مماحلاتلخد،ءاذغلاماعطةبجوتذخأنأدعبو،ةعماجلانمتدعدق
يرطعناكلب،سيبلامويهجولىعرطعلاتششرو،ينقذتقلحف
تْهبتنايجورخلبقاهتفرغتلخديتلاةضيرلمايمأ.تاوطخبينقبسي
،اهلاؤستبرغتسا؟..مويلاةعماجلافيةلفحكانهتناكنإينتلأسف،كلذل
ينلأستاهنأبةلئاقاهلاؤستبقعأبيجأنألبقاهنكل،كلذرربأنأتدرأ

تسسحأ،ائيشاهللقألم.تُكبترا.صاخلكشبمويلااذهتقنأتيننلأ
مغرلاب،ةلوفطلافيتنكماكلوبقميرغءشيبموقأانأوينتطبضاهنأكو
.ينثلاثلافراشملىعنلآانيأنم

،سيفنفييسرييفخرماغحرفبتسسحأعراشلافيتصرينح
مأةيؤرلىعسأسنيلأابمروأ..يطساولامدآيقيدصيقتلأسنيلأابمر
ً.اصرعةثلاثلابراقدقتقولاناك؟..ليباق

***
حرفلاثعبتيتلاةقيقحلاةقادصلا..ةقادصلابنمؤمانأ..معن..معن

يقيدصتببحأدقل..معن.ً.ايدوجوىنعمةايحلاحنتمو،سفنلافيءفدلاو
اذهلكلهتيهاركو،لماعلالىعحماجلاهبضغلكبوهف..يطساولامدآ
،ءايشلأانموهسفننمهتيرخسو،ءشيلكفيهارييذلايشربلاطاطحنلاا

...يرخلاوةبيطلابجهوتيناك،ةيسوباكلاهتيوادوسو
،لماعلانمهبضغةورذفيوهوةبحلمابضيفييطساولامدآناك

نعنوبرعيامدنعىتحةيهاركلاودقحلابنودقتيمهسحتسانأكانهمانيب
ابمرو،ءايشلأاولماعلالىعةيهاركوًادقحلخادلانمنولكآتيسانأ..مهبح
ةقيقرلامهرعاشمو،اهرطعبحلافيمهتمالكدقفتكلذلً،اضيأمهسفنألىع



لىعوفطتةتيمكماسألثموأةيعانطصادورولثمنوكتلب،اهجهوت
.بحلانعيربعتلادنعىتحنودقحيونوهركيمهنإ.ءالما

نأذنمف،ليباقمأةيؤرليقماعأفيدقتتةضماغةبغرةثمتناك
،اهبًاذوخأمسيفنسحأانأو،اهبهتقلاعليصافتنعيطساولامدآينثدح
لاقامدعبسوهلاهبشياملىإلوحتباذجنلإااذهنألاإ،اهيلإًابذجنمو
تيرايزمدعنعتلأساهنإو؟..بيةبجعمابمراهنإبةرمتاذًاحزاملي
ةضماغلايتبغرججأاهنمهذقنأنأىنمتيهنأبًاحزامهبحابام؟..هل
ةقلاعةماقإو،اهنمباترقلإلىعسأنأبعاوعافدنالىإ،اهيفةيعاولالاو
ثيدحللىعسأسولب،مويلااذهاهارأنأبسيفنعمتررقاذل،اهعم
.اهعم

***
باتكلاتيسندقنيألىإةأجفتهبتناىتحقاقزلاتلصونأام

ترعش.يتلواطلىعهتعضونيأنممغرلابيعمهلمحألم.تيبلافي
تددرتينكل،ةيناثباتكلاذخلأانتيبلىإعجرأنأتركف..يربكجاعزناب
،يربكلالزنلمالىإباهذلافيتددرتماك،لقنلالئاسوءوسلوةفاسلمادعبل
،هلجأنمتئجامقيقحتلضيمأنأتررقددترلانمتاظحلدعبينكل
مغربو.دعبامفيهلهمّلسأنأبسيفنلتربرفباتكلاصخيامفيامأ
.كلذلحايترلاامدعنمءشيبترعشكلذ

،هيفتلغوتنأامينكل،هابتنلاايرثيامدجألمقاقزلاتلخدينح
لزنلمانمًاترمينسمخةبرقملىعتصرو،يربكلالزنلماوحنتفطعناو
ًائيشنأبسدحنيدوار.تيبلانمءاسنلاضعبجورخيهابتناراثأًابيرقت

.ثدحدقً،ائيس
احوتفمناكلزنلمابابنألىإتهبتنا،لزنلمابابمامأتصرينح

تاهجتم،لزنلمالخادنمتلابقمءاسنلاضعبتحلم.هيعاصرملىع
:لوقتنهادحإتعمسنهليتهجاومءانثأينكل،نهلأسألم.جورخلل

موللانوقلياذمالف،ترحتنايه..ينكسلماباشلابنذام–
؟..هيلع

ةيلمعثودحتكردأينكل،ةلمجلاكلتبدوصقلماامًاماتممهفألم
ملاكلانأبليخادلاسيدحمغرب،ةيلمعلاكلتفيمهتملجرةثموراحتنا

دهشلماليفشكتةحابلالىإتفلدينح.يطساولامدآيقيدصسيم
.هلماكب

ةيفوصةشرفألىعلزنلماةحابفينسلجيءاسنلانمًاددعتيأر



لجرلاةجوزهيلعسلجترخآشارفينتهجلاينبو،ينتلباقتمينتهجلىع
لىعةيدانم،اهظحةبداناهديباهردصبضرتوضرلأادعتقتيهو،ضيرلما
لكنأودبيو،ةقرحباهعمينكبيتايرخلأاءاسنلاو،لىكثمأةقرحباهتنبا

طقسًاجوزوأًاخأوأانباوأاهظحبدنتتناكءاسنلاكيتاهنمةدحاو
.ةنونجلمابرحلاكلتفي

لىإلييم،حملالماسياقًلاجرتيأرًلايلقءاسنلانماهنمةدعبملىع
رظني،سيركلىعسلجي،ةينوتيزلابرحلاسبلامفي،ًلايلقًاشركتم،ةنادبلا
لىإةبضاغلاهترظنهجويلهسأرعفريمث،بضغبتاعمجتلماءاسنلالىإ
ملأاقيشعهنأًاروفتفرعف،ًلاوهذمسلجيناكيذلادعقلمابلأا

.بيرقلا،بيرغلانسحلما،تنبلابيطخو
عمجلااذهينبليباقمأنعتشتف.ليوخدلمهنمدحأهبتنيلم

ةبحاصةفرغنمةمداخلاةاتفلاتجرخةأجف.اهدجأملفءاسنلانم
نأنودو،يدوجولتشهدنا.يوحنتفتلا.يننيعلاةعمادتناك.لزنلما
ليباقمأتجرختاظحلدعب،..ةيناثةفرغلاتلخدةملكةيأليلوقت
دشيموتكمبضغةثمو،هجولاةبحاشتناك.ةمداخلاةاتفلااهفلخو
:ليتلاقوً،اديجينفرعتاهنأكوليّإتْرظن.ةليمجلااهحملام

..ةفرغلالىإذاتسألضفت–
:اهلتلقو،ًلايلقتُكبترا
..مدآيقيدصىرلأتئج–

:اهدينمةكرحبليتراشأذإ،يثيدحلمكأينعدتلم
..ًلاوأيدنعلضفت–

مدآيقيدصنأوثدحدقًايرطخًارمأنأبتكردأةظحللاكلتفي
يتلاةفرغلالىإًلاخاد،ضاترعايأنوداهتعبتف،هبةقلاعهليطساولا
هتقلاعنعينثدحمانيحاهلمدآيقيدصفصوللاخنمًاديجاهفرعأ
بناجلىإيبشخسيرككانهناك،يقيدصفصولىعةدايزنكل،اهب

.نويزفلتلاةلواط
مث،سيركلالىعسلجأنأب،ةرتوتماهنكل،ةتفاخةبرنب،ليتراشأ

ىرخأةرمو،دوعتماثيرياشلاليدعتنأاهنمةبلاطةاتفلالىإتتفتلا
ءشيلكليحشرتلاهدعبدوعتوقئاقدلجرختساهنأبةرذتعمليّإتتفتلا
.

تناكاهنكل،يعمثدحتتنأنودياشلاةمداخلاةاتفلاتدعأ



ًارفمدجألمو،لؤاستلابةئيلمةفطاعتمةرظنبىرخأوةظحلينبينقمرت
:اهلأسأنأنم

؟..دحأتامله؟..انهيرجييذلاام–
:تباجأليّإرظنتنأنودو
..ترحتنادقاننايرجةنبا–
؟..مهنمراجيأ؟..ترحتنا–
:تلاقمثفطاعتبليّإترظن
..ةحابلاطسوفيكيبتوحونتاهمأتَيأريتلاانراجةنبا–
:ينتلأس،رخآلاؤسباهيلعيقلأنألبقو
؟..مدآذاتسلأاءابرقأنمتنأله–
برقأنحنو..يخأةباثبموهلب..يقيدصوهوهقيدصانأ..لا–

؟..وهنيأو..ينلأستاذالم..ءابرقلأانم
ةبسنلابامأ..كناونعفرعنلااننكل..مايأذنمكنعثحبنانك–

..هنأفمدآذاتسلأل
مأتلخدةظحللاكلتيفف،لياهباوجةاتفلالمكتنأعطتستلم

ةاتفلاتكبترا.اننيبىرجيذلاثيدحللتهبتنااهنأليادبيتلا،ليباق
:ةلئاقتْقلعمث،بينأتلابةئيلمةرظناهيلإترظنليباقمأنلأ

..ذاتسلألًاقلقمائيشتلقدقنيوكتلانأوجرأ–
..ًادبألا–
اهناكمذختتتناكمانيبيوحنليباقمأتفتلا.كابترابةاتفلاتباجأ

مث،داجسلابةشورفلماضرلأالىعةضيرعلاوةيربكلاةداسولالىعةسلاج
:تلاق

ثحبنانك؟..ةدلماهذهلكتنكنيأ؟..ذاتسأايتنأنيأ–
،كرابخلإكيلإلوصولاديرنانكو..ىبركةبيصماندنعتثدحدقل..كنع
..كنعءشييأوأكناونعفرعننكنلماننكل

؟..مدآنيأ..ءازعلااذهام..لصحيذلاام؟..اذالم–
عمدلاتيأرىتحمدآمساتركذنأامنيلأ،ةشرابمينبجتلم

نمهتسدحيذلاراحتنلااثداحبيملعاهلدبألم.اهيقآمفيقرقتري
.اهلوخدلبقهبينتبرخأيتلاةمداخلانمو،تاجراخلاتاراجلاثيدح
ةفرعمللاخنماهفرعأيتلاةصاخلااهرعاشمنماتكةلواحمليّإترظن

:ثيدحلابترمتسأمث،مدآيقيدصبةيسرلااهتقلاعةعيبط
اننايرجةنبافرعتتنأ..ةبيصمتيبلااذهفيتثدحدقل–



ةعساتلافيةاتفتناك..مدآينباةفرغلةلباقلماةفرغلافينونكسينيذلا
لىإتئجيتلاةديحولاةرلمافيانهتَنكمانيحاهتيأرابمر..رمعلانم
ةفرغ.تيبلافيةغرافلافرغلاىدحإلىإةاتفلاهذهتلخد..اهيفلزنلما

تلظفىرخأةنيدملىإاهنكستيتلاةلئاعلاتلقتنا.مهتفرغلةرواجم
ةاتفلانكل..لبقلمارهشلاةيادبفيةديدجةلئاعاهنكستنألىع،ةغراف
هبشسيركبتءاجمث،فقسلاةحورمبّلاكبلابحتقلعو،ةفرغلاتلخد
.اهسفنةقناش،اهتبقرفيلبحلاتعضوو،هتدعص،روسكم

:تلأسف،سيفنكلاتمألم
؟..اهسفنتقنشاذاـلم؟..اذاـلم–
:تلاقمث،اهتولملياعفناببسمهفتلمانمأكوتاظحللليّإترظن
رمعفييذلالجرلانمجوزتتنأديرتلااهنلأاهسفنتقنش–

..ةحابلافيسيركلىعسلجييذلانيوتيزلايدترييذلالجرلا..اهدلاو
؟..اهسفنقنشتنأاهنميعدتسياذهلهو–
،ةاتفلايرصلماههجولىعمسترتةحضاوةلاابملاتيأرف،ليّإترظن

قلقنعفشكاههجونأنممغرلاب،لياؤسلىعباوجككلذتمهفف
:ةراربمتلاقو،كلذنمتاظحلدعبيفخ

،سيعتلااهيرصلمانرثأتلاهسفنقنشبىهتنادقرملأاناكول–
،اهتومفيمهطروتونيرخلآامهتتةلاسركترتمث،اهسفنقنشتنأنكل
..اهتومعمفطاعتلامدعلانعفديرمأاذهف

؟..ةلاسرةيأ؟..نيدصقتاذام–
:تلاقو،اهيقآمفيعومدلاتقرقرتو،حضاورثأتبليّإترظن
ينباتطرواهنكل..ايندلاهذهنعتلحرةبقرلاةفوصقم–

..اهعممدآبيبحلا
:ًاخراص،يدارإلالكشبًافقاوتزفق
؟..اذام–
،اهسفنفيةيويحلاتبدو،يرثأتويقلقتأرمانيحاههجوقلأت

:رملأاليحضوتلاهثيدحفيتلسترساف،اهتبيصماهكراشينمتدجواهنأكو
لاإ؟..هبحيلاناكنمو..مدآينبابحتتناكةاتفلانأودبي–

كلذل..ةعساتلافيةلفطلمتهينكيلموهبتكوهتساردبًماتهمناكينبانأ
..اهراحتناةيلمعفيهيلعموللايقلتنأتلواحكلذل،بحلااهلدابيلم
نأديرتلااهنأو،عيبللتسيلاهنأب،اهتلاسرفيتبتكاهنأنممغرلالىع
راقتحاو،بحلافياهتسكندعباهنأو..اهعمواهمأعممانيلجرنمجوزتت



دحعضوتررق،حيحصيرغعضوفياهدهاشهنلأ،اهليعماجلااهبيبح
..ةسيعتلااهتايحل

؟..مسلاابمدآاهتلاسرفيتركذله–
بلاطنمتيبلافيسيلفرعتماكو..يعماجلاطقف..لا–

..هيرغيعماج
:قلقبتُلأسف
؟..نلآامدآنيأو–
..هعمقيقحتللمايأةثلاثذنمةطشرلاهتذخأ–
..ًابيرقتينعوبسأذنمهرألمينكل–
..دعبامفيكلاهيورأس..ىرخأةيضقهذه..هوأ–
؟..وههدصقتاهنأبدكؤينمو؟..راحتنلااةيلمعبوههتقلاعامو–

وهيطساولامدآسيلو،رخآيعماجباشعمةقلاعاهيدلتناكابمر
..دوصقلما

تدقتاف،يقيدصنعيعافدلباجعإبوديدشهابتنابليّإترظن
:اهمامأةينوناقلايتعفارمًامدقملسترسأتذخأف،يتسماح

كلتفيحيصرلكشبمدآمسلاركذيأدجويلامادام–
دقتِلقماكاهنأمث..راحتنلااةيلمعبهلةقلاعةيأيفنياذهف،ةلاسرلا

يذلالجرلاجوزتتنأديرتلااهنأو،عيبللتسيلاهنأباهتلاسرفيتركذ
عمقيقحتلامتينأانهردجلأاف،اضيأاهمأعجاضييذلانيوتيزلايدتري
..مدآيقيدصعمسيلو..اهمأقيشععمواهيبأواهمأعم..لهلأا

،يوحنةفطاعونانحبناقلأتتاهانيعتناكو،ديدشباجعابليّإترظن
:ةأجفةدوبمينتلأسف

؟..نوناقلاسردتوأ..يماحمتنأله–
؟..اذالم..لا–
لىعضرعتيتلاملافلأافينوماحلماثدحتيماكثدحتتكنلأ–

؟..هدضءشييأنوكليملامهنأدقتعتله..نويزفلتلاةشاش
نأديرتلايه؟..ةاتفلاراحتنابهتقلاعماف..كلذدقتعألا–

ماف،ترحتناكلذل..اهيبأرمعبلجرلاهلهأاهعيبينأديرتلاو..جوزتت
لموترحتنايه..كلذبةقلاعدحلأسيل،لاقيقحلا،لب؟كلذبهتقلاع
..فورظلااهتلتقدقل..دحأاهلتقي

فيياشلاانلتبصدقتناكيتلاةمداخلاةاتفلالىإتْرظن
ىرخلأاتماقف،ةفرغلارداغتنأباهسأرباهلتْراشأو،ةبهذمتاناكتسا



.انيلعبابلاتقبطأمث،ةفرغلاترداغوماتملاستسابوتمصب
،بركأةيويحبليباقمأتقلأتىتحةفرغلاةاتفلاترداغنأام

لااهنأبلييحوتنأدوتاهنأكو،ثركأاهنمسيركلابرّقأنأينمتبلطو
ينتوطخلىإسيركلاًلاماحاهنمتوندف،عومسمتوصبثدحتتنأديرت
بيطلااهرطعتممشلبً،ادجينمابيرقليمجلااههجوراصف،برقأ
،اههجويبناجواهسأرهبيطغتيذلالاشلانمو،اهبايثنمثعبنلما

:ليتلاقو
..نيوتيزلايدترييذلالجرلااذهءارونمبئاصلمالك–

يدترييذلالجرلااذهةقلاعليصافتلكليّعصّقتتْلسترسا
نماهتفرعيتلاكلتنميرثكبثركأليصافت.ةيرقفلاةلئاعلاكلتبنيوتيزلا

مأنموةمداخلانمهتامولعمىقتسادقناكيذلايطساولامدآيقيدص
.اهبةقلاعلىعناكمانيحةاتفلا

تفشتكا،نيوتيزلايدترييذلالجرلانعليباقمأثيدحللاخنم
اهلوحيرجياممهفتلا،ةجذاسةأرماتسيلليباقمأ.ةردانةأرمايمامأ
ةسارفو،ةقيمعلااهتمكحةايحلااهتحنمدقف،ةيعماتجاوةيسايستلاوحتنم
تمالكبللاغتسلإاميهافمنعينتثدحدقل.ءايشلأاصيخشتفيةبيجع
..ينيريونتلانيركفلماتاباتكبءاجامعمرهوجلافيقباطتت،ةطيسب
للاغتسانعو،سفنتتءايمومهبشييذلاضيرلمادعقلمابلأانعتثدحت
مهتمصهتطلسوهلابمىترشاف،ةلئاعلاسؤبلنيوتيزلايدترييذلالجرلا

ةطلسبدونسلمالالما..لالما..لالما..لالما..ةيقلاخلأامهميهافمبلقومهفشرو
..راحتنلاالىإةاتفلابعفدوةلئاعلاهذهةايحرمديذلاوهةموكحلا

لىإملأاترطضافيكو،لالمابرعاشلماوبحلاةضياقمنعينتثدح
فيكو،عايضلانمةلئاعلاذقنتساهنأبةدقتعمنيوتيزلالجرلايراجتنأ
تابغرلابءليلمااهدسجهحنتمكيمَلأانيوتيزلايدترييذلالجرلاعنقأ
ةحارلااهحنيمنألىعهتردقمدعويحصلااهجوزعضوًلاغتسمةتوبكلما
،اهرعاشمفيزتنألىإاهعفدنيوتيزلايدترييذلالجرلانإلب،ةيسفنلا

شحولااذهنإلب،ضيضحلالىإكلذبطقستنأو،هبحتاهنأبيعدتنأو
هبرجأف،ةقوحسلماهءايبركوبلأاتمصىترشادقةينوتيزلاهسبلابميمدلآا

.هتلئاعهشيعتيذلالفاسلاعضولااذهلبقتلىع
:ةرتوتمةبرنبتلقفموتكمبضغينكلتمةظحللاكلتفي
سرام؟..كلزنمفييرجييذلاعضولااذهبتنأتلبقفيك–



؟..ةسئابلاةلئاعلاهذهذاقنلإليخدتتلموةاسألماهذهلكلكلبقتو..كتمص
دعبو،اههجوحملاملىعمستراايفخًلاجختحلموكابترابليإترظن

:تلاقتاظحل
عفدتيتلافورظلامهفتأينكل،ذاتسأايةطيسبةناسنإانأ–

سانلالىعًايضاقسيفنبصنألاانأ.روملأاهذهلثملىإسانلا
ةايحلانأيفكيامأمث،..نيرخلآاةنادإبقحلاكلتيمدحألا..مهكولسو
؟..مث..مث..سؤبلااذهبمهيلعتمكح

لغشتيهواهتمصلىعتاظحلترم.اهملاكلمكتلموتتمص
:لصاوتنأاهتلأس،اهتمصلاطالمو،ليياشلابصباهسفن

؟..اذاممث..مث–
..مدآينبالىعفاخأتنكنيأ..مث–
؟..نمَـم؟..مدآلىعينفاخت–
..ةينوتيزلاسبلالمالكنم..نيوتيزلايدترييذلالجرلانم–

..ةينوتيزلايرغو
؟..نيوتيزلايدترييذلالجرلابمدآةقلاعامنكلو–
اهيلعىفضأذاخأنزحبجوزممليمجقلأاهينيعفيوليّإترظن

:ءودهبتلاقو،ةبيهوًلالاج
هيدلسيلو،ةموكحلاهركيمدآنألىإهبتنالميننأدقتعتأ–

ماكةروثلاوبزحلاونيوتيزلايدترييذلالجرلاتقيمهنأو،اهبزحبةقلاع
،ةيرثكًابتكأرقيهنأبفرعتكنأماك؟..نويزفلتلافيائماداهراعشنوددري
..بتكلانمةمخضلاتادلجلماكلتبةئيلمهتفرغف،..ةعونمميهابمر

هتفرغنأو..ةمخضلابتكلاأرقيهنأينعياذام؟..اذاممث–
..اهتركذيتلاءايشلأاهركيهنأبهدضًلايلدسيلاذه؟..اهبةئيلم

يدترييذلالجرلاو،اهبزحو،ةموكحلاهركيهنأركذانأتددرتدقل
ماهفوأاهعماسدرجلممادعلإالىإرجينأنكممكلذف،ةروثلاونيوتيزلا
ترظنو،هتنحألب،اهسأرعفرتلم.اهتمالكددرألماذلقيقديرغلكشب
اههجولىعةنيزحوةبيطةماستباتمسترادقو،لفسلأافيامةطقنلىإ
:تلاقو

لايتلاانأ..ذاتسأايءلاؤهبحيلاءايشلأامهفيوأرقينم–
؟..مهفيوأرقييذلابفيكف..مهبحألاأرقأ

..بتكلاشرنيولب،بتكيو..اضيأأرقينمءلاؤهينبنكل–
..ذاتسأاييرمضلانعثدحتأانأ–



؟..ةءارقلابيرمضلاةقلاعام..يرمضلا–
تنأولاؤسلااذهلأستفيك؟..ةءارقلابيرمضلاةقلاعام–

؟..مدآقيدص
؟..نيدصقتاذاممهفألم–
قحلامهفيل.ً.اناسنإيرصيل..روّنتيلأرقيناكينبامدآنأدصقأ–

هيدلقحلاعبتينمو..تايحضتنمهفلكماهمقحلاعبتيف..لطابلانم
روّنتيلأرقيهنأوأ..يرمضهيدلبتكوأرقنملكسيل..يحيرمض
اهنمبسرتييتلاذفانلمادسيفيكملعتيلأرقينمكانه.ً.اناسنإيرصيلو
نعسمشلاءوضوءماسلابجحيايرجحافقسينبيلو..لماعلالىإرونلا
موقيهنأفبتكيوأرقينمنيوتيزلالهأينبنمتَدجواماذإف..سانلا
..روّنتينألا،سانلانعرونلابجحيفيكملعتينألجأنمكلذب

فيمهوتنفعتةنتنفيجمهرئماضلب..ذاتسأايةتيممهرئماضءلاؤه
مغرلاب،هللاءايلوأنمليووه.ً.اديجمدآينبافرعأانأ..مهتاهمأماحرأ
كلتليرجيمّاعتكسأتُنككلذل.ً.ادبأليصيلاوموصيلاهنأنم
ةجوزلاينتبرخأدقف،مدآلىعينمافوخ،ايلعلاةفرغلافيةلئاعلا
مدعنعةرمنمثركأبرّعنيوتيزلايدترييذلالجرلانأب،ةنيكسلما
حضتايتلااهتنبانمواهنمهرابخأطقستيناكو،يطساولامدلآهحايترا
..مدآبحتتناكاهنأنلآا

فياهرودلاهليوأتو،ةءارقلالعفلقيمعلاوطيسبلااهمهفينلهذأ
ةيقلاخلأااهماكحأفياهحماستو،ءايشلأانمنياسنلإااهفقولمو،تاذلابيذهت
طغضلاهتهجاولمو،يشربلافعضلاتاظحللةقيمعلااهتفرعلمنيرخلآالىع
ماكمهقماعأفيرودتيتلاو،سانلاقماعأفيةتوبكلماةيسنجلاتابغرلا
يرصمةفرعلمًافهلتمتنكينكل.هيفنجسُيذلاصفقلافيعبضلارودي

:اهتلأسف،هيلعةروطخكانهتسيل،اهملاكللاخنميذلا،يقيدص
؟..نلآامدآنيأنكل–

حابشلأاةهاتم
7

ةبغرلاجاومأ

.مايأةثلاثذنمقيقحتلافيمدآينبا–
:ًلائاستمتلقف
هذهلكناكنيأ.ً.ابيرقتينعوبسإلياوحذنمهرألمينكل–



؟..ةترفلا
:تلأسو،حضاوبارغتسااهينيعفيوليّإترظن
؟..لماكلابهتمطحو،هيلعتلحيتلاةبيصلمابنذإفرعتلاأ–

؟..هللصحامفرعتوً،اضيأهتنيدمنموأ،هبيرقكتننظ
دقكاذاهملاكباهنأكوهردصمفرعألايفخلجخبتسسحأ

:ًاحضوماهلرربأتذخأف،هبيتقادصقمعبتككش
لياهأنمانأ..اهسفنةنيدلمانمانسلانكل،ءاقدصأنحن–

لىإبهذنًانايحأو،ةعماجلافيةداعيقتلنانك..ةعماجلافيانفراعت..دادغب
لم..ينعوبسلأابراقتةترفذنمهتدقتفادقو.ً.انايحأًاعمشىمتنوأىهقلما
..هيلعتقلق.ً.اضيأةعماجلافصقمفيهلباقألمولب،ةعماجلالىإضرحي

لا..هرابخأدقفتلأمويلاتئجكلذل،امثداحلضرعتوأًاضيرمهتننظ
كوجرأف..سيفنفيرتوتلاثعبكملاكنألاإ،طبضلابىرجامفرعأ
مهفأماكيتلاو،..ةاتفلاراحتناةلأسميرغهلثدحيذلاام،ينيبرخأ
..ةيربكلاةلكشلماكلتبتسيل

اهنأبليىحوأليخادفيقرمًايفخًاسجاهنكل،تاظحللتْتمص
لا؟..اذالم،دادغبلياهأنمنيإو،هبيرقتسلنيإتلقمانيحتْحاترا
ثٍادحأنعيورتتذخأاهنأذإ،سيجاهعبتتفيرمتسألمكلذل..فرعأ

:سيباوكلابينتلأمو،ينتمدص
فييتلاةيقيقحلاهتلئاعدصقأ؟..مدآينباةلئاعفرعتله–

..هتخأ،هابأ،همأ..توكلا
لمعيهابأنإلاق...ًلايلقاهنعينثدحهنكل..اهفرعألا..لا–

..ركذأماكةشرعةعباسلافيتخأهدنعوً،ايركمس
هلكاشمنع؟..ليئاعلاهعضونعكثدحيلمأنكل..معن..معن–

؟..ةيلئاعلا
؟..كانهاذام..لا–

ترظن.هبنيبرختنأدوتيذلاملاكلانزتاهنأكوتاظحللتتمص
:تلاقمث،نفجاهلفرينأنوديّنيعفيقدحتتلظو،ليّإ

ثركأوأ،اهرمعنمينعبرلأافي،ةليمجةأرماليلاقماكهمأ–
فيوهف،تاونسسمخبهمأبركيوهف،نسلافيًانعاطسيلهابأو..ًلايلق
فيًانعاطسيليأ..ليلقبثركأوأ،تانيعبرلأافصتنمفيلاوحلأالك
....كللوقأاذامفرعألا..ماهلةلكشملكشيرمعلاقرافنأوأنسلا

ىرجامةياورفيلسترستنأفيةجرحمتناك.ًلايلقتتمص



اههجوبناتقلعتميانيعوًاتماصتيقب.ءشييأبانأقلعألم.مدآيقيدصل
،لؤاستلابءليلمايتمصلىإتهبتناالمو،اهملاكلصاوتنأًارظتنمليمجلا

:اهبتقطنةلمجلوأذنمينمدصيذلااهثيدحتلصاو
،يرثكبمدآاهنبانمرغصأقهارمىتفعمهمأتبرهدقل–

..اهتنبارمعبوهابمر
؟..اذام–

ىقلتنمكليّعتمالكلاعقوناكذإ،ينمةدارإنودتخصر
دقودبيماك،ةمداخلاةاتفلانأىتح،ئجافملكشبةيئابرهكةقعص
لىعةمسترمةشهدلاتاملاعوةفئاخةفرغلاتمحتقاف،يتخصرتعمس
املىعءشيلكنأباهايإةنئمطماهيلإاهديبليباقمأتراشأف،اههجو
:هتأدبامليباقمأتلصاومانيب،تجرخف،ةفرغلاةرداغماهيلعنأو،ماري

فيانهماهيلعضبقلاءاقلإمتو،قهارمباشعمهمأتبره–
..ةيوازلافييذلاناوضرقدنففي..انمبرقلابيبنتلماعراش

نكلةظحللاهذهتشعنيأكوتُسسحأنيلأهتلاقامينمدصدقل
لىعًادهاشتُنكو،امنامزفيقهارلماىتفلاوملأاتيأر.لبقتسلمافي
اهنيحنكألم..فرعألا..كلذناكىتمنكل،قدنفلافيماهلاقتعاليصافت
ةأرلماهذهتيأرو،ةيرصقلابتسيلةترفدعبانمإو،قدنفلاكلذفينكسأ
؟..ضيالمافيلبقتسلماشيعتنأكلذثدحيفيكنكل..قهارلماكاذو
لميهو،اهليصافتلكبً،اثادحاىرأنأنكيمفيكف،شيوشتلابتسسحأ
؟..دعبثدحت

:ةفهلباهتلأس
؟..كلذناكىتم–
..ًابيرقتمايأةشرعلبق–
؟..هبرخأنمدصقأ؟..رملأابوهفرعفيكو–
نكل،ءودهبتلاقفً،اضيأيهاهكبرأكيابترانأكو،اهكابتراتحلم

:اهثيدحءانثأىرخأءايشأفيركفتتناكاهنأبشييناكاههجو
ميلستمتنأدعبدادغبلىإهدلاوءاجانمإو،دحأهبرخيلم–

عمءاج..توكلاةنيدمفيةيموكحلاتاهجلالىإقهارلمااهقيشعوملأا
حبذينأبددهيناك..ةيبصعبملكتيمدآتعمس..هتفرغلاخد..مدآ
هلاوخلأرملأاكترينأبو،هلبقتسبمهرّكذيو..هئدهيهدلاوناكمانيب..لتقيو
،راعلااذهلسغبهمسقوةئيذبلامدآمئاتشعمسأتنكينكل..هتيرشعو
..همأمتشيناكهنأبكردأاهنيحنكألمو



،مدآيقيدصلىرخأةروصنعليفَشكدقف،لوهذلاباهملاكينباصأ
مهفتينألواحيً،ايمدقت،هيركفتفيًاررحتمهتننظذإ،اهعقوتألمةروص
لمو،عاقلالىإناسنلإابعفدتيتلاةضماغلاىوقلاو،دارفلأاو،سانلافورظ
ددهي،هقماعأفييرئاشعلجرنعامةظحلفيفشكينأعقوتأنكأ
ثدحلاةمدصنعرظنلاضغبو!!..قهارمباشعمتبهذاهنلأهمأحبذب

يذلايرغرخآًافقومذختينألمآتنكينكل،انعمتجملثمعمتجمفي
لب،هبموقينأهيلعبجيناكامفرعألاةحاصربو..هنعنلآاهتعمس
هذهفيينكل،يمأصخيرملأاناكولسيفنفرعألاايصخشانأ
روهتلااذهنمهيلعتفخو..مدآيقيدصفقومنمتمدصُةظحللا
نمسيفنفيروديامئدهأكيلو..هلبقتسموهتايحرمديسابمريذلا
:حيضوتللتلأس،قلق

؟..هدلاومأوه..حبذلاولتقلابددهيناكنمَ؟..كمهفألم–
ةرارحبتباجأذإ،لاؤسلااذهلثمرظتنتتناكليباقمأنأكو

:فطاعتو
ىقبينأوءشييأفيلخدتينأهنمديريلاناكدلاولا..وه–

..ةيرشعلاواهتوخلأرملأاكترينأو.ً.اديعب
نأديرتاهنأكوليّإرظنتكلذللاخيهتناك.تاظحللتُمص

:اهتلأسف،سيفنفيعاصرنمروديامفرعت
؟..ليصافتلاهذهلكتِفرعفيكو–
ماهيلإتذخأينمدختيتلاةاتفلا..اهنيحفيليصافتلافرعألم–

مدآنأبينتبرخأو،ةاتفلاتفاخ..ةيبصعباهنمةينيصلاذخأهنكل..ياشلا
لىعتيقبينكل..ملسلاتاجردتدعصاهنيح..ةيعيبطيرغةلاحفي
اهنيح..نايرجلانميّأنياريلاىتح،لولأاقباطلاحطسغلبألمو،هتياهن

عمتبرهدقةأرمانعروديثيدحلانأاحضاوناكو..ءشيلكتعمس
..همأتسيلوهتخأابمراهنأتننظينكل..صخش

؟..دعبامفيلصحاذامو–
ماهرارقتعمسينح.ً.ادجةيرصقةترفدعباجرخ..ءشيلا–

دعب..يدوجولاهبتنيلاكيةعسرمملسلاتطبه..ماهتنيدملىإرفسلاب
هتحتفيتلايتفرغبابفلخةفقاورظتنأتنك.ملسلااطبهقئاقد
دقحلانمةلتكههجو..ماهجتم،ابضاغناك..َّرممانيحهتيأر...لايلق
..بضغلاو

؟..كلذدعبىرجاذام–



هتبيصمنممايأةثلاثلبقيأ..عوبسأدعبداع..ءشيلا–
نأىوسمّهنماهيدلسيلةايحلانأكو..ةاتفلاراحتنادصقأ..ىرخلأا
..هيلعبئاصلمابصت

؟..كانههلىرجمامًائيشتفرعله؟..كانههلىرجاذامو–
:نزحبتلصاومث،تاظحللتتمص
دعصيلم،يتفرغلىإءاجلخدةظحل.ً.ادجًانيزح.ً.ماطحمداع–

..هعمتيكب..يرغصلالفطلاككيبيذخأوينضحفيهسفنبىقلأ..هتفرغلىإ
كىب..اهتظحلكلذبماقنمفرعألمينكل..تلتُقدقملأانأبتسدح
ذنمثدحامليىور..ءاكبلانمبعتينحلقلأوأ..أدهينحو.ً.ايرثك
دعيلم..صاخلكشبءاسنلاو..مهلكشربلامتشيً.ادجًابضاغناك..ةيادبلا
..بيىتح..دحأبقثي

؟..اهيرصمنعكثدحيلمأ؟..هملأىرجاذامنكل–
تلقتعأنأدعبف..ةيساقلااهتياهننعو..اهنعينثدحدقل..معن–

اهجوزليهتملسُكانهو..توكلالىإماهليحرتمت..قهارلماىتفلاعم
لبقتولماىنمتتتناك..هارتنأتضفراهنأبكيبيوهونيبرخأ..اهتوخأو
تضفرتنبلانكل..دارفنالىعاهتنباةيؤرتبلط..هينيعباهانيعيقتلتنأ
ةملستسمملأاتناك..ظافللأاعذقأباهمتشتتذخألب،اهيلإبهذتنأ
نأضفر،جوزلا،بلأا..ةيرئاشعلاديلاقتلامكحبهفرعتيذلادوسلأااهيرصلم
كيلو..اهبورهسرمهفينكيلمو،عودخمو،ناهمهنأبسحيناك..اهلتقي
فياهتوخأىرابتف..خسولااهمدبهديسجنتتنأضفر،ههجوءامظفحي
وهموقينأبلطهيبأفلاخلىعمدآ..اهحبذلىعينقباستممهنيبام
نأهديرتلا..كلذبموقيمدآاوعديلانأبعيمجلاتلسوتاهنكل..اهحبذب
..اهحبذباهتوخأدحأماقكلذل،اهحبذءارجهتايحمطحتتونجسُي

..ةنيكسلماةأرمللاي–
ملأاعميفطاعتةبرغتسمحضاوراكنتسابليّإليباقمأترظن

:تلاقو،ةليتقلا
يبصعمتبره..اهتلئاعلراعلاتبلج..لوقتاذام؟..ةنيكسم–

؟..ةنيكسماهنعلوقتو..تاونسباهنبانمرغصأ
يهمايسلا،ةيحضلاعماهفطاعتمدعوليباقمأفقومنمتبرغتسا

يقيدصقشعتيهمالثمقهارلمايبصلاتقشعيهابمرو،اهلثمةأرما
وهيذلا،مدآيقيدصةقيشعاهنأفرعأنيأبفرعتلايهًاعبط.نلآا

،ئنمطلمااهعانقشيوشتواهتسكاشمفيةبغربتسسحأ.ليباقاهنبارمعفي



لايهف،اهلحمفيتسيلةواسقاذهيقلاخلأااهراكنتسافيتدجوذإ
فورظةيحضةنيكسمةأرمالىعايقلاخأماكحقلطتنأاهلقحي
ولهسفنفقولمافينوكتنأليباقملأنكيممانيب،ةضماغتاسبلامو
:لاعفنلإابةئيلمةبرنباهلتلقف..برحلافيلتقُيلموايحاهنباناك

سيلأ..لاجرلانحنانّمثركأاهيمهفتنأكنكيموةأرماتِنأ–
ببسلافيدحأركفله؟..كلذلاهتعفدبابسأدوجونمدبلا؟..كلذك
ضرعتنأوً،ايرثكرمعلافياهبركيلايذلااهجوزكترتنألىإاهعفديذلا
دحأركفله؟.ً.اقبسماهتياهنفرعتيتلاةحيضفلاهذهلاهتلئاعواهسفن
لب،اهتنبارمعبىتفينبواهنيبةقلاعلاهذهلثمتأيهيتلافورظلاب
دوجونمدبلاهنأنيدقتعتلاأ؟..تاونسبركبلااهنبارمعنمرغصأو
نإو..بجعلالطبلببسلافرعُول:لوقييبعشلثمانيدل؟..كلذلببس
..ةنيكسلماهذهلىعسياقلاهمكحنمففخابمرلفببسلافرعولءرلما
روملأاهذهنأمث..ليباقمأايمهزئارغومهتاوهشمامأءافعضسانلا
لىعةقيرطةيأبلتقلاوأحبذلابانمكحولو..ناكمونامزلكفيثدحت
ثانأعابراةثلاثلىعءاضقلامّتلجاوزلادقعجراخةقلاعميقتىثنألك
نمةليلقةبسنلاإتيقبالملب..ءاقبلافيةيشربلاترمتساالمو،لماعلا
..ضرلأاهجولىعءاسنلا

لىإرظنت،اهمامأضرلأالمأتتتذخأ.ليعفةدرنمتئجوف.تتمص
تسسحأ.ةفلتخمرعاشبمدقتياههجوتحلمينكل،ناكلمانعةديعبةطقن

تلأسوليّإاهسأرتعفر..يملاكليفخحايتراوطاسبناةثمو.قرتاهحملابم
:ةرارحوةدوبم

شربلانحن..ينعتباغةمهمءايشلأينتهبندقل..قحمتنأ–
تلأسنيأركذألب..كلذببسنعًاقحًائيشفرعنلانحن.ً.ادجةاسق
هنإو،ةبيطماهتقلاعنأبليلاقف؟..هيبأوهمأينبرتوتكانهناكنْإمدآ
ماهتقلاعنعهتلأسالمو.ً.اموياهيلعطغضيلمو..اهللديولب،اهمترحيناك
ًلائاقمتشيذخأو،امةناهإبرعشو،لياؤسنمبضغةأرماولجركىرخلأا
اذإءشييألىعرطيستنأعيطتستلااهنإو..اهيذخفينبةأرلمالقعنأب
ءشيلكبيحضتو..ءشيلكعيبتنلأةدعتسماهنإو..اهتوهشتدقتاام
يذلاظفللارركأنأيحتسأ....فيكانهدقتييذلابهللاءافطإلجأنم
يذلاءشيلاكلذىوستسيلةأرلمانأبلاقهنأدصقأ..اهنيحهلاق
ناك..ءشيلاكلذمساظفلو،شييم...ىوستسيلةأرلمايأيهو،هيفخت
.ًابضاغ



؟..نيدقتعتاذام؟..تنأو–
اهلأسأنأعقوتتنكتلم،اهلًائجافمناكيذلالياؤسنمتكبترا

اهلماعماحتقافيةيفخةوشنبتسسحأنيألاإ،جرحلمالاؤسلااذهلثم
اهعانقنعيقيقحلااههجوفشكو،ةقلغلمااهتاباوبميطحتو،ليخادلا
:تلاقاهنكل،اهقماعأفيعاصرةثمناك.ئنمطلما

لاجرلا..اضيألجرلا..ءشيلاكلذبركفتاهدحوةأرلماتسيل–
سيلأ..ةأرلمانضحفيمهتوهشو،مهشطعءافطإلجأنمءشيلكنوعيبي
؟..كلذك

،اهيفةقبشلايتبغرترعشتساانمأكو،ايسامولبدو،ايقطنماهباوجناك
اهلوقحنمباترقلإافيىداتمألاكي،ةيكذةقيرطبنيدصتنأتدارأكلذل
دحلأحمستلاو،مدآيقيدصلةصلخماهنأبليتبثتلو،ةضماغلاةيسرلا
.ةلوهسباهنمباترقلااب

،نلآاهزواجتليّعبعصلانمراصطخنعينتفقوأاهنأتسسحأ
متهميرغنيأباهليدبأنأتدرأكلذل،هيفنحنيذلافقولمالثمفيو
ثيدحلابتلقتناف،ةصاخاياونةيأنودبويداعاهلهتلقامنأو،اهلاصوب
:اهتلأسذإ،رخلآابناجلالىإ

؟..يبصلاو–
كلتنمثيدحلابتلقتناف،يبصلانعتلأسمانيحةيويحلابترعش

يقيدصةبيصمنعثيدحلالىإةبغرلالقحفيةروصحلماةساسحلاةقطنلما
:تلاقف،مدآ

؟..هعمملأاتبرهيذلاقهارلماىتفلادصقت–
..قهارلما..معن–
ةيموكحلاتاهجلالبقنمهمماعأوهلهألىإهميلستمتدقل–

ءانبأينبثدحيدقمامًافوخترتوتدقةنيدلمانأف،ليىورماكو.ً.اضيأ
نلأ،ةظحلةيأفياياحضطوقسبرذنيناكيذلاو،ينتيرشعلاوينتلئاعلا
..مهوهجاوهتيرشعوىتفلالهأنألاإ..اضيأىتفلالتقاودارأملأاةوخأ
..مهلما..هبتبرهوقهارلمامهنباتوغأيتلايهمهتنبانأبينعدم
قرحبراحتنلااتلواحهتخأنأبنيبرخأدقو..راعلابملأاةلئاعتللكت
فيرانلالعشتنألبقةيرخلأاتاظحللافياهوذقنأمهنألاإ،اهسفن
دقاوناكيذلا،اهمعنباضفرذإ،مهدنعاهلاوخأاهذخأدقو،اهسفن
مدآامأ..مهدنعاهلاوخأاهذخأف،اهبنترقينأنمهلاهتبطخلىعاوقفتا
ءاج،انهلىإتوكلانمداعمانيحو....ةايحلابهتبغردقفو،مطحتدقف



انايحأكيبي.ً.اراهنمناك..ليللانمةرخأتمةعاسلىإيقبو،ةشرابمليّإ
ًاحابشأنأكوسحي،افئاخناك،ىرخأانايحأمتشيوبضغيو..لافطلأاك
،هتفرغلىإليللانمةرخأتمةعاسفيهتذخأ.ً.افوخفجتيرف،هلرهظت
لىاعتنألىإ،ةيلاتلامايلأالاوطهتفرغرداغيلمهنكل،هشارففيهتعجضأو

ةرواجلماةفرغلافقسنمةيلدتلمااهتنباةثجتفشتكامانيحانتراجخاصر
..لىكثلاملأاخاصرتوصلىعنايرجلاعرهنأدعبىتحو..مهتفرغل
لمهنأف،ةطشرلابوئراوطلاىفشتسبملاصتلإالىإنايرجلاضعبةردابمو
اهتبتكيتلاةلاسرلالىعةطشرلاتثرعنألىإ.ً.اتاتبهتفرغنمجرخي
ًايعماجًابلاطنوفرعياوناكنأاولأسف،اهسفنقنشتنألبقةبقرلاةفوصقم
مجهتتتذخأذإً،مالظهايإةمهتمملأاتخصرىتحةلاسرلاهيلإيرشت
ايقلتسمهودجوهتفرغاومحتقامانيحو..اهتنباتومءاروهنأبهمهتتوهيلع
لاؤسيأنودمهعمهوذخأ.ينتغرافيننيعبفقسلالىإرظني،هريسرلىع
كلذكو،انتلحمراتخلمحشرأنأتلواح..هلمهدايتقاببسنعهلبقنم
تومةجيتنةيعيبطيرغةيسفنةلاحفيهنأبنيوتيزلايدترييذلالجرلا
،ةلئسلأاضعبهيلعنوحرطيسمهف،ينيتوررملأانأبنيوبرخأمهنألاإ،همأ
..مايأةثلاثذنممهيدلهنكل..تاعاسدعبدوعيسو

،يطساولامدآيقيدصلىرجامليصافتنعليباقمأثيدحينلمآ
وهسيلمدآنأكو،ليّعتطلتخادقروملأانميرثكلانأبتسسحألب
قيمعلاهنزحنممغرلاب،ةبيطلاولملأاوةايحلابجهوتلماقيدصلاسفن
،همألتقبهسفنوهموقينألىإهيعسمهفأنكأملف،هلماعةيوداوسو
ةميقلمكتحيو،ةيرحلالىعمئاقحماستمعمتجممايقبنمؤييذلاوهو
نععفادتنأملألاوكترينأب،عيمجلاولب،وهركفيلمفيك..ناسنلإا
ميقلالكىدحتتنألىإاهتعفديتلابابسلأانعفشكتنأواهسفن
؟..ةسئايلاةوطخلاهذهلثمذختتلةيعماتجلاا

تهبتنانيلأ،ليخادلايلماعفيتُنكنيأبيحملاملىعًاحضاوناك
:ينلأستليباقمأتوصلىع

؟..كبام–
لىإنياعديذلاببسلانلآادحلفرعألاو،تاظحللاهيلإترظن

ةبيخلابةبوحصلماةيربكلاةشهدلالىإتهبتناثيحب،جورخللًابهأت،فوقولا
اهتعمسوً،افقاوينتأرمانيحليباقمأهجولىعاتمستراينتللاةحضاولا
:اهتلااعفناهللاخنممتكتنألواحتقونخمتوصبينلأست

لاإكلأسألمانأ؟..كجعزألياؤسله؟..كجعزأائيشتلقله–



..كحورصرتعيلملأاو،يربكلكشبلابلالوغشمكتدجونيلأ
عقوتتلماهنلأابمر،ةنيزحاهتدجوفاهيلإترظن.ةشرابمائيشلقألم

:اهتلأسو،ةعقوتلمايرغةياهنلاهذهلىإاننيبثيدحلايهتنينأ
؟..نلآادوجوموهزكرميأفي–
ءاسمهيلعرمأس..ةقطنلماراتخملأسأنأيننكيم..فرعألا–

..نلآاهيلعرّمأنأنكيم..كللقلأوأ..مويلااذه
مانيح.بابلادنعةقلعلمااهتءابعذخلأةهجتمتضهنوكلذتلاق

:لائاقاهتلأس.يرثلمايوثنلأااهرطعتممشيبناجبترم
؟..هروزأنأيننكيمابمر..راتخلماتيبلىإكعمتيآنأليله–
:ليباقملأتلقفً،ادجةيقطنماهتدجوةركفينهذفيتقربةأجف
هنأدكؤلمانمف..نيوتيزلايدترييذلالجرلاليأستلااذالم–

قيقحتلامتينيأفرعي،ةيضقلابةشرابلماهتقلاعمكحبوهو،هناكمفرعي
..ةاتفلاراحتناعوضومفي

:تلاقوئجافملكشباهتعفصيننأكوليّإترظن
نأدكؤلمانم..معن..معن؟..اذهبركفألمفيك..ةيبغانأمك–

نأنكيمو..عوضولماليصافتلكبملعلىعنيوتيزلايدترييذلالجرلا
..مايلأاهذهلكهزاجتحلامهاعديذلاببسلانعًاضيأانبرخي

اهنكل،ةحابلالىإتجرخو،اهناكبماهتقلعواهسأرنعةءابعلاتبحس
،ةبيخلاوقلقلاحملاماههجولىعوةفرغلالىإتداعةليلققئاقددعب
:تلاقو

ًاحابصًادغدوعيس..لزنلمارداغدقنيوتيزلايدترييذلالجرلا–
..

:نياكمفيافقاوتلزامانأواهلتلقف
اذهله..رهظلادعبدوعأسينكل..تاضراحميدلاحابصًادغ–

؟نكمم
:تلاقو،نانحلابينتئيلميننيعبليّإترظن
فيتيأتنأكنكيمو..كتيبتيبلا؟..لاؤسلااذهلثملأستفيك–

نيبرخيس..هارأنيأكوكارأمانيح....مدآلثمليةبسنلابتنأ..تقويأ
نوهنيسابمرو.ً.اعمهيلإبهذنسو،ناكلمابنيوتيزلايدترييذلالجرلا
..لىاعتهنوعبًادغوأ..مويلاهعمقيقحتلا

اهدصقتلمابمريتلاةيفخلااهتراشإانأتُطقتلاتاظحللاكلتفي
،يقيدصمدآةناكبمينتعضومانيح،اهيعولانعفشكتاهنكلشرابملكشب



عطتسألم..يتيؤرفياهتبغرنعفشكتلياتلابو..هارتيتيؤرباهنإو
.ةعسرباهتعدوف،ةبراضتلمايرعاشملىعةرطيسلا

..ةفرغلاهذهفي،انه.ً.ادغكيلعرمأس..نذإ–
..هللاكظفحيلو...ةملاسلاعم–

،ضرلأانشترفينلزامءاسنلاتيأرةفرغلانمتجرخمانيح
دقاهنكل،اهعضومفيملأاتلازامكلذكو،يرثولاداجسلالىعتاسلاج
ةبرغتسم،ةصحفتمةرظنبليّإلىكثلاملأاترظن.نلآاءاكبلانعتفك
.يدوجو

،بعرمسوباكنمتجرخنيأبتُسسحأقاقزلافيتصرمانيح
حبذلارظتنتيهوملأادهشمييركفتنعوحمأنأعطتسألمينكل
اهبحنعتفشك،ةيرخلأااهتاظحلفييهواهنكل..نلامحلاتمص..تمصب
،هتايحمطحيسكلذبهنلأ،اهحبذبوهموقينأتضفرثيح،اهنبلايربكلا

موقينأتْلسوتكلذل..ميحجلىإهتايحلوحتتسو،هسفنةنعلهدراطتسو
يذلاقاقزلاكلذعطقأانأو،اذالميردألا.ةمهلماهذهبرخآصخشيأ
،سوليخسلأتماقتنلماوتاحئانلايّتيحسرمتركذتهيلعميختةمتعلاتأدب
همألتقبماقمانيحسوتسروأتقحلايتلاةنعللانعناثدحتتينتللاو
هتبقاعمةهللآاتررقف،اهقيشععميههتلتقيذلاهيبلأاماقتنااترسنمايلك
..هقحلاتتذخأف،هتيمرجلىع

***
فطاعتلابتسحألصفلااذهةءارقنميوارحصءاوحتهتنامانيح

هليختاماهتظحلليختتلم.سياقلااهيرصلململأابترعشو،ةيحضلاملأاعم
تاظحلليختتتذخأانمإو،ليباقمأةفرغنمهجورخدنعيدادغبلامدآ
بعرملافأنمهتدهاشاموةيئمانيسلااهتليخبمةنيعتسم،اهسفنحبذلا

..ةيمرجولتقو
يعماتجلإاهجولاكلذ،هئاتلامدلآرخآاهجوفشتكتاهنأكوتْسحأ

للاخنمةيحضلاعمحضاولكشبفطاعتيانهوهف،نلعلمايرغسيايسلاو
نمفلالآايرصمنعثدحتينأدارأكلذبوهابمرو..يدادغبلامدآهلطب
.قشرلافيءاسنلا

تناكاهنأنممغرلابف،اهرهظفيجنشتبيوارحصءاوحتْسحأةأجف
اهنأبتهبتنااهنألاإةياورلاةطوطخمفيأرقتيهوءاخترسابةيقلتسم
تكرحتمانيحاهرهظفيماعجنشتبو،اهرهظلفسأفيلملأاضعببترعش
نأباهتظحلتركف..ئجافلماجنشتلااذهنمتبرغتسا.ريسرلالىعلايلق



مانيح.اهرهظتلاضعءاخترسالىعاهدعاسيسابمرفًانخاسًامماحذخأت
خصرتتداك.اهرهظفييسريايئابرهكاقعصنأكوتسحأسولجلاتدارأ
مماحلاةفرغلىإتهجوتوريسرلانعتماقانمإولعفتلماهنكل.لملأانم
.

نخاسلاءالماروبنصتحتفف،وينابلاضوحلىعيوارحصءاوحتنحنا
ءالماةرارحةجردتراصثيحب،درابلاءالماةقطنملىإهايإةكرحمةوقب
.هيفددمتللوينابلالأتمكيةلوبقم

ةفاحكستمنأاهعفدجنشتبتسحأاهرهظبميقتستنأتدارأينح
رايهنلاااذهةبرغتسم،قئاقدلكاذاهعضولىعتلظو،اهيفكبوينابلا
اهنعتعزن.اهدسجبميقتستنأنمتنكتمنألىإ،ئجافلمايحصلا
ءفدلابتْرعش.هيفةددمتمءالماضوحتلخدوفيفخلااهلاوسرو،سنبرلا
يتلاملأاهذهبركفتتأدبمانيحاهسفننمتبرغتسااهنكل،اهرمغي

اهنبانمتاونسبرغصأو،اهتنبارمعبقهارمعمتبرهواهتيبترجه
اهدسجتْسّطغ!.ً.ادجةليلقتاونسبلاإاهبركيلااهجوزنأمالع،ركبلا

نمبرهتنألىإةأرلماهذهعفدلوقعمببسنعثحبتيهو،ءالمافي
.بورهلااذهتاعبتلكةلمحتماهتيب



اهحنتملمةديدعرومأبينيلاتلاينمويلاللاخيوارحصءاوحتلغشنا
عملصاوتللةصرفلااهحنتملمولب،ةياورلاةطوطخمةءارقةلصاولمةصرف

،راطلمانممويلااذهحابصاهبتلصتإيتلا،جنسيلافيإاهتقيدص
دعبعلقتساهنأووثريهراطمفينلآااهنأب،ةنيزحةبرنباهعمتثدحتو
لىولأاتافوبرلاأدبتلو،نيالملأانويزفلتلاعماهدقععقوتلخنويملىإليلق
تارماهبتلصتااهنأباهتبرخأماك،)غنيرذوتاعفترم(لسلسمليثتملىع
،ةيحصةكعولتضرعتاهنأبءاوحاهتبرخأف،دحأاهيلعدريملفةدع
اهتبرخأو،اهعورنمتأدّهءاوحنألاإً،احضاوًايقيقحًاقلقافيإتدبأف
ينمويلالاوطتناكاهنأو،رهظلافيتاجنشتلاضعبىدعتيلارملأانأب

.ةمزلالاتاصوحفلاماتملإةصاخلاةيبطلاةدايعلافي
فيروتفلامغرب،جنسيلافيإتوصفيمماتهلإاةبرنلءاوحتْسرّ

اهعضونعةيناثاهلاؤسفيجنسيلافيإتحلأمانيحمايسلا،ماهتقلاع
نوكتكيخنويملىإاهرفسليجأتاهنمبلطتيكلذناكنْإو،يحصلا
لبقنمليبنلايقادصلاضرعلااذهبًادجترثأتيتلا،ءاوحنألاإ،اهبرقب
دومعلافيةطيسبتاباهتلادوجوبًلايصفتثركألكشبةيناثاهلتْدكأ،افيإ
،ةئفادلانكاملأاثيحلىإرفسلاباهتحصندقةصاخلااهتبيبطنأو،يرقفلا

ناكلماتْددحدقتناكنْإجنسيلافيإاهتلأسمانيحو،تيبركلاعيبانيو
رفسلااهيلعتحترقاةبيبطلانأبءاوحاهتبرخأ،جلاعللهيلإرفاستسيذلا
ترماهنأو،كانهجلاعللةيرهشلاةيناكبرلا)ايكسإ(ةريزجلىإو،ايلاطيالىإ

متدقو،)ايكسإ(ةريزجفيزجحلاباهلموقيلةحايسلابتاكمدحألىع
زجحلكانهينقدنفبطاخيذلايحايسلابتكلمالبقنملاعفزجحلا

رظتنتيهو،دعبماهنميألبقنمديكأتيأتأيلمنكل،اهلحانج
ابمرو،كانهلىإرفاستساهنأو،زجحلاديكأتليحايسلابتكلمانمًلااصتإ

فيدحأيأدرمدعببساهلتحضوأماك..اضيأاهعماهمأرفاستس
دعباهيدللمعتدعتلمليباهمألزنلماةريدمنأباهتلااصتالىعلزنلما
افيإتحضوأاهبناجنم.ينمويذنملهلأاتيبلىإاهبحسمتدقف،نلآا
اهحانجفينوكتسو،خنويمليتيفوصقدنففينوكتساهنأباهلجنسيل
هتنوديذلاقدنفلاتاملاعتسافتاهمقراهتطعأمث،333مقرلما،داتعلما



فيرقتستمانيحاهبلصتتساهنأبءاوحاهتدعوف،تانوفيلتلاترفدفيءاوح
.ةريزجلا

***
لصفلانمءاهتنلاادعب،وينابلاضوحفييوارحصءاوحتددتمينح

فيءاخترسلاانمءشيبتسحأ،ينمويلبق،هئاتلامدآةياورنمعباسلا
جنشتلاوئجافلماعجولااذهفييركفتلابترمتسااهنكل،جنشتلمااهرهظ
تسيلعاجولأاهذهنألىإاهنيحتهبتنا.اهرهظتلاضعلكدّشيذلا

ركذتتلااهنأماك،عوبسألبقتضقنايتلاةيرهشلاةداعلاضارعأبةهيبش
اهللاختجرخيتلاتاظحللاكلتىوس،ةيضالمامايلأاللاخدبرللاهضرعت
عيسرلااهجورخمث،هلتقمةليلهئاتلامدآةقشلىإتدعصواهترايسنم
،اهنيحةوقبلطهيرطلماناكثيح،هتياورةطوطخملمحتيهوةيناث
تضكرذإ،هنمنياعتيذلاجنشتللاببسنوكينأنكيملااذهنكل

اهمونريسربًاضيأتركفً.ايرثكلتبتلمو،اهترايسلخادلىإةعسرباهنيح
كلتيمو،حيرماهريسرنأبفرعتاهنكل،ببسلاوهنوكيدقيذلا

دجتلممانيحو،تارقفلاورهظلاةماقتساثيحنمةصاخةيبطتافصاوم
نأاهسفنعمتررقكلذل،اهتلاحهبسرفتاهيدلفورعملماتحايأ
تقربةبعرمةركفنأومايسلا،اهصحفتلةصاخلااهتبيبطةدايعلىإبهذت
،ةرمتاذتأرقدقتناكذإ،بعرلاباهتلأمف،اهنهذفيئجافملكشب
،رملأالوأماظعلافيئجافملمأوجنشتبأدبيلصافلماوماظعلاناطسرنأب
،اهنهذنماهوحملىإتعسيتلاةركفلاهذهنمبعرلابتسحأاذل
.جعزمسجاهكاهدوارتتيقباهللاظنكل،كلذفيتحجندقو

،ةصاخلااهتبيبطةدايعبةشرابمتلصتامماحلانمتجرخينح
برقأكينمويلراظتنلاااهيلعنأبلابقتسلاافيلمعتيتلاةدعاسلمااهتبرخأف
فيتيأتنأتقفتااذل،ةلجاعوةئراطةلاحلانأبتصرأاهنألاإ،دعوم
ةيقبلةددحلماديعاولماءاهتناىتحرظتنتنأبةيضار،هسفنمويلاكاذ
.ينعجارلماضىرلما

ةبيبطلانألاإً،ايعضوماهصحفمتو،اهتلاحاهتبيبطلءاوحتحشر
ةيروضرلاليلاحتلاوةعشلأاكةصاخلاتاصوحفلاضعبءارجإاهنمتبلط
ًايداعرملأاناكولف،اهقلقنمدازاماذهو،ةلاحلانمدكأتللىرخلأا
.ةعشلأاوليلاحتلاءارجإبلطتلمو،ءًاوداهلتلجسل

،ديدشبعتبرعشتتناك،ةدايعلانممويلاكلذءاسمتداعينح
نأنكيميذلاثيبخلاضرلمانعاهتلايختنماهسفنلىإتبسرتةبآكو



كرحمتأفطأ.اهترايسنملزنتلماهنكلتيبلاتلصو.اهباصأدقنوكي
اهمامأرظنتةيرصقلابتسيلةترفلتلظ.اهدعقمفيةسلاجتلظوةرايسلا
تسيلماك،هلعفتنأديرتماعةركفةيأاهنهذفيسيل،نهذلاةغراف
،هعضومفيحاتفلماترادأ،ةأجف.تيبلالىإلخدتنأفيةبغراهيدل
لاتهجوتثيح،اهتقطنمفيةيراجتلازكارلمالىإةهجتماهترايسبتكرحتو
ةقطنملىإمث،تيترسنولسعراشلىإهنمودورزغنيكعراشلىإايدارإ
فيداورلاتارايسلصصخلماقباطلافياهترايستنكرثيح،جديبرستيان
انمإو،ددحمفدهنودهيفلوجتتتذخأو،زدوراهيرهشلاقوستلازكرم
اهدعبأًائداهًاتقوتقفنأثيح،ةايحلاضبنبرعشتلو،سانلاينبنوكتل

.ضرلماتلاماتحإفييركفتلاةجلنع
ةاتفلاتحتف.تيبلالىإتعجرءاسلماكلذنمرخأتمتقوفي

فيكاهلتورةيدنهلاةاتفلانألاإ،رملأاتبرغتساف،بابلااهلةيدنهلا
ةعاسفصندعبو،اهيلإتبهذف،ليباهمأبتلصتادقةيربكلاملأانأ

لىعينلماعلانمدحأعمثدحتتملفً،ادجةبضاغليباهمأتداع
ةيدلجةبيقحلمحتيهوتجرخو،اهتفرغتلخدذإ،تيبلافيةمدخلا
نأباهلتلاقو،ءايشأنماهيدلامعيمجاهيفتعضواهنأودبي،ةيربك
ةبسنلاب.يربكلاةلئاعلاتيبفيلمعتساهنأو،كانهاهجاتحتةيربكلاملأا
فيلمعللاهبحسب،اهتدعوماكاهمأتفصرتدقفً،احضاورملأاناكءاوحل
.كانهاهيلإمهتجاحلةلئاعلاتيب

مأبحسباهتوطخلىعاهتركشو،اهمأبتلصتااهتفرغفيتراصينح
تاجنشتلاوملالآانعاهتثدحماك،ةلئاعلاتيبفيةمدخلالىإليباه
ًادجاهمأتقلق.ةصاخلاةدايعلالىإتبهذدقاهنأو،اهرهظفيةئجافلما

نأتلواحكلذمغرباهنكل،هنماهفوخواهضرمنعءاوحثيدحنم
.اهتنباقلقنمففختكي،اهتنبافواخمنمرخستورملأابينهتست

ًابوبحتعلتباوً،انخاسًامماحيوارحصءاوحتذخأةليللاكلتفي
،تاونقلاينبددحمفدهنودةلقنتمنويزفلتلاعباتتتسلجمثةئدهم
ثدحتي،ةعبارلاةانقلاجاتنانمكترشمنياطيربيدنهمليفدنعتفقوتو
دحأفافضلىععقتةديعبةيرقفيشيعتلاحلاةطسوتمةلئاعنع
فيةعماجلابسرديىتفماهيدلماكمأوبأنمةلئاعلافلأتتو،راهنلأا
روزينأنبلإاةداعنمناكو،جاوزلارمعفيةاتفو،ىبركلاندلماىدحإ
،هلهأروزينأنودتضمةليوطةترفنّألاإ،ىرخأوةترفينبلهلأا
،ىرخلأاةفضلالىعراطقلالوصودعوماوعباتينألهلأاةداعنمراصف



لىإ،اهيلإنوعجريمهوةيرقلاءانبأهيفبرعييذلابراقلالوصوراظتناو
فرعتكانهو،اهيخأنعًاثحبةيربكلاةنيدلمالىإرفسلاتخلأاررقتنأ
ىدأمام،ةبلطلاقوقحبةبلاطلمافيًايسايسًاطشنناكهنأبهئاقدصأنم
،ةيرقللعجترف،خلأايرصمةفرعلملوصولانمتخلأاسأيت.هلاقتعالىإ
نمهتدوعبمهمهوتيهلظتو،سئابلاخلأايرصبماهلهأبرختنأنود
هتيادبذنممليفلادهاشتلم..رهنلاةفضدنعءاسملكهلاهراظتناللاخ
فييهومايسلاً،ادجةلثملمااهتبجعأ.ماعلاقايسلانمهتمهفاهنكل
يتلاةلادعلالانمفيفشنزحاهسفنلىإبسرتو،يمكركلارفصلأااهبوث
عمقلاةجيتنهدلابرجهيذلا،هئاتلامدآيرصمةركذتم،لماعلادوست
اهتعباتمنألاإ،هتثجءافتخإفيركفتاهسفنتدجوايدارإلاو،سيايسلا
هبشيابمتسحأمليفلاءاهتنادعب.كلذلوحزيكترلانعاهتدعبأمليفلل
.قيمعمونفيتطغو.اهريسرلىإتبهذف،ردخلا

***
لكبيوارحصءاوحتلغشنا،ركابلاحابصلاذنمو،لياتلامويلافي

ريوصتنمو،راردلإاومدلاكةمزلاتلايلحتنم،ةبولطلماةيبطلاتاءارجلإا
ةصاخلااهتبيبطتقتلا،ةليوطلابتسيلراظتناةترفدعبو،ةعشلأابرهظلا
اهسمدقدربوهانمإوً،ادبأًايرطخسيلرملأانأبةروسرماهتبرخأيتلا

اهنأو،يرقفلادومعلافيطيسبًاباهتلإببسدقو،ةفلتخمتاقوأفي
لحووةيتيبركعيبانياهيفيتلاةيحصلاتاعجتنلمالىإباهذلاباهحصنت
نكامأو،ايلاطياو،ادنلرياو،ادنلسيافيةدوجومنكاملأاهذهلثمنأو،نياكرب
ةفورعلما،ايلاطيإلىإ،ةئفادلانكاملأالىإرفسلاباهحصنتاهنألاإ،ىرخأ
)اياكسإ(ةريزجديدحتلابو،ليوبانةنيدملحاوسنمةبيرقلاةيناكبرلااهرزجب
.

هلةقلاعلارملأانأو،ليلاحتلاةجيتنلةداعسبرعشتءاوحتناك
لىعهبباصلمابىقليو،سفنلافيبعرلايرثيهمسايذلاضرلماكلذب

ةبيبطلاةدايعنماهجورخدعبةشرابمتهجوتكلذل،رخلآالماعلاةفاح
.يحايسلابتكلمالىإ

فيفظولماماق.)اياكسإ(ةريزجلىإرفسلافياهتبغرمهلتدبأ
اودجينألىعاهعماوقفتاو،تينترنلإاللاخنمثحبلابيحايسلابتكلما
مهيلعنلأ،ةمداقلاتاعاسلاللاخكلذلكاوزجنينأوً،ايقارًاقدنفاهل
يحايسلابتكلمانأو،هيفزجحلااوبلطيذلاقدنفلانمديكأتملاتسا

ديكأتمتيليقدنفلازجحلالىعديكأتلاباوجهملاتسادنعاهبلصتيس



.رفسلا
يرغلىعاهترايسبلوجتتتذخأ،يحايسلابتكلمانماهجورخدعب

تدجوً.ايقنءاوهسفنتتنأنلآاديرتوةقنتخمتناكاهنأكو،ىده
مث،دورتروكماهنتوتلىإهتعطقيذلادروفسكوأعراشفياهسفن
تذخأو،تاكرابلاىدحإفياهترايستفقوأف،تيترسدنوبوينلىإتفطعنا
.ةضولماوروطعلاتلاحموتارهوجلماتلاحمينبلوجتت

ةبجوتلوانتنأدعب،تلاحلماينبةلقنتمراهنلانمىقبتامتضمأ
نألىإاهلاوجتتلصاوو،مويلاكلذرهظدعبنمرخأتمتقوفيءاذغلا
اهريسرفيءاخترسلإاوتيبلالىإةدوعللةقيقحةبغربوبعتلابتسحأ
.يرثولا

امناعسراهنكل،لهلأاتيبلىإبهذتنأبتركف.تيبلالىإتلصو
لىإرطضتنأديرتلااهنلأ،ليباهمأىرتنأديرتلايهف،اهيأرتيرغ
اهرودتفرعنأدعباهتيؤرقيطتدعتلميهف،لوسعلماملاكلاباهقلتم
نأقيطتنكتلمو،اهقيلطلاهرابخألقنواهيلعسسجتلافيثيبخلا
مأةيؤرةبنجتمايفتاهاهمأبلصتتنأتلضفكلذل،رملأانعتكست

.ليباه
،تلايلحتلاجئاتننعةبيبطلاهتلاقاماهيلإتلقنواهمأعمتثدحت

ملأاتئجوف.جلاعلاضرغلةيلاطيلإارزجلاىدحإلىإاهرفسةروضرنعو
ضترعأاماذإاهابأعنقتساهنأباهتبرخأاهنكل،اهدحورفسلاءاوحرارقب
.كلذلىع

تناكنإاهتبرخأو،اهباهمأتلصتاةليللاكلتنمرخأتمتقوفي
اهدلاوعمتثدحتاهنأباهتبرخأو،اضيأاهعميهرفاستنأةيناكمأكانه
رزجلاىدحإفيجلاعلاةروضرو،يرقفلااهدومعباهتلانعو،اهضرمنع
بهذتنألىإاهاعدولب،ةركفلابدلاولابحردقو،ايلاطيإفيةيناكبرلا

ةروهشلماةريزجلاهذهفرعيوهف،كانهاهلصافمجلاعتلاضيإاهعم
.نياكبرلالحولاقيرطنعجلاعلابةصتخلمااهتاعجتنبم

،ةركفلابتبحراهنكل،لىولأاتاظحللافيايروعشلاءاوحتقياضت
نلو،اهتيويحواهطاشنفيلازتاميهو،لظلاةفيفخ،ةفيطلةأرمااهمأف
يحايسلابتكلماعمرملأاحضوتنأباهتدعوو،رفسلافيجاعزايأببست

.لياتلامويلافي
***

تلصتااهنأوهحابصلااذهيوارحصءاوحهبتماقاملوأ



ةلماكلاتامولعلمامهتطعأو،ينصخشلزجحلامهنمتبلطو،يحايسلابتكلماب
ةيمسرلاقئاثولاةبحطصمبتكلمالىعرتمنأبمهتدعوو،اهمأصختيتلا
.ماهيلكلةبولطلما

بتكبمتلصتااهنأباهتبرخأواهمأبتلصتااهروطفتهنأنأدعب
لىعاتقفتاو.زجحلاضارغلأ،نياطيبرلااهرفسزاوجلىإجاتحتاهنأو،ةحايسلا
تدعوو.ءشييأبليباهمأفرعتلاثيحب،نماتكلافيرملأاىقبينأ
.زاوجلااهيلإلمحتساهنأبملأا

دعصتتاوطختاوصأءاوحتعمسىتحتقولانميرثكلاضيملم
.ةمداقلايهاهمأنأتفرعف،ءاعدلالمجبةبوحصم،حوضولكبملسلا

ءاهتنادنعو،جنسيلافيإتلصتامانيحاهدنعلازتامملأاتناك
:ةلئاقملأاتقلعةلماكلما

؟..ةرفاسميهله–
؟..نَـم–
؟..نلآاكبتلصتايتلايهتسيلأ..ةلثملماكتقيدص–
..يهمعن–
؟..لاؤسيدلنكل..ةزاتممةلثممو..ةبيطةناسنإاهنإ–
..يمأايليأسا؟..وهام–
..شارفلافيلجرعم..ةيراعاهتيأرملافلأادحأفي–
؟..اذاممث–
؟..اذاممثفيك؟..اذاممث–
؟..ايعقاوائيشسيلو..ليثتماذه؟..اذاممث..يمأايمعن–
ينلوقتو..ينتقلخماكبير..شارفلافيهعمةيراعتناكاهنكل–

؟..اذهليثتميأ..ليثتملي
نأبدكؤتهتصقمليففيلثتم..ةيزيلكنإةلثمميهيمأاي–

عمنوكتاهنأو..شارفلافينوكيفقولمااذهو..امفقوبمرتمةلطبلا
؟..كلذنمثركأسيل..دهشلماكلذلثتميهف،ةيراعامصخش

..؟كللوقأاذامفرعألايتنباايهللاو–
..ينيلأستلمكنكل..اهنعينيلأستنأتِدرأدقل–
..اهنععافدلابليّعكموجهةجيتنلاؤسلاتيسن–
اهنمتبلطو،اهلعفدودرلىعاهمأقيلعتنمةكحاضءاوحتهقهق

:ملأااهلتلاقف،اهلاؤسلأستنأةدوبم
مهضعبنولبقيتلاثملماونولثملماناكنألأسأناديرأتنك–



؟..لامأيقيقحلكشبكلذنولعفيلهف،ىرخأءايشأبنوموقيوأ،اضعب
فيروديلاؤسلااذهلثمناكدقف،اهمألاؤسبءاوحتئجوف

لاؤسلااذهسيل،هنعجنسيلافيإاهتقيدصلأستناديرتتناكو،اهرطاخ
،ةحيصرلاةيسنجلادهاشلماصخيامفيانمإو،ديدحتلابلبقُلاصخييذلا
؟..جاتنولمافيكلذةكبرفمتيمأ..ًلاعفةيسنجلاةسرمالمابمايقلامتيلهف
ىرخلأارظنتلاكي،اهتقيدصلأستنأنعةرمنمثركأتددرتاهنكل
..اضيأيهاهدوارلاؤسلااذهنكل..ةررحتميرغوأ،ةظفاحمةيقشركاهيلإ
:تاظحلدعبتلاقكلذل

نيردتأ..ليثتمفيليثتمهنأدقتعأ..يمأايطبضلابفرعألا–
ةسمخنم..مهراودأنودؤينولثملمامانيبايرماكلافلخنوكيصخشمك
دهشمفيةلطبلاولطبلالىإنورظنيمهو..انايحأصاخشأةشرعلىإ

فرعألا..امومع..ليثمتلانميرثكلاكانهنأدقتعأكلذل..يميمح
..يمأايطبضلابةباجلإا

اهتدهاشدقو.ً.ادجةديجو.ً.ادجةفقثمةناسنإيه..يردألا–
نألواحيرواحلماعيذلماناك..اهيلعهللاءاشام..تاءاقللادحأفي
اهببجعمكوبأ..ةبسانلماب..ةئيرجوةيوقتناكاهتاباجإنكلاهزفتسي
..ديعبنماهعمكتسمواهنعفحصلاتثدحتمانيحو..ةناسنإوةلثممك
ضعبلاهدضةيرقحةلمحهذهنإلاقو..اهنععفادوكدلاوبضغ
كلذل،ايناطيربفيانهضعبلابجعتلايتلاةيعماتجلااوةيسايسلااهفقاوم
فياهنعرذتعتتاعئاششرنتواهدضبيذاكلأاقلتختنأةفاحصلالواحت
له..ةعئاشلاقلاطامويفياهتاعيبمتفعاضدقنوكتاهنكل،نياثلامويلا

؟..حيحصاذه
فرعتوةبذكقلطتانايحأةفاحصلا..حيحصهذه..يمأايمعن–

وأنياثلامويلافيرذتعتنوناقلاةلئاطتحتعقتنألبقنكل،ةبذكاهنأ
اهنلأمهتسمنماهلحرفياهضعبو..ةيساقتاعئاشلاضعباعبط..ثلاثلا
نيذللًانايحأةيروضرتاعئاشلاف..مهيلعءاوضلأاطلستوةهجاوللمهديعت
نمعونلااذهنمتسيليهو.ً.ائمادمهيلعءاوضلأاطلستتنأنوديري
..تلاثملما

ً،ايدارإلاجنسيلافيإنععفادتتناكاهنأبيوارحصءاوحتهبتنا
،ةليللاكلتاهتقشفيهتأريذلادهشلمااهنهذفيمحدزأهسفنتقولافيو
ةيناثاهكوكشتظقيتساف،معطلمافييرخلأاءاقللادنعماهنيبىرجامو
يتلاسيباوكلالكةأجفتعفدناو،هئاتلامدآةثجءافتخاباهتقلاعلوح



ندنلروسجبرعاهيفيبموسلاشىميتلاةرطلماةليللاكلتذنماهتقفار
نوكتنااهمأنمتبلطف،عوضولمايريغتتدارأكلذل،ةيليللااهعراوشفيو
ةبقارلماتحتاهتعضودقاهنأباهلاهمأتدكأمانيب،ليباهمأنمةرذح
ةلأسمفيكشتتأدبليباهمأنأبدقتعتاهنكل،اهلكلتهبتنتنأنود
.كلذنعبرعتنأنود،ةلئاعلاتيبفيةمدخللاهعوجر

ًاعماتلزنو،اهقئاثوبناجلىإاهمأبةصاخلاقئاثولاءاوحتذخأ
.بابلابرقةرايسلافيًارظتنملازيلاملأاقئاسناك.تيبلانمينتجراخ
ةيهبلااهترايسفييوارحصءاوحتدعصو،ىرخلأاماهنملكتعدو
كرحمريدهاهءاروتعمسمانيب،يحايسلابتكلمالىإةهجوتمتْقلطناو
.ةلئاعلاتيبلىإاهمألقتيتلاةرايسلا

***
فظولمامامأةسلاجيحايسلابتكلمافييوارحصءاوحتناكينح

فيمأهسفنحانجلافياهعمنكستساهمأتناكنْإاهلأسيذخأيذلا
ةظحللاكلتيفف،ةبيرغرعاشبميوارحصءاوحتسحأ،لصفنمحانج
اهنيعمامأحوضوبلىجتًادهشمتأر،اهلأسيفظولماناكمانيح،تاذلاب
ًلايلقولعتبرقةدهاشتأرذإ،هاوسءشييأرتلماهنأىتحةيلخادلا

،لفسلأانمهيلإرظنتاهنأكواهلةبسنلابودبي،راهزلأابطاحمبرقلىع
.يرغصلتعفترملىعبرقلامانيب

برقلارظنمناكو،راهزلأابطاحمديحوبرقانمإ،ةبرقمكانهنكتلم
عمسُيرحبلاريدهتوصناكو،ايسنامور،انيزحًلاماج،ًلايمجةدهاشلاو
يألاو،لتلاناكموهنيأءاوحفرعتنكتلم.لتلافلخنمًايتآ
نأباهدوارًاساسحإنكل،برقلااذهفينوفدلماصخشلاةيوهلاو،دلابلا

تناك.جلاعللاهيلإهجوتتيتلاةريزجلافيماهابمر،برقلاو،لتلااذه
نأبسحتتناكاهنكلوً،ازيكرتوًاراصرإدادزتةرظنةدهاشلاكلتلىإرظنت
..!ءشيلكاهلحضتاةأجفمث،يهاهقماعأفيصوغتةرظنلاكلت

نأديرتاهنأباهلًاحضاوناكاهسفنليوارحصءاوحتهبتناينح
توصلتهبتنا.اهملأزجحلاءاغلإاهيلعنأو،رفسلافياهدحونوكت
:اهلأسيفظولما

؟..لياؤسلىعينيبيجتلم؟..يوارحصمادميعمتنأله–
ناكملإابله..ًلايلقةحراستنكنيرذعأً،اديجكعمسألمًاوفع–

؟..ءاجر..تَلقامراركت
:بيذهتوءودهبلاقو،بيهلمااهلماجًلامأتماهيلإفظولمارظن



؟..لصفنمحانجفيمأكعمنكستسكتدلاوتناكنإتُلأس–
..يدحورفاسأس..ةدلاولازجحغلإءاجر..لا..لا..هوأ؟..اذام–

.يدحونوكأس..نلآارفسلالىعةرداقيرغو،ةيربكةأرمايه
تمسترا.ينتنثلارفسلاتاءارجادعأدقناكهنلأفظولمائجوف

يدبينأقئلالانمسيلف،اهمظكهنكل،ةظحللههجولىعطابحلإاحملام
ءاوحةديسلاىوتسبمناكاذإمايسلانوبزيأمامأرمذتةراشإةيأ

لىولأاةجردلابرفسلاو،لىولأاةجردلانمقدنففيتزجحيتلا،يوارحص
اهبرخأو،مهتءاجمانيحةرملوأتناكماكروملأابيترتداعأكلذل،اضيأ
،مهيدلنومضماهزجحنأو،مهلصودقناياديرولفقدنفنمًاباوجنأب
طبهتسو،وثريهراطمنمًادغنوكيسهنأبرفسلاليصافتاهلحشريذخأو
،ةيحايسلاةكشرلابودنملبقنماهلابقتسامتيسكانهو،ليوبانفيةرئاطلا

ةقيقدينسمخلادودحفيرحبتسكانهنمو،ءانيلمالىإاهلقنمتيسو
ةكشرلانمرخآبودنماهرظتنيسثيح)ايكسإ(ةريزجلىإلوصولل
اهلفظولماىنتمو،يحايسلاةريزجلازكرمفياهقدنفلىإاهلاصيلإةيحايسلا
.ةعتممةلحر

فيتراصو،ةينماتئلإااهتقاطببعفدلاتاءارجإءاوحتلمكأينح
تسحأماك،فظولمالىعبذكلانمبنذلابروعشاهدوار،عراشلا
مدعنع،ىرخأةبذكباهرابخإو،اهمأةهجاومةظحللاهليختنمكابترلااب
دعبنكامألىعلوصحلاةيناكمإبمهدعوو،ةريزجلاقدانففينكامأدوجو
.كلذنمدكأتللكانهنممهبلصتتساهنأو،مايأةشرع

ءاغلإلىإاهعفديذلاببسلاطبضلابفرعتيوارحصءاوحنكتلم
كلتاهتبغرلىعهيومتلالجأنمبذكلالىعاهمادقإو،اهعماهمأرفس
بتكلماينبامةفاسلماتعطقفيكركذتتلم.اهلاهمأةقفارممدعفي

تنكريذلاقباطلالىإدعصلماتطبهفيكلاو،تارايسلاجاركويحايسلا
ينحاهسفنلتهبتنااهنكل،قباوطلاددعتلماجاركلااذهفياهترايسفي
تحتواهينفجفيامةشاعتراو،اهيتفشجلاتخإبتسحأ.اهترايسفيتراص
ايقروًلايدنمتذخأ.اهنيبجلىعتعمجتًادجةيرغصقرعتابحو،اهينيع
اهباجحبتترلةرايسلاةآرمفياهسفنلىإترظنمث،اهنيبجتحسمفًافافش
دعقلمافيصخشلظتأرذإ،تعزفف،اهسأرنعطقسيداكيذلا
فلخلالىإاهدسجلكبتْتفتلافً،اديجهحملامينبتتلمصخش،يفلخلا
دحأةثمنكيملف،اهيوتحيدرابملاسبتسحأاهنألاإ،سلاجلانمدكأتتل

.اهاوسةرايسلافي



يذلاام.ميجرلاناطيشلانمهللابتذوعتواهسفنعمتلمسب
لىعلطلماو،روهزلابىطغلمالتلاكلذلاهتيؤرىنعمام؟اهعميرجي
؟كاذنمبرق؟..ديحوبرقةدهاشهولعتيذلاو،ىرخلأاةهجلانمرحبلا

؟..ةرايسلافيصخشةثمناكمأةرايسلافيصخشةيؤراهلىآرتلهو
؟..وهنيأفًادوجوماقحناكاذإنكل

***
نمثعبنلمايجيلخلالكلأاةحئاراهفنأتلصو،اهتيبتلخدينح

امةفرعلماهتبغرتراثأيتلالباوتلاةيبذاجمواقتنأعطتستملف،خبطلما
لكلأابركفتلماهنأو،ةعئاجاهنأبةأجفترعشاهنلأ،ماعطنمهدادعإمت

،كلذبتلعفًانسحاهنأباهسفنعمتركفو،تيبلاجراختناكمانيح
،خبطلالىعفشرتو،ةمدخلاريدتدعتلمليباهمأنأبتركذتاهنكل

،خبطلابماقنمةفرعمفيلوضفلااهدواراذل،ةيجيلخلافانصلأامايسلا
لوحةيدنهلاةاتفللتاداشرلإايطعتاهمأتدجوخبطلماتلخدينحو
ملف،يربكجرحبءاوحتسحأ.ةدعلماةبجولالىإليهلاتابحضعبةفاضإ
،ةيدنهلاةاتفلاعمةلوغشمملأاتناك.نلآاةظحللاهذهلثلمةأيهمنكت
تهجوةيدنهلاةاتفلانألاإ،اهتفرغلىإءودهبعجاترتنأءاوحتدارأ
بابلاوحنملأانمةتافتلإتناحف،اهتديستحلممانيحبابلاوحناهترظن
مستبتيهوةجرحمتلخدف،عجاترلانمنكمتتلميتلا،اهتنباتأرف
:اهمألأستو

لىعفاشرلإابكسفنينبعتتاذالم؟..يمأايانهينلعفتاذام–
؟..كسفنبخبطلا

:تلاقو،ملأاتمستباف
..يتنباايبعتنمكانهسيل–
..دقتعأماكليباهمأنمتملعتدقل–
..تاراهبلاريداقبممكحتتفيكفرعتلا.ً.ائيشملعتتلم..لا–
لصحيلم.يمأايةبسانلماب..كاديتملس.ً.ادجةيكزةحئارلا–

مسولمانإنولوقي..ةريزجلاقدانففيناكميألىعيحايسلابتكلما
ينعوبسأوأمايأةشرعدعبابمر..ينحئاسلابةظتكمقدانفلاويحايس
..ةلوهسبزجحلااهدنعنكيمو،مسولمايهتنيس

:تلاقمث،اهسفنعمتمستبا،ةعيسرةرظناهيلإملأاترظن
نميجلاعتتنأمهلما..ثركألاكعمنوكأنأتدرأ..كيلعلا–

..كرهظملاآ



لوقتلااهنأبتسدحاهمأنأبتكردأاهنلأ،لجخلابءاوحتسحأ
.اهدحونوكتنأديرت..اهعماهمأرفاستنأديرتلايهاهنأو،ةقيقحلا
،اهنعففختنأتدارأف،هيفاهسفناهتنباتدجويذلاجرحللملأاتهبتنا

:ةقداصةبرنبلوقتيهو
نمَ؟..كدلاوكرتأنأيننكيمفيكف..يتنباايعقوامفييرخلا–

هللاةكربلىعيرفاس..ةصاخةياعرلىإجاتحيكاخأنأماك؟..هبينتعيس
..

هقدصبتسحأذإ،اهمأملاكاهعماسدنعةحارلاضعببءاوحتسحأ
،ىرخلأالىإماهنملكرظنتتاظحللاتلظ.اهتقاسيتلاججحلاةيعقاوبو
نأنمملأاو،اهعماهرفسمدعنمةءاتسميرغاهمأنأنمدكأتتلءاوح
.يرمضلاةحاترميهورفاستسثيحب؛افّخدقاهجرحوبنذلاباهتنباروعش

:اهللوقتاهمأتعمسخبطلمانمةجراخءاوحترادتساينح
..يتنباايةبهاذانأ..زهاجماعطلا–
..يمأايكلًاركش–
.ملسلادعصتيهوءاوحتلاق
؟..رفسلانوكيسىتم–
..ًادغ–

دقنكتلميتلاءاوحةعبتتمةحابلالىإخبطلمانمملأاتجرخ
:اهلتلاقف،ملسلاةياهنتلصو

؟.ً.ادغفيك–
:تلاقو،ةحابلافياهمأنألىإتهبتنايتلاءاوحتتفتلا
راطمنم.ً.احابصةشرعةيداحلافيًادغرفسلا..يمأايمعن–

..وثريه
؟..كدلاوينعدوتلاأ–
كلتفرعتلاكيهعادولمكيلإتيآنأديرألا..ءاسملصتأس–

..ليباهمأةثيبخلا
احابصنوكأسفانأامأ..لعزيسلاإو..رملأابهمهفأسبيط–

..كدنع
..ءشيلكلىعكلاركش..يمأايبيط–
؟..يتنبااييننيركشتءشييألىع–
..يعمكرفسمدعلئياتستلمكنألىع–
ةقلاعلارملأانأبفرعناننإنلاوقتماهنأكو،ضعبلاماهضعبلاترظن



:تلاقوملأاتمستبا.زجحلادوجومدعبهل
..ةديعسنيوكتنأكديرأ..يتنباايكتداعسىوسينمهيلا–
،اهسفنكلماتتملف،اهمأوحننانحلانمرماغضيفبءاوحتسحأ

اهديتذخأو،اهيتنجوتلبّقواهتنضتحا.اهوحنةعسرمملسلاتطبهلب
اهسأرلىعةلبقتعبطاهرودبملأا.اهنيبجلىعاهعضوباهبةكبرتموةلبقم
.ةعسرمملسلاتدعصف،اهسفنءاوحكلماتتلم.اهينيعفيقرقترتعومدلاو
قلاغإتوصتعمس.خبطلمابابدنعةحابلافيةفقاولازتلاملأاتناك
.لىعلأاقباطلانمًايتآةفرغلاباب



لىإتلزن،اهتلوليقنميوارحصءاوحتظقيتسانأدعبو،صرعلادنع
رعشتتناك.ةقيدحلالىإةجراخفويضلاةلاصتزاتجاو،ضيرلأاقباطلا
..غرافاهسأرنأكو،ًلاماخاهنهذناكدقف،مونلاةكلممفيتلازاماهنأب
حبستيتلاةكبرلالىإو،ةعونتلماو،ةنوللماةقيدحلاراهزألىإرظنتتناك
يتلاةفشرلالىإتجرخ،ياشلابشرتلكانهسلجتنأتدارأ.ناتطباهيف
عمتركف.طقاسّيًادجمعانرطمةثمناك.ةشرابمةقيدحلالىإدوقت
سفنلىعتسلجواهتلخدف،ةلاصلافيسلجتنألضفلأانمهنأباهسفن
دعبمويلوأاهتيبلىإهتعدينحهئاتلامدآهيلعسلجيذلادعقلما

.هلوصو
.معانلارطلمالبقتستيهواهمامأيتلاةقيدحلالىإرظنتتناك

اهينيعمامأودبيءشيلكناك.هنولقلأتيوشعتنيبشعلانأكوتسحأ
،راجشلأاناصغأنمةيلدتلماقارولأاكرحيميسنلاوهاهفً،اكرحتمً،ايهب
ةيقاسلافيءالماريرخو،رطلماةبنجتمناصغلأاينبتأبتخأرويطةثمو
اهنأكوةعسربيرجتءماسلافيمويغلاو،رخلآافرطلانمةقيدحللةرواجلما
مانيب،اهلوحةكرحلابجضتةايحلاتناك.اهقحلايضماغءشينمبرهت

ىنعملالافيةعئاض،سيباوكلاوسجاوهلابةئيلم،ةشه،ةفيعضسلجتيه
.هلكاهدوجورمغييذلا

،ياشللقروداهيلعةينيصلمحتيهوةيدنهلاةاتفلااهيلعتلخد
نحصو،نوميللانمحئاشرهيفيرغصنحص،غرافنحصوبوك،ةيرّكس
،اهمامأةينيصلاتعضو.ءالمابةئيلمسأكو،كيكلاعطقضعبهيفرخآ
يوارحصءاوحتهبتناف،رخآءشيلجاتحتةديسلاتناكنإتلأسو
لىعةدوجولماةياورلاةطوطخبماهيتأتلدعصتنأاهنمتبلطو،اهدوجول
.مونلاريسرسأردنعةلواطلا

ةيدنهلاةاتفلااهيتأتنأةرظتنم،بوكلافيياشلااهسفنلتبص
يذلايجراخلابابلابرعةقيدحلالىإةرظاناهسأرتعفرينحو،ةطوطخلماب
ةأرماةقيدحلاطسوفيىرتاهنأكواهلىءارت،ةفشرلاوةلاصلاينبلصفي
وحناهجتمةأرلماهجوناك.نوللاةيجسفنبلاروهزلانمةقاباهديبام
نأباهلوطوةأرلمادسجةعيبطنمتكردأاهنألاإ،ةسكاعلماىرخلأاةهجلا

اهسفنيهنوكتداكتيجسفنبلادرولاةقاباهديبوكانهفقتيتلاهذه
.



يفيصضيبأبوثفياهتهيبشتناكو،طقاسّيمعانلارطلماناك
يرثلمااهدسجنابف،لماكلاباهدسجللبييذلارطلمانممغرلاب،فيفخ
تناكف،لايتنادلانملٍاوسرىوسيدترتنكتلم،فيفشلابوثلاتحتنم
.رطلماتحتةيراعاهنأكوودبت

ةمتهمنكتلم.رطلماتحتًايزئانجًاسقطيدؤتاهنأكو،ةفقاوتناك
روهزلاةقابعضتلاهدياهديتدموتنحناةأجف.اهيلعرمهنلمارطلماب
ةدهاشنعقفلأااهلفشكتماملأالىإاهدسجةءانحناعمو،ضرلأالىع
،دهشلمانميوارحصءاوحتعزفف؛اهمامأدرولاةقابةأرلماتعضوبرق
ايلخادًاتوصنأنممغرلاب،ةقيدحلاطسوتييذلابرقلاوةأرلمادهشم
انمإوةقيقحسيلهارتمافعزفتلانأباهللوقيناكاهلخادفيًاعومسم
.مهووه

لمحتيهوةيدنهلاةاتفلالوخدةكرحلتهبتناةظحللاكلتفي
برقلابتراصدقةاتفلاتأرف،كلذنمدكأتتلاهيلإتتفتلا.ةطوطخلما

اهتعضوواهتذخأف،اهلةطوطخلماةاتفلاتدم.هيلعسلجتيذلادعقلمانم
يلأجاتحتتْناكنْإاهلأستةيدنهلاةاتفلاتْعمسو،ةلواطلاةفاحلىع

.ءشييلأجاتحتلااهنأبةلئاقاهتركشف،رخآءشي
بوثلافيةأرلمالاً،ائيشرتلم،ةقيدحلالىإىرخأةرمترظنينح

املكنأباهسفنتعنقأ.ةقيدحلاطسوتييذلابرقلالاوفيفشلاضيبلأا
مدلآاهتيؤرذنماهمزلايذلاسيفنلابعتلالىعتاملاعلاإسيلهتأر
.جنسيلافيإةقشفيًلاوتقمهئاتلا

عمثحبتيهو،كيكلانمائيشتمضقو،ياشلانمائيشتفشترا
هبشفقت،فيفشبوثفي،ةقيرطلاهذهباهسفناهتيؤرليرسفتنعاهسفن
ةدهاشلاةروصاهيلعرركتتاذالمو..رطلماتحتةقيدحلاطسو،ةيراع
عراوشنوؤليميبموسلا،سىنتلايتلاةليللاكلتفيتأرفيكو؟..برقلاو
ىوسسيلهارتاملكأ؟..ةديدعلااهروسجلىعنومحدزيوةيليللاندنل
يركفتيأنودبوةأجفتررقاذالم..مث؟..بعتلمااهلقعاهقلخيماهوأ
اذالم؟..اهعماهمأرفسبصاخلازجحلايغلتنألوقعمببسلابوقبسم
فيتدبيتلابرقلاةدهاشةروصاهلتءارتنأدعب،ةشرابم،كلذتررق
ةهجلانمًامداقهعمستتناكيذلائيرلمايرغرحبلاتوصو،لتلالىعأ
نأاهدحويهاهوعديامءًادننأكوتْسحأاهتظحل؟...لتلانمىرخلأا
فيرحبلالىعلطملتلىعديحوبرقكانهأنكل..برقلااذهدنعنوكت
؟.ً.اقحاهيلإبهذتسيتلاةريزجلاكلت



.اهنهذفيبخطصتتأدبيتلاةلئسلأاهذهلكنعًاباوجدجتلم
تسحأ.دعرتوقبرتءماسلاتأدبو،ةرازغبلطهيرطلماأدبةأجف

تمهلداوترهفكايتلاءماسلافقسقشيذخأيذلاقبرلانمفوخلاب
طلاببمطتريوهوهتوصلعمتستورمهنلمارطلمابقارتةترفلتلظ.مويغلاب
اتذخأثيح،ةيزيلكنلااةمدخلاةفظوماهعبتتةيدنهلاةاتفلاتلخد.ةفشرلا
اتذخأمث،فويضلاةلاصلىعةحوتفلماوةرواجلماماعطلاةلاصذفاونناقلغت
نوداتجرخو،ةفشرلالىإدوقييذلابابلاوفويضلاةلاصذفاونناقلغت
ينحماهلمعنمءزجوههباتماقامنأكوةملكةيأاهعملادابتتنأ

.ءماسلارطتم
يذلارطلماوةقيدحلالىإرظنتيهواهيلعرمتقولامكفرعتلم

نمانمإوبسحفةقيدحلاةفشرطلاببهماطترادنعسيلعمسُيهتوصذخأ
وأراطملأاهايملابقتسلاةرفحلىإةرواجلماةعولابلافيهنايرجتوصللاخ
.ةنخاسلافيصلامايأضعبفيةفشرلاليسغهايم

اهديبوتضهن.ةءارقلاعطتستلم.اهحورلىعضبقتةبآكلابتسحأ
.ةفشرلاوةلاصلاينبلصفييذلايجاجزلابابلانمتبترقا.ةطوطخلما
،ةأجف،ةبعترمتعجارتاهنكل،جاجزلاباهفنأقصتلاثيحبًادجتبترقا

نأكتسحأولب،تيبلازهدعربًابوحصمًلائاهاقيربءماسلاتقربمانيح
.اهلكندنلةنيدمزهدقدعرلا

تقربفيكيردتلا.ةعيبطلاتوبرجمامأناسنلإاةلآضبتْرعش
اهسفنتلأسو،اهنهذلىإفوهكلانكسيناكيذلاميدقلاناسنلإاةروص
ةيئادبةايحشاعيذلايراعلاوهوةعيبطلاتوبرجمامأدمصفيك
؟..كاذنآىنعمةايحللناكله؟..ةشحوم

.ثركأناملأابرعشتثيحاهتفرغفينوكتنأفيةبغربتسحأ
،لىعلأاقباطلالىإةدعاص،هئاتلامدآةياورةطوطخمةلماحةلاصلاترداغ
.رداهلادعرلاميزهنمزتهيتيبلاناكمانيب

***
ءاوحتدّعأءاشعلادعب.ءاسلماتاعاسلاوطرمهنيرطلمارمتسا

سبلامنم،كانههجاتحتاملكاهيفةعضاو،اهرفسةبيقحيوارحص
سبلامبناجلىإ،رطمميرغوًاراحاهوجنوكينأضترفيةقطنلمةفيفخ
،ةليوطلاةفيفخلابايثلاو،سأرلاةيطغأوةحابسلاتاهويامنمئطاشلا

.ةقينلأاتانولطنبلاو،ةيليللاتلادبلاو،ةنيزلاتاودأوروطعومهارلماو
دقابمريروضرءشييأركذتستنألواحتليوطتقولءاوحتلظ



لايلقهعمتثدحتو،اهدلاوبتلصتاماك،دجتلماهنكل،اهعمهذخأتيسن
هذهف،ةيناكبرلاةريزجلاكلتلىإجلاعللرفسلاةروضروةيحصلااهتلاحنع
ذإ،اهمألىإةراشلإانود،هتعدومث،اهضرمنعاهيفناثدحتيةرملوأ
رفسلىإشريلمهنكل،اهتحصواهسفنلهابتنلااةروضرنعاهعمثدحت
وأ،اهعمرفسلااهيلعحترقايذلاوههنأبكشتتذخأىتح،طقاهمأ

ةبغريههذهتناكابمرذإ،اهيدلاوينبثيدحلااذهلثمرادىتح
،عقاولارملأامامأبلأاتعضودقتناكلاهلتزجحدقتناكولو،اهمأ
اهركذلىعتأيلماهلاماترحاهنكل،كلذلىعاقفتادقاناكًلاعفابمروأ

.اهجرحيلاكي
فيكرحتتتناك.باصعلأاةرفنتسم،ةقلقتناكف،رفسلاجازماهباتنا

ثحبتتناك،اهتنازختحتف.ينعمفدهنودىرخألىإةيوازنماهتفرغ
يذلاءشيلاكلذتركذت،ةأجف،وهامفرعتلا،ددحميرغءشينع
تركفً،ابتكاهعمذخأتلماهنألىإتهبتنا.بتكلااهنإ:هنعثحبتتناك
،اهعماهذخأتسيتلاهئاتلامدآةياورنمهتنتلملاوحلأالكفياهنأ
ةيوديلااهتبيقحفياهلمحتسو،هعيطتستامأرقتنأةليللالواحتسابمرو
،ةءارقلاةلصاومفيةبغربتسحأاذإةرئاطلافيأرقتنأاهنكيمثيحب
لىعبتكلافوفصثيحةفرغلانمرخلآابناجلالىإتهجوتكلذل
،اهتأرقدقتناكةددحمتاياورنعهئاتلامدآثيدحةركذتسم،فوفرلا
،تايصخشلاةعيبطوعوضولماةيحاننماهتايصوصخنعثدحتهنكل
نملادنتسل)امرابةعموص(ةياوريهةيسنرفلانعةمجترمةياورتلتساف
.تراعشأنمةعومجممضيًاباتكتلتساكلذكو،ةيزيلكنلإابتكلافر
يجولوكياسرابلا(ارخؤمردصدقناكًاديدجاباتكو،ةيزيلكنلإابتويلإ.سأ
بتكلافرنمتبترقامث،نفيركياردفيدهفلؤلم)ةيناحورلاةفسلفلاو
،ميكحلاقيفوتل)ةرجشلاعلاطاي(ةيحسرمصنوهاباتكتلوانتفةيبرعلا
هتحتتَّْطخدقتناكراوحلىعاهنيعتعقوف،ينيعتلالىعلاهتحتف
،اهبجعأراوحلانألاإً،اقباسةيحسرلماصنلاهتءارقءانثأ،ةنولمطوطخب
:اهيتفشلىعةماستبلااوةيناثهتأرقف

..كتركذتينطعأ..عمسأ:شتفلما
..ةركذتلاكطعألماذإو:شيوردلا
..تاءارجلإاكدضذختن:شتفلما
..!تاءارجلإايهامو:شيوردلا
..ةمارغلاعمةركذتلانثمعفد:شتفلما



؟..دوقنيعمنكيلماذإو:شيوردلا
..اهرظانلىإكملسأوةطحملوأفيراطقلانمكلزنأ:شتفلما
؟..رظانلابيعنصيساذامو:شيوردلا
..سيلوبللكملسي:شتفلما
؟..سيلوبلابيعنصياذامو:شيوردلا
..ةمكاحمللكمدقيوةفلاخمضرحمكلررحي:شتفلما
؟..ةمكاحلمايهتنتاذابمو:شيوردلا
..ةمارغبكيلعمكحلاب:شتفلما
؟..ةمارغلاعفدألماذإو:شيوردلا
..سبحلافيعضوت:شتفلما
؟..سبحلافيلعفأاذامو:شيوردلا
..ًائيشلعفتلا:شتفلما
..ًائيشلعفألانلآاانأ:شيوردلا

يهف،باتكلاتقلغأ.نيزحلايركفتلابيحويمانكلًماستبماههجوناك
ةحورطلإدعتتناكمانيحهتأرقدقفً،اديجيحسرلماصنلااذهفرعت
مهنيبنمو،بيرعلاحسرلماصوصننميرثكلاتأرقفيربسكشنعهاروتكدلا
)باسرلا(ةياورتبحسمث،فرلالىإباتكلاتعجرأ.ميكحلاقيفوت
بيجنتاياورينبنممسلإابهئاتلامدآاهنعثدحتيتلاظوفحمبيجنل
تسحأاهنألاإتاونسلبقاهتأرقدقاهنأنممغرلابو،ةديدعلاظوفحم
مدآاهنعثدحتيتلاةيصوصخلاكلتفشتكتلةيناثاهتءارقةداعإبةبغرب
ةلماكلاتاتينوسلامضيًماخضاباتكتبحسماك،.ةياورلاهذهفيهئاتلا
ًابتكذخأتنأتركف.بيدوبألماكةمجتربةيزيلكنلإاوةيبرعلابيربسكشل
اهيفيونتيتلاةترفللفاكبتكلانمددعلااذهنأتدجواهنكل،ىرخأ
.كانهةماقلإا

تسحأ،ةبيقحلليجراخلابيجلافيبتكلاعضونمتهتنامانيح
.سيفنلارارقتسلإانمءشيب

***
اهسفنفيتدجويرثولااهريسرفييوارحصءاوحتقلتساينح

تاحفصتعضو.هئاتلامدآةياورةطوطخمةءارقةلصاومفيةبغرلا
ةثجفيتركف،ةءارقلاأدبتنألبقواهنكلً،ابناجةقباسلاةعبسلالوصفلا
؟..اهئافخإبماقنمَ؟نوكتنأنكيمنيأ..ضماغلااهئافتخاوهئاتلامدآ



هنأنمينقيلىعاهنلألتاقلافيركفتلااهنألىإاهسفنلتهبتنا؟فيكو
نأدعبكشلالبقيلانلآااهنيقينإلب..سىولماليباققباسلااهقيلط
تصنتتتناكاهنألمتحلمانمو،ءشيلكهللقنتليباهمأنأبتفرع
وهاهيرحيام..فتاهلابرعهعمثدحتتتناكمانيحًلايلاهتفرغلىع
افيإاهتقيدصنأتضترفااذإ،رجفلانملىولأاتاعاسلافيو..ةثجلاءافتخا
ائيشفرعتلاو،ةثجلارتلملاعفاهنأو،ةيمرجلابةقلاعاهلتسيلجنسيل

.اهليصافتلكبةيمرجلافيةكيشراهنأفلاإو،..لصحمّاع
يركفتتاملاعاههجولىعوةفرغلافقسفيقدحتتاظحللتْلظ

،لتلالىعبرقلاوةدهاشلاايؤرفيركفتتاظحللاكلتفيتناك.قيمع
مدآنمةراشإاذهنوكيأ:اهسفنتلأسو،رطلماتحتةقيدحلاطسوو
نمؤتاهنإ؟..لوهجلماهبرقدجتنأاهيلعنّإو،نفدهنألىإهئاتلا
ةينلاقعلاتايرسفتلازواجتتيتلاةيحورلاتابرخلاو،رطاختلاو،يجولوكياسرابلاب
دجتلم؟فيكوىتمنكل..ةمهمةيحورةبرجتلأيهتتاهناتسحأو..ةدرابلا
ةماودنمجرختكيلو،اهنهذفيلوجيناكالميرسفتوأةباجإةيأ
ءلاجلانمائيشاهحنتمنأسىع،ةطوطخلماةءارقلتهجوتهذهةلئسلأا
تدجواذل،يرجيامتاسبلامنعفشكللةيراصبتسلااةفرعلماويحورلا
:حابشلأاةـهاـتمةياورةطوطخمنمنماثلالصفلاةءارقأدبتاهسفن

حابشلأاةهاتم
8

ةبغرلاةهاتمفيعايضلاويدادغبلامدآ

ً،ارقتسمدقرأنأعطتسألم،سمادلاةفرغلاملاظفيو،ةليللاكلتفي
،يّنيعنعمونلادعبتةضقانتلماراكفلأاتناكو،ةبرطضميقماعأتناكذإ
ينفقثلماعلمأنمهدّعأتُنكيذلايطساولامدآيقيدصنأبقدصأملف
ةفسلفلابعلولماو،نياسنلإاركفلالىعًاعلاطإمهثركأنمو،مهفرعأنيذلا

اهيمروأهمأحبذبوهموقينأهلاوخأوهدلاونمبلطي،سفنلاملعو
!..صاصرلاب

ركفلاوةفاقثلاتناكأ!رملأااذهباعيتسالىعًارداقنكألم
عشبلاعقاولاهجاوامدنعثيحب،عقاولالماعنمهافنمةليوطلاتاءارقلاو
نمنياعيهسفنيطساولامدآناكأ؟..ةمماقلاقودنصفيركفلابىقلأ

يهابمريتلاةليمجلاةأرلماهمأقشعيناكهنأيأ؟..ةيفخبيدوأةدقع



باشعمتبهذمانيحهتناخاهنأبسحأهنأو؟..ليباقمأنمليلقبرغصأ
هتبغرنعًايربعتلاإسيلاهلتقبهسفنوهموقينأهبلطنأو؟هنمرغصأ
اهنكل،ليباقمأبهتقلاعللاخنماهنعضيوعتلالواحيناكيتلا،ةعومقلما
..!ابمر..يردألا؟..ماقتنلإافيةبغرلكشلىعنلآاترجفت

سيفنتُدجو،ةأجف.سيفنعمهبناوجعيمجنمرملأابلقأتُنك
سيفنتُلأس.اهوحنةمراعةيقبشةبغربتُسسحأ.ليباقمأفيركفأ
،همأفيةمرحلماهتبغرنمبرهييطساولامدآيقيدصناكاذإً،اسكاشم
يتبغريهأ؟..اهيلإانأينعفدييذلاماف،ةليمجلالبياقمأدسجوحن
ةبغرلىإاهليحأنألواحأو،هتعماجوديورفليلحتبسح،يمأفيةنيفدلا

ةحسمةيأاهيفسيليمأ..لا..لا؟..ليباقمأدسجوهرخآدسجفي
يأسفنلافييرثتلا،هجولاةبحاش،ةضيرم،ةليئضيهف..لماجلانم
ةدقعبباصمانأأ..ةبيرغلاكليةبسنلاباهنأكيهان،ىثنأاهنأبروعش
..جذاسلاطيسبتلااذهببيدوأةدقعفيرملأاسيل..لا..لا؟؟..بيدوأ

؟..جضانلااهرمعوهأ؟.ً.اقحليباقمألىإينعفدييذلاامنكل
تابغربدعاولاويحولماو،يرثلماوًلايلقئلتملمااهدسج؟..ةيسنجلااهتبرخ
يطساولامدآيقيدصنمةيعاولالاتييرغيهمأ،سينجشطعوةتوبكم
؟يقماعأفيصقنةدقعلًاعابشإ،هصخيامكلاتمافيةضماغلايتبغرو

قبشلاو،ةحيصرلاةلئسلأاو،ةضماغلاراكفلأاجاومأمطلاتعاقيإلىع
رارقلاعاقفيتصغو،سيفنوينهذلىإايدارإلامونلابسرت،سينجلا
.هل

***
نيأتفرعدقف،ةعماجلافصقمفييقيدصنعمويلاكلذشتفألم

ضيفيً،ابحاشاههجوناك.ديعبنمةفوسليفلاهتليمزتحلمينكل،وه
ةبسنلابًاحضاوناكو،ناكلمااياوزفيشتفت،موتكلمافوخلاوبقترلاوقلقلاب

.يطساولامدآيقيدصنعشتفتاهنأبلي
ينكل،يقيدصلىرجماعاهبرخلأاهيلإبهذأنأبسيفنعمتُركف

ماكينعاهثدحابمريقيدصنأبنمخأنيأديب،ينفرعتلااهنأبفرعأ
اهيلإبهذأنأتررقدقفكلذمغربو،بيكشتساهنأفلاإو،اهنعينثدح
اهمدقأنأيننكيمةدعاسمةيألىإجاتحتتناكنإاهلأسأسو،هنعاهثدحلأ
.اهيلإ

عسرأتذخأ.ناكلمارداغتاهتيأر،اهيلإهجوتلأنياكمنمتمقالماح
ليّعاهدعبو،هتوغنيالملأارعاشلانعةضراحميّدلنأتُهبتنا.شيلمافي



ةعيبطمسحأنأليّعيتلاو،ليباقمألىإ،يربكلالزنلمالىإباهذلا
يقيدصنعةفوسليفلاةاتفلاثدحأنأتُدرأينكل،مويلااذهاهبيتقلاع
ًاقلقتُنكمالثمهيلعةلقلقو،هنعثحبتديكأتلابيهفًاضيأيطساولامدآ
.هرابخأفرعأنألبقهيلع

يهوً،ابيرقتًاترمينسمخدعبلىعاهتحلمفصقلماجراختُصرمانيح
فيتراصدقتناكاهنكل،اهبقاحللاتُلواح،يجراخلابابلاهاجتاب
.اهدجألمًاضيأعراشلافيتصرينحو،عراشلا

نيشرعدعبلىعونيألاإ،تفتخادقتناكاهنكلًلاماشوًانييمتُفّلت
،ةرايسلامقرلىإتُهبتنا،وجيبةرايسفيينلجرينبسلجتاهتيأراترم
،ةرايسلاتْكرحت.ءاضيبوجيب13760:سيفنعمتُددر،ةشرابمهتظفحف
ينبلفسلأالىإاهدسجلماكبيفتختف،اهسأرلىعطغضتًاديتيأرو
دوعتتارايسلاهذهنأتُركذت.سيفنتُلأس؟..ءلاؤهمهىرُتنم.ينلجرلا

.؟..تلقُتعأاهنأينعياذهلهف،تارباخلماةزهجلأ
تناك.يربكلالزنلمالىإةشرابمباهذلاتُررقلب،ةيلكلالىإعجرألم

ةرمو،يقيدصيرصمةفرعلماهنأكوةرمليىءاترت،ةغوارمةبغرينعفدت
.ليباقمأةيؤرلاهنأكىرخأ

فطعنلأ،مظعلمابابهاجتابشيمأانأوسيفنلتُهبتناقئاقددعب
.ةناخرديحلافييربكلالزنلمالىإكانهنموناديلماةحاسلىإهنم

***
لب،سملأابماكةمحزةيأدجألم،يربكلالزنلمابرقتُلصوينح

بابناك.بابلانمةبيرقةفاسمدعُبلىعبنعليتايرغصتايتفتيأر
ناكثيح،ةيداعيرغةبهربتُسسحأتُلخدينحً.احوتفميربكلالزنلما

نمًادحأدجألمةحابلالىإتُفطعناينحو،لزنلمالىعقبطينوكس
دلاوتُدجويولعلاقباطلالىإسيأرتُعفرينحو،تايزعلماوأنيزّعلما
اذالميردألا.غارفلالىإرظنيوهيسركلىعءايمولماكسلجيةرحتنلماةاتفلا
بتكلامظعمفيدجاوتتيتلانياثلاسيسمرنوعرفلاءايمولمةروصتُركذت
؟ةينوعرفلاصرمنعثدحتتيتلا

ناكيذلاسيركلاىتحلب،ةحابلاةيضرألىعلازتلاةشرفلأاتناك
ةثمناك.هناكمفيلازيلاسملأابهيلعًاسلاجنيوتيزلايدترييذلالجرلا

نمو،ءودهلااذهنمحيرميرغروعشبتُسسحأ.لزنلمالىعقبطينوكس
فيكرحتتيتلاو،ليباقمأمدختيتلاةاتفلاىتحلب،دحأدوجومدع
.تفتخادقمئادلكشبلزنلما



يذلارملمافيتاوطخعضبتُمدقت.سيفنتُلأس؟..ىرجيذلاام
،دودسمهنأبيرشيلالكشبًابراومبابلاتُدجو.ليباقمأةفرغرواجي
ديدشءودهبو.ةيؤرلانعهلخادفينمبجحيلاوحلأالكفيهنكل
.ًلايلقبابلااعفاديفكتُددم

اديسجتاههجوناك.ياشلاروماساهمامأوةسلاجليباقمأتناك
،ءودهبتحتُفيتلابابلاوحناهسأرتْعفرينحً.اعمفوخلاونزحللابرعم
قماعأفيًاقيربتُحلمو،اهحملامتشعترا،ةفرغلالخادسيأربادامينتأرو
دقاهنألىإاضيأتُهبتناينكل،ًلايوطتكبدقاهنأبتُكردأف،اهينيع
نأنودبوً،ادجفيفخلكشباهسفنتنيزوً،اديدجدوساًابوثتدترا
.بيدجنتستاهنأكوليّإاهديتدمثدحتت

تُسلج.يديباهيدياذخآاهيلإتُهجوتةفرغلالخادتُصرينح
،المأاهاتفشتشعترا.اهيلإتُرظن.داجسلابةشورفلماضرلأالىعاهبرق
:لوقتوكيبتتذخأ،ةأجف.عمدلاباهانيعتلأتماو

..هتدقف..ينمحارمدآيبيبحوينبا..ةبيصم...ذاتسأايةبيصم–
،ينقنخف،يتئرلىعطغضو،يبلقلىعضبقدقًاجنشتنأكتُسسحأ

دريأنعتفقوت.يتلاحلتُهبتنا.يعيبطلكشبسفنتلانمينعنمو
يمفنمجرختتمالكلاواهلتُلقف،ةيناثسفنتلاتعطتسانألىإ،لعف
:ةبوعصب

؟..نيدصقتاذاممهفألا؟..ينلوقتاذام–
..ةسايسلارومأبطروتم..يبيبح..مدآينبا–
؟..تفرعفيك؟..كلذبكبرخأنم؟..ينلوقتاذام–
مدآنأبنيبرخأف،مويلاهعمتثدحت..نيوتيزلايدترييذلاانراج–

..ةلوهسبقيقحتلانمجرخينل
يتلايقيدصةليمزدهشمينهذفيقربو،يفخرتوتبتُسسحأ

ينكل،تارباخمللةعباتلاءاضيبلاوجيبلاةرايسفييهوةفوسليفلاباهيمسن
مدآوً،ابيرقتةعاسنملقألبقثدحرملأااذهنأبسيفنتعنقأ
..رملأاباهلةقلاعلاهنأينعياذهو،مايأةعبرأذنمقيقحتلافييطساولا
:اهتلأسف،يدعاسويفكبكستملازتلاتناكيتلاليباقملأتُهبتنا

فيتبتكيتلاةاتفلاراحتناببسبقيقحتلافيهنإتلقكنكل–
..راحتنلإلاهوعفدنيذلادحأهنأباهتلاسر

:لولوتيهوليباقمأتلاق
فرعيناكنيوتيزلايدترييذلالجرلانكل..حيحصاذه..يأ–



يذلا،بيزحلاانتقطنملؤوسمىقتلادقهنأذإ..سملأاءاسمذنمةصقلاب
مدآىمسلماو،يربكلالزنلمافينكسييذلايعماجلاباشلانأبهبرخأ
نأو،دلابلاءادعأعمنواعتيو،ةروثلاوبزحللداعمهنأحضتا،يطساولا
لودلاةيقبواكيرمأو،ةبعصةيركسعوةيسايسفورظبرتمنلآادلابلا
نأبينحصنو..ًلاوهجمنوكيسهيرصمنأفكلذل،اهبضرنولواحيةيبرولأا
نيذلاةبقاعنوكتسفلاأوقيقحتلاديفتتامولعمةيأءاطعإبمهعمنواعتأ

..ذاتسأايةفئاخ..ةفئاخانأ.ً.ايرسعنونواعتيلا
اهيلإيعارذادامةيدارإلاةكرحبتُعفدنافيكاهتظحلفرعألا

،هبتُمقالمناوثدعبتُهبتنا.ليإاهدسجبيهتلماف،اهايإًانضتحم
،سيفنلىإبسرتدقفوخلانأوأ،اهتاساومديرأتُنكلهيعأنكألمو
.ندللاوئفادلااهدسجبايمتحمتُذلف

،ةئفادلانياضحأينباهسفنتأرينحف،عضوللاضيأليباقمأتهبتنا
باجعلإاوبحلانمةحضاويرغرعاشمو،اهرمغيقفادنانحبتسحأ
رعاشلماهذهنمكابترلااضعببتْسحأ.يوحناهقماعأفيتلكشتفطللاو
نيألاإ،نياضحأنمةررحتم،لايلقاهسفنتبحسف،اهترمغيتلاةقيقرلا
.هيعارذينبنماهسفنتبحسمانيحَاضيأكابترلاابتُسسحأ

يتلاةليلقلاتاظحللانملجخلابانلاكسَحأ.ينتماصتاظحللانيقب
:ليتلاق،ةأجفءاكبلانعيهتفك.رخلآاانملكنضتحياهيفانك

؟..بوكلافيًاياشكلبصأله–
..معن..معن–
ةقعلمهيفتعضو،ابوكتذخأواهلةرواجلماةينيصلالىإاهديتدم

ءاضيبلااهفكلىإتُهبتناف،اهلمأتأتُنك.ياشلاليتبصمث،ركسلانم
يذلااهدعاسلىإو،ةنيمثلاراجحلأاتاذسباحلمااهنيزتيتلاةمعانلا
:ينتلأسمثياشلاليتمدق.ياشلاهلبصتتذخأمانيحفشكنا

نابيرقاننأنممغرلاب،نلآادحلكمسافرعألايننأيردتأ–
؟.ً.ادجانضعبنم

..يدادغبلامدآ..مدآ–
:تلاقو،ليمجلااههجولىعبجعتلاتاملاعتمسترا
؟..اضيأمدآ..مدآ–
..ليباقمأايمداوأانلك..مدآمعن–
نمدكأتتنأديرتامءشينعثحبتاهنأكوتاظحللليّإترظن

:تلاقو،ليّإاهرظنللاخنمهدوجو



همساناكيجوزنأيردتأ..ءاوحومدآءانبأانلك..حيحصاذه–
ينبادهشتسامانيحو..مدآنباليباقمسابينباىمسدقو..اضيأمدآ
وهنلآاو..يطساولامدآينباليإهللالسرأ،ةهبجلافيتاونسلبقليباق

هللاكثعبمانيب..لامأًالماسجرخيسناكنإيردألاو..قيقحتلافي
..اهبرمأيتلاةنحلماهذهفييبناجلىإنوكتل

اهتلمجتقطنمانيحمايسلا،ثدحتتيهواهتوصةشاعترابتُسسحأ
تُسسحأ.اهتوصفيةحضاوةبغرةثمناكذإ،اهبينتصخيتلاوةيرخلأا
ثركأتاظحللاكلتفياهعمسيفنليختأتُنكلب،ينحاتجتةلئاهةبغرب
.اهيلعلوصحللةيلعفتاوطخنمهبموقأتُنكمام

فنعباهقترخأسيفنليختأ،ينثدحتتناكيتلاتاظحللافي،تُنك
عمتسأتُلزامنيأبسيفنلتُهبتناينكل،يتحتخصرتوئنتيهوةوقو
لىإرظنلاىوسًائيشلعفألاانأمانيب،هناكمفيسلاجانملكو،اهيلإ
تايفيرلاتايقارعلاءاسنلاهعضتيذلادوسلأالاشلابطاحلماليمجلااههجو
اناكنيذللااهيدهنلىإرظنأ،اهدسجءاحنأفييّنيعبًارفاسم،نهسوؤرلىع
نكتلميتلااهنطبلىإو،دوسلأااهبوثتحتيرثلماماهمجحبينحضاو
تحتنمينئلتممناودبينيذللااهيفدرلىإو،ةشركتمتسيلاهنكلةيوتسم
.دوسلأابوثلا

هسفنتقولافيينتكبرأوينتبجعأةأرجبليتلاقو،نانحبليّإترظن
:

ةاتفلا..ةدحولانمفاخأانأ..مايلأاهذهبيرقنوكتنأكديرأ–
ةعضبىقبتسو..ةوماسلافيمهلءابرقألىإاهدجعمترفاسينمدختيتلا
تذخأ..ةرطخةلاحفيكانهةلاخوأاهلًلااخنأودبي..كانهماّيأ

ترفاسواهنباتذخأفً،ابرصةرحتنلماةاتفلامأقطتلمماك..ترفاسواهدج
..ةفئاخو..ةديحوانأ..هبارتفجيلميذلااهتنبابرقةرايزلفجنلالىإ

.ليّإبسرتياهئفدبتُسسحأ.اهيفكبيفكويعارذتكسموكلذتلاق
نأمغربكابترلاابتُسسحأ.اهسفننعحصفتتأدبةبغربةجهوتمتناك
:اهلتُلقف،ةحضاوتناكاهتراشإ

نممدآجرخينألىإ..كعمانأ..فياختلا..كعمنوكأس–
..اهيفوهيتلاةنحلما

نكيميذلايقيدصمساتركذمانيحاهيديتبحساهنألىإتُهبتنا
ً:اقباساهنماهعمسألمةدرابةبرنبتلاقو،جرخينأ

همسافرعألايذلا،نيوتيزلايدترييذلاانراج..جرخينلهنإ–



ليدكأ،رهشأذنموابيرقتمويلكانتيبلخديهنأنممغرلاب،نلآادحل
..ةفئاخانأ.ةيرطخءايشأبطروتمهنأب

نوكيلانأةلواحم،يطساولامدآركذنعدعتبتنأديرتتناك
:ًاحوضوثركألكشبتلاقف،نلآااننيباضراح

ينباىرأكارأينح..كارأنأنودشيعلاعيطتسألاتصر–
تهوفتابمرسيفنلتلق..فوخلابترعشتبهذمانيحسمأ..مدآيبيبحو
..باهذلاتررقةأجفكنلأ،هجعزأءشيب

نأبةحيصرلاةوعدلاهذهنميفخفوخببوحصمكابترابتُسسحأ
نأينبو،ايلكبحسنأنأينباعاصريقماعأفيشيعأتُذخأو،اهعمنوكأ
يرغلىعسرفتنأنكيملايتلاوً،ادجةحضاولااهتوعدًايبلماهوحنمدقتأ
:دياحملكشباهلتُلقف،حوضونمهيلعيهام

نحن..ديعبانتيبف..باهذلاليّعناكطقف..ينيجعزتلمًادبأ–
..شاشولافيشيعن

ىتحوأ..ةغرافلاايلعلاةفرغلافي..يدنعانهشيعتلااذالم–
؟..مدآةفرغفي

:اكبترمتُلقفً،ادبأهعقوتألميذلااهحاترقابتُئجوف
فيكنكل،تيبلاجراخشيعلاعيطتسأانأحيحص؟..فيك–

؟..انهنكسأنأيننكيم
..راجيلإافيركفتلاو..كتفرغبوكبينتعأسانأ..ةطاسبلكب–

..انهحاتترس
تُرعشثيحبةيغاطلاةبغرلاوقبشلابةئيلمةبرنبثدحتتتناك

دسجلاهتباجتسامدعواهدومجلسيفندقتنأيقماعأفيتُنكمانيب،جرحلاب
:تُلقف،قوشبليابقتسلاائيهمناكيذلاةأرلماهذه

..نكلو–
،يوحناهدسجلماكبةريدتسماهيفكينباهتذخأويفكتكسم

نكألم.اهذخفةوارطبتسسحأفاهتبكرقوفامةقطنلماكلتيفكتْسمف
لىإرظنتيهتناك.ئجافلماظاعتنلاابتُسسحأذإ،فصرتأفيكفرعأ
فوسفلاإونيدوقتنأيهاهيلعنأبتْكردألب،كيابتراكردت،يهجو
اهذخفلىعأوحناهبحستو،يفكلىعطغضتتْذخأف،ةيناثاهنمبرهأ
.ةدوصقميرغوةيوفعاهنأكوودبتةكرحب

تُبحسف،اهقاترخاىوس،ءشييأفيركفأدعألمةظحللاكلتفي
اهيتفشًلابقمويهجونماههجوًابرقم،اهتنضتحاو،اهيفكينبنميفك



املىإ،اهردصمفرعألاةأرجب،تدتمأىرخلأايديمانيب،مومحملكشب
ةرظتنم،ضرلأالىعاهسفنتدمو،ةوهشلاىمحنمتراهناف،اهيذخفينب
اهتبقرواههجوواهيتفشليبقتبلاغشنمتنكنيألاإ،اهيفلوخدلاينم
نماهبوثفيةحتفلاتحتاملىإيديادام،دوسلأااهلاشاهنعًاعزان
عترمتفاختوصبلوقتيهتناكمانيب،اهيدهنلىعًاطغاض،لىعلأا
:ةوهشلاب

..يبيبح..لعتشأانأ..يرانئفطأ..يبيبحلاعت–
نعافشاكاهبوثاعفار،لفسلأانماهبوثةحتفنميديتُبحس

ناكثيحكانهلىإيديتُددمف،ةيراع،اهيلإًارظان،ندللااهدسج
نمئنتيهمانيب،يفكويعباصأبهبعادأتُذخأف،ءاخسبًلاتبموً،اقيلح
كفةلواحملياطنبلىإدتتماهديو،رعاد،موتكمتوصبةوهشلاةدش
.فقولماهذهلثلماهسفنتدعأدقتناكاهنأتُكردأف،همازح

هنعتلاقيذلايطساولامدآيقيدصةروصينهذفيتقرب،ةأجف
اذهو،تارباخلماةرايسفييهوةفوسليفلاةاتفلادهشمو،دوعينلهنأب
،نيوتيزلايدترييذلالجرلاةروصو،يربكلالزنلمافيقبطلماتمصلا
ًارزةثمنأكو.ءشيلكدمخ.درابءامضوحفيبييقلأنأكوتُسسحأف
نعتُففكو،ضوهنلاتُلواحو،يديتُبحس.ءشيلكأفطنأفهطغضمت
.اهدسجماحتقلاةلواحمةيأ

ةبوعرمو،ةمودصمتناك.ىرجمامًائيشكردتنأنودليّإتْرظن
،ةرئاحتناك.ينبجعيلمءشيبتفصرتوأ،امأطختفترقاابمراهنأنم
:قونخمتوصبتلاقوليّإترظنف،ىرجاممهفتلم

امءشينمردبله؟..يبيبح..تفقوتاذالم؟..ىرجاذام–
؟..تفقوتاذالم..ليلق.كوجرأ.يبيبح؟..كجعزأ

..ءشيلا–
؟..يبيبحتفقوتاذالمًاذإ..ءشيلا–
..يطساولامدآيقيدصتركذتدرجم..ءشيلاكلتلق–
لىإنيديعتنأفيةقراخةعسربركفتتناكاهنكل،ةقربليّإترظن

،ةقبشةبرنبتلاقف،اهتأجافيتلاةجيهتلماةيقبشلايتلاحلىإو،اهدسج
:تاظحللبقاهلفسأبعادتتناكيتلايفكلىعضبقتيهو

..نلآانيرخلآانمانعد..انلةظحلفينلآانحن..يبيبح–
يّايإةبحاسيديكترتنأنودريسرلاةفاحلىعسلجتلتْضهن

:قبشبلوقتيهو،اهوحن



..لاعتكديسوبأ..كيلإلسوتأ..يبيبحلاعت–
لاإ،اهايإةصاماهمففييعباصأعضتو،ةوهشبيديلبقتتذخأو

هايمفيقرغتيهتناكمانيب،اهلبجتسأملفجلثلالبجلثمتنكنيأ
:ينمًاباوجرظتنتنأنودليلوقتيهوةمراعلااهتبغر

ةرملوأنمكرظتناانأ..فيّهلخدألاعت..تنأيبيبح.يبيبح–
نمكلمأاملك..كتمداخانأ..يقوفكارأنأرظتنأتنك..اهيفكتيأر
يبيبح..كيمدقوكيديلبقأ...يرانئفطأطقف..كيمدقتحتكلامأولام
..

ةلاحتلخددقواهارأو،ةباجتساةيأنودًادماجاهيلإرظنأتُنك
مث،يعباصأليبقتفيننفتتو،ىولتتتناكذإ،ةيسنجلااييرتسهلانم
اهدسجنعةفشاكاهقنعىتحاهبوثتعفرلب،اهدسجلىعاهررتم
:لوقتو،يذهتتناك.لماكلاب

..كلانأ..ناكلجريلأسيفنيطعأوةيداعةناسنإنيروّصتتلا–
انأ..ينحرأ..بذعتأانأ..كوجرأ..يعماجلاباشلايبيبحتنأ..كدحوكل
..يبيبح..كل

تسسحأذإ،طبضلابةظحللاكلتفيليىرجيذلاامفرعألا
،امًادهشمىرلأةيلاعةفشرنملطأ،نامزلاوناكلماجراخنيأكوسيفنب
.ةشرابميمامأسيلوينعًاديعبو،ينعًابيرغائيشيمامأىرأوأ

ملاكبفقوتنوديذهت،سينجلااهقبشىمحفيليباقمأتناك
اهنطبواهردصبعادتتذخأانمإو،كلذلهبتنتملف،يديتُبحس.رعاد
.يننيعلاةضمغمىولتتيهواهيلإتُرظن.اهيديبًلاوزنوًادوعصاهلفسأو
ىرتلاتناك،ةرجفتلمااهتوهشبواهتاذبةسووهم،رخآلماعفييهتناك
لفسلأااهفصنعفرتتناكف،يرجيامليختتانمإو،عقاولافييرجيام
ةئيلمتمالكبمتمتتيهوًلاماشوانييمىولتت،طبهتمثًلايلقلىعلأل
.ئيابماهبيهلئفطأنأبينلسوتتو،عابشلإاوجلايلإانع،حوضفلماقبشلاب
،تْنكس،ةأجفنكل،لملأانمىولتيعوجوموأ،حيبذناويحلثمتناك
تناكامسيلو،اهدحواهنأباههابتنلاانمإو،ةذلغولبوعابشإنعسيل
ةبغرلاولسوتلابينتئيلم،ينتحوتفميننيعبليّإتقدح.يرجيهنأليختت
.ًائيشمهفتنأنود،ةسركنلما

ءافطنلإاوزجعلاودوبرلاةلاحنمًابرغتسم.ً.ادماجاهيلإرظنأتُنك
انتمص،لزنلمالىإلخدتمادقأةكرحتُعمس.ةأجفينباصأيذلالماكلا
اهبوثبيطغتيهتناكمانيب،مداقلاةفرعمنيرظتنمتوصللينتصنمانلاك



.ةأجفتوصلاعطقنا.ريسرلاةفاحلىعسولجلاةلواحم،يراعلااهدسج
.عمسُيتوصلاو،تىأدقدحألانكل،ًلايلقرظتننانيقب

برقافقاوتُنك.اهنمبترقأنألمأتيهو،ةلسوتم،ليّإرظنتتناك
اهيعارذتدم.اهيتبكرلىعتسلجوريسرلانعةقلحزتميهتْلزن،ريسرلا

ماكليّإرظنتتناك.لماكءاخترسإبيّبناجلىعينتدتملمايّفكبتكسمو
اذالممهفتنكتلم.ءاجرلاولؤاستلابينتئيلمينيعبهديسلىإبلكلارظني
:ةلسوتمةقونخمتمالكبتلاق.لماكلاباهنعتُدعتباوتُأفطنا

لمأ؟..يعممانتنأديرتلاأ؟..كبجعألاأ؟..لصحيذلاام–
ينحرأ..لعتشأانأ..كيلإلسوتأ..كوجرأينبجأ..ليّإرظنا؟..يدسجكبجعي
؟..يعممانتنأديرتلااذالمطقفنيبرخأ..بياذعنم

امسيفنانأفرعألا،ينتغرافيننيعباهيلإرظنأ.لاثمتلاكفقأتُنك
اذمالفعيباسأذنمةظحللاهذهرظتنأتُنكدقف،ةأجفيعمىرجيذلا
تناكمانيب،سيفنعمركفأتُنك.لماكلابزجاعيننإلب؟نلآاتُأفطنا

:اهتلاسوتواهملاكلصاوتو،قبشباهاّيإةلبقميديزهتيه
تنك..كنودبشيعلاعيطتسألا..كبحأانأ..مدآايكوجرأ–

يذلاامكوجرأنيبرخأ؟..ملكتتلاتماصتنأاذالم..كبهلكليللاملحأ
سيفنتنيزوتقلحوتممحتسادقل..كلسيفنتضرحدقل؟..لصح
تنأوًلاعتشمليلقلبقتنكدقل؟ىرجيذلاماف..كلجأنمترطعتو
بغرتلاتنكاذإ؟..لصحيذلاماف..ينتبعادوفيّكديتددمو،ينلبقت
؟..كجعزأامينمردبله..كوجرأينبجأ؟..فيّرانلاتلعشأاذمالف

يننكل،يركفبًايسنجاهيفبغرأ،اهتلاسوتعمسأو،اهيلإرظنأتُنك
عمركفأتُنك.روجهمدبعمفيئدصليدنقلثمأفطموجلثلاكدراب
تُدجو،ملاكيأنودبو،ةأجفنكل..ناسنلإالىعسنجلاةنميهبسيفن
مسترامانيب،ينعلقزأمنمبرهأنيأكوًاعسرمةفرغلاًارداغمعفدناسيفن
يهو،دعبةبهتللماةبغرلااياقبهرداغتلميذلااههجولىعةمدصلاوبعرلا
:يفلخخصرت

..مدآ..ليّإدعكوجرأ..ينكترتلا..كوجرأ..مدآ–
رملمافي..تيبلانمجرختمادقأتوصتُعمسرملمالصأنألبق

.نيوتيزلايدترييذلاشركتلمالجرلابتُيقتلالزنلماجراخلىإيدؤييذلا
لكزواجتو،ةلئسلأابةئيلموةغيلباهنكلةيرصقةرظنضعبلاانضعبلانرظن
.رخلآاانم

***



نيأكوً،اديدجءاوهسفنتأنيأكوتُسسحأ،عراشلافيتُصرينح
تُسرخنيأكوتُسسحأهسفنتقولافيينكل،روحسممقمقنمتُجرخ
لىعاهدقتنأوسيفنمولأتُذخأوً،اتاتبرركتتلادقةصرفً،انيثمًائيش
لاؤسلانمبرهتأتُنكنيأبًاديجفرعأتُنكنيألاإ،اهدوربواهنبج
مانأنأنملجركتُزجعو،يّدلءشيلكأفطنااذالم:وهوليمداصلا

؟..اهعم
ئيايبركيرادأسو،سيفنعملاؤسلالىعفتلأسنيأبًاديجفرعأتُنك

يتقادصثولأنأديرألانيأبةيقلاخأتاريبرتداجيإللاخنمةحيرجلا
ماك،ليباقمأنأبًاضيأفُرعأتُنكينكل،يقيدصةقيشععمةسرمالماب
يهف،اهتيبفيشيعيواهمامأناكمانيحلاإيقيدصبركفتلم،ليحضتا
اهتوهشبيهلئفطييذلالجرلابركفت،طقفاهمامأيذلالجرلابركفت
.ةججأتلما

ةيأب..يدادـغباي..مدآايقثتلا..ءاسنلانمخآ...ءاسنلاءاسنلا
كنختلماذإف،نوختةأرلماف..كمأتناكولىتح.ً.ادبأ.ً.ادبأةأرمأ
كنوختيهف،رخآلجرلاهدسجحنمللاخنميعقاولكشبواهدسجب

..لا..ةأرلما..ةسرمالماءانثااهعمتنكنْإىتح،اهتظقيملاحأو،اهلايخفي
يهله؟..ةنايخلايهاممث..ةيبنتناكولىتحةأرلمافيةقث.لا
حنمله؟..رخلآااذهناكًايأ،رخآصخشللاخنمدسجلارانءافطإ
هسفنلعفلامانيب..عمتجلماةنعشرعمقباطتاذإةنايخنوكيلادسجلا
وليقيدصتنخدقنكألمأ؟..عمتجلماهنعشرنعجرخًاذإةنايخدعُي
لمهنأماك،هتجوزتسيليه..لا..لا؟..ليباقمأعمتسرامدقتنك
هذه..لا.لا..اهنمهصلخأنأىنمتيناكسكعلالىعلب،اهيلعينتمأي
مأمامأنمبيورهةأطونعففخأنألواحأيننإ..ةعنقميرغتاريبرت
ليّعلهنكل..لماكلايزجعوئيافطنافييركفتلانعبرهلألب،ليباق
تنك؟..تايوقلماضعبيحنمو،يتلاححشرلًابلطبيبطلالىإبهذأنأ
..تُهبتنا..ليباقمأةفرغفيليىرجالميرسفتنعًاثحابسيفنرواحأ
.ىعفلأاكًايوتلميمامأدتيمقاقزلاناك

***
ثادـحلأالوـحفـلؤـمـلاشـماـه

يدادـغبلامدآباـيغفيىرـجاـم
تعمسينحو،هسفنتقولافيةجيهتمو،ةطبحمليباقمأتناك

لاو،هيرثتكيلو،اهيلإداعيدادغبلامدآهنأتنظةمداقتاوطختوص



.لماكلاباهبوثتعزننأدعبريسرلالىعتددتم،راوحللًلااجمكترت
بابهاجتابرملماةهجنمبترقتةوطخلكعمججأتتتناك

لخادنيوتيزلايدترييذلالجرلاسأرتأرمانيحتْبعترااهنكل،ةفرغلا
لماهنكل،بيرقلااهبوثلىإاهديةدامتزفق.بابلاةحتفنمةفرغلا
ةزفقبولب،ةفرغلافيراصدقلجرلاناكذإ،اهبوثسبلتنأعطتست
اهدسجةوتفقدصميرغاهيلإرظنيناك.ريسرلاةفاحدنعراصةدحاو
اههجوو،اهقنعواهردصلماجو،دوسلابوثلاهفليناكيذلاينيعبرلأا
هنكل،اهلتقولااذهلكهبتنيملف،دوسلأالاشلاهيطغيناكيذلايرثلما
قبشلاةوذجلعشتو،هدسجزخوتبهللاربإنمتائمنأكوسحأنلآا
ناك.اهدسجمهتلتتناكيتلاةقبشلاةيشحولاهتارظنلتهبتنا.هيف
ديرييذلادايصلاةرفحفيةوبللثمتناك.ماهنيبنميهلماوهتمصلا
قبرلاكةظحلفي.اهسفنلىعتشمكنا.داحلاهحمرلصنباهحرجينأ

فيلجرلااذهدجوونلآايدادغبلامدآداعولاذام:اهسفنتلأس
.؟..دبلأالىإهارأنلو،ينكتريسهنأديكأ؟..يتفرغ

،هلاطنبمازحكفيأدبدقنيوتيزلايدترييذلاشركتلمالجرلاناك
:حوحبمحيرجتوصبهبتخصرمانيح

؟..لعفتاذام–
:حفيوهولاقو،ةرعاد،ةيناطيشةماستباشركتلمالجرلامستبا
دقل..يعماجلابلاطلاكاذليبقهلعفيذلالعفأ؟..لعفأاذام–

..ءشيلكتعمس
..كلمسقأ..ائيشلعفيلموه–
؟..نذإةيراعتنأاذالملاإو..لعفينأهنمنيديرتتنك–
..بهذنأدعببيوثتعزندقل–
عطتستلم،ريسرلاةفاحلىإاهنارجتهاديتناكمانيبناثدحتياناك

عزندقوهناك،همامأتراصمانيحوً،اساسأهفاختيهف،همواقتنأ
ينتللاهيديمواقتنأتلواح.هيمدقدنعاموكتنيذللاهلاوسروهلاطنب
لىعتحطبنافةوقباهعفددقف،ىودجنودبنكل،اهيذخفناحتفتاتناك
،ةلتبموةبطريهتناك.اهيفهجلوأدقناكةعيسرةظحلفيو،ريسرلا
ً،ابلصو،افينعناكهنكل،هعمبواجتتّلاأاهتلواحمنممغرلاب،ةوهشبتنأ
اهتضعواهفكتْذخأةظحلفيو،اهيتفشلىعةضاع،يننيعلاةضمغمتدهنتف
،هينبماهمحرائلاماهنمىهتناينحو.ةقئافلاةذللانمخصرتلاكيةوقب
بنذلابروعشلاو،ةناهلمابساسحلإاعومد،اهينيعنمرمهنتعومدلاتناك



.ًاتاتبهبحتلايذلاصخشلااذهعمةيسنجلاةورذلاصياقأتغلباهنلأ
هتدجو،اهسأرتعفر.ريسرلاةفاحلىعةيقلتسميهوتاظحلترم

:ةرمآةجهلباهللاق،ماهنويعتقتلامانيحو،قبشباهيلإرظني
..يطساولااذهعمةطروتماضيأتنأ..اضيأةليللاكدنعنوكأس–

ثلاثينتعاسدعب..ليكديرأطقف..كيمحلأدوجومانأ..فياختلانكل
..موهفم..حبصلالىإرهسنسو..يعمءاشعلابتيآستاعاس

عمرودتاهسفنتسحأو،هتمالكلكبعربتبعوتسااهنكل،هبجتلم
.فيخمملظمعاقلىإاهبضيتمةماود

،اهبوثتْدترا.اهناكمنمتضهنةأجف.ريسرلالىعةيقلتسمتلظ
،ممحتتتذخأو،كانهترعتواهتلخدف.مماحتسلااةفرغلىإةعسرمتجرخو
اهتوهشو،اهسفننعلتتاظحللاكلتفيتناك.هبقلعماماهمحرفظنتو
نععافدلاعيطتستنأنوداهارينملكاهيطتيم،ةرهاعلىإاهتلوحيتلا
تسحأو،ًلايلقتعجارتاهنكل،يدادغبلاويطساولااهقماعأفيتنعلو،اهسفن
تمزعو،ابيهرًأرمأاهقماعأفيتررقاهنكل،اهلىرجمامنائيربماهنأ

لاو،ءايشلأاةهافتب.ءشيلكعايضبتسحأ.هجئاتنتناكماهمهذيفنتلىع
لكتسركيذلااهنباو،تيماهجوز؟..ايندلاهذهفياهلنم..اهانعم
ًلايتقحار،نيرخآًلاافطأبجنتلاهتايحبعتمتستوجوزتتملف،هلجلأاهتايح
دعباهسفنلتهبتنادقل؟..ايندلاهذهفياهلنم..اهلىنعملابرحفي

..رخآلىإباشنملقنتتتذخأف،اهتلذيتلااهتوهشعبشتلينعبرلأا
اماذإو؟..هيلإاهلاحلصواماذهأ..اهوكينيكيمهلسوتتومهيلعفصرت
اذهف،فنعبمهبحتيهو،اولوقينأنوداهنوبحيبابشلاءلاؤهناك
.نوكينلاذه..لا..لا..حيصرلكشبو،هتبحقنوكتنأاهديريشركتلما

ءاكبلابباسنتعومدلاتناكمانيب،اهسفنثدحتليباقمأتناكاذكه
.يهشلاوندللاضيبلأااهدسجرهطيناكيذلاءالمابةطلتخم،اهينيعنم

***
لىإرظنت.حملالماةدماجتناكمماحلانمليباقمآتجرخينح

ً.اروفهذيفنتتدارأيتلارارقلابةذوخأمتناك.ناكلماجراخلوهجمناكم
.ةجاحلانعةدئازلاءايشلألنزخمكمدختسُتملسلاتحتةفرغلىإتهجوت
ً.انطقةوشحلماتاداسولاضعبونطقلابًائيلمايمدقًافاحلكانهنمتذخأ
.اهتفرغلىإتضمً.ابناجتاداسولاتعضووضرلأالىعفاحللاتشرف
ًايلوطهقشبفاحللايبناجحتفتتذخأ.صقماهديبوتجرخمث،اهتلخد
هنملكشتلهمبرتتذخأف.اهبناجنطقلاسدكت.ةينطقلاهتناطببحستو



كلتنمةليلقلابتسيلةيمكتدعأ.لماكعارذلوطبةينطقلئاتف
ةهجتمةيناثتضهن.تاداسولانطقبهسفنءشيلاتلعف.ةينطقلالئاتفلا
،مماحتسلااةفرغًارواجمرادجلايبناجدحأطسوتييذلاطفنلاليمربلىإ
اهتللبفةينطقلالئاتفلاثيحلىإتءاجوهتلمح.طفنلابًلادرجتلأمو
بناجلىإاهفصرتتذخأولىعلأاقباطلالىإةدعاصاهتلمحمث،طفنلاب
بناجنمترمينح.اهبةيبشخلاذفاونلافلتانايحأو،ذفاونلاوباوبلأا
.ًاضيأهيلإيهرظنتلم.اهيلإهبتنيلملولشلمابلأا

،ةسوسملماكةلزانةدعاصيربكلالزنلمالخادكرحتتليباقمأتناك
يهوةبضاغتناكاهحملامنكل،عومسميرغًاملاكاهسفنعممتمتت
فتكتلمذإ،طفنلاةحئاربلزنلمالأتمأ.ةموهفلمايرغتماتمتلاكلتقفارت
لىعوباوبلأالىعطفنلانمةيمكتشرانمإوةينطقلالئاتفلاعيزوتب

نمتهتنامانيحو.ملسلابناوجلىعولىعلأاقباطلافيجايسلابشخ
نمسايكأملسلاتحتنزخلماةفرغنمتبحسفرغلاولىعلأاقباطلا
تانازخو،علاضلأاةمشهلماةيبشخلاسياركلاضعبو،ضيبلأاشماقلاوشيخلا

بابلابرقرملمالىإةحضاوةيبصعةلاحبوةمهباهلقنتتذخأ.ةمطحم
وأاهنيبنمجرخينألخادلاصخشللبعصلانمنوكيثيحبيجراخلا
.ةلوهسبلخدي

ةيبشخلازجاوحلابرملمادسبةمهلماهذهنمليباقمأتهتناينح
طفنلاليمربلىإتهجوت،لاعتشلإاعيسرلاضيبلأاشماقلاوشيخلاسايكأبو
لخادلانمبابلابحستمتذخأ.اهتفرغتلخد.ىرخأةرملدرجلاتلأمو
انمإوكلذبفتكتلملب،بابلالىعاهتقلعو،اهتءابعتللبمث،طفنلاب
ةنازخلاتحتف،كلذتلمكأينحو،ريسرلالىعطفنلانمةيمكتشر
اهضعبتلمحو،ضرلأالىعةنازخلاجراخاهتموكواهبايثتجرخأوةيبناجلا
تحتهتعضووً،ادجداحلصناذًانيكستجرخأمث،بابلابرقاهعضول
امةًرظتنم،بعتلانمثهلتيهوريسرلاةفاحلىعتسلج.ةداسولا

.تيأيس
***

ناك،لزنلمالخدينأنيوتيزلايدترييذلاشركتلمالجرلادارأينح
كلتمةنيعبرلأاةأرلماهذهنأفشتكادقف،ةلئاهتاذلبمهسفنينيم
،ةينيثلاثلااهمأنمو،ةيرغصلاةاتفلادسجنمةوارطوةموعنثركأًادسج
اهنكل،هسفنللاق،ةيادببيلبقتلماهنأحيحص.ماهنمًاقبشثركأاهنأماك
ةتماكاهفكلىعتضعلب،ةذللانمشعترتتذخأاهيفتلخدينح



ءاسنلاءلاؤهلاثمأفرعأانأ.معن..معن..قبشلايننلأاوخاصرلاباهتبغر
رمعلااذهلثمفيتياوللاةصاخ..تاونسذنملجرنهعجاضيلمتياوللا
مانيحو،ةلوهسبحتفُيلاهنأسحأبابلاعفدينحهنكل.رحاسلاينيعبرلأا

نأنظ.ةمطحلماسياركلاضعببمطتريهسفندجو،لزنلمالىإلخدولواح
طفنلاةحئاربرغتساهنكل،ةعفانلايرغءايشلأاهذهيمرديرتليباقمأ
.ةشرتنلما

لىإهبتناف،ضارغلأاهذهةمحزًازواجتمةعسربلزنلماةحابلىإفلد
،لزنلمالىعتطبهدقةمتعلاتناك.هلماكبلزنلمالىعميخييذلاءودهلا

قشنمبسرتييذلارونلاضعبىوس،ئيابرهكحابصميأهيفرانيلمو
لولشلمابلأاىأرلىعلأاقباطلالىإهسأرعفرينح.ليباقمأةفرغباب
.غارفلالىإًاقدحمهيسركلىعحملاملابءادوسةلتككةمتعلافيسلجي

نأبًادجًاديعسناكهنأماكً،ادجًاجيهتمناكدقفلايوطرظتنيلم
،مادعلإالىإقاسيس،ةرحتنلماةاتفلاةيضقبمهتلما،يطساولايعماجلاىتفلا

ةماستبلااوركفاذكه،هدحوهل،هلنوكتسليباقمأنأينعياذهو
عيطتسيلاهنأبركذتمانيحةأجفتبحشهتماستبانكل،ههجولىعمسترت
ةيبزحلاةمظنلمافيدجاوتينأهيلعناكدقف،لايوطاهدنعرخأتينأ
.يرخبشربتلاعاضولأاف،ةليللا

هيلعفيفخدوسأبوثفيليباقمأىأرف،لخدوةفرغلابابعفد
للاخنماعصانودبيضبلااهدسجناك.ءادوسلالايتنادلانمروهز
يتلاطفنلاةحئارمّش.ةدماجتارظنبهيلإاهسأرتعفر.لايتنادلاةيفافش
تناك.ةفرغلافيةدوجولماضىوفللهبتنيلمهنكل،ةفرغلاءاوهاهبعبشت

.اهقترخيواهبوثاهنععزنينأبىوسركفيملف،هيركفتتلشدقهتوهش
وهناك.طبضلاباهمامأفقو.يركفتلاةدماجتناك.اهنمبترقا

نودهمازحكفيذخأف،اهيلعهتطلسسرايمنأدارأو،هفاختاهنأفرعي
بحسوهيعارذدمف،ريسرلاةفاحلىعةسلاجيهتناكً.ائيشلوقينأ
فييسرتءامدلاتذخأ.اهردصواهيفتكنعافشاكاهيفتكيبناجلىعاهبوث

:هللاقف،غاطجيهتبسحأو،ةعسربهدسج
..هيجرخأو..نولطنبلايحتفإ–

ضبقتلاهديةدامنولطنبلارارزأةحتافاهديتدمانمإو،هبجتلم
عمةيسنجلاهتذلتجزتماذإ،ةفعاضمةذلبرعشيوهناك.هوضعلىع
عيطتستنلاهنوكةذلبسحيناك.فيعضنئاكلىعةطلسلاةسرمامةذل
اهفكلىعضعتواهسافنأمتكتسلب،حيصرلكشباهتذلنعبرعتنأ



تيلالاءاسنلانمفوخلابرعشيناكذإ،ةذللاجاومأتحتشعترتيهو
.لاعتوصبةذللاةدشنمنخصري

ةوطخلاباهسفنعمركفتيهوديدشءودهبهوضعجرختتذخأ
تسحأً.اظعتنم،ايوقناك.هتجرخأً.اعتمتسمهينيعضمغيوهناك.ةيلاتلا
،ةأجف.رعاشلماهذهتعمقاهنكل،اهنايكًاحاتجماهفكنمءفدلاقفدتب
تدم،قبرلاةعسربو،ةقراخةظحلفي.ةلئاهةيناويحةخصرهنمتقلطنإ
كستملازتلاىنميلااهديمانيب،ةداسولاتحتلىإىسريلااهديليباقمأ
مايقللنكمتتكيلو،ةعيسرةظحلفيو.اهنمتلفيلاكيظعتنلماوضعلاب

،ىسريلااهفكبوضعلاتكسموىنميلااهفكبينكسلاتذخأ،هيلعيونتابم
يتلاةرتوتلمامحللاةعطقةلصاف،ةممصم،ةيوقةبضربهيلعتوهمث
.هلوحاماثولممدلارفنف،ىرخلأااهفكباهيلعضبقتتناك

ةيوازلالىإًابوعرمضكرو.ئجافلمالملأالوهنمشركتلمالجرلاىولت
.ثركأهبعريرثتةرازغبةقفدتلماءامدلاتناك.ةنازخلاوريسرلاينبةروصحلما

لىإةدعاصتضكر.ةفرغلانمةجراخليباقمأتزفقةظحللاكلتفي
تذخأيتلاةينطقلالئاتفلاتلعشأ.رانللةعلاواهديبو..لىعلأاقباطلا
يهوهبرتماملكلعشتتناكو،باوبلأاوذفاونلاكلذكو،ةعسرببهتلت
،ضيبلاشماقلاوشيخلاسايكأتلعشأفلزنلمالخدملىإتهجوتمث،ةلزان
مانيب،لزنلمانمجورخلللمأةثمدعيلمو،نايرنلاتلاعتف،تانازخلاو
رانلاتلعشأ،ةيناثةفرغلاتلخدينحو،ىولعلاقباطلافينايرنلاتلاعت

.ضرلأالىعةموكتلماةلتبلمااهبايثفيكلذكو،اهتءابعفيوبابلافي
اهايإاكساماهيلعزفقف،لئاهلالملأاونونجلمادقحلابدقتيوهناك

دعباهدينمينكسلاتمردقيهتناك.ريسرلالىعاهبايمار،ةوقب
،هوأتتوألمأتتنكتلم.اهنعطيذخأو،ينكسلاطقتلاف،هبيضقتعطقنأ
،هيفرانلاتلعشأواهشارفبناجلىإةعلاولاتدميرخأميمصتبانمإو
،اهنطبو،اهردصفياهنعطيحارو.شركتلمالجرلالىعةوقباهسفنتفلو
بناجلىعاهبضرثيح،لماكلابكلذعطتسيلمهنكل،اهحبذينأدارأو
.اهتبقرتلاضعقزمف،اهقنعنم

،ةعسربريسرلامهتلترانلاتحارمانيب،مدلابةقراغليباقمأتناك
.ماهادسجلعتشاف؛ماهتلصوىتحةنازخلاوبابلاو

تودتاذلابةظحللاكلتفيو،تيبلابناوجلكنايرنلاتمهتلامّث
لئاهبهلببوحصمتوصتحتهلماكبتيبلاراهناو،ةمصاعلافيلبانقلا
.



حابشلأاةهاتم
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يربكلالزنلماقيرح

عراشلانألىإتُهبتناديشرلاعراشلىإقاقزلاكلذنمتجرخينح
تراثأعراشلافيةرالماةلقنكلً،اصرعتقولاناكً.ايلاخنوكيداكي
عراشلازاتجتةليقثةحلسأو،داتعبةلمحمةيركسعتارايستناك.يهابتنا

فيةلباسلاهوجولىعًايدابرتوتلاناكو،يقشرلابابلاةهجوحنةهجتم
.عراشلا

ةطحمعقتثيح،ينميلالىإًافطعنم،ينملأاةحاسةهجلىإتُهجوت
ناكسإةقطنملىإينلقتسيتلاةلفاحلاًارظتنم،باكرلالقنةحلصمتاصاب
ةطحمنألىإتُهبتنا.شاشولاةقطنملىإكانهنمهجوتلأدادغببيرغ
،ياسرلاقوسنماهبرقمغرً،اضيأةيلاخنوكتنأداكتتلافاحلاراظتنا

نمثركلأوةلفاحنمثركلأةطحميهو،يدادغبلافحتلماورهنلاعراشو
سرجبرعتةقطنلماهذهفيفقتيتلاتلافاحلاف،خركلاةقطنمفيهاجتا
لىإمهبةبهاذ،خركلاةهجلىإةفاصرلاةهجنمباكرلاةلقانءادهشلا

لىإتُهبتناةطحلمافيفيوقودنعو.ةمصاعلابرغفيقطانلمافلتخم
فلتخمفيةعزوتلماتارايسلانمددعبةطاحماهنأتدجوف،ينملأاةحاس
ةدعلماخيراوصللتاداضبمينتلمحمينتيركسعينترايستُحلمماك،اهبناوج
.ةحاسلانمينتلباقتمينتهجناعزوتتقلاطنلإل

فيارخناويحكةًلبقملقنلاةلفاحتحلممانيحةحارلابتُسسحأ
لثمفيةداعلايرغلىعةغرافهبشاهتدجواهيفتدعصينحو،ىداهتي

.باكرلابظتكتثيح،تقولااذه
فينكيلم.ةلفاحلاةرخؤبميرخلأافصلافيدعقملىعتُسلج

فينوشقانتيباكرلانمةثلاثتعمسينكل،باّكرةشرعنمثركأةلفاحلا
فيانتاوقبضرو،قارعلابضربناكيرملأامايقلماتحانعمهنيبام
نأو،تيوكلاللاتحاصخيامفيةديدجتايعادتةثمنأتُكردأ.تيوكلا
برحلابوشنلماتحانأو،ةليللادفنيسقارعلاباحسنلإددحيذلادعولما
ةلفاحلااذالمو،ةلباسلانمعراوشلاتلخاذالماهتظحلتُكردأً.ادجمئاق
.ةيربكلااهتعسبًاسايقةغرافهبش

***



ينباصأيذلازجعلابركفأيتلواطمامأًاسلاجً،ابيئكيتفرغفيتُنك
نألسوتتتناكيتلاةأرلمامامأينجرحأيذلايتبغرءافطنإبو،ةأجف
.يعمىرجالمًاعنقمًأيرسفتدجألم.اهعجاضأ

يدوجوءانثأدحأنيروزينأدهعألم.بابلالىعًافيفخًاقرطتُعمس
ةحضاوامتاسلملىإهبتنا،ةعماجلانمدوعأمانيح،انايحأذإ،ةفرغلافي
ةفرغلاتلخددقيمأنأبكردأف،سيبلامويبتكموشيارفبيترتفي
،ماهيقتلأانأف،يتفرغفييّدلاونمدحأنيرازنأثدحيلم.لياهتبترو
فقتيمأتناك.بابلاتحتفونياكمنمتمق.لابقتسلإاةفرغفي،انايحأ
:ءاجرلاهؤلمتوصبتلاقو،كابترابليّإتْرظن،يمامأ

؟..دعبائمانتسلأ..مدآينبا–
:ًلائاساهتعطاقذإاهتلمجلمكتلم
..هللاءاشنإيرخ؟..ىرجاذام–
:فجترمتوصبتلاقفثركأيهتكبترا
كنكل..نوكيامنسحأبتمدنهت..ناحرفتنأوتبهذسمأ–

؟ءشيثدحله..سفنلابوركممويلا
:موتكمبضغبتُلقف،اهتظحلامواهلاؤسنيأجاف
؟..سفنلابوركمنيأتفرعفيكو–
كتظحلاو.ً.ماهاستسلجمث،تيبلاتَلخدينحكتيأردقل–

نيأىتح.ً.ائيشعمستوىرتنكتلمكنكل..نويزفلتلاةشاشعباتتتنأو
نإكلأسأتئجف..هلكتيبلانعابئاغتنك..ينبجتلموكيلعتمّلس
اميدل..لاملىإجاتحتله؟..هيفكدعاسأنأعيطتسأءشيكانهناك
؟..هبكدعاسأنأعيطتسأ

تأتساف،لوخدلاباهلحمسألمو،بابلامامأاهثدحأيننألىإتهبتنا
:اهلتلقكلذمغربينكل،سيفننم

لابقتسلااةفرغلىإيبهذإ..قحتسيءشيلا..يمأاييقلقتلا–
..ثدحتنوًلااحتيأس

.تمصبتضممث،ةيرحوءاجربليّإرظنتتاظحلليمامأةفقاوتلظ
يذلااهلاؤسنمو،ةئجافلماةرايزلاهذهنمقيضلابو،كابترلاابرعشأتُنك
ةدرابلاليماعتةقيرطنمتقياضتولب،سيفنعميعاصرهيفتفشك
ينكل،لماعلااذهفياهتحرفانأ،ياوساهلسيل،ةنيكسمةأرمايهف،اهعم
.اهعمليماعتفيائفادنوكأنأعيطتسألا

:سيفنتُلأس.يملأهلوقأنأنكيمابمًاركفمسيركلالىعتُسلج



ًائمادبحلانوكيلااذالم؟..انبحينمَلمؤناذالموأ؟..لملأابحناذالم
ً،انونحوًابيطهلعجيو،هبومسيو،هرعاشموناسنلإابذهيً،ابيطً،اديعس
ومسيلاً،اينانأً،افينعً،اضيرمً،ايساقًانايحأنوكيانمإو،لييمأبحك
،ميحجلاتاكردلفسألىإهبيوهيلانمإوً،اكلامهنملعجيلناسنلإاب
؟.ً.اناطيشهنملعجيل

ةلمؤلماتاقافخلإانمةلسلسىوستسيلتيايحنأفرعتلايه
..ليقافخإلوأماهبيأهرابتعإباهجوزو،يمأاهرابتعابيهو..ةلجخلماو
يتلئسأوسيفننمبرهأس،لاحةيألىع...نانئمطلإلشطعتموقلقيننأو
.اجراختُضهنمث،ًلايلقاهعمثيدحلابةيساقلا

***
ةمجاهلماةيكيرملأاخيراوصلانايرنبدادغبتلعتشأةليللاكلتفي

تارايسوئراوطلاوفاعسلإاتارايستاوصأتلاعتو،ةداضلماخيراوصلاو
سانلاتلااهتبااهيفتلاعتًايقيقحًاسوباكةليللاكلتتناك.قيرحلاءافطإ
تويبلاضاقنأتحتءايحأاونفدنيذلاسيباوكو،ىحرجلايننأو،ءاطسبلا
نمينسئايلايفشتو،يننسلماولافطلأابعرو،خيراوصلااهيلعتطقسيتلا
هنأكوًماستبمدادغبلىعةيلاعلاهتفشرنملطيتولماناك.يريغتلابلمأ
.ةاهلمىري

مدآةيصخشراسملىعيرثأتلاولخدتلاعطتسألمايصخش:هـئاـتلامدآ
زجعلابسحأاذاـمـلو؟..هتبغرتأفطنااذالمطبضلابفرعألاو،يدادـغبلا

؟..اهعمنوكينأبهملاحأومراعلاهقبشنممغرلابليباقمأةعجاضمنع
فيشيارملهلويرسفتبسح،قيمعلاهانعبم،باصعلانمنياعيوهابمر
تايركذنعجتانلاسيفنلاباصعلايأ..)ةيسنجلاةورذلاةفيظو(نعهباتك
نهارلاباصعلاكلذكو،ةلوفطلاةلحرمفيتامدصلاوةيسفنلاجعاوللاو
ءانمتسلاافيطارفلإاببسبةيسنجلاءاضعلأاةفيظوفيللاتخانعجتانلا

،ةيداصتقإ،ةينيد،ةيقلاخأ:ةفلتخمفورظةجيتنسنجلاةسرمامنعدهزلاو
ةداعلاةسرمامفييدادغبلامدآطارفإنأدـقتعأانأ..ابمر..ةيعماتجإ
ةسرمامدعبهحاتجييذلابنذلابروعشلااذهفً،اباصعهلببسةيسرلا
هسفنفيتسرك،سينجلافعضلاببستاهنأبهأرقياموةيسرلاةداعلا

.اهعمهسفنليختيمانيحزجاعيرغهنأنممغرلاب،سينجلازجعلابًاروعش
.ةيباصعةيصخشلاوحلأالكفيهنكل..يردألا

***
هيرسفتو،لصفلاةياهنفيهئاتلامدآقيلعتيوارـحصءاوحتأرقينح



نعجتانلاباصعلاببسبةيسنجلاةسرمالمانعيدادغبلامدآهلطبزجعل
هئاتلامدآةلواحمنمةشهدلااهتباصأ،ةيسرلاةداعلاةسرمامفيهطارفإ
نعهسفنيدادغبلامدآيرسفتلليتميهف.وحنلااذهلىعرملأاسرفينأ
تاساردتأرقاهنأتركذتو،بنذلاةدقعنعجتانابمركلذرابتعاب،هسفن

نعو)ميرحتلاووباتلا(نعةيرهشلاديورفةساردمايسلا،رملأااذهلوح
،هئاسنلىعذاوحتسلااوةرطيسلالجأنمءانبلأالبقنمبلأالتقموهفم
مام،هنساحمنوعجترسياوحارف،مهابأاوبحأدقمهنأاوفشتكاءانبلأانكل
ميرحتلىعاوقفتاولبً،ايسنجهئاسنلىعذاوحتسلاانعليختلالىإمهعفد
هقيدصبهتقلاعببسبيدادغبلامدآىدلبنذلاةدقعنأيأ،نهتعجاضم
هقيدصمانيب،هتقيشعيهو،هصختليباقمأنأبهتفرعمو،يطساولامدآ
.كلذمهفلبرقأوهاذهابمر..زجعلابسحألياتلابو،لاقتعلاانهر

،هتياورفياهدسريتلاليصافتلافيركفتقئاقدليوارحصءاوحتلظ
يدادغبلامدآينبىرجامليصافتةءارقدنعجيهتلابترعشدقتناكو
،هلاطبألماعفيهئاتلامدلآسيفنلالغوتلااذهاهبجعأماك،ليباقمأو
:ةءارقلاتلصاوف

حابشلأاةهاتم
10

ةبحاشلااهللاظوةقيقحلا

ًاسلاجتُنكسمأةليلدادغبلىعرطتمةيكيرملأاخيراوصلاتأدبينح
كّداكزيننأكولزنلمالزلزت.ياشلاتاناكتساانمامأوثدحتنيمأعم
لىإلهتبتوةينارقلاتايلآاضعبلٍاعتٍوصبأرقتيمأتذخأً.اّكدةنيدلما
فصقلانأكو،هتداعكً،ابضاغبيألخد.ملاسبةليللاهذهرتمنأهللا

فييمأونيآرمانيحمايسلاً،اجعزنمانمإوً،افئاخنكيلم.هتحاربلس
دويناكنإهتلأسيمأنأنممغرلالىع،انّميأعمثدحتيلم.ةلاصلا
جرخمث،هتارظنباهرزخانمإواهبجيلمهنألاإ،انعمياشلابشرينأ
نسلانوعلتقيلانيذلاناكيرملأاريزانخلانعليوهو،هتفرغلىإاعجار
.مهسفنأبمهاهوعرزيتلاةنتنلا

.هتفرغلىإًاهجتمانملكضهنذإ،لايوطًاسلاجيمأعمقبألم
طوقستاوصأنمًاجتانكلذناكنإيردألاوً،اجعزنملبً،اقلاقتنك
تايانبلاوقدانفلاحطسأنمقلطنتيتلااهلةداضلماخيراوصلاو،خيراوصلا



ةطشرتارايسو،قئارحلاءافطإترايسو،فاعسلإاتارايستاوصأو،ةيلاعلا
.ليباقمأعممويلاليىرجماموأ،ةدجنلا

نميرطخفطعنمفيفقأنيأبسحأتنكدقف،ةليللاكلتمنألم
نأذإ،ةايحلافييرارمتساىودجو،يتلوجرىنعبمقلعتمفطعنم،تيايح
ينتبعرأمامثركأ،ينبعرأسمأصرعئجافلمايتبغرءافطنإوسينجلايزجع
.جيلخلافيةّيبرحتاجرابنمناكيرملأااهقلطييتلاخيراوصلا

يمأليتلمحثيح،بابلاتاقرطلىعحابصلااذهتوحصينح
يّدلنكتلم.مارياملىعتُسلنيأبتسسحأ،ةيربكةينيصفيروطفلا

نأتررق،حابصلااذهيّنيعتحتفنأذنميننكل،تاضراحممويلاكلذ
.ةوقباهعجاضأوليباقمأروزأ

ةبغرلاوباصتنلاابتسسحأيننأذإ،لماكلابًايسنجًازجاعنكألم
تركذتو،يمامأدسجلاةيراعيهوليباقمأدهشمتركذتمانيحةيسنجلا
لب،اهمامأًازجاعتُنكاهنيحينكل،لفسلأانماهبعادتتناكيتلايفك
مأوحنةيسنجلايتبغرنأبرعشأنلآاانأاهو.لماكلابيتبغرتأفطناو
ينحاذالم..سيفننمتبجعت.اهعمسيفنليختأو،اهجوأفيوةدقتمليباق
حيتيعضوفينوكأمانيحمانيبباصتنلإابرعشأةيسنجلادهاشلماليختأ

ةداعلاةسرمامةثركنأبتأرقدقل؟..زجعلاوفعضلابرعشأةسرمالمالي
؟..يعملصحامببسوهاذهأ..سينجلافعضلالىإانايحأعفدتةيسرلا
يركذتدنعباصتنلإاوةبغرلابسحأمانيحاذمالفكلذكرملأاناكاذإ
؟.ً.ايسفنضيرمانأله؟..هيفزجعلابترعشيذلادهشملل

***
دارفأضعبىوس.تاومأسانلاانمأك،عراشلافيةكرحةثمنكتلم

تفقوكانهو،مهعراشةياهندنعزجاوحلاضعباوبصندقيبعشلاشيجلا
ينئماقلالىعةيحتلاتُيقلأ.ءماسللةهجومةيلقثةحلسأماهيلعوناترايس
ينلأسو،مماتهايرغبةيحتلاليّعاودرف،يبعشلاشيجلاءاضعأنمةسارحلاب
:ةيزازفتساةبرنبمهلوؤسمهنأادبيذلا،مهدحأ

؟..بهاذتنأنيألىإ–
..ةعماجلالىإ–
لكنأفرعتلاأ؟..ةتكنانيلعيقلتتنأله؟..ةعماجلالىإ–

؟..سمأةليلدادغبلىعكييرملأاناودعلادعبمويلاقلغمءشي
؟..ةقلغمةعماجلانأفرعألاينكل،..انيلعاودتعأمهنأفرعأ–
يهتنتنألىإرظتناو..كللضفأكتيبلعجرأ..فرعتتصرنلآا–



..ةمغلاهذه
لىإباهذلاديرينكيلم.ايرثكمهشقانينأيدادغبلامدآأشيلم

:مهللاقكلذل،يربكلالزنلمالىإلب،ةعماجلا
يتلاخنلأ..ةناخرديحلافييتلاختيبلىإبهذأسبيط–

..فصقلانمفاختو،اهدحوشيعتزوجعةأرمايهو..ةضيرم
..تلاصاومكانهتسيلنكل..كلذنكميفاذكهرملأاناكاذإ–

؟..مادقلأالىعًايشمكانهلىإشيمتسله
..باهذلانمدبلا..لعفأنأليّعاذام..معن–
يولاعلاةقطنملىإهجتتنأينبراتختبرعتنأكنكيمًاذإ–

..ةيجلاشلاقيرطنعضيتمنأوأ،ءادهشلاسرجروبعلهجتتاهنمو
رمأسو..ةلحلايولاعةقطنمقيرطنعبهذأس..لا.لا–

..ةبيرقلاةناخرديحلالىإلصأوءادهشلاسرجبرعأسكانهنموةكاوشلاب
ناكملىإسيلوكانهلىإباهذلاديرتكنأدكأتمتنأله–

؟..رخآ
؟.ً.اذإبهذأنيألىإ.ً.اعبط–
لاةقطنلمافييذلاديحولاتنأ؟..بهذتنيألىإيردألا–

..يبعشلاشيجلافيكراشت
،بحألااملىإدوقيسابمريذلاو،اننيبشاقنلاروطتنمتُكبترا

:رذحبتلقف،ليصافتلافيضوخلابنجتتدرأف
..ًانايحأمهروزأانمإوً،ائمادليهأدنعدجاوتألاانأ–
نطولانععافدلانمبرهتتتنأاذالملءاستنانك.ً.اذإاذكه–

؟..ةبعصلافورظلاهذهلثمفي
..يتلاخدنعيتقومظعمشيعأانأ؟..فيك–
ضعباهنملزنةيركسعةرايسلوصوشاقنلافيرارمتسلاانمنيذقنأ

تيضمف،كلذنمتُدفتسا.مهيلإضىمويعمشاقنلاكترف،صاخشلأا
ةهجنمةيمظاكلاوخيلصلاينبطبرييذلايفلخلاماعلاعراشلاهاجتاب
ىرخأةهجنميولاعلاوىبركلاةيديدحلاككسلاةطحموىنثلماراطمينبو
.

يبعشلاشيجلالوؤسمذخأنأذنمسيفنضابقنإبسحأتُنك
سيفنتدقتناو،مهنمسترحأنأليّعنأبتسسحأ.ةغوارمةقيرطبينلأسي

مويلااذهلثمفييجورخنأبكردأناك.ةيسنجلايتبغرءارويدايقنلا
لىإيدؤيدقو،ةقماحدعُيدلابلافيينمأوسيايسرتوتبشيييذلا



نمتُجرخدقف،عجاترلانمةدئافلانلآانكل،بقاوعلاةلوهجمفقاوم
لىإبهذأنأليّعو،ةقطنلمافييبعشلاشيجلاةزرفمتهجاووتيبلا
ةظقيلاملاحأتقفدتتدقف،ميركلائيراقايكيلعكيفخألا.يربكلالزنلما

لىإتياوطختثثحف،ةحلامضرألىإقفدتيءاملثمةجيهتلمايتليخملىع
.يربكلالزنلما

***
ةفاصرلالىإخركلانمارباعءادهشلاسرجلىعشيمأتُنكينح

فسخنادقوةديعبلاروسجلادحأتيأرفسرجلاينيملىإتارظنتيقلأ
يتلاةزرابلاةيموكحلانيابلمالىعأنمًادحاوتيأرماك،يخوراصفصقب
تدهاشو،هتمقتمدهتدق،كنسلاةقطنمفيتلااصتلإازكرممضيناك
نأتُكردأ.اهناكمديدحتعطتسألمةديعبةقطنمنملىاعتيلازاماناخد
،ىحرجلاولىتقلاةعيبطنعائيشفرعألممانكل،ةحدافتناكرئاسخلا
.رابخلأالىإعمتسأنأنودتيبلانمتُجرخدقف

دوقييذلاقاقزلالىإتلخدو،ةناخرديحلاةقطنملىإتلصوينح
ناكثيح،قاقزلافيةيعيبطيرغةكرحدوجوبتسسحأ،يربكلالزنلمالىإ

ىرخأو،قاقزلاقماعأنمةمداقتارايسو،يبعشلاشيجلادارفأنمددع
لزنلماعقييذلاعرفلامامأتصرنأامينكل،هقماعألىإهجوتتيفلخ
.ةثراكلاتكردأىتحهيفيربكلا

يربكلالزنلماناكيذلاناكلمافيةلئاهةرفحويربكبارخةثمناك
هاحملب،هدّهف،يربكلالزنلمالىعكييرمأخوراصطقسدقف.هيلعموقي
ليباقمأةفرغوةحابلاناكملتحت،ةقيمعةرفحو،بارخراثآًاكرات
بناوجلاتمدهتماك،يربكلالزنلماةعيبطنمركذتأامبسح،ملسلاو
.يربكقيرحاهمهتلاولزنلمانمىرخلأا

اهبرقو،ةدعبملىعةفقاولازتلافاعسأةرايسدوجولىإتهبتنا
،ضيبلأاشماقلانمعطقبةاطغموةيندعمتلااقّنلىعةدممثثجثلاث
.مدهلماناكلمانماهجارخإمتيتلاءايشلأانمماوكأةثمةدعبملىعو

تُبترقا،ينعنيدوجولمالاغشنلاتهبتنامانيحو،ليوحاملىإتُفتلا
بتكلاضعبو،فارطلأاةقترحلمابتكلاضعبلتهبتنا.ماوكلأاكلتنمثركأ
)ملاحلأايرسفت(باتكفلاغأرقأنأتعطتساف،رانلااهستملميتلا
ىدحإتاروشنمنمبايسلاركاشردبلرعشناويدو،ديورفدنومغسيل
ةدحاو،ةثرعبلماروصلانمددعو،روصموبلأكانهو،تويرببشرنلارود
هتليمزعميطساولامدآيقيدصةروصتُحلمذإ،يهابتناتراثأاهنم



،ءاروزلاةقيدحيهابمر،ةقيدحفيدعقملىعناسلجيماهوةفوسليفلا
،ةقهارمةاتفوحملالماةجضانةليمجةأرمااطسوتمهلىرخأةروصو
اعضاوو،ينتروصلاًاطقتلمتينحناةقئافةعسرب.هتخأوهمأماهنأتُنمخف
ناويدوديورفباتكذخأنأتُدرأ.لياطنببيفلخلابيجلافيماهايإ
،نيرخلآايرثينأنكيميذلايربكلاماهمجحلتددرتينكلىركذكبايسلا
.يدنعنادوجومماهنأماك

.ةلبقمءاضيبوجيبةرايستُيأرمانيحًاعيسرناكلمارداغأنأتُدرأ
تدهاشيتلاءاضيبلاوجيبلاةرايسمقرتركذتف،ةرايسلامقرلتهبتنا
سفنوههنإ،يفلخلادعقلمافيينلجرةطسوتماهيفسلجتةفوسليفلا
.هلكيدسجفييسرتةفجرو،.ناشعترتيقاسبتسسحأ.13760مقرلا

مهدحأناك.ةرايسلاكلتنمةيندمسبلابملاجرلانمةثلاثلزن
دقمهضعبنيذلانيرخلآالاجرلانمبترقا.ينملأالوؤسلماوهودبيماك
نمضهنأودبيلجرةثمناكو.كييرملأاخوراصلااهكرتيتلاةرفحلالىإلزن
ينلوغشماوناكذإ،هيفثحبلاةعباتموأ،ناكلماشيتفتلىعينفشرلما
،لزنلمالىعطقسيذلاكييرملأاخوراصلااياقبنمةيندعمعطقةململب
فشرلماصخشلالأسيوجيبلاةرايسنملزنيذلالوؤسلمالجرلاتُعمسو
مهنأبهبيجيرخلآاتُعمسف،اولتقنيذلاصاخشلأاددعنعبيقنتلالىع
لجرلانكل،ينلجرلينتنثاوةأرملاةدحاو،ثثجثلاثنمثركأاودجيلم
لجرلاامأً،اعمينقترحموينمحتلمًادجوماهنلأماهريسرفيناكابمرةأرلماو
.ىرخلأاضاقنلأاينبهتثجتدجودقفرخلآا

،نملأالاجرليّإهبتنيلاكي،ناكلماًارداغمتُكرحتراوحلااذهدعب
نكل،ماعلاعراشلالىإدوقيرخآقاقزلىإتُردتسا،مههابتنايرثألاكيلو
،هليزاولماةيروهمجلاعراشةهجنمانمإو،ديشرلاعراشةهجنمسيل
تُصرمانيحو،نكمأامياطخًاثاح،ةقيضلاهتاءاوتلاوهتمتعفيتُيفتخاو
ًاساسحإنأكو،اهلكةقطنلمانمًابراهضكرأتُذخأ،ترمةئامةدعبملىع
يذلا،يطساولامدآيقيدصةفرغاوشتفيلاوءاجءلاؤهنأبيّدلدلوتدق
.اضيأينعنوثحبيمهنأابمرو،مهيدللقتعموه

***
هاجتابتُيشم،ىرخلأاةهجلانمةيروهمجلاعراشلىإتُجرخمانيح

،ليعبرنقةقطنملىإبهذييذلاعطاقتلادنعينكل،ةجروشلاةقطنم
ةقطنملىإينلصوينأاهقئاسنمتبلطو،ةيمدقسيكاتةرايستُفقوأ
لىإينلصوينأهنمتُبلطف،كانهلىإبهذينأضفرهنألاإ،شاشولا



،طقفيولاعلاةقطنملىإينلقينأقئاسلاقفاوف،خركلافيةقطنمةيأ
نألجأنمتُقفاوينكل،ةفاسلماكلتلةرجأكًايربكدعُيًاغلبمينمابلاط
.ةعسربةبيرلماةقطنلماهذهنعدعتبأ

اهجتمضكرلابهبشأةعسربشيمأتذخأسيكاتلاةرايستُرداغينح
فرطلاوحنةعسربتُيشم،انعراشفراشملىعتُصرمانيحو.يتقطنملىإ
مانيحاهتلباقيتلايبعشلاشيجلاةزرفبمرورلماًابنجتم،عراشلانمرخلآا

ثيحىرخلأاةهجلاوحنُّتفتلا،انتيبباببرقتُصرينحو.تيبلاترداغ
يذلالوؤسلمانكل،يبعشلاشيجلاءاضعأنمًاددعتُدجو،ةزرفلماضبرت
.مهنيبنكيلميعمثدحت

***
تُلخدمانيحتيبلالىعنميهتايلوصافلاقرموزرلاةحئارتناك

كيللخادلانمبابلابرقتاظحللتُفقو.سافنلأاعطقتمً،ازفتسم
اهتاسلمعضتيهويمأتحلميتفرغلىإهجتأنألبقو،سيافنأديعتسأ
.هتدعأيذلاماعطلالىعةيرخلأا

لمنيأبسيفنلتُهبتنا،يريسرلىعتُسلجو،يتفرغفيتُصرينح
عمتُفسأت.اهتيؤرلًاصيصختُبهذنيأنممغرلاب،ليباقمأبًايرثكركفأ
تويبلىعئياوشعلامهفصقبناكيرملأااهبكترايتلاةيمرجلااذهلسيفن
.يننملآاسانلا

مهنأببيقنتلالىعفشرلمالجرلاتمالكينهذفيتقرب،ةأجف
فياناكماهنأودبيو،ةدحاوةفرغفيوينتقصتلمةأرماولجريتثجاودجو
؟..كلذثودحةيفيكنعسيفنتُلأس..فشرلمالجرلايرسفتبسحريسرلا

يطساولامدآيقيدصوههارتأ؟..اهعمناكيذلالجرلاكلذوهنم
لجرلاةيوهنعلأسأنأينتاففيك؟..قيقحتلانمًالماسجرخدقو
،يطساولامدآيقيدصوهنوكينأدبلا..معن..معن؟..ينقترحلماةأرلماو
انمإوليباقمأيهتسيلةقترحلماةأرلماابمرلب؟..نوكيهارتنملاإو
دقو،نيوتيزلايدتريناكيذلاشركتلمالجرلاعمةرحتنلماةاتفلامأيه
ليباقمأنكتلماذإنكل؟..قانعةظحلفيماهوماهيلعخوراصلاطقس
ناكاذإو؟..اهتيبمدهتدقوًلاصأةدوجوميرغيهاذالم؟..تفتخانيأف
نيوتيزلايدترييذلاشركتلمالجرلاوهنيأف..ليباقمأويقيدصوه
ةيبزحلاهتناكمضرعتسيلانهدجاوتيلااذالم؟.ً.ابيرقتًايمويدجاوتييذلاو
؟..هتيمهأو

.لياطنببيجنمةروصلاتبحس.يريسرةفاحلىعًاسلاجتيقب



تهبتناف،ةفوسليفلاهتليمزعميطساولامدآيقيدصةروصلىإرظنأتذخأ
لىعمسترييذلانزحلاكلذلىإو،ةقثاولاةيكذلااهترظنلىإ،اهلماجلىإ
ليصافتفينعتمأتُحرانمإوكلذبفتكألمةحاصربوينكل،اهايحم
اذهلكلهبتنألمفيك:سيفنتلأس.هلكاهماوقواهردصًلامأتم،اهدسج
كلذسىنأنأعطتسألمينكل؟.ً.اقباسيرثلمادسجلااذهو،شيحولالماجلا
فصقملىإاهلوخدةظحلذنم،ةرمرخآهيفاهتيأريذلايرخلأادهشلما
،تارباخلمازاهجةرايسفيلفسلألعفدُيوهواهسأرةيؤرىتحوةعماجلا
اهنأمأ،ةظحللاكلتفياهلاقتعأمتىرتأ:سيفنتلأسو.ءاضيبلاوجيبلا
كييطساولامدآيقيدصجردتستلتءاجثيحبنملأازاهجعمنواعتت
ناكولنكل؟..دعبامفيهلاقتعامثهصيخشتلقلأالىعوأ،هلاقتعامتي
رجأتسييقيدصناكثيحيربكلالزنلمالىإمويلااوءاجاذالمكلذكرملأا

؟..ةفرغ
مألماجلضبقنييبلقبتسسحأف،ىرخلأاةروصلالىعةرظنتُيقلأ

نيلأ،ليفورعمهجولااذهنكل؟..قهارلماىتفلاعمتبرهيتلايقيدص
ىرجيذلاهسفنقدنفلافياهسفنةأرلماهذهلىعتفرعتتاونسدعب
ايكلذنعكتثدحدقو..قهارلماىتفلاعماهبورهرمأفاشتكاهيف

؟..كلذثدحينأنكيمفيكف..قدنفلاةثداحنعًاقباسئراقلايقيدص
هنأكو،دعبامفيلصحيسامةظحللاهذهفيفرعأنأليفيكلب

؟..سملأابثدح
***

ينهذلغشيلاوريسرلالىعيقلتسأنأتُدرأو،بعتلابتُسسحأ
.ةلتاقلاةلزعلابسحأ،ناملأالىإشطعتموقلقيننإ..ءشييأ..ءشييأ
ءاورلإاهءارويرّجنعفكتلايتلاتياذلىع،سيفنلىعبضغبسحأ
.يوترتلايتلااهتابغر

ًائيشاهتلابذئفطنت،ةنازنزفييوذتةعمشنيأكوسيفنبتسسحأ
يقماعأفي.ماملأالىإاهبعفديمامثركأتيايحلبكيراصضقانتلاً.ائيشف
ينكل،ةهاكفلاوحرلمالىإًلاايمً،اطشنً،ايويحً،اسمحتمنوكأنألىإقوتأ

ً.ادرابً،اينلاقعً،ائداهً،اروبصنوكأنألاإعيطتسألاعقاولافي
ًاقفدتموً،اردابموً،ابخاص،ايكيمانيد،ًلاضانمنوكأنأيقماعأفيملحأ

برقأوهيذلاملاسلابلاإركفألا،لماسمانأعقاولافيمانيب،ةايحلاب
نزاوتلاوليّعرخلآافحزفاقيإلىإهنم،لكاشلمانمبورهلاوةمواسملل
.ميجرناطيشيقماعأفيمانكل،سيدقلاكودبأكلذمغرو.ةوقلافيهعم



***
مدآنأكوتسحألصفلااذهةءارقنميوارحصءاوحتهتنامانيح

تلاؤاستنميرثكلاف.يدادغبلامدآنعثدحتيمانيحاهنعثدحتيهئاتلا
ىرتأ..اهسفنلىعانايحأاهحرطتيتلاتلاؤاستلاعمقباطتتيدادغبلامدآ
..رخآلجرةيصخشنعثدحتيوهواهدصقيفيكنكل؟..اهدصقيناك
خيراتنمتاترفنعثدحتينأهللاخنمًلاواحم،قارعلافيشيعي
؟هدلب

برقلاباهتعضوو،ةطوطخلماتوطً.اركبمضوهنلااهيلعنألىإتهبتنا
نملاإ،سمادملاظفيةفرغلاتقرغ.رونلاتأفطأو،ةلواطلالىعاهنم
معانلارطلماتوصناك.دعرلاميزهبةبوحصلمايرغةفطاخلاقبرلاتاءاضإ
.ليللافيةقيدحلالىعةلطلمااهتفرغةذفانلىعانايحأرقني



نأدعب،وثريهراطمفيةرحلاقوسلالىإيوارحصءاوحتلخدينح
اهقيلطديعبنمتحلم،ةلئاعلاةرايسباهلصوتنأتصرأيتلااهمأتْعدو
روطعلانمايادهلاضعبهمامأوعفدلامسقمامأفقيناك.سىولماليباق
لمثيحب،اهيذخفتلاضعفيجنّشتبتْسحأ.تايولحلاوةيحورلاتابوشرلماو
اهنكل،اهناكمفيةلولشمهبشتاظحللتيقب.شيلمالصاوتنأعطتست

اهنأكوةيوديلااهتبيقححتفبكلتاهتلاحقوسلاداورنعيفختنأتلواح
نألىإةلاحلاكلتلىعقئاقدلتيقب.امءشينعاهلخادفيثحبت
ةصصخلماةباوبلالىإةهجوتم،ناكلماترداغف،ائيشفائيشاهتلاضعتْخترسا
.اهتلحرل

اهسفنتلأسو،راطلمافياهقيلطدوجونميوارحصءاوحتبرغتسا
نأاهنهذفيرطخمانيحةفجربتسحأ.اهيلإرفسلايونييتلاةهجلانع
حصاماذإو،اهسفنةرئاطلاتنملىعنوكيسهنأينعياذهف،ايلاطيإنوكت
هتداعنمف،اهنمبرقلابوأاهبناجلىإسلجيسابمرهنأينعياذهف؛كلذ
.لىولأاةجردلافيرفسلا

نمةعومجمتأرةرئاطلالىإاهدوقتسيتلاةباوبلانمبرقلاب
ودبيباتكاهديبواهدحوسلجت،ةقينأ،ةيزيلكنإ،ةينيعبرأةأرما.نيرفاسلما

ماهضعبنانضتحيهتقيدصوباشاهنمةبرقملىعو،امةياورهنأهفلاغنم
فشكتةيرصقليواسرفيناتاتفماهللباقلمادعقلمالىعو،ماهضعبنلابقيو
ينيتنجرلأارئاثللروصاهيلعموسرمةيفيصتلاينافو،ةقسانتلماماهذاخفأنع
.يننّسلمانمجاوزأةثلاثةيزاولمادعاقلمالىعو،ارافيجشيت

ًاركبملازامتقولانأتْفرعفاهتعاسلىإيوارحصءاوحترظن
انمإوسلجتلم.علاقلإاتقوىتحفصنوةعاساهمامأف،ةلحرلالىع
اهيفدجاوتيتلاةهجللةسكاعمةهجلىإةهجوتمناكلماكلذترداغ
،تايفحتلاوتارهوجلاتلاحمينبضئافلاتقولاضيقتتذخأو،اهقيلط
هذهلىإاهقيلطلخدينأنمسجوتوبقرتةلاحفيتلظاهقماعأنكل
.اضيأةنكملأا

دوقعلاوليحلابولسأبغاصم،ضيبلأابهذلانمدقعاهبجعأ
يجاجزلاقودنصلانماهلهتجرخأوةليمجلاةيدنهلاةعئابلاتءاج.ةيدنهلا
يتلاةيرغصلاةآرلمامامأتفقو.اهيديينبهبلقتتذخأ.هيفعضوُيذلا
لاشلافارطألىعهايإةعضاو،عيسرلكشبدقعلابرّجتتذخأو،اهمامأ



.اهسأريطغييذلاةيبرعلاتاباتكلاضعببططخلمايريرحلاضيفلا
ً،ادجةليمجاهنأبفرعتيهف،ليخاداضرباهسفنلىإرظنتتناك

ذإ،ماعلكشباهسبلامعموضيفلااهلاشعممجسنيدقعلانأو،ةقينأو
ًايريرحًاصيمقونيواضيبةترسونولطنبنمفلأتيضيبأًماقطيدترتتناك
باجعلإاوءارطلإاتمالكاهعمسُتةيدنهلاةاتفلاتناك.نوللانياوجرأ
.اهسبلامعمدقعلاماجسنإب

ةجراخةلباسلاةكرحلىإترظنوًايدارإلااهسأرتعفرامةظحلفي
هاجتلاالىإتتفتلافاهلوهذلةيدنهلاةفظولماتهبتنا.لوهذلااهباصأف،لحلما
.نيرفاسلماةكرحىوسًابيرغًائيشرتملفهيلإءاوحرظنتناكيذلا

ريمهئاتلامدآبتاكلاتأرمانيحاهينيعيوارحصءاوحقدصتلم
ةفجربتسحأ.اهنمتءاجيتلاةباوبلاةهجوحناهجتملحلمامامأنم
عزنلىإةكبترمةقيرطبتعسرأ،اهبلقفيعيسرناقفخو،اهدسجفييسرت
لكسرمهفتلميتلاةعئابلامامأةيجاجزلاةلواطلالىعهتعضوو،دقعلا

.كابترلاااذه
..ليلقدعبعجرأسابمر..لايزجًاركش–
حملاممغرب،اهلتمستبايتلاةليمجلاةيدنهلاةعئابللكلذتلاق

:مستبتيهواهلتلاقو،اههجولىعمسترايذلاطابحلإا
..تقويأفيةعسلاوبحرلالىع–

تهجتا،ماعلاشىملمافيتراصمانيحو،ةعسرميوارحصءاوحتجرخ
تأراهنكلً،ارثاهلدجتملفاهيفشىمهئاتلامدآتأريتلاةهجلاوحن

ماميرثكبدعبأناكصخشلااذهنأنممغرلالىعوههْتنظ،اماصخش
تمدطصأاهنأىتح،ةعسرمهوحنتهجتاف،هئاتلامدآنوكينأضترفي
.نيرفاسلماضعبب

نمتدكأتاهمامأشيالمالجرلاكلذنمراتمأدعبلىعتراصينح
ثدحيفيك:ةيرحفيتلأساهنكل،ةبيخلابتسحأ.هئاتلامدآسيلهنأ
ينعياذه؟..سيركلالىإدودشموهوًلاوتقمهتيأردقوًايشامانههارأنأ
ليباقيقيلطليتيؤرابمرلب؟..مٍهوىوسنكيلمانههتيأرامنأ
هذهلىإًايسفنةنابعتوةكبرمانأله؟.ً.اضيأمهوىوسسيلسىولما
امنكيلمولاذامنكل....؟.َ.اماهوأوًاحابشأىرأتصرثيحبةجردلا
هنأبهتلاسرفيليركذيلمأ؟..قزرييحهئاتلامدآنأو؟.ً.ماهوهتيأر
.؟..جنسيلافيلإكلذلوقألانأبلطهنأو؟..ندنلفينوكيس

قلقباهيلعبيجتوةقلقةلئسأاهسفنلىعحرطت،ركفتوشيتمتناك



فيوراطلماةمحزفيدجاوتلاةعتماهسفنلىعتعيضّاهنأبتسحأوً،اضيأ
.ليمجلادقعلاكلذءاشرةصرفو،ةرحلاقوسلاتلاحم

ىدحإلىإترظناهنألاإ،تارهوجلمالحملىإعجرتنأتدارأ
ةراشلإالىإتهبتنافعلاقلإالوادجثبتيتلاوةشرتنلمانويزفلتلاتاشاش
نولبقتسياوأدبمهنأبةباوبلامقروعلاقلإادعومواهتلحرمقرمامأةئيضلما
تهجوتف،نيرفاسلما
.ةباوبلالىإ

ملف،نيرفاسلماةمحزاهتلاهاهتلحرلةصصخلماةباوبلالىإتلصوينح
ليوبانلىإو،ايلاطيإلىإهجوتيسباكرلانمددعلااذهلكنأبعقوتت
،نورظتنينيرفاسمةشرعنمثركأنكيلمةعاسنملقألبقف،تاذلاب
هسفنلجرلاتأرفةباوبلالخدملىإترظنمانيحةيناثتلهذاهنألاإ
.هبقاحللاتدارأمانيحىفتخاهنأديب،هئاتلامدآبتاكلاهتنظيذلا
اهنمذخأوةلحرلاةفظوملىإهتقاطبمّلسلجرلامانيب،ًلايوطروباطلاناك
ليوطلاموطرخلالخدو،ةرئاطلاتنملىعهدعقممقربةصاخلاةعطقلا
.ةرئاطلاتنملىإدوقييذلا

ىوسديرتلايه.سيفنلاقيضلانمءشيبوةيرحفياهنأتْسحأ
نأاهلدكؤينمو؟..ينقيلااذهغلبتنأاهلفيك..هارتاملكنمينقيلا

لىإًادودشموًلاوتقمهئاتلامدآرتلمأ؟.ً.اقحينقيوهًانيقيهبسحتسام
هنأبنقيتتفيكنكل؟وثريهراطمفياهمامأنلآاهارتمانيب،سيركلا

،اهسفننمو،ةيقيقحلاهتيوهنمدكأتتلهيدانتنأتدارأمانيحف.؟..وه
اهيرظاننعباغدقناكهنكل،ةقيقحوهنلآااهينيعبهارتامنأنمو

،تددرتاهنكللايوطاهمامأدتيميذلاباكرلاروباطقترختنأتدارأ
املاكاهنوعمسيسو،ضعبلالبقنمتاداقتنلإضرعتتساهنأبفرعتاهنلأ
كشلابةرئاطلافيهدجتساهنأاهسفنعمتركفاهنكل،اهبقيليلاًانيهم
.

***
،سىولماليباقاهقيلطىرتنألماتحاتْركذتةرئاطلاتْلخدينح

املىإتْرظنةعسرب.هئاتلامدآتأرنأذنملماكلاباهلابنعباغيذلا
ىوسةروصقلمافينكيلملب،هرتملفلىولأاةجردلاةروصقمفياهلوح
ايلعلاةنازخلافياهتبيقحتعضو.لولأافصلافيسلجيينسمخلافيلجر
ةرئاطلاقماعألىإرظنتًابناجةفقاوتلظاهنكل،طبضلاباهدعقمقوف
.رثأيألىعهلثرعتملف،دعبباكرلابةئلتممنكتلميتلا



برعتشمواهناكمنمتجرخف،رورمللةحسفاهسفنلءاوحتدجو
يتلاهوجولاةصحفتم،ةرئاطلاةرخؤموحنةهجتمقيضلاةرئاطلارمم
فيةيرغصلااهبئاقحبيتتربةكمهنمتلازاموأاهنكامأفيترقتسا
لماهنكل،هئاتلامدآنعةثحاب،ةرئاطلافيةفيضماهنأكو،ايلعلاتانازخلا
تناكمماحلاةراشإنألاإ؟..مماحلالخدابمر:اهسفنعمتركف.هدجت
تناك.اهسفنتلأس؟..ىفتخأنيأف؛ةحوتفمباوبلأاوضرخلأانوللابءضيت
مالثم،ةرئاطلالىإًاهجتمةباوبلالخدي،ههيبشوأ،هتأراهنأنمةدكأتم
.سيركللًادودشمًلايتقهتأر

نيذلابّاكرلابةمدطصم،لىولأاةجردلاةروصقمفياهناكملىإتعجر
.ةرئاطلانمةيناثلاةجردلافيمهدعاقمنعنوثحبياوناك

لىإينلخادلاهوجولىإرظنتتناك.اهلصصخلمادعقلمافيتسلج
،ةحوتفمتلاماتحإلىإرملأاكترتنأنلآااهسجاه.ةصحفتمةرئاطلاتنم
وهو،ةشرابمةرئاطلالىإلخديلموامءشيبلغشنادقنوكينألماتحإ
لخدينأوهرخآلماتحإو،هباهسفنعنقتنأتلواحفيعضلماتحإ

ايلاطيإلىإرفسلاديريهنأاقحفداصاماذإ،نلآاسىولماليباقاهقيلط
.ينلماتحلاانميّأققحتيلمنلآادحلنكلً.اضيأ

***
..نيأنمفرعتلاةسرم.يوارحصءاوحقماعأترمغءايمعةسرم

ءشيلىإاهلوصولءاخترسلاابضماغساسحإىوساهتسرمنكتلم.؟..اذالمو
مدآهيبشلاهتيؤرنأو،مهوىوسنكيلمهتأرامنأفيحوضولانم
امنأو،ةيعاويرغةبغرللٍجتىوسنكيلم،هئاتلامدلآىتحوأ،هئاتلا
.ةرتوتلمااهقماعأوقلقلااهلقعجاتنإنممٍهووحبشىوسسيلهتأر

.ةذفانلانمندنلةدهاشبمعتمتستيهتْذخأةرئاطلاتعلقأينح
تذخأاهنأعمو.عاشرلابقروزفياهنأكوةرئاطلاتنملىعيهوتسحأ
رعشتلانلآااهنألاإ،ةيوديلااهتبيقحفيحابشلأاةهاتمةياورةطوطخم
داومللوروطعللةياعدلاتلاجمحفصتبيفتكتسانمإو،ةءارقلافيةبغرةيأب
فيأرقتيهولايوطترهسدقتناكاهنلأو،ةرئاطلاتنملىععابتيتلا

ليوطمونفيتطغف،مونلافيةقيمعةبغربتسحأاذل،ةياورلاةطوطخم
فيتناكةفيضلمانأىتح،ليوبانلحاوسلىعةرئاطلاولاإهنمقفتلم
ىتحاهموننمتْقافأنأامو،ماعطلاعيزوتدنعاهظقوتنأنمجرح
تنملىعةيحايسلاةجردلاةعاقلىإاهنمةدارإنودتفتلتاهسفنتدجو
.هئاتلامدآىرتنأسىع،ةرئاطلا



***
يذلاصابلاناك.ةرئاطلانمجورخلابنورفاسلماأدبو،ةرئاطلاتطبه

قئاسلاقلغأو،لأتمادقراطلماىنبملخادلىإمهلقيلنيرفاسلمارظتني
لىإرظنتءاوحتناك.رخلآاصابلاراظتنابنيرفاسلماةيقبعمجتو،باوبلا
.اهلكيشرنعثحبتاهنأكوهوجولا

اهتيشمفيأطابتتتذخأراطلماىنبملخادرملمافيتراصينح
داكتتناك،مهنيبهئاتلامدآىرتنأسىع،اهنوزاتجيباكرلامظعمكترتل
ةقيرطنمًاشهدنماهيلإتفتلانيرفاسلماضعبنأىتحاهناكمفيحوارت
ءشينموكشتتناكنإاهتلأسواهيلإتفتلاةنسمةأرمأنإلب،اهيشم
ثركألكشبشيتمتذخأو،اهفطللىعاهتركشوتْكبتراف،ةدعاسمللجاتحتو
.نيرفاسلماةيقبةكرحلًاسايقائيطبىقبيهنكلً،اطاشن

نيذلانيرفاسلماينبثحبتتناكبئاقحلاملاتسلإةيربكلاةعاقلافي
ليوبانراطمناك.هيلعثرعتملفمهتلحربصاخلامازحلامقرلوحاوعمجت
نيرخلآانيرفاسلمالىإرظنتتذخأكلذل،عقوتتتناكماكمحدزميرغ
تلأساذكه؟..يعميرجييذلاام.ىرخأتلاحرتنملىعاوناكنمم
.اهسفن

لمحتتانيشرعلافصتنمفيةاتفتدجوةلاصلالىإتجرخينح
.ةشرابماهيلإتهجوتف،اهمسااهيلعنودمةتفلا

نأءاجربيحايسلابتكلماةلثمماهنمتبلط،ماهنيبفراعتلادعب
ًلاجررظتنتيهف،مهيلإنومضنيسنورخآنورفاسمةمثف،ًلايلقرظتنت
بتُكيتلااهسفنةحئلالارهظلىعماهمساتبتكدقتناكوً،اضيأةأرماو
لىعاوملس.هتجوزهفلخولجربترقاىتحقئاقدضتملم.اهمسااهيلع
اوهجوتو،تاءاقللاكلتلثماهضترفتةينيتور،ةدياحمةبرنبضعبلامهضعب

.يحايسلابتكلماةلثمممهدوقتراطلماجراخلىإًاعيمج
تناكهنمبرقلابو.مهرظتنيصابكانهناكراطلماةباوبجراخ

نأبيحايسلابتكلماةلثممتبلط.بئاقحلالقنلةصصخمةيرغصةنحاش
قدنفلامساةباتكلةقصلاًاقاروأمهتطعأ.ةنحاشلاباهلمحلبئاقحلااوكتري
فوسمهنأبمهلتدكأو،ةلئاعلامساو،مهنملكهيلإهجوتييذلا
نوهجوتيسمهنأبمهلتنيبماك،بوتكلماناونعلابسحمهبئاقحنوملتسي
.ايكسإةريزجلىإمهلقتةرخابنوبكيرسكانهنمو،ءانيلمالىإ

***
مامأيرباوطفينوفقيشربلاتائم.ةبخاصةايحليوبانءانيمفيةثم



نيرفاسلماوحاوسلالقتمجحلاةطسوتمرخاوبلىإدوقتةمقرمتاباوب
ينح.ليوبانلحاسمامأشرتنتيتلارزجلالىإاضيأينيلاطيلإايننطاولماو
،ةريزجلالىإمهلقتساهنأبةيحايسلاةدشرلماتلاقيتلا،ةرخابلاتلبقأ
،)رامديم(مسالمحتتناكذإ،بيرغلااهمسالىإيوارحصءاوحتهبتنا
.هسفنسيلمسلأانأنممغرلابظوفحمبيجنل)رامايرم(ةياورتركذتف

.صاخشلأاتائماهنمعفدنا،ةقينلأاةراّبعللةيفلخلاتاباوبلاتحتُف
لىإاوعجريكيراطلمالىإمهقيرطفيحاّيس.سانلانمةفلتخمعومج
نويلاطيإ،راهنلانمىقبتالمليوبانفيتقولاءاضقنوديريحاّيس.مهنادلب
ليوبانفينولمعيرزجلاكلتناكسنموأ،ةبيرقلارزجلاكلتفينولمعي
.

،لوخدللنوبهأتينيذلاسانلاةمحزفيةفقاويوارحصءاوّحتناك
وجلاةجيتنةيسفنةحاراهترمغةمثف،ةشوشمةيسفنةلاحفييهو
يتلاةيناكبرلارزجلاخومش،ةقرزللةلئالمارحبلاةضرخو،ئفادلاسمشلما
روضحرخلآابناجلانمو،ةئمانةيروطسأناتيحاهنأكوقفلأافيودبت
،اهبجعتلمةنيدلمانامغر،نيرولايفوصملافأبرعاهتفرعيتلاةنيدلما

،مهعفادتوسانلاةمحزنأيرغ،ءانيلماوراطلماينبامهتأراملقلأالىع
اهعفد،دعباوجرخيلماهباكرةيقبمانيبةرخابلالىإلوخدلامهتلاواحمو
،ةايحلالعفتستناكاذام:ةظحللاكلتلثلمابيرغًلااؤساهسفنلأستل
؟..تولمادوجولاول،ةيشربلاو،ضرلأاو

دلاوتتيتلاةبيرغلاوةبيئكلاراكفلأاهذهلاهسفننمةرخاستمستبا
ةبنؤماهسفنلتلاقو،ةملظمئربنمعبنتةفيفختاجوملثماهنهذفي
عئارلاوجلااذهلثمفيأ..ءاوحايكلام:رخآصخشعمثدحتتاهنأك
.؟..ةئماشتلماراكفلأاهذهبوتولمابنيركفتيهبلاضرخلأارحبلاو

ذإ،اهسفننمةيرخسلاهذهبلبقتو،اهسفنبيجتّلاأعطتستلم
اذام:جتحتاهنأكوليخادلااهتوصبىرخلأااهسفنبيجتاهسفنتدجو
انأ؟..فافضلابةيواهوأ،ءادوسةوهكةحيصر.ً.ائماداذكهانأ؟..لعفأ
راكفلأاهذهنمصلختأنأليفيكنكل،ةضقانتميننأفرعأو..ةضقانتم
انأ؟..انأيهيتلاهذهيرغىرخأةناسنإنوكأنأليفيك؟..ةنيزحلا

؟..انأىقبأنأديرألاوانأنوكأنأديرأو..انأتُسلانأوانأيه
ترواحيتلاةيوغللاوةيركفلاةطسفسلاهذهنماهقماعأفيتمستبا
تقلعاهنكل..لوقعملالاحسرمتراوحباهتركذذإ،اهتبجعأو،اهباهسفن
ءاضيبةقروكدوعأوتيايركذلكحسمأنأىنتمأمك:اهسفنلىعاهسفنل



.؟..ةنيزحراكفأوتايركذةيأانمود
فيةقراغيهو،ينتقلقاتناكاهينيعنكلً،اروقووًادماجاههجوناك

ضماغلااهلماجواهتقانأنألىإهبتنتلماهنكل،اهسفنعماهراوحواهيركفت
اهنمتابيرقلاءاسنلاضعبمماتهإاراثأماهنإلب،لاجرلاضعباراثأيرثلماو
.اضيأ

نمضةروصحماهسفنتدجوةرخابلالىإدوعصللعيمجلاعفدناينح
،فلخلانمةوقباهيلعقبطيلجردسجبتسحألب،ينلخادلاةجوم
تْتفتلا.اهترخؤملىعقبطيلجرلابيضقبتسحأاهنلأكلذاهزفتسا

فيةياعدلاموجندحأهنأكً،اقينأً،مايسوًلاجرتدجوف،فلخلالىإةزفتسم
هنأتنّمخاذالمفرعتلا.مايأذنمقلحتلمةفيفخةيحلب،ةيئاسنةلجم
.ةيسنجلالياطيإ

لظ.هعمةيسنجةرماغلماهلوبقبرتخيهنأكوميمصتباهيلإرظنيناك
ةيناوهشةماستباتمسترالب،نفجهلفرطينأنوداهيلإرظنيلجرلا

،ائيشلوقتنأعطتستلمو،هتراسجبتئجوف.ميسولاههجولىعةروسج
تاملاعنكل،ةغيلبلاوةروسجلاهتارظنمامأدمصتنأعطتستلمولب
الماحو.بضغبترادتساف.اههجولىعةحضاوتناكةزفنرلاوزازفتسلاا
ىتح،ثركأقيضلاويرصقلاملسلامامأتمحدزاو،ةيناثعومجلاتكرحت
هوضعبتسحألب،لماكلاباهفلخميسولالجرلادسجقابطنإبتسحأ
ةدوصقلماهعارذةكرحلتهبتناو،فلخلانماهعمسرايمهنأكوثركأظعتنلما

تلظ.ةمحزلاةجحباهيدهنيبناجسيمو،بناجلانماهسسحتينأفي
تدارأ.ةوقباهيلعهسفنلجرلاطغضيمانيب،كرحتتلاتاظحللعومجلا
،اهدسجفيبلصتبو،لولشلماكاهمفبتسحأاهنكل،خصرتنأ،ملكتتنأ
ةرداقيرغةطاسبباهنلأً،ائيشلعفتنأنلآايدجلمايرغنمهنأتكردأف
تقثبنافيكفرعتلاو،هتلعفهلربرتدقةمحزلانأفكلذكو،كلذلىع
نيذلاينميسولالاجرلاءلاؤهنموه)وشتالما(اذهنأباهتظحلاهنهذفي
تياوللاتايقشرلاوتايبرغلاتاحئاسلاو،تانسلماتايثرلاءاسنلانوداطصي
.هلاثمأعمتقولاءاضقوةعتمللنهمظعمءيجيتيلالاو،ءاثرلانهيلعودبي

راصف،ًلايلقًابناجتفرحنالب،جردلادعصتلموملسلامامأتراص
يهتلظمانيب،ملسلادعصينأبعقاولارملأامامأةمحزلاكلتفيوه
ةراثإهقفارت،ليخادبضغبرعشتيهو،ملسلابناجدنعتاظحللةفقاو
.ةرخابلاحطسلىإتدعصف،ةمحزلاتفختاظحلدعب.ةيدارإلاةيسنج

اهمامأدتمادقف،ةرخابلاحطسلىعتراصنأدعبحاشرنلاابترعش



..رحبلا..رحبلا..رحبلالىعءماسلاقلاغنإىوسكانهسيلف،هانتملاقفأ
عبشلماميسنلاو،ةتماقللاظكودبترزجلاو،تاهجلالكنماهطيحيرحبلا
،رحبلالىعيفلخلاةرخابلازجاحنملطتتناك.رحبلااينومأةحئارب
اهنأترعشمانيحتشهدنااهنكل،هنعدعتبتيهوليوبانءانيملىإرظنتو
ىرتتذخأدقف،ثركأةنيدلمالماعماهلتفشكتءانيلمانعتدعتبامالك
تذخأ.لبجحفسلىعوفغتةنيدلمانألىإتهبتناو،ةيمدقلاةنيدلماةعلق
مغربو.ةليوطةفاسملىإدتيميذلاليوطلاءانيلمافيصراهرظنبعباتت

،اهسفننمةقياضتمتناكاهنألاإاهلرحبلاهحنميذلاءاخترسلإااذه
يذلايوقلاهوضعو،اهبميسولالجرلاكلذدسجقاصتلاباهكابترانمو
تحتًارومطمناكحاستماهدسجنأكو،ةئمانتاباغراهدسجفيظقيأ

كرحتيأدبف،هتيهشتحتفةًحئارمشينحهينيعحتفهنكل،عقنتسلماينط
.رداغساترحإبنكل،لقاثتب

يتلادبزلالمأتتتذخأوةيرغصلاةرخابلليفلخلاجايسلالىعتنحنا
عباتتو،ةرخابللءالماتحتةرومغلماتانكالماةحنجأةكرحنملكشتي
،قفلأاحاتفناورحبلاءافصمغرتناك.ائيشفائيشرحبلاحطسقوفهيشلات
تمصلائربقماعأنمةتفاختاوصلأاتيأتماكو.اهسفنفيقيضبرعشت
اهسفنعمندندت،اهنمروعشنودو،اهسفنبتسحأاذكه،ولعتودعصتل
ةرعاشللةديصقنمتايبلأ،اهنهذفيددتريحضاوهنكلتماصتوصب
ءانثأو،ةيعماجلااهتساردمايأاهتظفحدقتناكيتلا،ةكئلالماكزانةيقارعلا
لييمأةيكيرملأاةرعاشلاينبواهنيبةنراقلمانعةيونسةسارداهدادعإ
اهنكلاهيتفشلىإلصتداكتتايبلأاكلتتمالكضعبتناك.نسنكيد
اهتلاحعمًماجسنمو،اهسأرفيًاعومسموًاحضاوناكاهتوصنألاإ،اهتبكت
:ةيسفنلا

قْيمعقٌيرطاذهفييرس
نْاكلمادَودحىّطختي
نْاوعفلأاةِمغمغلًاتوصهيفيعتنل
قْيحس»ثٌنيربلا«هنإ
نْامزلامِيدقفيدٌيهُتدّيشابمر
عمتركذتسانأدعباهرمغيذلاساسحلإاكلذءادوسةبآكنكتلم

جاوملأالمأتتتناكً.افيفشًايسنامورًانزحناكانمإو،تايبلأاكلتاهسفن
تعمس،ةأجف.ائيشفائيشدعتبيذخأيذلائطاشلاوحنةعفدنلماوةبراهلا

لجرلاتأرف،توصلاةهجوحنعزفبتْتفتلا.ةيلاطيلإاباهعمثدحتينم



ةراظنعضودقواهبناجلىإفقيةمحزلافياهبشرحتيذلاميسولا
:ةيزيلكنلإابهلتلاقف،ئيمانيسمجنكادبف،هينيعلىعءادوس

؟..تلقاذام؟.ً.اوفع–
،هئيجلمهبتنتلماهنكلزجاحلاجايسلالىعاهلثمًاينحنموهناك

ةيلاطيلإاثدحتتلااهنألىإوههبتنا.كابترابجوزممزازفتسابتسحأ
:ًلائاقةديجةيزيلكنإبثدحتف

..ةدحولاو..نزحلالىعثعبيهنكل.ً.ادجليمجرحبلانإتلق–
تدجواهنكل،هعملصاوتتنأفيةيقيقحةبغرنودهيلإترظن

،مماتهإانمودتلاقف،ةضورفلماةقايللابابنمدرتنألىإةرطضماهسفن
:نطبلمازازفتسلإانمءشيبو

..ةنيزحتسلينكل–
زيكترباهينيعلىإرظن.اههجولمأت.هتاراظنعزنيوهواهيلإرظن

:ًلائاقدحتو
..ةنيزحكنأينفرعتلاكنكل،ةنيزحكنأدقتعأ–
؟..اذام–
شيت،ةغوارم،ةضماغةيصخشنعفشكيهملاكنألىإتهبتنا

يتلاهتراسجوةحقولاهتافصرتويجراخلاهلكشهسكعيمامدعبأتماسب
فيهبفترعتنأدوتلميذلايوثنلأافعضلانمءشيباهمامأترعش
،ايدارإلاهعمراوحللةبذجنماهسفنتدجو.اهسفنعمىتحةظحللاكلت
:ةلئاقهملاكلىعتدرذإ

نيأبكلتلقمانيب..ةنيزحنيأبينقيلااذهكءاجنيأنم–
؟..ةنيزحتُسل

:لاقو،ةضماغةماستباميسولاههجولىعتمسترا
..ًادجحيصر..حيصركهجو–

وهوميسولاههجولىإرظنتتناكمانيبو،تاذلابةظحللاكلتفي
:اهسفنتلأس،ثدحتي

ةضماغلاتابغرلانمرزجلاودلمااذهعمفرجنتسيفنكرتأله
؟..ينحاتجتيتلا

تناكذإ،ءشيبدرتلماهنكل،هتلمجنمىهتنادقهنألىإتهبتنا
،اهسفنعماهلاغشنلإهبتنادقهنألىإتهبتنالب،اهسفنعمةلغشنم
لصاوتللىثنأكاهتوعدبةئيللماوةحيصرلاهتارظننمةبرهتماهرظنتضغف
رظنتنأنودتلاقفيدارإلايوثنأفعضبجوزممفوخبتسحأ.هعم



:هيلإ
نكل..كلذفيكشأنيأعم..حيصريهجونأابمردصقأ..ابمر–

..ةنيزحنيأبلوقيلاهنأبدكؤلمانم
ايكسإلىإتئجكنأدقتعأو..كسفننمينبرهتو..نيرباكتكنإ–

؟..كلذكسيلأ..كسفننمةبراه
..حيحصيرغاذه–
هذهباهملكيكيهارتنمف،موتكمبضغبوةزفتسمةبرنبكلذتلاق

؟..ةقيرطلا
ةفجربتسحأةظحللاكلتفياهنكل،اهسفنعماهتظحلتركفاذكه

،اهيلعاهضرفيأدبةضماغةطلسكليمميسولالجرلااذهنأكو،اهقماعأفي
ةيراعاهاريهنأكواهيلإهتارظننمتسحأولب،اهقماعأىريهنأماك
اهفعضتاظحلهجاوتكيلواهنكل،هنمضٍماغفوخبترعشف،بايثنودب
،طبضلاباهردصمفرعتلاةيلخادةضماغةوقاهسفنفيتضهنتسا،اهفوخو
اهتعفدو،اهرمغتتأدبةمراعةجوملثمو،اهيلإةلئاهةعسربتبسرتةوق
لىإ،ةملظمزيلاهدلىإاهدوقييذلايرطخلاباذجنلإااذههجوبفوقولل
هلتلاقف،اهيلإلوخدلالىعةظحللاكلتفيةعاجشلاكلتتملاةهاتم
:اهناكمنمبحسنتيهو

..بهذأنأبجي.ً.اوفع–
نعةدعتبمترادتسا،هلعفةدرىرتوأ،هباوجعمستنأنودو

نمبرهتتناكاهنأكولىفسلاةلاصلافيسلجتلملسلاةطباهناكلما
نود،هناكمفيميسولالجرلالظمانيب،هنمبرهتتتناكمامثركأاهسفن
كلت،صرتنلماةماستبإههجولىعتمستراو،اهترداغبموأاهملاكبرثأتينأ
هنأكف،سفنلابةلئاهلاةقثلاوةحماسلاوءاهدلااهيفجزتيميتلاةماستبلإا
هوفعيدبيو،هتدراطبمهسفنبعتيلاف،لاازغصراحهنأيرديدسأ
.هتضبقنمهلرفملاهنأبفرعيهنلأ،هلتقؤلما

***
ةتفلالمحتةينيعبرأةأرماةثمتناكةريزجلائطاشلىعتْلزنينح

للاخ.اهيلإتهجوتفاهللاخنمتزجحيتلاةحايسلاةكشرلاةملاعاهيلع
،لصلأاةينالملأاةيحايسلاةدشرلمالىعيوارحصءاوحتفرعتةدودعمقئاقد
يتلاو،ةيزيلكنلإااهنيبنمةقلاطبةيبروأتاغلعبرأملكتتتناكيتلاو
ةيحايسلاةدشرلمانأاحضاوناكو،ايلاطيإفيشيعتولمعتلاينالمأتكرت
فيلاغوتتنألبقو،اهسفننعةيئاقلتباهتثدحفيوارحصءاوحتفطلتسا



.ماهوحنحاّيسلانمددعلبقأ،اهلاؤسبةيحايسلاةدشرلماأدبتوثيدحلا
.اهيفاوزجحيتلاقدانفلاءماسأنعمهلأستةيحايسلاةدشرلماتذخأ

فيصرنمةبرقملىعفقتةيرغصصابةرايسلىإعيمجلاهجوت
تْحملفأفرلماوحنيوارحصءاوحتْتفتلا.اهيلإمهعيمجاودعص.ءانيلما
اهنأمغربو.اهنعثحبيهنأاهسفنعمتنظفً،اقلقتفلتيميسولالجرلا
تْسحأاهنأف،اهيلعهسفنضرفهتلواحماهزفتساو،هتأرجنمتجعزنا
لاقنم:اهسفنتلأسامناعسراهنكل،اهنعقلقلاهثحبلفيفخحرفب
؟..كنعثحبيهنإءاوحايكل

فقيقدنفنياث)ميرتانايديرولف(قدنفناك.مهبةرايسلاتقلطنإ
ةبيقحنأو،دغلافياهدنعنوكتساهنأباهلةدشرلماتحضوأ.صابلاهدنع
.ليلقدعبقدنفلالىإلصتسسبلالما

***
ةيوتللماوايبسنةقيضلاانولوكةداجفي)ميرتانايديرولف(قدنفعقي

لاحمويهاقلماومعاطلمااهيففطصتيتلاو،ليبجقيرطرادحناوعافتراب
ناك.ةنيدملليراجتلازكرلمااهنأكوحاّيسلابجعتماك،فيثكلكشبسبلالما
دعبتةيلاعةيديدحةباوبولاعجايسبرعةماعلاةداجلالىعلطيقدنفلا

ةحاسلابناوجدحأً.اترمشرعةسمخنمثركأهلخدموقدنفلاينبمنع
وأءلازنلاتارايسلفقومكمدختسُيقدنفلالخدموةيجراخلاةباوبلاينب
لمشيناكفرخلآابناجلاامأ،قدنفلاةرادإيفظولمدوعتيتلاتارايسلل

طبرمتً،ادجةليمجةقيرطبةبذشموةعرافتلاخنثلاثاهللختتةقيدح
.ةنولمةيرغصحيباصميوحتةيئابرهكةءاضإكلاسأباهعوذج

نم،ضيبلأانوللابليطلماقدنفلالىعودبتةيرماعلماةنازرلاتناك
هونبو،ليوباننماومدقنيذلاينيطارقتسرلإالئاولأاصرقناكهنأثيح
،ةيطارقتسرلإاةيلاطيلإاةرماعلازارطلىعًاماعينسمخوةئامنمثركألبق
ناكثيح،يجلاعويحايسعجتنملىإدافحلأالبقنمهليوحتمتمث
لزنماك،ةليوطلاهمكحةترفللاخًايونسرهشلأهلاحرطحيايبويثأكلم
،مهملافألماكتسلاةريزجلااولصونيذلاينيلماعلامانيسلاموجنضعبهيف
ارتابويليكمليفنأباهوبرخأولب،ةنصارقلاتارماغميورياهضعبناكيتلا

،ةريزجلاهذهفيهريوصتمتدقنوتيربدراشتيرورولياتتيبازليإليثتمنم
هتيبنأىتح،يتنوكيسفيرهشلالياطيلااجرخمللاعجتنمتناكةريزجلانأو
اهيلعتلصحتامولعلماهذهلك.ينففحتموويدوتسلىإلوحتدقاهيف

،قدنفلاتاملاعتسادنعاهيفتناكيتلالىولأاقئاقدلافييوارحصءاوح



ةئلتمم،يرثمهنكلطسوتملماجتاذ،نوللاةيزنوربةاتفاهتلبقتساثيح
يحوتمامثركأةينيتلالااكيرمأوأكيسكلمانماهنأكو،اماعوندسجلا
نمائيشاهلتوريتلايهو،ةقلاطبةيزيلكنلإاثدحتت،ةيلاطيإاهنأب
تامدخلاو،هيفرفوتلماجلاعلاةعيبطنعاهلتحضّوماك،قدنفلاخيرأت
هماسقأوقدنفلاقئادحينبةشرتنلماو،ةددعتلماةحابسلاضاوحأكىرخلأا
،ثلاثلاقباطلافي،اهلهزجحمتيذلاحانجلالىإاهتداقايرخأو،ةددعتلما

.ديعبنمرحبلالىعو،قدنفلافيسييئرلاةحابسلاضوحلىعلطلماو
***

ةفظوماهتملسنأدعب،اهدحواهحانجفييوارحصءاوحتراصينح
قدنفلامسااهيلعشقنةيزنوربةعطقبقشعمًلايقثاحاتفمتاملاعتسلاا

تذخأ.ئجافمءاخترساوةحاربتسحأ،اهحانجمقروهيذلا333مقرلاو
قدانفلاةحنجأنعًايرثكفلتخيلاهنأباهسفنعمتركف.حانجلالمأتت
نمةلواطاهطسوتتًايبسنةيربكةفشرنمفلأتيوهف،ةيديلقتلاةيبرولأا
ةقيرطبعونصلماودوسلأابغوبصلماديدحلانمدناسملىعةقشعلمارمرلما
ةفشرلا.كسماتلماوفرخزلمابصقلانمنايسركاهبطيحي،ةليمجةينف
اهطسوتيباببرعلصتتو،قدنفلافيسييئرلاةحابسلاضوحلىعلطت
زاهجو،ينمثلاثاثلأانمًماقطمضتيتلاةلاصلالىإدوقييربكنولاصب
عزوتتةباتكللىرخأةلواطو،ةيوازلافيةلواطلىععبتريمجحلايربكزافلت
.ةيرغصةجلاثاهبرقو،تلاجموتاساركاهيلع

ةضيرعةنازخومماحلاةفرغدجوتةلاصلليجراخلابابلابرق
ةنازخاهيفيتلاو،مونلاةـفرغعقتىرخلأاةهجلانمو،ةهجنمسبلاملل
ماهنيبنادعقمو،ايبسنيرغصزافلتزاهجاهيلعةلواطوسبلامللىرخأ

ًاحضاوناكو.عنصلاةليمجةلواطلىعدنتستةيربكةآرمو،ةيرغصةلواط
ريسرلللباقلمارادجلالىع.ةيطارقتسرإةينفةقئاذبعونصمهنأبثاثلأانم
براقهجاويثيحفصاعلارحبلالحاسنمبناجليعيبطرظنلمةحول

.ةفصاع
يتلاةيوديلااهتبيقحىوساهعمنكيلمهنأبيوارحصءاوحتهبتنا

،ةنيمثلاةيؤلؤللاوةيسالمااهيلحضعبواهروطعو،اهجايكمةدعمضت
نماتئلإاتاقاطباهيفيتلااهتظفحمو،حابشلأاةهاتمةياورةطوطخمو
تلامعبو،يربكليامغلبمهيففرظو،ةددعتلماوعفدلاةيلماعلاةيكنبلا
اهمامأنكيلمو،ةينيلترسلأاتاهينجلاوتارلاودلاينبام،ةعونتمةيبروأ

.سبلالماةبيقحلوصوراظتنإىوس



.ةآرلمامامأةلواطلالىعةيوديلااهتبيقحتعضو.مونلاةفرغتلخد
هذهفياهدحواهنوكةيسفنةحاربتسحأ.ريسرلالىعاهسفنبتقلأ
نمتصلختدقاهنأباهسفنعمتركف.ندنلجيجضنعةديعبلاةريزجلا
روطفلامثً،احابصوحصلاثيح،مأسلالىعثعبييذلايمويلاينتورلا

،ءادغلاةترفكلذدعب،جنسيلافيإاهتقيدصوأاهمأعميفتاهلالاصتلإاو
فيسولجلاامإف،ءاسلمادنعسوقطنمكلذعبتيامو،ةلوليقلااهدعبو
ءاشعلاوأ،تارهوجلماتلاحمفيعكستلاوأقوستللجورخلاامإوتيبلا

.اهتقيدصعممعطمفي
تناكذإ،ايلعلااهتساردنمهتنتلمولتنتماهنأباهسفنعمتركف

هاروتكدلاةداهشلمحتنلآايه..معن..معن.ىنعماهدوجوحنتمةساردلا
اهلبقو،حسرلماثوحبفيديدحتلابو،ةليمجلانونفلاصصختب،بادلآافي

لايه؟..تاداهشلاهذهبلعفتاذامنكل،يزيلكنلإابدلأافييرتسجالما
يرهشدروم،يرثكلاماهيدلف،لمعلالىإةجاحبتسيليهفً،ادبألمعت
نماهيلعلصحتيتلاةيربكلاةقفنلادرومو،اهباسحفياهدلاوهعضي

دنعاهمسابهبتكدقاهقيلطناكندنلفييربكتيبوً،انوناقاهقيلط
نمةصاخةيصوباهملأاهتدجنعاهتثروتاراقعوةيرثكلاومأو،جاوزلا
مايلأاف،ةماودفياهنأبسحتاهنكل،لمعلالىإجاتحتلايهفاذل،ةدجلا
....ماهعطتدقفاهنأفرركتتلمولىتحولب،رركتتاهلكءايشلأالب،رركتت
لتُقهئاتلامدآنكل.هئاتلامدآبتاكلالاإينتورلااذهنماهجرخيلمو
هعمثدحتتةليللاكلتتناكينحًاديجركذتاهنإ.ةضماغةقيرطب
مث،يجراخلابابلاسرجتوصعمسهنلأثيدحلانعفقوتوً،اينوفيلت
وهناكبابلاقرطيذلانلألصتيلمهنكل،هتدواعبمًادعاولاصتلااعطق
نكيملانكل،..تاظحللاكلتفيهبابقرطيذلاوهلتاقلا..معن.لتاقلا
كلذتأردقل..معن!..سيركلالىإًادودشمناكهنلأً،ادرفلتاقلانوكينأ
؟..هدرفبمسيركلالىإهقاثودشبدحاوصخشموقينألقعيلاو،اهينيعب
جنسيلافيإلاف؟..تفتخادقةثجلانأوهةيمرجلاهذهلكفيبيرغلا
دقف،سكعلالىعلب،هيلإتراشأةفاحصلالاو،رملأانعًائيشفرعت
لكلصحيفيك..راطلمافيهتأراهنأمثً،اضومغرملأاتدازينتلاسربتك
؟..هيرسفتوهام؟..اذه

ميسولالجرلافيركفتاهسفنتدجوً،ايدارإلاو،كردتنأنودو
فيئجافلماهروهظنمتبرغتسا.)رامديم(ةراّبعلافياهبشرحتيذلا

ةبغرلاوحقولاملاكلابةئيللماهتارظنوميسولاههجونإلب،اهتركاذ



مامأنلآاضرحيكلذلك،ةقفانلماهتماستبإو،قثاولايدحتلاو،ةحوضفلما
لكلصحيفيكنكل..ديدشحوضوباهتركاذينعفيهارت،ةيلخادلااهنيع
؟..هئاتلامدآلتقبملجرلااذهةقلاعام؟..اذالمو؟..اذه

هذهباهتركاذفيلجرلااذهروضحنمحيرميرغروعشبتسحأ
رعشتيهذإ،يبلسلكشبولوىتح،هيفيركفتلانمفاختتناك.ةوقلا
ايناودعوايبلسناكولوىتحهيفيركفتلكو،ةضماغةيبذاجمواقتاهنأب
نأاهللضفلأانمفاذل،باذجنلإااذهلةفيعضةمواقمنمثركأسيلوهف
.يبلسلكشبولوىتح،ًلاصأهيفركفتلا

لىإتهجوتوريسرلانمتضهنهيفيركفتلااهسفنلىععطقتكيلو
لىإتهجوتاذل،دعبلصتلماهسبلامةبيقحنأتركذتاهنكل،مماحلا
.ةفشرلا

***
دحألىعتسلج.يربكلاةحابسلاضوحلىعةلطمةفشرلاتناك

قرفلافيتركف.ائفادوجلاناك.ةيرمرلماةلواطلالوحةدوجولماسياركلا
نمتصلختاهنأبةجهبلانمةجوبمترعش.اترلكنإوايلاطيإفيوجلاينب
نعثدحتبايسلايقارعلارعاشلانأتركذت.ةبآكلاباهتلأميتلاراطملأا
،يقارعلارطلمانعثدحتيناكرعاشلانأحيحص.رطلماهثعبييذلانزحلا
.ةشحولاونزحلانمةيفخةسلمهيف،ناكمونامزلكفيرطلمانكل

لوحةعزوتلماةسرلأالىعاوددتمنيذلاقدنفلاءلازنلىإتْهبتنا
فينكتلميتلاسمشلانمهيقتةلظمبصنمهضعب.ةحابسلاضوح
ةأرماةثم.لظلاةهجفيتناكةسرلأاضعبً.ادجةنخاستقولاكلذ
ددمتيلجراهراوجب،اهينيعلىعءادوسةراظنعضتينيكبلافيةينيعبرأ

ةدعبملىع.ههجولىعشقلانمةعبقعضيهنكلسمشلافيهريسرلىع
ماهيريسرلىعناددمتينلاجراهبناجفي،كيمسباتكفيأرقتةأرماماهنم
ةئيلمةيربكسأكاهيفةينيصلمحيلدانلا.ناثدحتيوبنجلىإابنج
ناتاتف.ينيكبلافيةينيعبرلأاةأرلمانمبترقيوهوةنوللماتاجلثلماب

ةيادبفيىرخلأاواهرمعنمتانيشرعلاةياهنفيماهادحإ،ناوارقش
نلاصاوتماهنأكوًابايإوًاباهذةحابسضوحلاناعطقتماهرمعنمتانيشرعلا

تفلتي،كرحتينأنودضوحلافيفقيينسمخلافيلجر.ايضايرانيرتم
فرعيلاهنأكواهلادب،هدسجلىإءالماًاعفاد،ًلاماشوًانييمهدسجب
ةرارحهجاويلءالمافيهسفنبيقلينألاإعيطتسيلاهنكلةحابسلا
ناكًايأ،رخلآاباهنميأهبآيرغ،ةيخترسماهلكداسجلأاتناك.سمشلا



.رخلآااذه
عبتتفيتقرغتسااهنأذإ،هللاخاهسفنتيسنءاخترسإبتْسحأ

ىوساهقارغتسانماهجرخيلمو،ةحابسلاضوحلوحنيددمتلماءلازنلا
.بابلاحتفتلتضموءودهبتماقمث،تهبتنا.بابلالىعتاقرط

ةبيقحهمامأوبابلامامأفقيرمعلانمنيشرعلافيىتفناك
لمو،ًلاعفاهسبلامةبيقحيههذهتناكنإًلائاسةيحتلاىقلأ.اهسبلام
تدكأةبيقحلاةيعونوئياوهقلااهتبيقحنولنأذإدكأتلالىإةجاحبنكت
تلخدمانيب،ةلاصلالىإةبيقحلاىتفلالخدأ.ةرظنلوأنماهتبيقحاهنأ

ىتفللاهتطعأتارلاودةسمخنمةيدقنةقرواهديبوتجرخو،اهتفرغيه
.ةلاصلاارداغماهركشييهوةعسرباهذخأيذلا

اهتلادب،ةحابسلاسبلام،اهتيذحأو.بتكلاتجرخأ.ةبيقحلاتحتف
تْذخأةعسربو.ةنازخلافياهففصتتذخأيتلاةيلخادلااهسبلامو،ةقينلأا
.مماحلاةفرغلىإتهجوتو،اهبايثاهسفننععزنت

***
تناك.ءاسمةسداسلاةعاسلادودحفيةقيمعلااهتلوليقنمتقافأ

نكتلم.ءشيلكسىنتنأفيةلئاهةبغربتسحأ.ذيذلردخبرعشت
تناكاهنأكو،قئاقدشرعوينتعاستماندقف،دحلااذهلةبعتماهنأعقوتت
تدقردقتناكو.ةملظمةفرغلاتناك.ةرئاطلافيقيمعلااهمونلمكتست
.مايأذنمةرملولأمونلامعطبتسحأ.طقفمماحلاسنبربةفتلمةيراع
تحتقباطلافيءاشعلانأتركذت.ريسرلالىعةددمتمقئاقدلتلظ
.ةنماثلاىتحوةسداسلاةعاسلانمأدبيةحابسلاضوحللباقلما،ضيرلأا

لزنتمث،اهبايثيدترتكيلاهريسرنمتضهنساعنلابجوزمملساكتبو
.معطلمالىإ

***
فياهسفنلىإترظناهبايثءادترانميوارحصءاوحتهتنامانيح

يأنودب.اهسفننعاهتروصفيصقانامءشيةثمناك.ًلايوطةآرلما
هبيطغتتناكيذلالاشلاتبحسواهسأرلىإاهديتدمقبسميركفت

ىدحإاهنأكواهيفتدبةليمجةقيرطبافوفصماهرعشناك.ةداعاهرعش
دجويدحألاو،اهدحوانهاهنأباهسفنعمتركف.ةيدنهلامانيسلاموجن
ًلاصأةبجحمنكتلماهنإ.ءابرغانهعيمجلا.اهلهأفراعموأاهفراعمنم
لهلأانمطغضبواهنكل،اهجوزطغضتحتجاوزلادعبتبجحتدقو
يرثيساهباجحنأماك.ةقلطمنلآايه.يريرحلاشباهسأرةيطغتتلصاو



لاشلاعضتلانأتررقاذل،هنودبتناكولمامثركأاهصخشلهابتنلاا
.اهسأرلىع

تعجر،يجراخلابابلامامأتراصمانيحاهنكل،اهتفرغنمتجرخ
رملمافي.ةفرغلاترداغمث،اهسأرلىعلاشلاتعضووةعسرماهتفرغل
.اهنبجواهددرتلىعاهسفنتدقتنا

***
ةيرغصةلاصماهنيبينتلاصلىإلفسلأاقباطلافييذلامعطلمامسقني

.هفانصألكبماعطلانياوصاهيلعتعزوتةمخضةلواطاهطسوتتةحوتفم
يرصعنمعاونأبةئيلمقراودماهيلعتعزوتناتلواطةلاصلايبناجلىع
ةعساوةفشرللاخنملطيهتلااصعيمجبمعطلما.تاوضرخلاوهكاوفلا

.يربكلاةحابسلاضوحدادتمالىعةليوط
ءادوسةلدبسبليقينألداناهلبقتسالىولأاةعاقلامامأو،معطلمافي

هروضحوهتقانلأهيلعودبيلا،رعشلايرصق،رمعلانمينسمخلافي،ةيمسر
اهلأسف،ًلايلقتكبترافةيلاطيلإاباهلأس.معطمفيلدانهنأكوصيخشلا
،333ةنازربتلاقو،ةحارةضموبترعش،اهتفرغمقرنعةيزيلكنلإاب
،ةيبرعاهنأبهلتركذف،تايلاطيلإاهبشتيهفةيلاطيإاهنظهنلأاهلرذتعا
.هعبتتنأءاجرباهنمبلطف

،سياركلادحألىعةيوديلااهتبيقحتعضوفينصخشلةلواطلىإاهداق
زجحتساذامىترلماعطلاةئماقتذخأو،رخلآاسيركلالىعتسلجمث
اهلك،هكاوفلاوةفيفخلاتابجولاونابجلأاوتلابقلمانأاذإ،سييئرقبطك
اوبلطينأءلازنلاناكمإبنكل،ةحوتفمةدئماكىطسولاةلاصلافيةدوجوم
.مهتبغربسحانخاساقبط

،ةحابسلاضوحلىعةلطلماةيضرلأاةفشرلانمةبيرقاهتلواطتناك
ةفشرلانعاهلصفيلةعاقلالوطلىعدتيميربكيجاجززجاحةثمناكو
تفرع،ةأرماولجر،ينصخشلىرخأةلواطتناكاهنمبرقلاب.حبسلماو
اهيلإنارظنياناك.اهبناثدحتياناكيتلاماهتغلللاخنمناينالمأماهنأ
اهلوحسلجتةلواطكانهتناكاهنمراتمأدعبلىعو،باجعإولوضفب
لم.تايبرعنهنأبروعشاهرماخفةيبناجلانهحملاملىإتهبتنا،ءاسنثلاث
تناك.اهيلإنهبتنيلم.نهنيبامفينسمهينكنهنلأنهثيدحعمست
مامأسلجتتناكدقفةثلاثلاامأ،اهيلإماهرهظوناسلجتنهنمناتنثإ
.اهيرظانمامأرهظتنكتملفنهادحإ

.جلاعللةريزجلاهذهلىإاوءاجنيذلاينيلاطيلإابةئيلمةعاقلاتناك



امنكل،معطلماداورينبيننسلمانمليلقيرغددعدوجولىإتهبتنا
لئاوع.سورلانممهبناجلأاءلازنلاةيبلاغنأوهثركأاههابتناراثأ
ةطلتخمتاعومجم،مهدرفبمجاوزأ،نهدرفبمتايتف،مهلافطأعمةيسور
،مهنيبامفيثيدحلافيمهتطاسبومهتيويحلتهبتنا.ةلئاعنمثركلأ
ةطاسبوةكرحلافيمهتيئاقلتو،مهعمنيذلالافطلأابتاهملأاوءابلآامماتهإو
.ضيارعتسلااوجلااذهطسومهسبلةقانأو

ةحابسلاضوحفياتناكينتللاينتاتفلاىرتيهوةيسفنةحاربتسحأ
ناثدحتتونماستبتماهواهتلواطبنجاترّم.ةيسورلابناثدحتتماهوًاصرع
.لاعنلانمينفيفخينجوزوينطيسبينيفيصينبوثىوسنايدترتلاو،حربم
سوقطللًارابتعانايرعتلاماهف،اهنمةيئاقلتوةيرحثركأماهنأتسحأ
يرغاهدويقنمررحتتاهنأولتنتم.بايثلاضارعتسلإلاوةيمسرلا
ةرحنوكتنأفيةقيمعةبغربتسحأ.لخادلانماهلبكتيتلاةروظنلما

.ماهلثمةيئاقلتوةطيسبو
ةيناثتْتفتلاينحو،ماعطلاةلاصوحنناهجوتتماهوينتاتفلاتْعبات

لىإاهديدتم،اهنمةدارإنود،اهسفنتْدجو،تايقشرلاءاسنلاةلواطلىإ
هتعضووهتوطمث،ءودهبهتبحسوهتدقعتْكفو،اهسأريطغييذلالاشلا

ًاقحمناكرتراسلوبناجنأباهسفنعمتركف.ةيوديلااهتبيقحفي
اعوضومنوكأنأديرألاانأ..معن..»نورخلآامهميحجلا«:لاقمانيح
انمأكو،اهدسجفيةفخوةيسفنةحاربتْسحأ.مهتايرسفتونيرخلآاتارظنل
.ًافيفخًلااشسيلواهسأرلىعًلااقثأعضتتناك

نأعيطتستنأنودماعطلاةئماقلىإرظنتاهيسركلىعةسلاجتلظ
ذإ،ةضقانتمرعاشمتاظحللاكلتفياهتدواردقف،اهيفاماقحأرقت
تعضواهنأكهسفنتقولافيو،ًلايقثًاعانقاهسفننعتعزناهنأبتسحأ
تايبأباهقماعأفيمدمدتيهواهسفنلتمستباً.اديدجًايمهوًاعانق
:هيلعتمدقأاماهسفنلربرتاهنأكو،ثلاثلادراشتيرهتيحسرمنميربسكشل

هذهبعاتمتسلإللاو،بحللحلصألاتُمدام.ً.اريشرنذإنكلأف«
»ةرهازلاةليمجلامايلأا

ةريشرتسيلاهنإباهسفنللوقتيهوىرخأةرماهسفنلتمستبا
،اهتاذيهنوكتنأ،ةرحنوكتنأيههديرتاملكف؛ثلاثلادراشترك
.اهبةعنتقميرغىرخأًاتاذتسيلو

تلابقلمانمانحصاهسفنلبلجتلىطسولاةلاصلالىإةهجتمتضهن
لىإتهبتناً.ابناجتايبرعلاءاسنلاةلواطتزاتجا.ةدوجولماتاواضرخلاو



تناكيتلاةأرلماتْعفرنهبناجبترمينح.ةينانبللاةجهللابنثدحتينهنأ
.هابتنإبماهنيبامفيتارظنلااتلدابتف،اهيلإاهسأراهيرظاننعةديعب

***
نمًائيشوةفلتخلماةيلاطيلإانابجلأانمًاقبطاهسفنلتلمح

تناكذإ،اهتاذعماهراوحبلاوغشماهنهذناكمانيب،ةجزاطلاتاوضرخلا
ذإ،اهيفيهيتلارتوتلاةلاحنمصلختتنأدبلااهنأباهسفنثدحت
رتوتلاةلاحاهسفنلربرتتذخأهسفنتقولافيو،لماكلاءاخترسلاااهيلع
صصقللفحتموهف،فقثلماناسنلإاةعيبطيههذهنأباهيفيهيتلا
فيشرأو،ةرفانتلماةيكذلالمجلاوتلاوقلماوةضقانتلمامكحلاوةيمدقلا
.ةلقنتمةثرعبمةبتكملاإسيلفقثلماناسنلإاف،ةاقتنلماثادحلأل

تلابقلمامهسفنلأاوبصيلةلواطلالوحاهلثمنوروديءلازنلاناك
لوحرودتيهتناكمانيب،مهيديأباهنوعفرييتلانوحصلافيةفلتخلما

،اهيفسلجتيتلاماعطلاةلاصنرداغيثلاثلاتايبرعلاءاسنلاتحلم.اهتاذ
تلدابتيتلاةثلاثلااهلتمستبامانيب،نعمتباهيلإاترظننهنمناتنثإ
.اهنمةدارإنودةماستبلاااهتلدابف،ليلقلبقتارظنلااهعم

***
،ندنلفياهمأبلاصتلااوهاهحانجلىإاهتدوعدعبهبتماقاملوأ

تثدحتو،اهبلاصتلااةقيرطو،ةفرغلامقراهتطعأواهلوصولىعاهتنمأطل
.قدنفلاءلازننعوليمجلااهسقطوةريزجلانعاهعم

اهعنميفخعفادةثمنكل،جنسيلافيإاهتقيدصبلصتتنأبتْركف
فرعتيهف،اهلاصتإرظتنتاهتقيدصكترتنأبذذلتتتناكاهنأكو،كلذنم
اهتدعودقو،ةريزجلافينلآااهنأبو،اهرفسدعومفرعتجنسيلافيإنأب
عفادلااذهءاجنيأنمفرعتلا.ةشرابماهلوصوينحاهبلاصتلإاب
مايسلا،نيرخلآاعمةوسقلاهذهبتسيليه؟..اهبلاصتلإامدعبضماغلا

.جنسيلافيإاهتقيدصعم
وأاهتقيدصبلصتتنأينبامةرئاحاهحانجفيرودتتاظحللتلظ

تلاواطةثمتأر.ةحابسلاضوحلىعتلطأ.ةفشرلالىإتجرخ.لصتتلا
لىإتلخد.اهلوحسلجيدحألانكلةدقتمعومشاهلوحةمتعلافي
اهقماعأفيو،نوفلتلازاهجلىإرظنتيهوريسرلالىعتسلج.ةيناثاهتفرغ
زاهجلىإاهديتدمف،اهرمأتمسحًايرخأو،ةدّاضتلمارعاشلمانمتاقفد
نعةديعبنوكتنأباهسفنعمتررقذإ،اهتقيدصبلصتتلنوفلتلا

يرمضلاتازخونعًاديعبو،ةيناودعلارعاشلمانعو،ةسشرلاةزيرغلاتماجه



تاداشرلإاةعبتم،فتاهلاةعماستذخأو،اهتانوفيلتترفدتجرخأ.ىمعلأا
قدنفمقرتبلط.اهتدلاوبلاصتلاادنعاهتعبتايتلاليودلالاصتلالدوجولما

حانجلاةبلاط،لابقتسلإاوأةلادبلافظومعمتثدحت.خنويمفيليتيفوس
ماهف،اهتقيدصحانجواهحانجينبماقرلأاهباشتلتهبتنا،333مقرلما
.هسفنمقرلانلامحيماهنكل،ينتفلتخمينتلودفيناعقيينحانجفينانكسي
جنسيلةديسلانابنيالملأاقدنفلافيلابقتسلاافظوماهباجأتاظحلدعب
.اهمساواهحانجواهقدنفمقربةلاسرهيدلتكترف،اهحانجفيةدوجوميرغ

ةيفخلاةسرلمانمقفدبو،لخادلانماهرمغيملاسوةحاربتسحأ
مايسلا،ةنيدلمافيةلوجبموقتنأتررقفاهجازمقرتاظحلدعب.اهحاتجي

.حانجلاترداغوتضهن.قدنفلاهيفعقييذلايراجتلاعراشلافي



تلاحلما.رماعلأافلتخمنمحاّيسلابةمحدزماّنولوكةداجتناك
ثعبتاماعونقيضلابردلالىععشتيتلاةيوقلاءاوضلأاوةحوتفم
ةداجلانمهاجتايألىإفرعتيوارحصءاوحنكتلم.سفنلافيةجهبلا
ةداجلا.اهلوصوذنمةرملولأقدنفلانمجرختيهف،هجوتتنأبجي
لىإةردحنمطبهتينميلاةهجنم.يهاقلماومعاطلمابجضتينتهجلانم
ًائيشةًدعاصىسريلاةهجلانمهجتتمانيب،يهاقلماومعاطلماونزاخلما
بوردوةقزألىإةعرفتمءطبباهدعبردحنتمثامةورذوحنًائيشف

.ةيبناج
ثركأاهلادبيذلاينميلاوحنهجتتاهسفنيوارحصءاوحتْدجو

تلاحمو،نزاخلماتاهجاولكاهرظنبضرعتستتناك.سانلابةمحزوةيويح
سبلالماتلاحمو،فحتلاتلاحمضعبو،ةريزجلافيةجتنلماتابوشرلماعيب
.ابوروأفيةفورعلماةيلاطيلإاتاكرالمارهشلأةيذحلأاوةيدلجلابئاقحلاو

صخرأانهراعسلأانألىإتهبتنا.لاحلماكلتنمددعدنعتفقوت
تايولحلاعيبتيتلاينكاكدلادحأدنع.ندنلفيهيلعيهماميرثكب
سأكفياهلتبصوةعئابلااهتفقواةريزجلاهجتنتيذلاذيبنلاعاونأو

.رفصلأاخيطبلانمةعونصلماوايمركلابتلاحلماتابوشرلمانمًائيشةيرغص
.هنمةنينقتْترشافً،ادجهقاذماهبجعأ

،ةيرغص،ءاضيبةسينكتبصتناعراشلالفسأفيةداجلاةيصاندنع
مساةيفيرعتةحوللىعتْأرق.رفصأعاعشاهنمشرتنيحيباصبمةءاضم
ةسينكلاهذهلمأتتتاظحللتفقو.)يزارغهليدايرامتناس(ةسينكلا
ةسينكلاتزواجتينح.يهاقلماومعاطمللةرواجمقيرطلافيعقتيتلا

ةداجلاكلتنكتلم.امورمسالمحتةداجوحنردحنتاهسفنتدجو
رحبلالحاسلىإهجتيعطاقتدنعاهسفنتدجوامناعسرذإةليوط
عجرتنأىوساهمامأنكيلم.ءانيلمالىإىرخأةهجنمضييمو،بيرقلا
.قدنفلاهاجتاب

***
ثيحقيضلارملماوحنتْرادتساوقدنفلاوهبءاوحتزاتجاينح

رظتنتماعطلاةلاصفياهلتمستبايتلاةيبرعلاةأرلماتدجودعصلما
ةيلاطيإةكرامةراشلمحيايربكاسيكاهيديبلمحتيهودعصلمالوزن

اهيلعىرخلأاتدرف،ةيزيلكنلإابءاسلماةيحتاهيلعتقلأ.سبلامللةيرهش



ةأرماولجرجرخ،دعصلماحتفنانألىإتاظحللينتفقاواتلظ.ةمستبم
اتفتلا.اضيأماهيلعتدرف،ةينانبللاةجهللابةيبرعلاةأرلمالىعمّالس.نازوجع
ايضمونزحباهلماستبا.ةيبرعلابماهيلعتدرفةيزيلكنلإابمالسوءاوحلىإ

.رملمافي
ةبرنبةيبرعلابتلأسوةينانبللاةأرلمااهتردابدعصلمافياتراصينح

:ةدودو
؟..ةيبرعكتضرح–
بحرينمةبرنبوةدوبمتلاقف،لاؤسلليوارحصءاوحتباجتسا

:لصاوتلاب
..ندنلفيتعرعرتوتدلوينكل..ةيجيلخانأ..معن–
..انفشرت..لاهسولاهأ–
؟..ةينانبلتنأله..كتضرحو..فشرلايـل–
..ينلربفي..اينالمأفيشيعأينكل..ةينانبلانأ..معن–
..لاهسولاهأ–

ءاوحلىإتْرظنو،نياثلاقباطلامقرلىعةينانبللاةأرلماتطغض
:تلاقواهلتمستباف،تارظنلاللاخنماهلأستيوارحص

..ثلاثلاقباطلا–
مدقتيهوةحفاصمةئجافمةقيرطباهدياهيلإةينانبللاةأرلماتدم

:اهسفن
..كيبلعبافيإانأ–
مدقتيهواضيأةحفاصماهديتدمفاهتكرحليوارحصءاوحتئجوف

:اهسفن
..يوارحصءاوح–
تاظحلىوسضتملم.لىعلأالىإماهبكرحتيأدبدقدعصلماناك

حربمكيبلعبافيإاهلتلاقف،بابلاحتفناو.نياثلاقباطلافيفقوتىتح
:ةقادصو

..يعمليضفت..222ةفرغلافيانهشيعأانأ–
فينكسأانأ..يدنعليضفتتنأكنكيماضيأتنأ..ًلايزجاركش–

..333مقرلمايحانج
..رمأسديكأتلاب..لايزجًاركش–
:تلاقف،اهديفييتلاةنينقلايوارحصءاوحتركذتةأجف
ذيلذلرويكيل..خيطبلايرصعنمةنينقليلقلبقتيترشاانأ–



..هبرجنليدنعليضفت.ً.ادج
يهوحربمتلاقمث،ركفتاهنأكوةتماصةظحلكيبعلبافيإتلظ

:ةيقيقحةدوبممستبت
كحانجمقرتلقله..كيتآوةفرغلافيتياجاحعضأس..بيط–

؟..333
..طوبضم–
؟..ةحارللينجاتحتابمر.ً.ارخأتمتقولانوكيلاأ–
..كروضحبةديعسنوكأس.ً.ادبألا–
..قئاقددعبنوكأسبيط–
..راظتنلإابنوكأس–

يفخحرفةجوبميوارحصءاوحترعشدعصلمابابقلغُأينح
اهتيؤرةظحللوأذنمكيبلعبافيلإاحايترااهسفنفيتدجودقف،اهرمغت

.ءاسلمااذهمعطلمافي
***

اهتأرمانيحتئجوف،بابلاكيبلعبافيلإيوارحصءاوحتحتفامدنع
تفصدقو،اهيفتكواهيدهننميرثكلانعفشكيليمجةرهسبوثفي
رطعلانمائيشتشرو،يرثلمااههجولىعقيحاسلماضعبتعضوو،اهرعش
مقتلماهنأبفسلأانمءشيباهتظحليوارحصءاوحتْسحأ.اهسفنلىع
نكيملف،ةنيمثلااهتارهوجبمنيزتتوً،اصاخًابوثيدترتثيحب،كلذلثبم
دقةلواطلاتناكثيح،ةفشرلالىإهجوتلاو،اهببيحترلاىوساهمامأ

مانيب،ةجلاثلانماهتجرخأيتلاتاسركلماضعببوةيرغصسوؤكبتزهجُ
.اهطسوفيةنينقلاتبصتنا

دقاتناك.ةفشرلافياتسلجنأذنمةعاسفصننمثركأضىم
ةبسنلىعىوتحيناكيذلاو،خيطبلاباشرنمةيلاتتمةدعتاساكاتبشر

،ثيدحلافياتخترسادقاتناكاذل،ةئالمابةشرععبسلىإلصتلوحك
.ديعبنمزذنمناتقيدصماهنأكواترعشو

ءاوحتناكذإ،ةفلتخمضعبلاماهضعبنمبرقتللماهعفاودتناك
،تاونسذنماهيفيهيتلاكابترلإاةلاحنمصلختتنأديرتيوارحص
،هحبشروهظو،هتثجءافتخاو،هلتقموهئاتلامدآلوصوبتززعتيتلاو
.رامايرمةراّبعلافياهبشرحتيذلاميسولالجرلافيركفتلاكيًاضيأو
لوأذنم،يوارحصءاوحلماجوةثونأوةقانأبتبجعأدقفكيبلعبافيإامأ
،اهيلعفرعتللاهتبغرتفعاضت،ةيجيلخاهنأباهنمتْفرعمانيحو،ةظحل



.تايجيلخلاتايرملأانمةدحاواهتنظدقف
ةترفلاهذهللاخًابيرقتةنينقلافصننلآادحلاتبشردقاتناك

لولأاءاقللارتوتنمًلايلقايخترستكيكلذنادصقتتاتناكماهنأكو،ةيرصقلا
.باشرلافيدوجولمالوحكلايرثأتب

جلاعلاتايناكمإو،هتامدخىوتسموقدنفلانعاتثدحتنأدعب
رذحباهتلأسفثركأبرصلاعيطتستلااهنأبكيبلعبافيإتْسحأ،هيفةرفوتلما

:ةعنطصلماةيوفعلاوةيئاقلتلانمعونبفلغم
نكل..لامأكلأسانأيقحنمناكنإيردألا..ءاوحمادم–

..مأ؟..ةجوزتمتسلأ؟..كدحوتنأاذالم..لاؤسلااذهنيدواري
:ءودهب،يوارحصءاوحتباجأ،اهلاؤسكيبلعبافيإلمكتنألبقو
يجوزنعتلصفناو..ةليوطلابتسيلةترفلتجوزت..ةقلطمانأ–

..
؟..لافطأكيدللهو–
..لفطيأهنميّدلنوكينأأشألم..لافطأيدلسيل..لا–
..اهآ–
اهنألاإ،اهتصقدسريوارحصءاوحلصاوتنأكيبلعبافيإترظتنا

:اهلأستاهبتئجوف
؟..تِنأو–
..ايلعفعبارلاو..سماخلايجاوزاذه..ةجوزتمانأ–
؟..مهفألم–
اهنأو،هتلاقابماقحتئجوفدقاهتسيلجنأبكيبلعبافيإتْسحأ

اذإلاإاهتايصوصخنميأنعاهلثدحتتنلو،ةرذحوأةموتكودبت
اهتصقاهليورتنأبتركفاهتقثبسكتواهنئمطتكيلو،اهيلاتْنمأطأ
:ةمساباهلتلاقف،ًلاوأ

يجوزعمشيعأونلآاةجوزتمانأ..كمهفأس..بيرغتستلا–
قرولالىعةرمتاذتجوزتدقف،سماخلايجاوزوهاذهنكل،عبارلا
..ًابيرقتتاونسعبسمادهنأنممغرلاب.ً.ايلعفًاجاوزنكيلميأ..طقف

؟..كلذفيك..ثركأينتيرحدقل؟..مهفألم–
تذخأمث،ةمتعلماءماسلالىإترظن،تاظحللكيبلعبافيإتتمص

ةرماغمعماسلةفهلتميوارحصءاوحتناكمانيب،ةبيرغلااهتياكحيورت
.ةضماغةيبذاجباهوحنتسحأو،اهباجعإتراثأيتلاةأرلماهذه

***



ةمجرتوهانمإو،يقيقحلايمساسيلافيإءشيلكلبق–
مسايحويماكةيحيسمتسلوةملسمانأو،كيبلعبءاوحيمسا.يمسلإ
.افيإلىإيمساتيرغسيايسلاءوجللاةبلاطاينالمألىإتلصوينح.افيإ
تُدلو..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلماً.اضيأاهيورأسةليوطةصقهذهو
ةنيدمفيءانبأةسمخومأوبأنمفلأتت،لاحلاةيرقف،ةطيسبةلئاعل
نمةشرعةسماخلافي.ةيربكلايتخأدعبءانبلأاينبةيناثلاتنك.كبعلب
ًابلاطًاماعنيشرعوسمخبنيبركيينيطسلفلجرليهألىإمدقتيرمع
تقلعينحو،تانيثلاثلاةيادبفيهنإلاقهرمعنعبيأهلأسينح.يدي
هلقنتوةبعصلاهفورظنأبباجأ،رمعلااذهنمبركأودبيهنأبيمأ
دقفورظلاهذهببسبهنأو،اذكهودبتهلاحلعجيذلاوهرمتسلما
لم؟..هيلإبيأينجوزاذالممهفألمنلآالىإانأ؟..نيردتأ.هقاروألكدقف
يجاوزناك..نياترشاهنأبسيفنللوقأىتحًلاامليهلأعفديلموً،اينغنكي
بابسأبًانايحأركفأكلذل..سئابيرهمو..يداعنملقأولبً،ادجًايداع
ًلاوؤسمناكهنلأهلنيوجوزمهنأبركفأًلاثمف،ةمساحيرغاهنكلةفلتخم
بلقفيعزفلاوفوخلاثبمام،يربكينيطسلفميظنتفيًماهمًايركسع
نماصلختينأادارأابمرو،..هليجيوزتاضفراذإهماقتنانميّدلاو
ابمرو؟..نيدلاولاىدلقلقثعبمو،ايقلاخأًائبعنلكشيًائمادتيلالاتانبلا
نألهلأادارألياتلابو،ىبركلايتخأجوزتدقناكهلًاقيدصنأببسب
هتعمسببسبابمرو؟.ً.اضيأانيجوزللاخنملصاوتفي،يتخأوانأ،نوكن
كي..مهلما..يردألا؟..تاودنلافيانايحأضراحيوً،افقثمناكدقف،ةبيطلا

دقف..يقيقحلاسيوباكأدبهعمليةليللوأعم..ةصقلاكيلعليطألا
ينبصتغيلبينعماجيلاناكو..تاناويحلابقيلتلاةفرغفييننكسأ
عمبواجتألاوأعنامأوأجنغتأنكأملف..كلذببسفرعألا.فنعب
ًادجًارويغناك!!.يعمًافينعنوكينأبلاإحاترينكيلمهنكل،هتابغر
بابلالفقيجرخاذإناك..هيخأعمىتحثدحتأنأينعنيمناك.ً.ادج
..نيرخآعمهنوخأسنيأوأ،هنمبرهأسنيأبدقتعيناك.حاتفلمابهفلخ
شيعأتنكيذلاسئابلاويرقحلانكسلااوسرحيلهعابتأضعبرمأيناكو
.ً.افعاضمبياذعراصتويربفيو..تويربلىإانلقتناةيرصقةترفدعب..هيف
اضيأةفرغنمفلأتيسئابتيبفي.ةنجابرلاجربةقطنمفيتنكس
لييئاسرلإافصقللينيطسلفلاميخلماوتويربتضرعتاذإ..برقبهبشأةلاصو
مانيحو..أجللمالىإهجوتلابليحمسيلاوةرايسلافيهعمينسلجُيناك
ناك،أجللمالىإباهذلابليحماسلامدعببسنعهنلأسيتياراجتناك



جوزتأكيهدعبىقبأوتويمنأديريلاهنأببضغبوةحاصرنهللوقي
.ً.ادلوتبجنأو..هنمتلمحدقيننأيظحءوسنم.................!..هيرغ
راصرملأانألاإ،دلولاءيجمدعبلضفأنوكيسهلاحنأابمرتركف
كانهو.كانهمهعمشيعأكيبونجلافيهلهألىإنيذخأذإ،يرثكبأوسأ
..انيلإاهجوزعميتخأتءاجءاسمتاذ......ىرخأباذعةلحرتأدب
نياذخأيسوكبلعبلىإنابهذيسماهنأو.ً.ادجضيرميدلاونأبنيابرخأو
لكشبيجوزبضغدقف..اهنيحعضولاكلفصأفيكفرعألا..ماهعم
متشيويتخأجوزلىعخصريذخأو،هصمقتدقناطيشلانأكوبعرم
ثركأيتخأتناك....تيبلانمجورخلابليحمسينلهنأبًلائاق،يتخأ

نأىتح.......يديلأابهعمتْكباشتولب،هعمترجاشتكلذل،ينمةأرج
تعفراهنلأاهلتقبًاددهميتخأيمدقينبصاصرلايمريذخأهناوعأدحأ
يتلايهيتخأتناك.ً.الماسمًلاجريتخأجوزناك......هدئاقلىعاهدي
نأهقحنموهتجوزيننأباهللوقيناكاهجوز....هعميتكرعمدوقت
ابهذلياتلامويلافي..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلما!..ءاشيامبيلعفي
ناك..تيبلانمبرهلاتررقاهنيح..ينجسفيعيضرلاينبإعمنياكرتو
نيألاإ،...جورخلانميعنموبابلاةسارحبًاحلسمىتففلكدقوه
يعمهذخأنأنكيمامتعمجماك،لامنميدنعيقبامتعمج
فيتلغوت...ليفطنضحأانأوةذفانلانمتيلدتمث،قيرطلافيينبلا
يرغلىعضكرأتذخأ....فلخلانمانتفرغفلخعقيناكيذلاناتسبلا

نمةترفدعب..تيبلانعدعتبأ..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلما...ىده
لىإتلزنو،ناتسبلانمرخلآافرطلاتلصو..سافنلأاذخلأفقوتأوضكرلا
اهتبكرو..)سيفيرس(نيانبللاباهيمسنلقنةرايستفقوأف،ماعلاقيرطلا

تيبلالىإعجردقنوكينأنمًافوخدعترأتنك..روصلىإةهجوتم
نأةلوهسلانمهنأبينعياذهفيركسعلوؤسمهنلأو...نيدجيلمواركبم
..نانبلفيمهتملكينينيطسلفللناكينحتاونسلاكلتفيمايسلا،نيدجي
..تويربلىإتهجوتكانهنم..تيبلالىإداعدقنكيلمهللدمحلانكل
ينقئاسلادحأنمتبلطتويربفيكانه....تدفندقتناكيدوقننألاإ
....هرجأهنوطعيسليهأنأبهتدعوو..كبلعبلىإينلصوينأ)هييرفوشلا(
كلتفينكل..قفاودقفيدلاوفرعيوًاضيأكبلعبنمناكقئاسلانلأو
تيكحف..كبلعبلىإةهجوتلماتارايسلاجاركفييتمعنباتيأرةظحللا
نباعمليهأتلصوينح..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلما..يتصقهل

نعمهتثدحدقيتخأتناكذإ،يربكنزحةلاحفيليهأناكيتمع



فلكماهمهيلإنيوديعيلانأليهأررقاذل،يجوزعملياحويعضو
انك..يجراخلابابلالىعًافينعاقرطانعمسًارجفةعبارلافينكل..رملأا
..بابلاهلتْحتف..اهبضغةورذفييتخأتناك..لصودقوههنأفرعن
خاصرلابيتخأهلتدصتفلوخدلادارأ..رخآصخشعميجوزتأرف
بلطنأدعببحسناةحيضفللابنجتو..هبضرتللاعنلاتعفرو..مئاتشلاو
لواحيناكً،ابيرقترهشأةثلاثليهأدنعتيقب...ينقلطينأبهنمليهأ

..هيلإنيوداعأاماذإراحتنلاابتددهدقتنكينكل،نيديعينأاهللاخ
ليهأنموينمبرقتيذخأنيديعتسينأديدهتلاةقيرطبزجعينحو
ىهقلمالىإبيأبهذاماذإبيأنمبرقتيناك..ةئداهوةمعانةقيرطب
لىإبياهذمويتاذلغتسا..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلما..دجسلماوأ
،ليفطلتاجاحلاضعبءاشرلانتيبنعلايلقدعبييذلاتاكرامربوسلا
ناك..ىولحلاضعبليفطليترشيسهنأبيمأوبيأعنقأوتيبلالخدف

..هئاجرلىعاقفاوفهليّدلاوبلققر.ً.ابيرقتةنسلاغلبدقاهنيحليفط
تذخأاهتظحل..ىرجابمنيابرخأفينبانعماهتلأستيبلالىإتدعينحو
..اقدصيلم..ينبافطخهنأبماهلتلقو،يرعشدشّأوخصرأوبدنأ
فيهعملفطلانأبنياثلامويلافياندكأتنألىإ..تاعاسوتاعاسانرظتنا
فيتنكاهنيحينكل..لفطلاللاخنمليّعهطوغضسرايمناك....بونجلا
قاوشأتناكف..ليماجبةرورغموةليمجتنكو..يرمعنمةشرعةنماثلا
..ةموملأاةفطاعنمثركأاهيلإينبذجتةايحلا

ةاناعلماهذهلعمتستيهوةنيزحةماستبااهليوارحصءاوحتمستبا
:اهلتلاقو،ةيناسنلإا

..ةليمجتلزامكنإ–
..ًلايزجًاركش–

ىرتاهنأكوأ،ليصافتلاضعبعجترستاهنأكوًلايلقكيبلعبافيإتتمص
دعبثيدحلاتلصاواهنألاإ،ةظحللاكلتفياهينيعمامأًايحاهيضام
:ةلئاق،كلذ

لاغتسمينمبرقتدقيتمعنباناكو..بيابشناوفنعبتنك–
،هوحنليلمابتسسحأو،يجوزعماههجاوأيتلالكاشلماوةيسفنلايتلاح
ناكيجوز..ًلاهسنكيلمرملأانألاإ..يقلاطدعبجاوزلالىعاندهاعتو
نأبيعلمانمابمر..يتيرحينبوليفطينبنييّرخو..تويربلىإلقتنادق
تاناهلإاوةوسقلاوباذعلاةدشنمو،ةترفلاكلتفيينكل..كلذلوقأ



تُترخا..ةايحلافيةبغرلاةدشلو،ليماجبيرورغلو،هنماهلتضرعتيتلا
ةقلاحلاةنهمتملعتةترفلاكلتفي..ينقلطيلمكلذعمو..يتيرح
ًاغلبمسيفنلترفوو..تانولاصلادحأفيلمعأتذخأو،رعشلافيفصتو
وأمونللبهذأمانيحةصاخ،ًلاتاقناكينبلايقوشنكل..لالمانمًاديج
........ةديحونوكأ

؟.ً.ادبأهرتلمأ–
فيةفدصيجوزبمويتاذيمأتْقتلا..ينتنسدعبف..هتيأر–

..ينبلايقوشنعيمأهتثدح..هيلإتيدوعنمسئيدقناك،تويرب
ناكابمر..هارأنألىعقفاوف..ينبلاثلاثلادلايلماديعمويلاكلذفداصو
للاخنمهنأبركفيناكابمرو؟..بيركفيناكمامثركألفطلافيركفي
..مهلما..فرعألا؟..هيلإدوعأفسيفنفيةموملأارعاشمرجفيدقكلذ
لوقنماكو..فيظنيرغ..لايزهًلافطناك..هفرعألمينبابيمأتءاجينح
..هابأديريتقولالاوطكيبيناكهنإبيرغلاو....)ًاحششرم(ناكنيانبللاب

هنكلًاعوبسأيدنعيقب..نياضحأينبهذخآنأدويلموينفرعينكيلم
،هيبألىإهتلسرأو..تملستساف..لبذيذخأهنأىتح،ةشحولابرعشيناك
ينكل..لفطلالجأنملقلأالىعهيلإةدوعلالجأنميمأحتافيذلا

لمًاضيأوه....عطاقلكشبكلذتضفر..ينصمقتدقاناطيشنأكو
رابخأممشتامدعبمايسلا،قلاطلاعوضومفيثركألطايمذخأف،ملستسي
كيلعليطألاكي..مهلما......دعبامفيطابترلإلانتينويتمعنبأبيتقلاع
ةديجغلابملىعلصحأتصرو..لمعأتُنك...يتمعنباجوزتألم..ةصقلا

تشرتناةترفلاكلتيفف...ً.اددجمطابترلإلةجاحفينكأملفليمعنم
دعبو،اهنيح....اضيأرفسلاتررقاذل..اكيرمأوابوروألىإةرجهلاةرهاظ
اوماقهنوفرعيواننوفرعيةينطيسلفوةينانبلتايصخشنمتلاخدتوطوغض
تلصحاذكهو....قلاطلالىعقفاو..يقلاطلجأنمهدنعليطسوتلاب
قيرطنعو،يرفسزاوجلىعتلصحدقاهنيحتُنك.......يتيرحلىع
..ةيطارقويمدلااينالمألىإلوخدةيرشأتلىعتلصحىواشروةنيعمتاقلاع
باهذللةهجتمتنكًاساسأنيلأو.....ةيقشرلاينلربفيسيفنتدجو.ً.ايرخأو
تملعتساويرفسلبقينلربفيشيعتليةقيدصبتلصتادقف،ةدوعلاب
تبكر)هساترشكيرديرفةطحم(نمو..ءوجللابةصاخلاليصافتلالكاهنم
ينلربفييتقيدصينتلبقتساكانهو..)نتراغووزةطحم(لىإهجتلماراطقلا
زكرملىإاهيخأعمتُبهذ..اهتيبفيةحارلانممايأدعبو..ةيبرغلا
ءاوحنميمسأتلدبينكل..ةيسايسةئجلاكابلطتمدقكانهو....ءوجلل



انهنمو..كيبلعبافيإتصراذكهو..ةيبرولأاتاغللابىمسيماك..افيإلىإ
..نيالمأنميجاوز..نياثلايجاوزةصقأدبت

:ةبرغتسمتلاقوكلذتعمسمانيحيوارحصءاوحتشهدنا
؟..كلذفيك؟.ً.اينالمأًلاجرتِجوزت–
..كلذكليورأس..ليجعتستلا–
اهسفنلتبصوخيطبلاباشرةنينقتْذخأ،اهتفيضملأستنأنودو

:تلاقواهديكلتتدّميوارحصءاوحلبصتتدارأمانيحو،اسأك
..ركسأسلاّإو..ردقلااذهبيفتكأانأ–
:تلاقوكيبلعبافيإتمستبا
..يتقيدصايلوحكلانمثركأانتخوداهتواسقومايلأا–
يوارحصءاوحلىإترظن.ةدحاوةعفداهسأكفيامتفشتراو

ىرخلأاتسحأف،ىرخأًاسأكبشرتنأاهنكيمناكنإتلأسمثتاظحلل
:ةرارحبتلاقوكابترلااب

نودو..كنكيمًاعبط؟..لاؤسلااذهلثمينلأستفيك..يهلآاي–
..اهلكةنينقلابيشرا..ينيلأستنأ

:تلاقواهلكيبلعبافيإتمستبا
..لوحكلالىعةنمدمنيأبنيدقتعتسلاإو..ةجردلاهذهلسيل–

؟..كلذكسيلأ
عبركعمتبشريننأماك..ةليلقهيفلوحكلاةبسن.ً.ادبأ–

..كتحاريذخ..مهلما.ً.ابيرقتةنينقلا
..سيفننعكتثدحاملاّإو.ً.ادجةحاترمانأ–
عمهباشتتةبرجتبتررمنيلأ..كتاناعمعم..كعمتفطاعتدقل–

..ليصافتلافياهنعفلتختو..رهوجلافيهذه
؟..ةبرجتلاهذهلثبمتررمتنأ..تِنأ–
؟..ينبرغتستاذالم..انأ..معن–
..ةلماكةداعسفيكتننظ–
هلامىوسىنعمنمةملكلاهذهلثلمفرعألا؟..ةداعسلا–

..ةيعماجلاتيايحتاونسضعبو..ةئيبرلايتلوفطةترفبةقلاع
ةلاحفيانكول..يتساعتسررقفلاناكليةبسنلابنكل–

..يعضوبمكحتأتنكلةينغانأتنكولو..ينعليهألىختالمةروسيم
مهظحءاينغلأل...ةداعسلاسرماهائماداسيلىنغلاورقفلا–

نويلسيورلابتاكلامسابيعمستلمأ..يتقيدصايةساعتلانميربكلا



..يوتسلوت
..هبتعمس..معن–
ةديعسلالئاوعلانأب..)انينراكانآ(هتياورةيادبفيلاقدقل–

اهتقيرطبةسيعتاهنملك،ةسيعتلالئاوعلانكل،اهتداعسفيةهباشتم
..ةصاخلا

عيمجنأنممغرلالىع..هتقيرطبسيعتانملك..حيحص–
..يهتْرحتناماكنرحتنيءاسنلاعيمجسيلنكل)انينراكانآ(نهءاسنلا
نرمتسينهمظعمف..اهنعذوخألمامليفلاتدهاشينكلةياورلاأرقألمانأ

نأبنودقتعيجاوزلأامانيب،ةقلاعنمثركأفيىتحوأ...نهتاقلاعفي
..ةفعلاوءافولالاثممهءاسن

تاجوزلانأو؟..كلذنوقحتسيلاجرلانأنيدقتعتلاأ..اهآ–
نلصفناَّنكللاإو..جاوزلألةيداصتقلاانهتيعبتمكحبكلذلعفلتارطضم
؟..نهجاوزأنع

ايصخشانأف،..ماعلكشبحيحصلاوهاذهنأدقتعأوأ..ابمر–
....اذكهائمادسيلنكل..لمعأتذخأامدنعيتمعنبابطبترألم

..ةصاختاجوزتلمابو..ءاسنلابةيربخكنأودبي–
تاديسنهتياوللاءاسنلاتاشرعفرعأينكل.ً.اماتمسيل–

..ةفعلاوفشرلابءاسنلالبقلاجرلانهلدهشيتياوللاءاسنلانمو..عمتجلما
عمو..ةيسنجلاراسرلأابةئيلمةايح..ىرخأةايحنشعيسرلافينهنكل
ام.ً.امومع....ةفاقثلاوًلاماجلا..نهجاوزأىوتسملىإنوقتريلاصاخشأ

..اعبطثيدحلابتحمسول؟..تنأكتساعتسروه
..دعبامفييتياكحكليورأسو..ًلاوأكتصقليمكأ–
؟..انلصونيأ..بيط–
..2مقرجوزلالىإ–

دسرفيتلسترساو،ىرخأًاسأككيبلعبءاوحتفشترا.تاظحللاتكحض
:اهتصق

ةيمسرلاتاهجلانأنممغرلالىع،يتقيدصتيبفيتشع–
.ءوجللابلطلميدقتةظحلذنمينئجلالىنبمفيًانكسليتصصخةينالملأا
.اكنلايسرنمةثلاثلاوناريإنمناتنثإ،تايتفثلاثةفرغلافييعمناك
صصقكليورأنأتدرأول.ً.ادجبيرغينئجلالالماع.تابيطتايتف
لاكي..مهلما..رهشلأاهنمتيهتناالملماعلانادلبفلتخمنمينئجلالا
كلذل،ةفرغلافيتايتفلاعمشيعلانمنكتمألم..ةصقلاكيلعليطأ



اهبتيآو،ماعطلانميتصحذخلآبهذأتنكانايحأ..يتقيدصعمتشع
لىإ..يعضوحضتينأنودنيرهشلاذكهتيقبو..يتقيدصدنعتيبلالىإ
مت..ةفرغلافييعمنكتياوللاتايتفلاتعزوتف..ءماسلأازرفمتنأ
لم..ينلربفيانأتيقبمانيب..ةيبرغلااينالمأفيةديعبندملىعنهعيزوت
دعب..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلما..دعبةدحوتماهنيحاينالمأنكت
ىمسيامنيونحنممهنكل،..ءوجللاةكمحملبقنمضفرلانيءاجرهشأ
يتقيدصخأناكو..)غنودلود(نيالملأابىمسُياموأبرصلاوراظتنلإاةلاحب
ًاينالمأًاقيدصهيدلنأبمويتاذنيبرخأف..شيشحلانوطاعتينيذلانم
جاوز..قرولالىعينمجاوزللدادعتسالىعوهو..هلثمشيشحلاىطاعتي
قحوةئمادلاةماقلإالىعلصحأنأهساسألىععيطتسأ..يموكحويمسر
ديريهنلأ،لالمانميربكلابسيلغلبملباقمو..ىرخلأاقوقحلالكو،لمعلا
يعمهتلمحيذلاوهبلطيذلاغلبلمايعمناكاهنيح....دنلاياتلىإرفسلا

..جاوزلاةلماعمانيرجأوةمكحلمالىإانبهذًلاعفو....نانبلفيليمعنم
..جاوزلادوقعلجسممامأاهيخأويتقيدصعموهعمتفقومويتاذو
جاوزلادقعتُذخأمويلاسفنفيو..اهنيح..نيالمألجرلةجوزتصرو
تيعدأنيلأ..ةيرغصلاتلااكشلإاضعبعم..ةماقلإالاصحتسلاابلطتمدقو
ًادماتعاو..ينمعاضهنأب..ءوجللاةرئادلبقنميزاوجليعاجترسادعب
ةلوهسبءشيلكىرجكلذدعب..كيبلعبافيإتصر..ءوجللاقاروألىع
دعبرفاسنيالملأاىتفلا..يجوزنلأ..قرولالىعجاوزلاناك..اعبط.سريو
..دنلاياتلىإمايأ

اهتلأمدقتناكيتلااهسأكنمائيشفشتترلكيبلعبافيإتفقوت
تلاقمث..نعمتباهيلإرظنتيوارحصءاوحتناككلذللاخ،ىرخأةرم
:لاؤسلابنجتتاهنأكوءودهب

؟..كسيملمأدـصقأ..لمأ..لمأ–
..قرولالىعاجاوزناك..لا–
؟..كلذدعبىرجاذامو–
..ايازلمالكبتعتتمانأمانيب..دنلاياتفيوهناك..ءشيلا–

تْرجأو..ةيرغصةقشيرجأتبةيعماتجلإاتادعاسلماةرئادليتحمسثيح
لكشبيأ..دوسلأابةقلاحللنولاصفيلمعأتذخأماك.ً.ايرهشًابترملي
..يمسريرغ

؟..ثلاثلاكجاوزىرجفيكو–
يذلايرثأتلاقمعىترلنعمتبيوارحصءاوحلىإكيبلعبافيإترظن



تناكيوارحصءاوحنألىإتهبتناف،هتورامللاخنماهسفنفيهتكرت
:تلاقمث،ليخادلاوهزلانمءشيبتْسّحأكلذل،هتورابمواهبةذوخأم

يرتنلكنأًادبأينعيلاءاوحمادمايكينيعيقلغتنأ–
انقلغأءاوسو..اهنيروصتت..ءايشلأانيرتةيلخادلاكنيعللاخنمف.ً.ائيش
فيانكءاوس،انملحمأاننم،انيشممأ،انأرقءاوس..اهانحتفمأاننيعأ
لااننأف..ناكميأفيو..لصفيأفي..اراهنمأًلايل..رونلامأةملظلا
..مانلماوةظقيلافيرظنلالعفسرانمنحن..رظنلالعفوةمهمنعفكن
أدبت..رظنلالعفو..رظنلاللاخنمو..انعثحبيرخلآاو..رخلآانعثحبن
..نيدجووثلاثلايجوزتدجواذكهو..ءايشلأا

؟..مهفألا؟..فيك–
ءبعةيرحلانأبكللوقأنأدوأكلذلبقنكل..كلكيحأس–

اهبثدحتيتلاةناملأالثماهنإ..اهلمحلىعرداقناسنإلكسيل..يرطخ
دقفناسنلإالاّإ،اهلمحنمتْفاخفلابجلالىعاهضرعهنأبنآرقلافيانبر
يهةناملأانأدقتعأانأ؟..كلذكسيلأ..لاوهج.ً.امولظناسنلإاناكواهلبق
..هسفنملظف..اهئبعواهلقثبًلاهاجناكهنكل..ناسنلإااهلمحيتلاةيرحلا

..!ةيرحلاءبع:ليمجيربعتو..ديدجيرسفتاذه..اهآ–
تأرق.ً.ايرثكتأرقينكل..ةييمداكأةداهشلمحألانيأحيحص–

ليهسو..رديحللاطو..لقعديعسو..ضياموبأايليإو..هميعنو..نابرجل
..يطولفنمللصرمنمو..خيشلانانحو..داوعفسويقيفوتو..سيردأ
انحو..نيابقرازنو..سودقلادبعناسحإو..سيردأفسويو..ظوفحمبيجنو
قافآيمامأتحتفناةينالملأاتدجأينحو..فوخيشتوكيسفيوتسدو..هنيم
لوقلانكيمينعي..ًلاصأةيبرعلابةدوجوميرغةديدجءايشأتأرقف..ةيربك
هفنعلكبناكدقف..لولأايجوزلدوعيلضفلا..ةحاصربو..مهفأنيإ
امًايرثكو..بتكلابةئيلمةيراعلاانتفرغتناكدقف.ً.افقثمًلاجرهتواسقو
..اهبابلفقيوةفرغلافييننجسيناكمانيحةءارقلافييتقوضيقأتنك

نإو،كيبلعبافيإلعفةدرنمجرحلاضعببيوارحصءاوحتسحأ
:راذتعااهيفةبرنبتلاقف،ةبذهملعفةدرتناك

كيرسفتًاقحينبجعأنكل..كلذبًايبلسائيشدصقألم.ً.اوفع–
..ةيرحلاءبعنعكثيدحو..ةناملأل

،اهلءسيتنأدصقتلماهنأبتسحأو،ةبيطباهيلإكيبلعبافيإترظن
:تلصاوواهلتمستباف

نولاصفيةقلاحلمعأتُنكنيأبكلتلقدقل.ً.امومع–



ناكو..ليقهدلاليباقهمسا...ةيسنجلايصرمنولاصلابحاصناكو..ةقلاحلل
يأ.ً.ابيرقتتاونسعبرلأهيدلتلمع..ينيصرلمالاجرلامظعمكمايسوًلاجر
ةجوزتمنيأفرعيو..اهلكيتصقفرعيناكو..عيباسأبنياثلايجاوزدعب
..ينبجعأو..هتبجعأ..اننيببيرقتلافيبركلأارودلارظنللناكو..قرولالىع
لىعلوصحلاتدرأدقل..رملأاةيادبفيهنمجاوزلابركفألمينكل
لاهنأنوفرعياوناكةيمسرلاتاهجلانكلً،ابلطتمدق..ةينالملأاةيسنجلا
كيلعليطألاكي..مهلما..يبلطاوضفرف..دنلاياتفيانمإواينالمأفيشيعي
كانهءاقبلاعطتسألمينكل..اكيرمألىإترجاهواينالمأتكرت..ةصقلا

ىوسيمامأنكيلمو..ينلربلىإةيناثتعجررهشأةثلاثدعبف..لايوط
..هنمجاوزلابينحتافيذلا..يقلهدلاليباقلىإو..نولاصلالىإعوجرلا
نمجاوزلانمتنكتمرهشأدعبو..يقرولايجوزنمقلاطلاتبلطف
..ةنباهلتبجنأيذلاو.ً.ايلعفنياثلاجوزلاهنكل..ثلاثلايجوز

؟...لولأاكجوزنمكنباو–
..ًاديجيتصقينعباتتلاكتننظ..هوأ–
لاو..ينلوقتامعباتألااذإ؟..كيلإعمتسألاأ؟..اهعباتألافيك–

؟..كيلإعمتسأاذمالفكلذديرأ
..ليإعماتسلاابيننيلماجتكتننظ–
..لماجألاانأ–

اهسفنعمتركفو،اهتلمجتعمسمانيحتاظحلكيبلعبافيإتتمص
ةدوبماهوحنترعشاهنكل..ةلهسةأرماتسيليوارحصءاوحنأبًاعيسر
:ةلئاقاهثيدحتلصاوف،هلوقتوهيفركفتامفيةقداصاهنلأ

..سنوتلىإيقيلطلقتناليئاسرإلبقنمتويربحايتجادعب–
..هعمينباذخأو

؟..تاونسلاهذهلكهيرتلمأ–
..ابيرقتةنسةشرعسمخدعبهتيقتلاانمإو..لا–
؟..كلذلصحفيكو..اهآ–
..كلذكليورأس–
تناك،خيطبلاباشرنمائيشاهسفنلبصتكيبلعبافيإتناكمانيب

ضعبثيحةحابسلاضوحوةقيدحلاةمتعفياهصرببلوجتيوارحصءاوح
تْحلمةأجف..ةغرافلاتلاواطلاضعبءضيتيتلاعومشلاوةبحاشلاحيباصلما

ينيبرعلانيزوجعلاىرتنأتعاطتساتاظحلضعبو،ءطببناكرحتيينحبش
لوحديدشءطببنايشيمماهودعصلمالىإاهلوخددنعماهبتقتلانيذللا



،اهتصقىرخلأاتلصاوماهنعاهتقيدصلأستنألبق.ةحابسلاضوح
:تلاقف

شربلاضعبنإلب..تاناويحلاوشربلاينبيربكقرفكانهسيل–
،لوحتينألىإىعسينممهنمو..ءشيلكفيًاناويحىقبينألىعصري
نملوحتيسانلاضعبو..شيامناويحلىإفحازناويحنميقترييأ

نممهنمو.ً.اكلامنوكينألىإىعسيمهضعبو..رئاطلىإشيامناويح
؛كلذسىنيامايرثكهنكلاناسنإنوكينأىعسييأ..ينبينبىقبي
نأدقتعأو..يتيناويحنعسيفنهزنألاسيفنانأو..هتيناويحنعفشكيل
ليلدلاوهسنجلاف..سنجلاوهتاناويحمهشربلانألىعليلدبركأ
..انتيناويحلىعبركلأا

؟..سنجلا–
ءاروانثاهلفيتاناويحلانعفلتخنلانحنف..سنجلامعن–

!!..هسفنليوبلاانزاهجسنجلافيمدختسناننألىإتهبتناله..سنجلا
جوزتأتنكالمسنجلالاولو..اهلثمنحنو..رملأااذهفيانلثمتاناويحلا
نألجأنمجوزتأنأةروضرلابسيلهنأبليوقتنأكنكيماعبط..ةيناث
جاتحتةأرماانأ؟..كلذكلحشرأفيك..كلذكتُسلينكل..سنجلاسرامأ
رخلآاىرأنألىإجاتحأهسفنتقولافيو..اهبحيهنأباهللوقينلم
ئيايبركعبشُيرملأااذه..ينلسوتيوينجاتحيهارأنأ..ليجأنمبذعتي
فيوبحلافيتياناعموةيصخشلايرعاشمبذعتسأانأ..يوثنلأايرورغو
انأابمر.ً.ايسفنةدقعمانأابمر..هسفنبحلابذعتسأمامثركأ..نارجهلا
لىعلوصحلابيتحرفنمبركأيهبحلارعاشلميتجاحنكل..ةينانأ
أدبأف..ليّعائبعيرصيىتحهيلعلصحأنأاميننلأ،..سنجلاوبحلا
لمأبحأ.ً.اددجمهلمأكلذليققحتيمانيحو..ديدجبحنعثحبلا
ىنعمدجأ..بحلافيبذعتأنأبحأ..هسفنبحلانمثركأبحلا

..يردألا؟..ةضيرمانأله..رخآءشييأنمثركأبياذعفييدوجو
مكحبناكثلاثلايجاوز..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلما............ابمر
بحلليتجاحو...يدسجلاىنعلمابينعأ..لجرليتجاح..ةفلتخمفورظ
ةقلاحلانولاصفيلمعلاتكرتيجاوزدعب....كلهتحشريذلاىنعلماب
..يجوزةحارلتيبلائيهأوماعطلادعأويتنبابينتعأ..تيبةبرتصرو
تصرلب..ىودجلالاةماودفيسيفنتدجوتاونسثلاثدعبنيألاإ
ركفأراهنلالاوط..نهفرعألاءاسنحابشأنمراغأتصر..كوكشلابةئيلم
فينلامعتينتلماعكانهنأحيحص..نولاصلافييجوزهلعفيامفي



،ايلعفةأرلمالىعلصحينأعطتسيلماذإف..لاجرلابقثألاينكلنولاصلا
..بسحفينجعزأاماذهسيلنكل..هلايخفيفنعألكشبواهكلتيمهنأف
رفنيءشيلخبلانأينفرعتتنأو.ً.ادجًلايخبناكنكل.ً.اضيأهلخبانمإو
مظعأولمجأناكولىتحليخبلالجرلابحتلاةأرلما..لجرلانمةأرلما
تاذتوحصدقل..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلما................لماعلافيلجر

لمعللًاعافدنإسيفنفيتُدجودقل..انأتُسلنيأكوسيفنتُدجووحابص
.....يتنبالىعوسيفنلىعفصرأنأ..لمعأنأتدرأ..نولاصلافيًاددجم
..يوقلكشبديرأامققحأكيلةعفدنمتُنك..سيفنبةلقتسمنوكأنأ

ليباقيجوزينبوينيبةيربكلكاشمقلخلًاببسناكعافدنلإااذه
انمإويدحونكألمةرلماهذهنكل..قلاطلاولاصفنلإابتهتناليقهدلا

بولقلانإ؟..ينفرعتأ.......................رمعلانمةثلاثلافيةيرغصةلفطيعم
ةبآكلامعن....ةبآكلالاّإاهقيلاغمكفتواهمطحتلاو،..ةقلغمراسرأ
بعاتلمالىإيعسلافيلاإمهتايحلىنعمنودجيلاسانأةثم..ةشحولاو
مهنإمهنعلوقن..ءودهلاوملاسلابًاعرذنوقيضي..لكاشلماةماودفيشيعلاو
..سيفنبذعأنأبحأانأ..ءلاؤهنمةدحاوانأو..لالماببعاتلمانوترشي
..عبارلاجاوزلالىعتمدقأالملاإو

؟..ةشرابمكقلاطدعبمتله..كلذناكىتمو–
..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلما.ً.ابيرقتةنسدعب..ابيرقت–

انمودةرحشيعأنأبسيفنعمتررقرهشأبيقلاطدعب..كلذكلىورأس
يرثكلاينتحنم..ليعةلهسنكتلم..ينترمدتارماغمفيتقلطناف..جاوز
..يجاوزأعمهلعفأنأيحتسأتنكاماهللاختلعفنيلأ..ةعتلمانم
تسيل،يواسأمدرتمىوستسيلةيسنجلايتيرحنألىإتهبتناينكل

لمحتأوةيرغصةلفطبيرأانأومايسلا..ةيواهلالىإةيراحتناةزفقىوس
،عاقنودةقيمعئربنايسنلا..تاهيهنكل..سىنأنأتلواح.....اهتيلوؤسم
لاكي..مهلما.......ةملظلابةئيلمنويعبقدحتتايركذلاىوسكانهسيلو
يتنهميههذه..ةقلاحللنولاصفيىرخأةرمتُلمع..ةصقلاكيلعليطأ
لا..ناعمسلامدآهمسا..ليثماينانبللحلمابحاصناك..اهديجأيتلا
دقل..رحاسلاهلعفرظنلالعفيىرخأةرم..فيّهبجعأيذلااميردأ

هنإكلتلقماكف..رملأالوأهبطبترأنأأشألمينكل..ينقشع
؟..كلذكسيلأ..ملسملاإاهحكنيلاةملسلمانأدرونآرقلافيو..يحيسم

..فرعأماككلذكوه–
ًلاجرةملسمةأرماتبحأولاذام؟..ةيصرنعهذهتسيلأنكل–



،ةملسلمايرغنمجاوزلاملسلمالجرلالىعنآرقلاعنيملااذالم؟.ً.ايحيسم
دقف..هتاضقانتوهتاديقعتونيدلانمانيعد..مهلما؟..ةأرلمالىعاهعنممانيب
ةيقارةلماعمينلماعيناكو..ناعمسلامدآهمسايذلالجرلااذهينبحأ
مانينأ.ً.اعمنوكننألىإفيطللكشبتارموتارمىعس..ةفيطلو
نألىإ..فطلبينمبرقتيهتيأرمالكيفقومفيددشتأتنكينكل..يعم
نأدارأهنأودبيو...ينجوزتينأدارأ..جاوزلليديبلطفينمسئي

هلماجوهتماسونممغرلاب،تنكو..جاوزلابولىتحةليسوةيأبينكلتيم
لاجرلانمفاخأتنكنيلأ،هعمبواجتتنأنمسيفنعنمأ،لجرك
ةأرمايعبطبانأو..ةددعتمتاقلاعمهيدلنأدقتعأانأف..بازعلاينميسولا

يذلارماقلمالثمانأ..اضيأةرماغمةأرماينكل..لكاشلمابحت..ةرويغ
مالثماهلمأتأ..يديينبييرصمعضأ..يتبغرججأتتينح..قرولابعلي
ررقييّردقلحنعاهيفثحبأ..هيديينبيتلاهقاروأرماقلمالمأتي
لخدينأهيلعتطترشاو..هنمجاوزلاتررقددرتلابو..اذكهو..ييرصم
هبيضقنأودبيو..ةلوهسبقفاودقفبصعتملاونيدتميرغهنلأو..ملاسلإا

لاجرلاف........ديدجلانيدلافيلوخدلاوهنيدكرتلىإهاعديذلاوه
عمنكل..انجوزت..ةصقلاكيلعليطألاكي..مهلما..مهذاخفأينبمهلوقع
يتلاانأ..هتقشع..معن..يواسأملكشبهتقشعلب..هبتقلعتمايلأارورم
ءشيلكنمهيلعراغأتصرولب..هقشعأتصرةيادبلافيهضفرأتنك
.....

ينحفً،احضاواهيلعرثأتلاناكوً،ائيشركذتستاهنأكوتاظحللتتمص
اهثيدحفياهنكل،ةدياحماهتبرنتناكينقباسلااهجاوزأنعثدحتتتناك
ءاوحتناك.اهتوصفيةحضاوسىلأاةبرنتناكناعمسلامدآاهجوزنع
ةاساومائيشلوقتنأتدارأ،اهتياكحلصاوتنأةرظتنملمأتتيوارحص
:اهثيدحتلصاوكيبلعبافيإنألاإ،اهل

ةدوعلافيءًاسمرخأتيناكًانايحأ..سيفنبذعأنأبحأانأ–
معاطلمادحألىإهعمجورخللنيوعديةيبصعنياريينحو،تيبلالىإ
هوعدألبهعمجرخألاودناعأتنكينكل،ينلربفيةفورعلماةينانبللا
لب،هعمباهذلاضيفرللاو..يتيبصعلهبأيلافوهامأ..هدحوباهذلل
مانيب،هدحوبهذيواهلعفيينحو..هدحوبهذينأبتيوعدلبيجتسي
هعمتسلنيأنمةيرغلاينشهنت..تياناعمأدبت،تيبلافييدحوىقبأ
نوعتمتسيو،كانهانفراعمضعبسلاجيهنأليختأو..معطلمافينلآا

ةروجهمنيأبسحأف..نيركذيدحألاو،مهنيبةدوجوميرغانأمانيبنوحريمو



لاينكل..غرافلايدانعلىعسيفندقتنأو..سيفنبذعألظأو..ةيسنمو
عيطتسألايتلاو،ينبذعتيتلاتاسكاشلماهذهلثمراركتنعفكأ
نمو،ةبعرلماةيرغلاتابوننمةلسلستيايحتراص.........اهتمواقم
لكاشمقلتخأو،هيلعىنجتأانايحأتنك.....ةغرافلاوةئمادلاتاجاجتحلاا

..ةدوجوماهنأبسيفنعنقأينكل..كلذفرعأو..اهنمءيربوهاصصقو
انونجتيأرله..ةدوجوماهنأبةماتلايتعانقساسألىعهعمرجاشتأو
..لوقعلمادودحفرعننألقعتلاولقعلانمهنإلاقي؟..اذهنمبركأ
دعبو..هنميقلاطدعب..كلذلوقأنلآاًاعبط..لوقعملكتزواجتينكل
..هنمنيدلولبياجنإ

هذهلكطسووةيسفنلاةلاحلاهذهفيتنأونيدلوتبجنأ–
؟..لكاشلما

نمهيلإهبسنأاملكنمءيربهنأفرعأتنكنيلأ..معن–
يحويابمفصرتأتذخأف..هتيرغيرثأنأبسيفنتعنقأدقللب..تانايخ
لانأتدرأ..كلذلهبأيلاهنأتفشتكأينكل..ةصاخلايراسرألينأب
يتنبالماعيناكهنأومايسلا..ًلايلقتأدهتيايح.ً.ادلوتبجنأف..هدقفأ
تدلونألىإ..سيفنعمةندهتعضوو..هتنبااهنأكوًادجةبيطةلماعم
،اننيبةندهلاقترخادقل..ًلاعفيرغتيأدبكلذدعبنكل..نياثلاينبا

..تاينالملأاوتاينانبللاتاديسلاضعبعمًلاعفيننوخيهنأفشتكأتأدبو
فيتلاماعلاىدحإللاخنمكلذنمتدكأتدقل..ناكبرلاكتُرجفناف
نولاصلارابخأطقستأنألجأنمةيربكةجردلاهتقداصيتلاو،نولاصلا

..كيفخألاو..مماتهايأنييرعيدعيلمةرلماهذههنألاإ..هيفيرجيامو
..ينقلطف..ثركأينلمتحيلمو..هعمًادجةيساقتنكدقل

؟..لافطلأاو–
لمحتيناكو..كلذمغربنياعريناكلب،لافطلأاكتريلم–

..ةيسنجلالىعتمدقهنميجاوزةترفللاخ..يتنبامهيفنبمانفيراصم
..رخآًاجوزدعبامفيتجوزتنيأنممغرلاب..نيردتأ..اهيلعتلصحو
تلزامو.ً.ادجناعمسلامدآتببحأنيألاإ.ً.ايلاحهعمشيعأيذلاوهو
..هبحأ

؟..هيلإيعجرتلماذمالفهنيبحتتنكاذإ–
تجوزتنيأماك.ً.مايحجاهتلعج..هتايحترمدنيإكلتلق–

فيديحولالجرلاسيلهنأو..لاجرلانمةبوغرمتلزامنيأبهلتبثلأ
..لماعلا



؟..ديدجلاكجوزتببحألهو–
عمةيدسجلاةبغرلانمًاجيزمناك.ً.ابحنكيلم..فرعألا–

نأًمالع..ةقفشلارعاشمنمورخلآاوسفنلالىعدقحلاوةيرغلارعاشم
بركأةقدبوأتياقيدصىدحلإاقيدصناك..ةيسنجلايقارعيرخلأايجوز
تاينانبللاتاديسلاىدحلإنولاصفيىرخأةرمتلمعدقف..ليمعةبرل
قفتادقنوكيمانيح،انايحأانروزيناكو..اهقيشعوهناكو..تاجوزتلما

ةرمانروزيناكهنأيأ،ثركأانروزيذخأو..امناكملىإباهذلالىعاهعم
،نولاصلافيسلجياهنيحناك......عوبسألكانروزيراصف،رهشلافي
ينتبجعأدقو....نوبزيأكانهنكيلماذإثيدحلاانعمبذاجتيو
دنعيدسجفيةبغرلاظاقيتسابسحأتنك..ليوجرلاهيرثأتو..هتيصخش
نْإةرمتاذلصحو..لتباوقرعتأ..لجرلالىإيتجاحبرعشأ..هتيؤر
تيأيراصف..ةيرصقةرفسفياهتلئاععمنوكتنألىإليمعةبرترطضا
يذلاثدحءاسمتاذو.......هعمينبحصيو..ماودلاةياهندنعءاسملك
..قاروأنودبناكهنكل..بيقلعتمهنأتفشتكاو..هتقشفي..اننيبثدح
فورظينسحتفيركفيهنأبليدبُيلم..ينلربتلصومانيحطبضلابليثم
تبعتدقتنك....هتلاسوتوبحلاملاكبوةيلوجرلاهتوقبنيركسألب..هتماقإ
....تاذلانعماهولأاوتايركذلاترجتةركاذىوسينمقبيلمو..سيفننم
يتلاانأتصر..سكعلالىعلب..بيرخلآالسوتبذعتسأدعألمو
سيفنىرأتنك..ةيحضنيأبروعشلاو..رخلآالىإلسوتلاو..ةناهلإابذعتسأ
ركفيدحألاو؟..شيعيفيكفيركفيلكلا..ءاوحمادماينيردتأ..هيف

باتكفيكلذتأرق؟..كلذلاقنميردألا؟..شيعناذالمنعلاؤسلافي
فييننأدجأتيايحلرظنأينح..راحتنلإابتركفامًايرثك.ةرمتاذام
مامأسيفندجأنأفاخأً،ايقيقحًافوخةلزعلانمفاخأانأ..ةماود
اذل،شرابملكشباهتهجاومنمبرهتأو،سيفنفيركفأنأفاخأ،سيفن
فيةديحوشيمأًانايحألب،ةلزعلاوةدحولانمًابرهعمتجلمالىإذولأ
كلذنلأ،ةايحلاجيجضفيىهاتمأوماحزلافيعيضأكيقاوسلأاوتاقرطلا
كلذل،عراشلافيتقولالاوطيقبتنأينعيطتستلاكنكل،ناملأابنيرعشي
نأينحمستأ..يدوجوىنعمونيامأوصيلاخويذلاملجرلافيدجأانأف
؟..نخدأ

كابترابتلاقف،نخدتكيبلعبافيإنأيوارحصءاوحلابفيرطخيلم
:

..اعبط..اعبط–



كيبلعبافيإةياكحبةذوخأميهو،ةقلقيوارحصءاوحتماق
مانيب،ةلواطلالىعنمدامرلاةضفنبمتيأتلنولاصلالىإةهجتم،ةفصاعلا

ةظفحمفيةعوضومرئاكسةبلعتجرخأواهتبيقحلىإكيبعلبافيإتلام
ةعلاوباهتلعشأو،ةراكيستجرخأو،ةينوعرفشوقنوموسربةنيزمةيدلج
.يرغصسدسمةئيهلىع

ةلواطلالىعةضفنلماتعضوةفشرلالىإيوارحصءاوحتداعينح
ىدحإلوحناسلجينيزوجعلاتأرفلفسلأالىإةرظنتْقلأو،ةيرمرلما
هوجوكاهلايدبنيذللا،ينبحاشلاماهيهجوءضيتعومشلامانيب،تلاواطلا
.تىولما

لكعاجترسانمو،اهتياكحدسرنمتبعتدقكيبلعبافيإتناك
طاطحنلإارعاشماهسفنقماعأفيتعراصتثيح،ةلمؤلماليصافتلاهذه
اهنأفرعتتناك.سئايلابحلاو،قوشلاو،ةبغرلاعم،مدنلاو،ةيرغلاو
نملاوهدشأابمرو،تاياكحسانللف،لمأتيونياعينماهدحوتسيل

ليوطليوطىرجمفيقفدتيوءماسلافيولعيشربلايننأَّنأو،اهتياكح
..ةضماغلاةياهنلالافي..كانهدحأاهعمسينأسىعءماسلاتارجمينب

يورتنأنلآااهيلعنأبفرعتتناك.اهمامأيوارحصءاوحتسلج
،ةفيضلاحملاملىعلوحكلايرثأتضعبوبعتلاتْظحلا.اهسفننعاهل
ةمستبماهلتلاقف،اهسفنبةفرعماهليورتنأقئلالايرغنمتدجواهنكل
:

..كتصقباهتنراقمنكيملاو.ً.ادجةيرصقافيإمادماييتصقانأ–
..يوتسلوتلاقماكف..امًاعونةفلتخميتصقنكل..ةلطبنوكأنأديرألا
..هتاسأمانملكلف..ةساعتلافيفلتخناننكل..ةداعسلافيهباشتننحن
..سندلاوسجرلافينوصوغيوهللاراعشنوعفرينيذلاعمتأدبتياسأمو

.اهسفنلتقافأاهنأكوتْحصو،ةمدقلماهذهلكيبلعبافيإتهبتنا
:حضاوءاجرةبرنباهتلأسويوارحصءاوحلىإترظن

؟ذيبنلانمائيشكيدلله–
تحتفوبيجتنأنودةعسرمتماق.اهلاؤسليوارحصءاوحتئجوف

ىرتنأنودو،رمحأذيبنةنينقتدجوف،نولاصلافيةيرغصلاةجلاثلا
.ةفشرلالىإحاتفلماعماهتلمح،هتيعون



،كيبلعبافيإترداغمانيحةشرعةيداحلاتزواجتدقةعاسلاتناك
نأدعبيوارحصءاوححانج،ركسلالىإبرقأءاشتناةلاحفييهو

نمولوىتحبشرلااهكراشتلماهتفيضمنأذإ،اهلكذيبنلاةنينقتبشر
.ةلماجلماباب

تذخأكلذل،ةليوطلااهتياكحدسرنمةبعتمكيبلعبافيإتناك
يوارحصءاوحتور.اهتياكحيورتيهوةفهلبيوارحصءاوحلىإعمتست
ةيعماجلااهتساردو،اهلهأعمةيصخشلااهتايحليصافتنميرثكلااهل
اهقلاطوسىولماليباقنماهجاوزنعو،هاروتكدلاةداهشلىعاهلوصحو
نعو،..جنسيلافيإاهتقيدصنعو،اهلليباهمأةبقارمو،راحتنلاااهتلواحمو
اهنكل،ةريزجلاذهلءيجلمالىإاهعفدمامةأجفترهظيتلااهرهظملاآ
اهلىرجامو،اهلهفلخيذلاسوباكلاوهئاتلامدآنعثيدحلاتبنجت
.هعم

اهثيدحللاخاهعطاقتلمو،اهتفيضمةياكحبًادجكيبلعبافيإترثأت
ءلاؤهنمليخادبضغورثأتةظحلفيرتمتناكمانيحىتحفً،اتاتب
فاشترإللاخنماهبضغنعبرعتتناكاهنأفاهتفيضمنوذؤياوناكنيذلا
.طقةرهسلالاوطغرفيلميذلاسأكلانمذيبنلا

تبصدقكيبلعبافيإتناكاهتياكحنميوارحصءاوحتهتناينح
اذهناكو،تخترساوتشتنادقتناكو،اهسأكفيذيبننمىقبتامرخآ
تابغرعمبضغبشييناعملبناعشتاتناكينتللااهينيعقيربنماحضاو
.ةتلفنم

ملاكلانعتفقوت،اهتياكحدسرنميوارحصءاوحتهتنانأدعب
ديرتاهنأاحضاوناكو،تمصباهيلإترظنيتلااهتفيضلعفدرةرظتنم
،كلذليوارحصءاوحتهبتنا.هلوقنمةددترماهنألاإًائيشاهللوقتنأ
:اهتلأسف

..ائيشليوقتنأنيديرتكنأليودبي–
تناكاهنلأو،ملاكللةحيصرةوعدمامأاهسفنكيبلعبافيإتدجو

يهو،تاظحللاكلتفياهنهذفيرودينملوقتنأتررقدقفةيشتنم
:تلاقو،درمتلاوقبشلانميرثكلااهيفةضماغةبغربةذوخأم

..ةددترمينكل..ائيشلوقأنأدوأ..حيحص–
؟..اذالم؟..ةددترم–



اههجوفيأرقتاهنأكوتمصبتاظحللاهيلإكيبلعيافيإترظن
:تلاقمث،اهنهذفيروديامًاقحلوقتنأةيناكمإ

..هلوقأسامكجرحيسوأ..كجعزيسابمر–
..ًاقحهيفنيركفتامليوق..جعزنأوألعزأنل..ً.ادبأ–
،اهقماعأفيرملأانزتاهنأكوتاظحللتمصباهيلإكيبلعبافيإترظن

:ةلئاقملاكلابتقلطنا،ذيبنلاةوشنىمحفيوً،ايرخأو
تسيلهذهكرهظعاجوأنأدصقأ..ةضيرمتسلكنأدقتعأ–

..ضرمنعةجتان
؟..كلذبيننعتاذام؟..فيك–
،هيعارذينبكمضيلجرلينجاتحت..لجرلينجاتحتكنإدقتعأ–

ينجاتحت..)كماظعقطي(:نيانبللابلوقنماكو،هدسجلماكبكيلعسبكيو
ينجاتحت..كقترخينأبصتنلماءشيلاكلذلىإينجاتحت..كيفلخديلجرل
نأنكيماهدعب..اهنمةمورحلماةوشنلاوةعتلمالىإ..ةذللالىإليصتنألىإ
تنأصيخشتلمفيك..كرهظعاجوأبهذتو..كتلاضعو..كباصعأيخترست
ننجيتبكلا..هلكاشموتبكلانعًايرثكتِأرقدقو..ةفقثمتنأ؟..كلذ
نععطقنأتنكمانيحاهنمينناعتيتلاكًاضارعأنياعأتنكانأ..ءاسنلا
..روهشللاجرلا

اهبجعأكلذكو،كيبلعبافيإةحاصروةأرجنميوارحصءاوحتئجوف
اهنكيملاكيبلعبافيإنأفرعتتناكو،ةفوشكلماهتحاقومغرباهيصخشت
.اهدحوذيبنلاةنينقتبشردقنكتلمولةقيرطلاهذهباهعمثدحتتنأ
عيطتستلاوعفترمناكمنمتردحنادقاهنأكو،تقلطنادقفةفيضلاامأ
:تلاقف،اهرادحناةقيرطلىعرطيستنأ

ماكىنغلاينضفرتكنأديبً،ادجةينغةلئاعنموةينغكنإ–
وأرقفلاةايحلبقتلدادعتسلااكيدلنوكينأنودنكل،لالماينهركت
ينهركتو،كلماعتفيةيئاقلتوةبيطةناسنإتنأ!!..لالمانعليختلا
،عمتجلمافيةهاجولاهذهبعتمتلاينضفرتلاكنكل،ةيعماتجلإاتاهاجولا
ةرحنيوكتنأنيديرت..ةصراعمةأرماةيأكةضقانتمتنأ.اهبينعتمتستلب
كابأوكمأينبلاطتو..كنايكوكلقعلكبكلذبيننمؤتو،لجرللةيواسمو
،ةديسكليماعتلانأليبقتنلهسفنتقولافيكنكل،..كلذبكجوزو
لاف،طبضلابهلةيواسمكلجرلاكلماعاماذإيفخلابضغلابنيرعشتو
كلبحسيلاوأ،نيرتمينحبابلاكلحتفيلاو،ىثنأكمماتهلإاكيلوي
نإوتنأف....روباطلافيهناكمنعكللىختيلاوأينسلجتينحسيركلا



ةداهشلمحت،ةلقتسم،ةيلمع،ةيوقةأرماكنأكونيدبتًايرهاظتنك
لبقنمةضئافلاةقرلاوليجبتللجاتحت،ةشهةأرماكنألاإ،ةنانرةييمداكأ
..تاضقانتلانمةلتك..اذكهءاسنلااننكل..هلوقأاملىعينيرذعأ...لجرلا
انأ..ليثمتسلاضيأكنكل..هنيبحتوأ..كبحينلمكتجاحفيليثمتنأ

ينبليقعو..تيوهشلةدبعيننأفرعأ..سيفنعمةحيصرلقلأالىع
وأىنعمنماهيطعأنأتلواحماهمتيايحدوقييذلاوهف..يذخف
ينفلتختلارهوجلافياضيأكنكل..ةيماسلافادهلأاوقلاخلأاعانقباهيطغأ

كنأو،ليثمكسفنينهجاوتلاكنأقرفلاابمر..ليثمةأرماتنأ..ينع
وهةيقيقحلاكتلكشمنأىرأنيأماك..ليثمكسفنعمةحيصرتسل
..ًاضيأةيربكةمقنهنكل..ةمعنيركفتلاو..نيركفتكنأ

نهذولقاعبلقب،ديدشهابتناباهيلإعمتستيوارحصءاوحتناك
ةايحلااهتملعةأرماافيإنأبفرعتيهف،ةءاسإةيأبرعشتنأنود،بيط
للاخترمدقو،ةأرلمالماعنعوةيشربلاسفنلانعًادجةنيثمءايشأ
يهو،لوهلماةبغرلاميحجبةيمسرلايرغاهتاقلاعوةددعتلماةيمسرلااهتاجيز
ماكً،انايحأهنعتوكسلمانعثدحتتيهامردقباهلةءاسلإادصقتلا
كلذل،..ةحيصرلاراكفلأاهذهويوغللاقفدلااذهةآرمفياهسفنىرتاهنأ

اماذهو،ثيدحلافيرارمتسلاااهنمرظتنتاهنأكواهيلإرظنتةتماصتلظ
:ةلئاقترمتساكلذل،اضيأكيبلعبافيإهتكردأ

قشرلاءانبألككتنأ..ينمليعزتلا..ءاوحايةعئاضتنأ–
..لماكلابينيبرغاوسيلمهنأماك،نويقشرمهلاف،برغلافينودلوينيذلا
كنكلةيبرغلاةيلقعلاب..بيرغلاقطنلمابدصقأ،ةيبرغةقيرطبنيركفتتنأ
لىإككولسفيينمكتحت!!..ةيقشرلاعئابطلاوديلاقتلاوتاداعلادويقبةلبكم
دهاشلماضعبو،تاياكحلاىوسهنمينفرعتلايذلاعمتجلماوةيرشعلاميق
تِصرىتح..ةيبرعلازافلتلاتاطحمتاشاشفيزملكشباهضرعتيتلا

هلعفتنأاهنكيماموهيفبغرتامينبامعاصرلاشيعت،ةجودزمةيصخش
،هتحتينشمكنتيذلاةافحلسلاعرديهديلاقتلا..تاداعلا..عبطلا!...اقح
ةناسنلإاانأ..ليّإيرظنا..ينفرعتلاكسفنتنأ؟نممنكل..ةيماحلاةبلاط
انأ..يهيهانأ..ايلعلاكتاداهشوكتساردوكميلعتلوكلًاسايقةطيسبلا
شيعتنأءارذعلاةاتفللنكيم..لجرنودبشيعلاعيطتسألايننأفرعأ
يتلاةذللاقذتلمو،لجرعمنوكتنأىنعمفرعتلااهنلأ،لجرنودب

ةرلمولولجربتمحتلايتلاةأرمللةبسنلابنكل..ةأرملللجرلااهحنيم
يتلاكلتمحللاةعطقنودبشيعلاعيطتستلااهنأف،..اهتايحفيةدحاو



..هيذخفينبلجرلااهلمحي
كيبلعبافيإملاكةقيرطنمجرحلاضعببيوارحصءاوحتسحأ

نأديرتلااهنأكوفوخوددتربتلاقف،لجرلابيضقلاهتراشإفيفوشكلما
ىوتسملزنينألاو،هبرعشتماعفشكتنأدوتلاوأ،اهسفنحضفت
:تلاقف،فوشكلماثيدحلالىإراوحلا

ىرخأءايشأكانه..افيإايةايحلافيءشيلكسيلاذهنكل–
..ةماركلا،بحلا،ةقادصلا،ئدابلما،ةيناسنلإاميقلاكانه..ةذللايرغةمهم
اهلجأنميحضينأناسنلإلنكيمو،ةايحلافيةمهمءايشلأاهذهلكو
...هتعتموهتذلكلذفيابميرثكلاب

:تلاقو،دحتوديكأتةبرنبكيبلعبافيإتدر
..ميقكانه..ةايحلافيىرخأءايشأكانهفرعأ..فرعأ..فرعأ–

فدهلايهىقبتةذللانكل..كلذفرعأ..تاحاجنو..ةماركو..ةقادصو
قلاخلأابعردتلاو،سفنلاطبضلعنطصمعانقيأنودبو،..ةايحلافيىمسلأا

رودييذلازكرلمايهةذللانأف..لوقلاححصلأوأ..سنجلانأف،نيدلاو
برىتح..لخادلانمناسنلإاةايحولب،سانلاةايحلمجماهلوح
تايروحلاب..سنجلابمهيرغيويننمؤلمادعي..لجوزعهللاىتح..ينلماعلا

لاجرلاوعديلاأ؟..نمالغلاوتايروحلابيننمؤلماهللادعيلاأ..نمالغلاو
ثريلمأ؟..ينعلاروحلانمنوؤاشيامهللامهقزرينأبمهتلاصفينوملسلما
نآرقلافصيلاأ؟..تايروحلانعثدحتيينحلاجرلاةليخمنآرقلا
مالكف.ً.ادبأتاركابنهنأو..ةيرهشلاةداعلانفرعيلانهنأبتايروحلا
نأكو..ىرخأةرمقلاخلاةردقبمئتلت..نهتراكبقزيمولجرلانهحتفي
تايروحتانيكسم..لملأاهبحاصيةراكبلاءاشغةلازإنأبفرعيلاقلاخلا
...!ةنجلا

:يوارحصءاوحتلاقاهنمةدارإنودبو
؟..ينلوقتاذام..ملاكلااذهنمهللارفغتسأ–
ثدحتتتذخأامدنعتزفُتسااهتفيضمنألىإكيبلعبافيإتهبتنا

حبكتنأتْلواحف،ةيرخسلانطبتيتلاةجهللاهذهبنيدلاوتايروحلانع
،تايروحلاوةنجلانمبترقتنأنوداهثيدحفيتْرمتساكلذل،اهسفن
:تلاقف

تدرأينكل..كلذدصقألم..زازفتسلاابترعشاماذإةفسآانأ–
لعفلكسيلهنأًمالع..ةايحلافيىمسأفدهوهسنجلانأبلوقلا

مانيحةيقيقحلاةذللالىإلصننحن..ةذللالىعلوصحلاينعيسينج



ملكتنو،اهتظحلفيءاشنامدسجلابلعفنف،دسجلاوحورلاحاسرقلطن
لوقتماكلسانتللسيلسنجلا..ةيقيقحلاانتابغرنعبرعتيتلاتمالكلاب
لجأنمهدئاوفىدحإهذهف..راهنليلضعبلاظعيماكوأنايدلأا
يهيتلاةعتلماوةذللالىإلوصولاهفدهسنجلا....ةايحلاولسنلارارمتسا

لقحبدقتتاهنكلءادوسةيواهاهنأكوةبغرلابركفأانايحأ..ضماغلاانسر
يهف..ةذللالىإلوصولابلاإأدهتنلةبغرلاهذهو...ملظموضماغةيبذاج
ةأرلماولجرلاينبيتلاةقلاعلاىتحف..سيفنلانزاوتلانمًائيشانحنتميتلا
..ايبصعارايهناتقولاروربمببستاهنأف..ماهيلكل..ةورذلالىإلصتلماذإ
مايحجنهتايحتراصو.ً.اضيألاجرلاوسنجلانهركينصرءاسنفرعأانأ

ًاقاشعنذخأنهضعب..نهجاوزأعمةورذلاوأةذللالىإنلصيلانهنلأ
نمنهنمو،..ةورذلالىإمهعمنلصينألجأنمطقفنهجاوزأيرغ
نهتابغرنمابرهتانيدتملىإنلوحتولبمارحلاوللاحلاوقلاخلأابنعردت
عبصلإاهذه،نهلكاشملحلنهعباصألىعندمتعاةيربكةبسنو..ةحوحللا
فسلأاعمنكل..تاظحللولو،لاجرلاولماعلانعكينغتيتلاةرحاسلا

فيتاغلابلماوةيسفنلادقعلاويبصعلارايهنلاالىإءاسنلاعفدتةلاحلاهذه
..كسفنليهبتنتلماذإ..ءاوحمادمينمليعزتلا..ًلاثمتِنأ..ءشيلك
نمبيرهتلانأينلواحتوينئرقت..ةفقثمةأرماكنلأو..كتايحنيرمدتسف
ينناعتيتلاضارعلأاهذهو..ةضيرمتسلكنإ:كللوقأ،كسفنةهجاوم
هذهلثبمتررمًايصخش..لجرلانمةمورحمةأرماضارعأيهاهنم
دقتنكاذإينيرذعأ..تاونسللجرنودبةديحوتنكمانيحةبرجتلا
نأدعبو..اهيفكتيأريتلاةظحللانمكتببحأانأف..يملاكفيتزواجت

لاوطليغأتنكدقل..هتلقامكللوقألاأعطتسألم...كتصقتعمس
..لملأاوبضغلانمتقولا

..ةيقيقحءايشأنعينثدحتتتنأ..يقطنمكملاك..كيلعلا–
لىعنودكؤينيذلاءمالعلانميرثكلاكانه.ً.ادجيملعكملاك..ةبسانلمابو
نكيملب..ءشيلكيهةذللاتسيل..كلذمغربنكل.ً.اضيأهتلقام
ةعتلماباهنعضوعنيأ..ىرخأءايشاللاخنماهيلعلصحننأةذلل
لزانتينأهنكيمناسنلإانأماك..ةايحلافيىرخأعتبمو..ةيلماجلاوةينفلا

ةطلسلاةوهشولالماةوهشعابشإباهايإًاضوعمةيسنجلاةذللانع
؟..كاذكسيلأ..ةنميهلاو

جرخيذلاشاقنلااذهلثلمةأيهمتسيلاهنأبكيبلعبافيإتسحأ
تدارأف،يركفثيدحلىإماهتايحوماهتابغرنعينتأرماثيدحهنوكنع



،شاقنلانعاهعجاترلةراشإةيأيدبتنأنودةبذهمةقيرطببحسنتنأ
:تلاقف

نعضيوعتةلواحميهعتلماهذهلكنكل،..حيحصاذه–
لكشباهعمقننألواحناننإلب..ةيسنجلاةذللايهوةيساسلأاةعتلما

ىتحو..ديلاقتلاو..قلاخلأاو..ينيدلاظعولاقيرطنعشرابميرغوشرابم
قلاخلأاوديلاقتلاوتاداعلاللاخنماهعمقنابمر..بدلأاونفلابرع
يهف،افيإايًاضيأانتايحميظنتفياهرودديلاقتلاوتاداعللنكل..نيدلاو
ةيصخشةيوهايفارغجلاوخيراتلافي..نامزلاوناكلمافيةهئاتلاانتاوذحنتم
ةيسنجلاةبغرلابولعيبدلأاونفلانأنعكيهان..ةيموقةيصوصخو
ةزيزعلانسنؤيهنأيأ،..لماجلانميرثكلااهحنيمواهبىماستيوهتوبكلما
..ةيناويحلا

،ةقفشلاودولابةئيلماهنكلةلمأتمةرظناهيلإكيبلعبافيإترظن
،ماهنيبشاقنلارتوتينأديرتلاواهرياستاهنأكوةدياحمةبرنبتلاقو
:تلاقف

..لماكلاباهمهفألانيأبةحاصربكلفترعأداكأءايشأكانه–
..انأاهفرعألاءايشأينفرعتتنأابمرو..كنمدضلابفقأنأديرألاينكل
للاخنموبتكلاللاخنمراكفلأاوءايشلأانميرثكلاينفرعتتنأابمر
لاأ..كلاسأاذل،يتبرجتللاخنمةيرثكءايشأًاضيأفرعأينكل..كتسارد
يعنقتنأينلواحتديلاقتلاوتاداعلانعكعافدللاخنمكنأنيدقتعت
..حيحصلاوههنيشيعتوأهنيلعفتامنأو؟..ميلسلابناجلافيكنأبكسفن

؟..حيصرلكشبكسفنةهجاومنمينبرهتكنأنياعلمانمىنعبم
دعاستتاداعلاوديلاقتلانأبةعنتقمانأ..لاابمرو..معن..ابمر–

هتايحاهيفابم..ةيلخادلاهرعاشمىتحولبهتايحميظنتفيًانايحأناسنلإا
..ةموملأاةزيرغلثم..ةذللاقوفزئارغكانهنأماك..ةيسنجلا

يزاوتةذلحنتمنأنكيميتلاةديحولايهف..ابمر؟..ةموملأا–
ليختللةدعتسمانأ..معن..سيفنلاةأرلمارارقتسالجأنمةيسنجلاةذللا

ةرظنينعيذخأتنأديرألا..امومع..ئيانبألجأنملاجرلاعيمجنع
..ليصأوموصأتنك..ةنيدتماهيفتنكتاترفبتيايحفيتررمدقف..ةئيس
لىعتفرعتنأدعبمايسلا.ً.ادجةرمتناكيتبرجتنكل..نآرقلاأرقأو
تاينالمأنهنيبتناكولب،تانيدتلماوتمالسلماتايبرعلاءاسنلاضعب
نعونهنعكليورأنأعيطتسأو..ينملسمًلااجرنجوزتنأدعبنملسأ
..نيدلابةقلاعهلءشيلكبنيرفكتكعدتءايشأنهعميتبرجت



نايمإنعنونيدتمسانأكانهف..افيإايةجردلاهذهلىإسيل–
ءلاؤهنعينثدحتتتنأابمر..مهبلقلكنميرخلانولعفيمهو..يقيقح
ءشيلكحبصيثيحب...ايندلاونيدلافي..ءشيلكفينوغلابينيذلا

..ًامارح
لىعمهمهنأنودقتعيءلاؤهنكل..ءلاؤهدصقأ..معن..معن–

نوملسلمامهيفابمسانلاعيمجوةيجانلاةقرفلامهنأو..ميقتسلماطاصرلا
ةيلهاجلافينوشيعيورافكمهمهتلكاشلىعومهعماوسيلنممنورخلآا
..

..هللابذوعأ–
كنوتأيو..ةنسلاونآرقلالىعنودمتعيمه..هللابنيذوعتتاذالم–

..مهيأردنستيتلاثيداحلأاتاشرعب
..ةروضرلابًاحيحصكلذسيلو..مهيأرومهتاداهتجايههذه–

،شاقنلااذهدعباهنمترفدقةوشنلاتناكوكيبلعبافيإتمستبا
:ةدوبمتلاقو،اهيسركنعتماقف

شقانلأانهتُسل..ءاوحمادمايينمليعزتلا؟..مهيأراذه–
فيءلاؤهرورمدرجبمذيبنلاوخيطبلاباشرةوشنتراطدقل..نيدلافي
..تيركاذ

لوقيماكو..ةايحلافيهتبرجتانملكل..افيإمادمايكيلعلا–
..هبيلصلمحيانملك:نويحيسلما

..هبيلصلمحيانملك..ةقحمتنأابمر–
:تلاقمث،ةيوديلااهتعاسلىإترظن
..ينعنلاأستسياتقيدص..باهذلاليّع..تقولارخأتدقل..معن–

امعضلأتئجوقوسلافيماهتكرتدقف..ئجافلمائيافتخانابرغتستسابمرو
ءاضقلبيرقىهقملىإبهذنلماهلعجرأنألىعةفرغلافيهتيترشا
..ةرهسلا

؟ًاضيأتاينانبلنهله–
لىع..اينالمأفيناشيعتماهنكل..ةيقارعىرخلأاوةينانبلةدحاو–

..ايكسإفياهتيضقةيسمأعورأهذهلاحةيأ
لوأهذهومايسلا..كتقفربتعتمتساًاضيأانأ..بحرلالىع–

..ةريزجلاهذهفيليةليل
.ً.اعمنوكنساننأماك..ةرحاسةريزجيه..اهبينعتمتستس–



.ً.احابصروطفلادنعيقتلنس
..ديكأ–
ًاحابصءاقللالىعاتقفتاو،لبقلابضعبلاماهضعبتعدوبابلادنع

.معطلمافي
***

فيتسلج.حابصلماتأفطأ.ةفشرلافياهدحويوارحصءاوحنلآا
فيهتلاقامضعبةقدو،اهتحاصرو،كيبلعبافيإملاكفيركفتيهوةمتعلا

تداكثيحب،لاعتوصباهتاذعمثدحتتاهسفنبتسحأ.اهصخيام
تدلودقل..تياعانقنمبرهتأانأ..معن:اهسأرلخاديودياهتوصعمست
،ةليلقدهاشملاإيدلابنعفرعألاو..ابوروأوايناطيربفيتعرعرتو
تطقتلاكانهيتلوفطةترفنملياروصو..يدلاولًاروصو..ةتهابتايركذو
سيفندعأانأ.ً.ائيشاهنمركذتألايننكل،مهدلابلىإلهلأاتارايزءانثأ
تاداعلابيتقلاعنأو..ةملسمةيبرعاضيأيننكل،ةيناطيربيرابتعاب
كلذل..طقفتيبلافياهيلعتدوعتيتلاسوقطلانمءزجيهديلاقتلاو
..ملحلابهبشأهنإ..ةروطسلأانمءشيهيفهفرعأيذلاملاسلإاتايلجتنأف
ردُقانمإو،اهترخألمةيوه،ليّعةضورفمةيوه..ةبيغموةبئاغةيوهبهبشأ

هسوقطبمزتلأانأ.ينملسمنيوبلأتيدلاوللاخنمكلذكنوكأنألي
ةبحموديلاقتلاوةداعلامكحبانمإو،اهبيتعانقبابنمسيلهتاداعو
مهفألاانأف،ضقانتلابنيؤلتميتلااياضقلاضعبنمةبوعرميننكل،يّدلاوب
نمثركأينبعمجينأهنكيمو؟..ءاسنعبرأجوزتينألجرللحمسُفيك
لاانأ؟..هذه)..مكنايمأتكلمامو(ةصقاممث؟..دحاونآفيةدحاو
اذالممهفألاانأ؟..ثايرلمافيتنبلافعضنبلأاحنيُمنأبجياذالممهفأ
حمسًياذالممهفألاانأ؟ةقسرلابابسأةجلاعممتيلاو..قراسلاديعطقُت
لاانأ؟..كلذاهنكيملاةملسلمامانيبةملسلمايرغنمجوزتينأبلجرلل
،ةسدقلماةيدوهيلابتكلافيراتخلماهبعشكدوهيلاهللاراتخيفيكمهفأ
بوعشيقابنعاذامو؟..سانللتجرخأةمأيرخمتنكبرعلللوقيمانيب
ةينازلاونيازلادلجياذالممهفألاانأ؟..كلذفيضقانتكانهسيلأ؟..ضرلأا

رارقإانهمتيفيك؟..دوهشةعبرأكلذلىعدهشينألىع،ةدلجةئام
مامأانزلامتيىرتأ؟..دوهشةعبرأبءيجلمانكيمنيأنم؟..انزلاةعقاو
ثيحمكاحلمافيرملأااذكو؟..جاوزوهأ؟..دوهشكلقلأالىعلاجرةعبرأ
ةأرمامامأتثدحةيمرجنأولاذام،..دحاولجرلباقمناتأرمافقت
هباتكفيينلماعلابرلغشنياذالمو؟اهيلعديحولادهاشلايهو،ةدحاو



اهجوزنمةأرماقيلطتفيلخدتياذالم؟..هيبنلةيصخشلاةايحلابسدقلما
ءايبنلأالسانتمأ..ةمأتدلوةأرلماهذهلسننمىرتأ؟..هيبنلاهجوزيل
حنميلةيلئاعةلكشملحفيلخدتيهنأمأ؟..بوقعيوميهاربادنعماك

نمرهندوجوىنعمام..ةنجلانعامو..؟..كلتوأهذهلةءاربكص
نمرهنروصتعيطتستلايه؟..رمخلانمثلاثلاوبنللانمرخآولسعلا

هذهبصتنيأوعبنتنيأنم؟..بنلنمرهنو..رمخنمرهنو؟..لسع
لهأعيمجلىعنأينعياذهفكلذبانمآاماذإو؟..ةنجلافيراهنلأا
هذهنألوقعلمانمسيلف؟..راهنلأاهذهيبناجلىعاونكسينأةنجلا
لىعنوعزومةنجلالهأنأينعياذهو؟..اهنيبامفيةلخادتمراهنلأا
رهنيبناجلىعمهضعبو،رمخلارهنيبناجلىعمهضعب:نكامأةثلاث
نكامأنمكانهسيلو؟..بنللارهنيبناجلىعرخلآاضعبلاو،لسعلا
روصقلانوكليمنمكانهثيحبةنجلالهأينبتاقبطكانهأمث؟..ىرخأ
مهنيبقرفلاوهامو؟..ةنجلااولخددقداكلابنيذلانودشرلماكانهو
؟..ةنجلاءارقفنمثركأنمالغلاوتايروحلانمةنجلاءاينغأكليمأ؟..ذئنيح
يتلا..تاضاترعلإاهذهدنعتفقوتو..نآرقلاتأرقدقل....نجأداكأ..بيراي
رهشلأالب،اهمظعم،نآرقلايرسفتبتكتأرق...كوكشلاوتاضقانتلابينتلأم
يرغوةيريبرتاهتدجوينكل..كوكشلابينتلأميتلاتايلآاهذهلمايسلا..اهنيب
تاضاترعلااوةلئسلأاهذهمظعمنأحيحص..ثيدحلاوميلسلالقعللةعنقم
فيينملسلماءمالعضعبتاضاترعايهانمإوطقفيدنعنمتسيل
داقنو،ينيعيلطلاضعبو،ينقشرتسلماتاضاترعاو،ةرهدزلماةيملاسلإاروصعلا
تظقيأ،كيبلعبافيإ،ةئيرجلاةأرلماهذهمانيب،يتلئسأاضيأاهنكل،نايدلأا

هذهتخفندقو..دامرلاتحتةدقتمتارمجلثمةدماخلاكيوكشفي
.ديدجنمكيوكشتدقتافيدامرلىعةأرلما

نيزوجعلاتأرثيح،لفسلألاهنمةتافتلااهراكفأةلسلستْعطق
لخادلىإينهجتمنادعتبيو،عومشلااهئيضتيتلاماهتلواطنمناضهني
،يننيزحاناكذإ،ماهسرنعاهسفنتلأس.تاظحللماهبتركف.قدنفلا
.ينسئابينحبشك،رخلآالىعماهنملكئكتي

ترداغ.ليخادلااهلماعلىإًائيشفائيشبسرتييدارإلانزحبتسحأ
.ةلاصلافيرونلاتأفطأاهرورمءانثأ.مونلاةفرغلىإةهجتمةفشرلا

***
املكتعزنةموهفميرغةبغربو.اهبايثعزنتتذخأاهتفرغفي



يذلاام:اهسفنتلأس.اهدسجتلمأت.ةآرلمامامأةيراعتفقو.اهيلع
،ينلقثلمااهيدهن،اههجولمأتتتذخأ؟..تنأنم؟..ءاوحايكعميرجي

،ًلايلقخفتنلمااهاتلد.اهنطبتحتامو،ءاسللمااهنطب،ةضبانلاةينبلااهتملح
زفقىتحهيلإاهتارظنتلصونأاماهنلأًلايوطهيلإرظنلاتبنجتيذلاو
هقفار،اهتركاذءماسلأيمراصولوهجلمانمميسولالياطيلاالجرلاهجو
تبره.جيهتلابتسحأففلخلانماهبقصتلموهواهروعشتاظحلركذت
ائيشو..ريسرلالىعاهدسجبتقلأنأباهيفاهسفنتدجويتلاةلاحلانم
،اهيرعفاختتناكاهنكل،اهسفنيطغتلفششرلابحستتذخأائيشف
ةلاحهبحاصيكلذناكامايرثكو،جيهتتف،سنجلابيركفتللاهعفدييرعلاف
صلختللاهعبصإلىعدمتعتانايحأتناكاهنأحيحص.داحعادصوةيبصع
نمءشيباهرعشُيهنلأكلذهركتتناكاهنكل،ةيسنجلاتارتوتلاهذهنم
تناكماكً،اهيركائيشتفترقااهنأكوبنذلابكلذدعبرعشتولاذتبلاا
لبًايمويكلذسراتمتناكةترفبترمدقو،بركأةبغربكلذدعبرعشت
.ائمادًايبصعًارتوتاهلببسيناكمام،دحاولامويلافيتارمةدعانايحأو
اهفكلمأتتتذخأولىعلألاهديتعفر.فششرلاتحتنماهفكتجرخأ
اهرظنبتفقوتو،اهفكعباصأدرفتتذخأ.اهباهسفنبعادتامةداعيتلا

يحنئاكاهنأكوعبصلأاهذهبتسحأ.ةداعاهمدختستيتلاعبصلإادنع
ذإ،اهسفنلهبتنتلم.اهيلإماهبرظنتيننيععبصلأاهذهلنأكو.اهنعلصفنم
،ولجنأليئاكيملياطيلإانانفللةقيلخلاةحولاهتركاذينعمامأتزرب
.مدلآهللإاةسلمدكؤتيتلاواهيفعبصلأاةكرحو،فكلاكلتديدحتلابو
سدسلمادانزلىعطغضياهبو،مدلآهللاحنماهبيتلاعبصلأاهذهبتركف
ةذللاضرحتستياهبو،ديدهتلامتياهبو،صاصرلاقلاطإدنعةيقدنبلاوأ
.ةيسيطانغملوقحبةطاحمةضماغئربنم

روضحو،اهلخادفيةبغرلاجاومأدعاصتبيوارحصءاوحتسحأ
،)رامديم(ةراّبعلادوعصدنعفلخلانماهبلياطيلإالجرلاقاصتلاتاظحل
.اهيفهجلوأدقهليختتف،كلذنمدعبألىإاهلايخببهذتتراصلب
ةلاحلانمصلختتو،ةفراجلاتلايختلاهذهاهسفنلىععطقتكيل،ةأجف
.اهتماجيبتجرخأوةنازخلاتحتف.ريسرلانعتضهن،اهيفيهيتلا
،حابشلأاةهاتمةياورةطوطخماهيلعتعضويتلاةلواطلانمتبترقا

تدترا.ريسرلالىعاهتمروةطوطخلماتذخأ.اهعماهتلمحيتلابتكلاو
تذخأ،اهسفننمبرهتكيلو،دمهتلماهتبغرنأيرغ،تقلتسا.اهتماجيب



أرقتتأدب.هيلإتهتنايذلالصفلادنعةفقوتم،اهتاحفصةبلقمةطوطخلما
تضهن.ةءارقلانعتفقوت.أرقتمامًائيشمهفتنكتلماهنألاإتمصب
مث،اسنربتْجرخأوةيناثةنازخلاتحتف.ةيناثاهتماجيبتعزن.ريسرلانع
.مماحلالىإتهجوت

تذخأدقلً.اءودهثركأتناك.اهتفرغلىإتداعةعاسعبردعب
برع،رتوتلااذهنمةصلختماهعبصأباهسفنتبعادماكً،ادرابًامماح
فرعتتلماهنأعمو،ميسولالياطيلإالجرلاعماهتظقيملاحأفيلغوتلا
هنأتْسحأاهنكل،ةرخابلاحطسلىعهتثدحمامثركأهثدحتلمو،هيلإ
.كلذبفاترعلإامدعاهتلواحممغرباهكلتما

تقلأ.ةيناثاماجيبلاتسبل.اهنعهتعزنف،مماحلاسنربفيتناك
:اهيفةءارقلالصاوتلةياورلاةطوطخمتذخأو،ريسرلالىعاهسفنب

حابشلأاةهاتم
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كلصرتخأساذل..ميركلاءيراقلااهيأيثيدحفيًايرثكتُدرطتساابمر
وأضراحلافيضيالماىرأ..راوطلأابيرغيننأبدقتعتلاكيل،ثادحلأا
ثادحلأانمماوعأةسمخدعب..مهلما.ماهنيبطلخأو..ضيالمافيلبقتسلما
فيتلجسو،تاونسذنمةعماجلاتيهنأدقتنكًاقباساهتركذيتلا
ةنسلافي..ًلاصأهيلإةجاحبنكألمو..لمعلىعلصحألم..ايلعلاتاساردلا
تيقتلا..دلابلالىعلماعلااهنشيتلاةسدقلمابرحلادعبةسماخلا
.مويتاذةفوسليفلا

برحلاتعلدناثيح،دلابلابةلئاهثادحأتفصعتاونسلاكلتيفف
كلذدعب،تيوكلافييقارعلاشيجلاقحسويرمدتمتو،قارعلادض

تناك،ةيوضوفةضافتناتعلدناو،مهبسانلاقحتلامث،دونجلاضفتنا
.ةعطقتمتاعئاشورابخأانلصتتناكثيحً،ادجةليلقاهنعتامولعلما

.دلابلالىعيلماعراصحضرُفو.شيحولكشباهقحسبكلذدعبانفرعو
ةلودللراسكناكلذقفار،ءاوخو،ةيشحوو،ةيئادبثركأةايحلاتراص
ناك.اهبعرواهفنعنمكلذللقينأنود،ضيضحلافياهتبيهطوقسو
ةملستسلمانلامحلاتمصهنإ..نوتماصمهوحبذلالىإنوقاسُيسانلا

نمىقبتامرخآسانلادقفأ..دلابلارمددقراصحلاناك..دكؤلمااهتولم



هذهسانلادقفدقل..لجخلاةفصانهدصقأو..تاناويحلانعمهزياتم
ةراعدلاوةوشرلاوريوزتلاوةقسرلانمنوحتسيلاسانلاراص..ةمسلا

لىعسرفتتراصلب،ةيبلسلاتافصلالكو..ةميمنلاوةبيغلاوةيلوصولاو
تاونسلاكلتللاخسانلاناك..دلابللصلاخإوةعاجشوةمهوءاكذاهنأ

.ديدشراصحلالوهنمىراكسبمهاموىراكسمهوعراوشلافينوشيم
ءاحمإو،يطساولامدآيقيدصءافتخإنمتاونسسمخدعب..مهلما

تحتليباقمأقاترحاو.هيلعطقسىمعأخوراصرثألىعيربكلالزنلما
تيقتلا..دابعلاودلابلابترميتلاءاجوهلافصاوعلاكلتدعب..هضاقنأ

دقتُنك.يطساولامدآةقيدص،ةفوسليفلاةاتفلا،يبنتلماعراشفي،ةفدص
عراشلاينبامعطاقتلالىععقييذلاناوضرقدنففيةفرغترجأتسا
ةأرلمابتيقتلاقدنفلاكلذفيكانه.يبنتلماعراشلىإةرادتسلااوماعلا
مانيباذهفيكنكل..يطساولامدآمأيأ،قهارلمااهقيشععمةبراهلا
داعتفيك؟..تقولاكلذنمتاونسسمخلبقترجاهبورهثادحأ
نأبينعياذهله؟..تاونسسمخدعبصاخشلأاسفنب،اهسفنثادحلأا

لزنلماتيأردقوكلذفيك؟..ةايحلاديقلىعنلاازيلاليباقمأويقيدص
؟..ةقيمعةرفحىوسهنمقبيلمودوجولانمىحمأدق

يهويبنتلماعراشفيةفوسليفلاتيأردقل..ئيراقايكيلعليطألا
كلتتفتخاو،تلزهدقتناك..ضرلأالىعةضورعم،ةخسنتسمابتكبلقت
اهيلإهبتنألم.اههجويطغييمهوعقربلثمتناكيتلاةضماغلاةءابرلا
مضيًاباتكذخأتلدتتمديينتراثأدقو،يبناجلىإفقتتناك.رملأالوأ
تناك.انتارظنتقتلاديلاةبحاصلترظنمانيح.اكرولرعشنمتاراتخم
فرعألا.ضماغجهوباتدقتااهينيعنكل،اههجوبحش.انيلكلةأجافم
:اهتفرعنيأبيدبأنأنود،اهتلأسفتأرجتفيك

له..ينتقبسكنكلباتكلليديدمأنأتدرأ..ةظوظحمتنأ–
؟..اكرولينبحت

؟..هبحيلانمكانهأ..ليتقلارعاشلا..اكرول–
؟..هبحيلانمكانه..معن–
؟..اكرولبحيلانم–
..ةلتقلا–
لظ.ينتيهشلااهيتفشبناوجتزهةفجرةثم.اهحملامتشعترا

تلاقولفسلأالىإاهينفجتلبسأ.اهحملامتطغةفيفخةنيزحةماستبا
:ماتحوضووءودهب



..يرغتتلم..تنكماكتلزام–
،ترميتلاتاونسلاكلتلىإيرشتاهنأو،ينتفرعاهنأباهتظحلتكردأ

نأبفرعأتنكينكل،صيخشلكشبفراعتنلماهنيحاننأنممغرلاب
دهشلماكلذينهذفيقثبناةظحللاكلتفي.اهبيبح،يطساولامدآاننيب
:اهتلأسف..ةعماجلاةباوببرقتارباخلماةرايسفييفتختيهو

؟..تِنأو–
فياهنأو،اهتايحفيثدحًلائاهًاراسكنإةثمنأبتسسحأ.تكبترا

عمجتستنأاهقماعأفيةمطحلماايارلماجاجزبرعلواحتةظحللاهذه
ةبرنب،تاظحلدعبتلاقاذل،ةدئافنودتحرجتاهنكل،ةمشهلمااهتروص
:ةسئاي

..تعضدقانأ..انأ–
؟..فيك–
انيقتلاوانضعبفرعناننأكردأو،انراوحلعمتسيزوجعلاعئابلاناك

بتكلابيتتربهسفنيهلينألواحاذل،اقترفاينقشاعاننظف،هدنعةفدص
اهنمفرعأنأةبغربيتناكو،رملألتهبتنا.ثيدحلاةصرفانلحيتيل
:اهتلأسف،يطساولامدآيقيدصيرصم

؟..كدحوتنأله–
..معن..انه–
؟..ثدحتنكيتقولاضعبكيدلله–
:تلاقو،كابترابليّإترظن
؟..نيأنكل..معن–
..انهنمًلاوأضمنل–
ياسرلاقوسبرعاهبتهجوت.باتكلانثمبتكلابحاصلتعفد

نعو،ماحدزلإانعةهفاتلالمجلاضعباهعمتلدابتانيشمللاخو.محدزلما
نعًاراوحهلخادفييرجيانمًلاكنأكو..ةخسنتسلمابتكللسانلاءاشر
تناك.ينتبجعأ.فلخلانماهتلمأتف،يمامأشيتمتناك.هجئاتنوءاقللاذه
ةجحباهبقاصتللاالواحأقوسلاةمحزللاختنكً.اجضنثركأتراصدق
:ينتلأسةأجف.ةمحزلا

؟..ضينمنيألىإ–
:كبترملكشببيجأنأىوساهتظحلدجألم
انأ..ئداهلكشبملكتنكي..ةمحزلاهذهنمجرخننألواحأ–

..انهنمديعبيرغشيعأايصخش



؟..نيأ؟..انهنمديعبيرغ–
..يبنتلماعراشفيناوضرقدنففي–
..اهآ–
:اهلتلقف،ةبيرغةركفينهذفيتقربةأجف
؟..ةعئاجتنأله–
؟..دصقتاذام–
فيسلجن..بيرقلايقدنفللباقلمامعطلمالىإبهذندصقأ–

..جاعزإنودءودهبثدحتننأاننكيمو.ً.اماعطبلطن..لئاوعلامسق
:تباجأمثتاظحللتتمص
..ةعئاجيرغينكل..ةديجةركف–
ثدحتننألقلأالىعاننكيمنكل..عئاجيرغًاضياانأ..يرضلا–

..كوكشةيأةراثإنود
؟..كلذدقتعت–
..كلذدقتعأ..معن–
اهلعدألاكيلو.معطلمالىإيعمباهذلافيةددترم.ةكبترمتناك

:اهتلأسراذتعلإاوعجاترللةصرف
؟..يطساولامدآيقيدصنعرابخأكيدلله–

:تلاقف،اهتعفصنيأكو،هنعاهتلأسمانيحتمدصُ
؟..فرعتلاأ–
؟..فرعأاذام–
..تاونسسمخلبقمدعُأدقل–
؟..اذام–
..ينكسةنعطوأةصاصركوأةعفصكاهفصأنمبركأاهتباجإتناك

ميحجلاتاباوبنمةباوبنأبتسسحأدقل..ةفلختموةهفاتفاصوأهذهف
:ًاخراصتبجأ.بعرمريدهعمحتفنتتأدبدقةلوهلما

؟..ينلوقتاذام؟..فيك–
عماسليلمأقمعتكردأاهنأكوةرملولأةبيطوةدوبمليّإترظن

:تلاقوبرخلا
..فرعتكتننظ–
ناكيذلايربكلالزنلمالىإتبهذدقل؟..فرعأنألينيأنم–

فيقيقحتلاببسبلقتعادقوهناك؟..ةرفحراصدقتيأرفهنكسي
..لزنلمانكستةاتفراحتنا



؟..ةاتفةّيأ..اذهبعمسألم؟..ةاتفراحتنا؟..اذام–
تُكردأماك،هنعانأتُفرعمالثمهنعفرعتلماهنأبتكردأاهتظحل

للاختيلاواحمنممغرلابانأاهفرعألمءايشأهيرصمنعفرعتاهنأبًاضيأ
نمءاوسهنعةطيسبةمولعموأبرخيألىإلصأنأتلتيتلاتاونسلا

لوضفانملكىدلدلوتكلذل،صاخلايثحبوأةعماجلافيةبلطلاللاخ
تناكيتلاانتاوذديعتسننألواحنكلذباننأكو،انّعيفخامةفرعلم
:تلقف،ثركأاهلوضفيرثأنأتلواحاذل،مويتاذ

..همألتقمةثداحدعبمايسلا..ةليوطةصقاهنإ–
؟..هـمألتقم–
..معطلمالىإبهذنل–
..نكل–
..قدنفلافييدنعبهذنلف..معطلماكبجعيلماذإ–
؟..ينعقدنفلاةرادإلوقتساذام–
تلقف،قدنفلاةرادإنمةجرحماهنكلً،اينمضةقفاوماهنألىإتهبتنا

:رملأالهسلأ
نوقثيو.ً.اديجيننوفرعيمه..كيدلةلكشملاةيحانلاهذهنم–

..بي
..كدنعبهذننألىعمعطلمافيسلجننألضفي..لا..لا–
..طبضلابمعطلمالباقمقدنفلا..ينئاشتماك–
...ايرثكرخأتنلانأبجينكل–
..بيط–
،ةدعتارماهبتقصتلادقةعطقتلماتاراوحلاهذهللاختنك

جراخانصرينح..جارحلإابترعشسيفنانأثيحباهبتقصتلانهنمةرمو
ةيحانانففتلاكانهنمو،يدادغبلافحتلماةيحانانفطعناياسرلاقوس
.يرملأامعطمانلخدو،قدنفللةرواجلمايدمصلاتايولحلحم

***
لجرىوسكانهنكيلم.لئاوعللصصخلمانياثلاقباطلالىإاندعص

انمإو،ًلاماكاقباطنكيلميذلاناكلماكلذفيةيوازاذختادقةأرماو
نكنلم.لئاوعلالابقتسلإةعبرمةيوازلىإلوحدققباطلانمءزج
ناكانلاك.ماعطلاةئماقفيمويلاكلذلماعطةبجوانبلطاننكل،ينعئاج
تلق.ةبرطضمرعاشموسجوتليكو،اهعمسلجأةرملوأهذهفً،ارتوتم
،ةجوزوجوزاننونظيسابمرمعطلمافيينلماعلانأبوجلافيطلتلًاحزاماهل



دقوةلواطلاءاطغلىإةرظان،لفسلأالىإاهسأرتضفخوثركأتكبتراف
.ةيساقاهنكلةيفخةماستباكلذمغرباههجولىعتمسترا

له.تاظحللاكلتفييرعاشمئيراقايكلفصأفيكفرعألا
لىعلىجتيكابترلإاىرأتنكمالكف..يردألا؟..هعبطبنياودعناسنلإا

يسرغسنيفخلكشبدعاصتيو،يتلوجرناوفنعبسحأتنكاهايحم
تنك.اهيلعةلماكلاةرطيسلافيةضماغةبغرو،اهيفةيسنجلايتبغرججؤي
كيً،اكابترالفسلألاهسأرضافخناوأناكلمالمأتلاهتافتلاتاظحللغتسأ
.اههجوواهردصواهدسجلمأتأ

،ةشحوتلما،ةئيبرلاةاتفلاكلتتسيلوةجضانةأرماتراصاهنأتُكردأ
ًايسايسةطيشنتناكدقف،ةلوجرلاتاحطشبةثونلأارفخاهيفمدطصييتلا

سىنيءرلماداكيو،ركفلاوةسايسلابةيداعيرغتامماتهااهيدلوً،ايركفو
مدآيقيدصوانأ،اننأركذأ..معن..معن.ىثنأمامأهنأبثدحتتمانيح
لمأتلانمةلتك،ركفمنئاككانمإوىثنأكاهيلإرظنننكنلم،يطساولا

اهنكل،ةفوسليفلاباهّيمسنانككلذل،..ةثونلأابهلةقلاعلايذلايركفتلاو
دوقأكيلو.ضماغلااهرادملىإلجريأبذجتوةثونلأابعشتةأرمانلآا
:ةلئسلأاباهتأجافاهيلعنميهأوةسلجلا

؟..كلذتِفرعفيك؟..انبحاصمادعإةصقيهام–
لياؤسعمسدقامدحأنوكينأفاختاهنأكوتتفتلا.ًلايلقتكبترا

:تلاقتاظحلدعب.اهتباجإعمسيسوأ
اننيبينكترشمءاقدصأللاخنم...للاخنمكلذتُفرعدقل–

نيذلاتابلاطلاوةبلطلانمددععممدعأهنأبنيوبرخأدقل..كاذنآ
..سيايسلامهطاشنلاولقتعأ

؟..ةيسايسبابسلألقتعُيلمهنكل–
؟..لوقتاذام–
ثيحيربكلالزنلمافيترحتنادقةاتفةثمنأبهفرعأيذلا–

ىرخأءماسأبناجلىإهمساءاجةًلاسرةاتفلاتْكرتدقو،نكسيناك
دعبنكلو..هعمقيقحتللهوذخأف،..راحتنلاالىعتمدقأمهببسباهنأب،اهيف
كرتوهرمدفلزنلمالىعئياوشعخوراصطقسو..جيلخلابرحتعلدنإمايأ

اهدعب..قيقحتلافيوهناكاهنيحركذأماكنكل..ضرلأافيةقيمعةرفح
..ةديدعلاتيلاواحممغربءشييأهنعفرعألم

.ةلهذنميمفلىإرظنتتناكاهنألىإتهبتناثدحتأتنكمانيح
تأدبو،بحاشلااههجودرويلاههجولىإائيشفائيشدعصيمدلاناك



ينتلأساهنكل،رملأااذهسرفرعأنكألمً.ائيشفًائيشهيلإدوعتةايحلا
:ةفهلب

متدقهنأنمدكأتمدصقأ؟..كلذنمدكأتمتنأله–
؟..رخآببسلسيلو..ةاتفلاراحتناببسبهلاقتعا

..دكأتمانأمعن–
:اهلاؤستددرو،يهجوراسرأةءارقديرتاهنأكوةتماصليّإترظن
؟..لوقتمامةئلمافيةئم..دكأتمتنأله–
مايلأاكلتللاخلزنلمافيهترزدقل..ةئلمافيةئم..معن–

؟..ءشيلكليباقمأنمتُفرعو
؟..ليباقمأيهنم؟..ليباقمأ–
..اهلزنمفيةفرغرجأتسايذلالزنلماةبحاصليباقمأ–
تسسحأ.ماعطلاةينيصلمحيوهومعطلمالماعءيجمانراوحعطق

فيوةكرحلافياقلاطناثركأتراصدقف،ةفوسليفلالىعأرطًلاوحتةثمنأب
كيلواننكلينعئاجنكنلم.ناكلمانمحضاولااهبايترامدعمغرليّإرظنلا
داورلاضعبنأومايسلا،ماعطلارظتننانكاننأكولكلأابانأدبةبيرلاليزن
.انثيدحةترفللاخاولصودقنيرخلآا

،ديدجنمةفوسليفلالقعزُخيكشلاداعىتحتاظحلرتملم
:ينتلأسف

؟..راحتناةثداحدرجمرملأاناكولهتيفصتتتمًاذإاذالمنكل–
لىعتنكنيلأهلاقتعاببسنمدكأتمانأ..كللوقأماك–

..ةيضقلاهذهعمشرابملصاوت
اموأةيسايسةياشوببسبلقتعُيلمهنأينعياذهله–

؟..هباش
..ًادبأ–
نافرعةلبق،اهيلعةيوقةلبقتعبطواهيتفشلىإيفكتذخأ،ةأجف

:ًلائاقيديتبحسف،رملأامهفألم.ركشو
؟..ينلعفتاذام–
ىدملىعينقنختتناكةيضقنمينتحرأنلأكديلبقأ–

..تاونس
؟..ةيضقةيأ–
:تلاقو،اهلوحاملىإتتفتلا
ةيأكلوليببسينلقدنفلالىإكعمبياهذنأبدكأتمتنأ–



؟..ةلكشم
..لًجأ–
.كلذلوقفيتعسرتاهنأكوتتمصكلذبتهوفتنأدعباهنكل

هجتتاهتارظنتذخأ.ليخادلااهلماعفيلوجتتاهنأكوتارظنلاةمهاستناك
:ةلئاقليّإترظنواهسأرتعفرمث،غارفلالىإ

يننأفرعتأ..قدنفلالىإكعمتيآنأقئلالايرغنم..لا..لا–
..كمسافرعألاةظحللاهذهدحل

مدآ..مدآيمساانأ.ً.اضيأكمسافرعألاانأ..انألاو–
..يدادغبلا

؟..مدآكمسااضيأتنأ..مدآ–
؟تِنأو..مداوآانلك..معن–
..يصرانلاءاوح...ءاوحانأ–
..ءاوح..ءماسلأاتشاع–
ناكو.ً.ادجكبًابجعمناك..مدآنميرثكلاكنععمسأتنك–

..رلليمينرهوكيسفيوتسودلكبحو..يركفلاكررحتكيفهبجعي
؟..رلليمينرهوكيسفيوتسودليبح–
..كيسفيوتسودلةبيرغلاكتلايلحتنعينثدحيناك..معن–

..رلليمينرهلكسمحتو
كيسفيوتسودنعطقفسيل..ماعلكشبثدحتنانك..بيرغ–

..كلذكنيرخآنعانمإو..رلليمينرهو
..كلهسماحةدشنماضيأكيلعفرعتأنأاهنيحدوأتُنك–

ثدحيلمنكل.ً.اعميقتلننأبنيدعودقو..ةبسانمءاوجلأانكتلمنكل
.ًلاعفثدحدقناكولماملضفأكلذناكابمرو...كلذ

؟..نيدصقتاذام–
..تاونسسمخنمثركأدعبيقتلننحناه.ً.امومع..ءشيلا–

..مدآنودبنكل
..فسؤماذه..معن–
؟رلليمينرهو..كيسفيوتسودبابجعمتلزامأ–

تفشتكارلليمينرهوكيسفيوتسودنعينلأستيهواهتلمأتمانيح
لىإطبضلابعطتسألمينكل،..ةسيعتلاهتايصخشىدحإمامأنيأكوةأجف
.يمامأسلجتيتلاةضماغلاةأرلماهذهةبيرقهتايصخشنمةيصخشةيأ
:ةيوسنلاكيسفيوتسدتايصخشفينصتبلوغشمينهذواهلتلق



..هبًاعلومتلزامدكؤلمانمينكل..كلذفيغلابيوهابمر–
اهبكثدحيتلاةجردلالىإرلليمينرهلماعألكبًابجعمتُسلينكل

ينرهلةلتقلانمزووبمارويدجلارادموأدوسأعيبرتأرقله..ينع
..هلماعألضفأاهنأدقتعأ..رلليم

عراشنمارخؤمهتيترشا..خسنتسمباتك..دوسأعيبرتأرق–
..يبنتلما

؟..هيف..كيأرامو–
؟..نمَفي–
..باتكلافيدصقأ..رلليمينرهفي–
......بتعتمتساينكل..يرثمهنكل...يحئاضفهنإ–

يهو،اهحملامتبعتراو،اههجوبحشةأجفذإ،اهثيدحلمكتلم
ىرلأتُفتلا.ملسلاةهجاوبماهلةلباقلماةهجلافي..سيأرءاروالمرظنت

اهيزنمًاحضاوناك،ةيعماجةاتفهعموًاقينأًلاجرتيأرف،اهبوحشببس
دقتناكةحقوةبغرةثمنكلً.اضيأاهآرينحلجرلاكبترا.يعماجلا
:تلاقويفكتسلمةأجف.ههجولىعتمسترا

.انهنمانامأثركأوهفقدنفلالىإضِمنل–
فيينكل،ئجافلمااهبلطنمةظحللفوخسجاهينسم.تئجوف

لجرلااذهءيجمنأكو،اهنمهتعمسامقدصألم.تحرفهسفنتقولا
،اهيلإليوصوةمهمليهستويذاقنلإءاجمعطلمافيهدوجواهبعرأيذلا

اهبجألم.قدنفلافييتفرغلثمقلغمودرفنمناكمفياهعمسيولجو
تُفتلايمامأيهولزنأتنكمانيبو.معطلماةرداغلمةشرابمتضهنانمإو
لكشلااذهبانترداغلمههجولىعمسترتبضغلاتاملاعتيأرفلجرلالىإ
.ةليمجةاتفقفاريناكدقفءشييألعفينأهرودقبمنكيلمو،ئجافلما

***
يهولعفتاذامفرعتنكتلم.ةفئاخوةكبترميصرانلاءاوحتناك

برقايسركتذخأو،يريسرلىعسولجللاهتوعد.ةفرغلاطسوفقت
ًانوحشمناكوجلاف.أدبنفيكفرعننكنلم.اهتلابقتسلجويتلواط
اهلاسأنأديفلمانمتدجو.اندوقتسنيألىإفرعنلاةطلتخمرعاشبم
سرو،يطساولامدآيقيدصمادعإليصافتوهولاإاننيبكترشمءشينع
نألبقو.ةيعماجلاةاتفلاعممعطلمالخديذلالجرلااذهنماهفوخ
:ينتلأسائيشلوقأ

؟..دحأانيلعلخديلاأ–



باشلانمتبلطاذإلاإ؟..دحأانيلعلخديفيك.ً.اعبطلا–
؟..بيشرتنأينبحتاذام..ءشيبانيتأينأتاملاعتسلاافيلمعييذلايورقلا

..ًلايوطانهىقبأنأعيطتسألاانأ..ءشيلا..ءشيلا–
اهنأكوةفرغلابناوجينباهتارظنبلقنتتتذخأوتاظحللتْتمص

:اهتلأسف،اهسفنعمركفت
نعكلأسأنأدوأيطساولامدآيقيدصنعكلأسأنألبق–

؟..هتيأرينحتبعترااذالم..ليلقلبقمعطلمالخديذلالجرلا
ةيوديلااهتبيقحلىإرظنتتناك.ينبيجتنألبقتاظحللتتمص

:ءودهبةلئاقليّإتْتفتلامث،ريسرلالىعاهتعضويتلا
نيولقتعاينحيعمققحيذلاوههنلأو..نملأافيطباضهنلأ–

..تاونسلبق
؟..ىتم؟..تاونسلبق؟..كولقتعا–
..مايأبتيوكلابرحلبق–
ذإ،ةقراخةظحلفيتفّثكتتاونسسمخنأكواهنيحتُسسحأ

تارباخلماةرايسفييهوهيفاهتيأريذلادهشلماكلذاهتظحلتُضرحتسا
:ةرارحباهلتلقف،ةيلكلامعطمنماهجورخدعب

دقل..يّنيعمامأنلآاثدحيهنأكو.ً.اديجمويلاكلذركذأ–
ينثحبتليثمتِنككِنأدُقتعأ..معطلماتِلخد..ةيلكلالىإمويلاكلذتِئج
تِجرخينح..كلذلبقةترفذنمىفتخادقناكيذلا،ينطساولامدآنع
ةرايسلخادكتيأرعراشلافيتِصرينحو..كِبقحلألمينكل..كتعبت
..لفسلأالىإكسأراوضفخأةرايسلاتْقلطناينحو..ينلجرطسوءاضيبوجيب
؟..كلذكسيلأ

،ةشهدلابينتئيلموماهرخآلىعينتحوتفميننيعبليّإرظنتتناك
:بارغتسابتلاقو

ذإ..هنعةثحابتُئجدقل..لعفلابلصحاماذه..معن..معن–
ئراطثدحاذإف..ءاقّللةددحمديعاوملىعينقفتمانك...ىفتخادقناك
فيتأيلمهنكل.اضيأددحمرخآدعومكانهفلولأاءاقللامتيلمو
ضعبناكو.ً.ادجًارتوتمسيايسلاوجلاناكو..ىرخأديعاولمولبنيءاقللا
،بيذعتلاءارجنممهضعبدهشتسافسلأاعمو،مهلاقتعامتدقانئلامز
مدعبدهعتلالىععقوف..بيذعتلالمحتعطتسيلموراهنإرخلآاضعبلاو
لسرأذإ،ايحهيرمضيقبنمءلاؤهينبنم.جرخو،ةسايسلاةسرمام
ًابولطميمساناكو..ءافتخلاابانلهتاريذحتوهرايهنانعًارابخأةيوتلمقرطب



سيلو)يواتوكلا(هيمساتنكيذلا،يطساولامدآكلذكو،ودبيماك
هتنيدممسابحيهنإلوقي..)طساو(ةملكهركيناكدقف،يطساولا
،يفقثلافسوينبجاجحلاةيغاطلااهانبةنيدمطساونلأ،توكلا:ليصلأا

..ًايرثكجاجحلاهركيوهو
انيعتسم،بيذعتلاوقيقحتلافييهواهليختًلاواحماهيلإعُمتسأتنك

:اهلتلقف،بيذعتلاملافأضعبدهاشبم
؟..كوّبذعلهو–
:تلاقو،لملأابةئيلمةيرخساهنكل،ةرخاستمستبا
هنومطحي.ً.اضيأهنورمديانمإو،بسحفناسنلإانوبذعيلامهنإ–

..يدبلأاضيضحلافيهنوطقسي..لخادلانم
،احضاواهكابتراناكو،رملمافيةكرحةيأدصرتاهنذأوثدحتتتناك

وهنملأاطباضنماهبعرنأودبيو،قدنفلالىإءيجلمابتطروتاهنأكو
تْدعتبادقونلآااهنكل،يركفتيأانمودقدنفلالىإءيجمللاهعفديذلا

نمقدنفبلجرةفرغفياهدوجوجئاتنبرعشتتأدبدقف،معطلمانع
عطتسألمينكل،اهسفنفيةنينمأطلاثعبأنأبتُركفاذل،ةثلاثلاةجردلا
:اهتلأسف،اهلاقتعاليصافتةفرعمفيلغوتلانمسيفنعنمأنأ

؟..كحاسراوقلطأفيكنذإ–
فيهراتختنأكيلعدحاوقيرطىوسكانهسيل؟..فيك–

امإو،مادعلإاوبيذعتلاتحتتولماامإ..ةنتنلاريزانخلاءلاؤهنوجس
..سيايسلاطوقسلا

؟..كِ..نأ..ينعياذهله–
:اهصرتعيلملأاوتلاقوةشرابميهجولىإترظن
نكألمينكل.ً.ايسايسنيوطقسأ..معن؟..تددرتاذالم..اهلق..معن–

يننأبروصتأنكألممالثم..ةجردلاهذهلىإمهتلافسومهتيجمهعقوتأ
تلاوطببملحأتنكو..ةيوقسيفنروصتأتنك..دحلااذهلىإةفيعض
؛بيذعتلالمحتعيطتسألانيأبفرعأتنكول....خيراتلافيتايروثءاسن
ةذوخأمتنكيننكل..ً.اروفتجرخوةسايسلاةسرماممدعبيدهعتتبتكل
تاناهلإاوبضرلااهيفتلمحت..ةدودعممايلأتدمص..ةيروثلايتيسنامورب
لكةسرماموباصتغلإاةجردلىإرملأادعاصتمث..رملأالوأمئاتشلاو
اذاميردتأ..يعماهروصتينألقعللنكيملايتلاةيسنجلاتلاافسلا
؟..بياولعف

نوحشلمااهملاكيهتْلصاوكلذل،اهبيجأاذابمفرعألاًاتماصتُيقب



:لملأاب
ءلاؤه..ةفيجلاوزابرلاةعولابءلاؤه..ةرذقلاريزانخلا،ةلفسلا–

تابلاطنعيننولأسياوناكلب..ةيلكلافيليءلامزنعيننولأسياوناك
اهبيتفرعمركنأتنكمانيحوءماسلأالينوركذي..مهفرعألابلاطو
كانهتناك..يننوبذعيف..دحألىعفاترعلإاديرألاوةدماصنيأنودقتعي
فيينيعويشلاراصنلأابنقحتلانهنأدعبامفيتفرعتايتفلءماسأ
ةبلطلاضعبعمرملأااذكو،ىرخلأاندلمافيينفتخانهضعبو..ناتسدروك
قرطبرجاهمهضعبنأبدعبامفيتفرعثيح..مهنعنيولأسنيذلا

..مادقلأالىعًايشمدودحلابرعمهضعبنإلب..دلابلاجراخلىإةفلتخم
اهنيح،تنأهيمستماك،يطساولامدآنعلاؤسلاةظحلتءاجنألىإ
يذلاباذعلامغربً،ادجتحرفيننإلب..هلجأنمةدماصًلاعفتنك
يرغهنأنمتدكأتاهنيحنيلأ،هنعنيولأسمانيحكلذلبقهتهجاو
نمباذعلالمحتأتنك..هنعنيولأسَلملاإومهيدلدوجوميرغولقتعم
له.....تيايونعمتمطحو،ينترمدبيلاسأيعماومدختسامهنكل..هلجأ
؟..معطلمالخديذلالجرلاتيأر

..هتيؤردنعتبعترافيكتيأرو..هتيأر..معن–
..ينبصتغانملوأوهو..يعمققحيذلاطباضلاوهاذه–

نعو..ليماجو..يتفاقثنعنياسنلإافيطللاملاكلاوءودهلابيعمأدبدقل
اهنأبتفرعامدعبةسايسلانعتدعتبايتلئاعنأفيكو..يمماعأولياوخأ
مهارننماهمكحيناكةلودبركأنأبليدكؤيذخأو..تقوللةعيضم
اننأكونحنرباكنذمالف،مهتيروطابرماتمطحتواوراهنادقانلةودق
لممانيحو..........ءاجوهةفصاعكفحازلانمزلاهجوبدمصننأعيطتسنس
ةلواطلالىعنياقلأو..ةدعتارميهجولىعينعفص..هملاكيعمعفني
يردألا..ةمواقلماعيطتسأنكألم..ينبصتغا..ملافلأافيماكو..همامأيتلا
لممهنأبرغتساتنكو..باصتغلإاعقوتأتنكدقل..كلذكلحشرأفيك
كلذلبقتنكلب..كلذلةئيهمتنكاذل..ةترفلاهذهلكنيوبصتغي
كلذل..دهشلمااذهروصتانكألميننكلو..يننوبصتغيمهوسيفنليختأ

لعفألملياوسرينععزنو..اهتفاحلىإينبحسوةلواطلالىعنياقلأمانيح
..يملاستسابرغتسادقوهىتح..ةملستسمتنك..ائيش

تنمخ.سأيلاولملأاوقبشلابينتدقتماهانيعتناك.تاظحللتْتمص
دقيوضعنأبسيفنلتهبتناينكل.تاظحللاكلتعجترستاهنأاهنيح
فيةبغربيتناكو،هنعتثدحتيذلادهشلماليختللاخنمظعتنا



.اهينيعىدحإنمةعمدتلزنوعومدلاباهانيعتقرقرتةأجف.اهتعجاضم
.اهمفبناوجواهيتفشلىعترمةفجرةثمو،ناشعترتاهافكتذخأ

ةدارإنودبونيأذإ،رملألططخأملف،كلذلصحفيكيردألا
عضأويعارذباهطيحأو،ريسرلالىعاهبناجلىإسلجأسيفنتدجوينم
وأبيحننودبجشنتتذخأ.اهيمحأواهلمأيوتحأنيأكويفتكلىعاهسأر
تناك.موتكلمااهنينأوحضاولاهرتوتواهدسجفاجتراللاخنمانمإو،ءاكب

اذهبيدسجباهدسجقاصتلاناكدقف،سيفنعراصأانأمانيب،جشنتيه
لىعاهيدهندحأطغضنيواناذخفكتحيثيحةيعضولاهذهبو،برقلا

لايلقتردتسا،يركفتيأنودبو.يرثلمااهتثونأةحئارمشأتنكمانيب.يبناج
تقبطأو..ىرخلأايعارذباهتطحأمانيب،يّفكىدحإباههجوتذخأواهيلإ

هذهرظتنتتناكاهنأكوةرارحبيعمتبواجت.ةمومحمةلبقباهيتفشلىع
اهديدتمو،يهجوويتبقرنمينلبقتتذخأمث،ثهلتتناك.ينمةردابلما
:لوقتوثهلتيهو..صييمقكفتل

..كعمنوكأنأديرأ..ينقحتسينلمسيفنحنمأنأديرأ–
..ينعفصامعن..ينعفصا..ينبضرا..ةوقلابنيذخ..نيذخكوجرأ..نيذخ

مامأتفقوو،فلخلالىإاهتعفدوريسرلانعتضهنملاكيأنودبو
ينتلسوتاهنكلتددرت..كلذلبقاهعفصأنأينتلسوتاهنكل..لفسلأااهعذج
ينتءاجنيأنميردألا..اهعفصأنأبينيدانتيهوقبشلابةئيلمةبرنب

انأوةوشنلابتسسحأولب،ًلاعفاهتعفصنيلأ،ةيداسلاوةوسقلاهذه
دعاصتتو،اهلتياعفصرثأنمةوشنلابرعشتتناك..ةثلاثوةيناثاهعفصأ

ليختأانأتنككلذللاخ.ةوقباهقترخأنأينمبلطتو،ةيقبشلااهتلاح
بيرغويرثمدهشمعمينهذفيلخادتكلذنكل،اهباصتغامتفيك
اهيزعيلةلمرلأارازمانيح)دوسأعيبر(هباتكفيرلليمينرههنعثدحت
:حيصتوقبشبثهلتتذخأف..اهيفهتجلوأاذكه..اهجوزةافوب

!ليباقديس–
..بياذعنمينصلخ..كوجرأ..ليباقديس..ليباقديس
ئربفيلخدأنيأكوتنكيننكل،اهيفافينعلخدأ.نونجلماكتنك

ةعفدنميهتناكمانيب،ةعتلمابرعشألمو..غارففييوهأ..ةملظم
..ةحيبذلاكروختوةذللانميتحتفجترتتناك.اهدسجلكببيثبشتتل
..ينعفصا..ينبضرا:ةطباترميرغوةقرفتمتمالكىرخأوةترفينبددرتو
تْفجتراةأجفو...ينحير..ينتوم..ةيرقحلاانأ..كلذقحتسأانأ..ينمتشا
.ءشيلكأفطنامث..ئيابرهكرايتبتقعصُاهنأكوةيوقةفاجترا



مدعلمثنمو،فيصرتنمًلاوأءًاتسموً،ابعتماهبناجلىإتيقلتسا
،يعمنكتلماهنلأكلذكو،اهيلإقوشتأتنكيتلاةسرمالمابًايرثكيذذلت
لىعاهترونتتلبسأ..قئاقدلثدحتنلم..ينترمليباقمسإبتقطندقف
لىإقلتسمانأواهتلأسفةسرمالماءانثأهبتقطنامتركذتةأجف.اهيرع
:اهبناج

؟..ةسرمالماءانثأهنيدانتتِنكيذلاليباقديسليباقوهنم–
؟..ليباقديستيدانانأ..انأ–
..معن–

:موتكمبضغبتلاقمثتاظحللتتمص
..معطلمافيهانيأريذلاطباضلاهنإ–
:تلقف،سيفنفيدعاصتيةيرغلانمفيفخرايتبتُسسحأ
؟..ةسرمالماءانثأهنيدانتاذالمو–

:ةحضاوةيرغوموتكمبضغاهيفةبرنباهلتلقف،قئاقدلينبجتلم
..لياؤسنعينيبيجتلم–
..يقيشعناكهنلأ–
؟..اذام–
..يقيشعهنلأ–
؟..كلذليليوقتلمأ؟..كبصتغايذلاوههنأبليتلقكِنكل–
..ينبصتغانملوأهنإ..كلذكلتلقدقل..حيحصاذه..معن–

..كلذمغربهتقيشعتصريننكل
..كلذقدّصألا–
..هقدصلب–
؟..فيك..كلذثدحىتم–
..هيفتلقتعايذلاناكلمافيكلذثدح–
..نملأازاهجفيطباضكقيشعنوكينأتلبقتفيكنكل–

..كبصتغايذلاوهو
اموأ..كلهتلقامقدصتنأديرتنلولامدآايكنأودبي–

..هلوقأس
سرفيسهنيلوقتسامابمرو..كلذتبرغتساهتلقالمًادانتساانأ–

..رملأالي
تلاقف،هتقيشعتراصفيكلييورتتأدبمثتاظحللتتمص

:ًايميلفاطيشرديعتستاهنأكوأرخآقولخمنعثدحتتاهنأكو



مدآلىعفترعأوأراهنألموةدماصتيقببياصتغامغرب–
يتنازنزفيينيتأيراص..همسااذهو..ليباقطباضلانأديب....يطساولا
اذهسيلأنكل..همواقأنأكلذدعبتلواح.ً.ابيرقتةليللكةيدارفنلإا

فيتنكيننأدقتعأ؟..نلآاهمواقأمانيببياصتغاةظحلهمواقألم؟.ً.ابيرغ
ءازعلادجأكيليّعوسقينلمةجاتحمتنك،يعضوريبرتلةجاتحميقماعأ

..تاعفصلابيتكرحلشيناككلذليتلاحكردأهنأودبيو..يملاستسافي
ةيسفنةحاربرعشأتنك..يتنازنزرداغيوينميهتنينأدعبو..ملستساف
!!!..هتاعفصبينلشهنأو،ينمىوقأناكهنأبيملاستسارربأو،هتمواقيننأب
؟..كلذكسيلأ..ةيشربلاسفنلاهذهةبيرغ

اهنألاإ.اهسفنلاهليلحتءافصنمًلاهذنمتنك.هبقلعأامدجألم
:ةلئاقثيدحلابترمتسا

رظتنتًايسفنةضيرمةلقتعملىإ..ةلضانمنمتلوحتدقل–
لب..ةليللكهئيجمرظتنأتصر....معن..معن؟..اهبصتغيكياهدلاج
تنأ؟..هتلصويذلاطاطحنلإاىوتسميردتأ..امةليلرخأتاماذإبرغتسأ

لكبكلفياترعاسرمهفتتنأعيطتستلالب..كلذروصتعيطتستلا
كمامأسيفنينهأانأوةحارلابرعشأانأ..نلآاةلجخلماءايشلأاهذه
تنك..امومع.....مويتاذاهتنكيتلاةاتفلالىعدهاشكنلأابمر..اهيرعأو
....راهنلانمليللافرعألاتصر..ةلتاقلاةناتنلاوزابرلاعقنتسمفيةقراغ
ينتءاجةرمتاذنكل..ةمتعلاكلتفيتيدحونمينجرخيسنجلاراصو
..مماحلاةفرغلىإينتذخأ..ةفيظنابايثاهعملمحتتناك..ةيطشرةأرما

نمزلاسيقأتنك..ابيرقتفصنورهشللاخةرملولأتممحتكانهو
له..ثركألمحتلاعطتسألمنيأديب..ةيرهشلاتيرودللاخنمًابيرقت
؟..شيارملهليفهمساًايسفنًلالحمفرعت

:بارغتسابتلقف،اهتياكحلاهدسرفيعطقلااذهلتئجوف
..يرغصلالجرلااهيأعمتسا:همسادقتعأًاباتكهلتأرق..معن–

؟..هنعاذام
هلتأرقدقل..ةظحللاهذهفيهتركذتاذالميردألا..ءشيلا–

ابمهتقلاعاميردألانكل..سينجلاعفادلانعوةذللانعماجترمًاباتك
..هيفانأيذلاعضولانمًاذلامسنجلافيدجأتُصر..مهلما..هنعثدحتأ

ادعف،ةايحلاهذهفيةدوجومينناو..شيعأنيأبهللاخنمسحأتُصر
هركأتنكنيأعمو..ةشحولماةمتعلاكلتفيةيسنموةلمهمتنككلذ
ًاقيمعًاروعشينحنيمناكةيحضنيأبيروعشنألاّإ،اهتلصويتلاةلاحلا



...........ةاساولماب
،رتوتمانأواهتلأس.فقسلابامةطقنفيقدحتتناك.تتمصةأجف

:ةيرطخلاتافاترعلااهذهيرثأتبسىلأاوفوخلابةئيلمسيافنأو
؟..دعباذامو–
ئجافلماعاطقنلإااذهنأكوتلاقو،يدوجولتهبتنااهنأكوليّإتْتفتلا

:نكيلم
ةلحرتْأدبورخآطباضءاجاذإ..ًلايوطلاحلااذهرمتسيلم–

ةليلقتارمدعباذل،ديدجلاطباضلااذهبجعُألميننألاإ..ىرخأ
اوناكذإ.ً.ايداسناكمهضعبنيذلا،هناوعأةيقبلينملس،اهيفينبصتغا
يطساولامدآنعلياؤسباوأدبماك..ليخادفيةبيرغءايشأنولخدي
فرعأنكألميتلاتيلايمزىدحإباوءاجهبيتقلاعتركنأمانيحو.ً.اددجم
تراصولب،تراهنادقتناكاهنأودبيو..هسفنناكلمافيةلقتعماهنأ
نأو..لقتعلمافيءاقبلاىودجلانعينثدحتتذخأف..نملأاعمنواعتت
نإو..ءلامزلامظعملقُتعأو،ميظنتلافاشتكإمتوراهنادقءشيلك
انتداقمهبرتعنانكنيذلاضعبفترعادقفًاعفنيدجتنلانترباكم
يننأو!....اننودوقيوانعماوناكنأذنمنمأءلاكومهنأحضتالب..لاطبلأا
نيأفتامولعمنمنوديرياممهيطعأوناكلمااذهنمجرخألماذإ

في.....مهلما............رذقلامهينمصاصتملإجنفسلإانمةعطقلىإلوحتأس
..ينبصتغايذلاليباقديسلاطباضلابنيوتأينأتُبلط..امفعضةظحل
هتيطعأو..ءشيلكبهلتُفترعاو..مويلامعطلمافيهانيأريذلاهسفنوهو
عضولاوهاميردتأنكل...يطساولامدآنعاهنوديرييتلاتامولعلما
؟..ضيضحلافييطوقسقمعنعفشكيذلابيجعلا

،هذهميحجلاةلحرليصافتنعةباجلإاباهيراجأفيكفرعأنكألم
:تلقف

..يردألا.لا–
:تلاقو،اهعارذلىعتأكتاو،يوحنترادتسا
ماقينحو..ينعجاضينأديرينكيلمهنأبيارغتساراثأام–

؟..ينبصتغينأديريلااذالمهلاسأ..هلسوتأسيفنتدجوجورخلاديري
لاونرباكيتيلالابصتغيهنأبًلائاق..ضييمنأدارأو..لياؤسنمبرغتسا
عمنواعتلابكِتيننسحتِبثأوتفترعإدقتنأو..نملأاعمنَواعتي
لانلآادحل..فرعتأ................!!...كباصتغلاعادلافاذل..ةروثلاوبزحلا
لبً،ادبأكلذقدصتلاابمر..هيفتنكيذلاعضولاسرفأفيكفرعأ



نأب..نأب..نأب..نأبهلسوتأتصردقل..يردتأ..لقاعيأهقدصيلاابمر
هنكل....ةيداعةعجاضمانمإو.ً.اباصتغادعيلمرملأانممغرلاب..ينبصتغي
..ةرمنلاكةجئاهتصر..رخآعماتجافيهدجاوتةروضربًاججحتمضفر
سيلهنأبًلائاق..يهجوفيقصبو.ً.ايبصعراصهنكل..ينعجاضينأبهلسوتأ
هلتنكمانيحينعجاضيناكهنأو..هيفنورخلآاغلوامقعليًابلك
:ليلاقوةأجفداعهنكل..ةفرغلارداغينأدارأ..هدحو

..طشربنكل.ً.ائمادكعجاضأسو..انهنمكِجرخأس–
:ليلاقف،اهعضيطوشرةيلأةدعتسمنيأبهتلسوت
لىعانلينعو..نمأةليكولىإينلوحتتيأ..انعمنيواعتتنأ–

..ةروثلاوبزحلاءادعأ
..نملألةليكونوكأناديرألاينكل–
فيةبقارلماتحتيننوكتسلاإو،انعمنواعتلالىعةبرجمتنأ–

..كبءاقتللإاليّعبعصلانمنوكيسماك..ءيجلماوحاورلا
..ةقفاومانأ..كنعداعتبلإاعيطتسألا..لا–

لب،..نملألةليكواهنأبفترعتةأرمانمتافاترعلإاهذهينتقعص
ودبيو..اهتعجاضمفيىتحولب،قدنفلالىإاهتوعدبتعسرتنيأتُسسحأ
:تلاقف،هيفتُركفامتكردأاهنأ

..نلآاسيلو..تاونسسمخلبقاذهناك..فختلا–
؟..تجرخفيكو–
رخآدهعتو..ةسايسلاةسرماممدعبدهعتلالىعتعقو..ةطاسبب–

..بيطابترلااةلصوهنوكينألىع..نملأاعمنواعتلاب
؟..هنمتِصلختفيكو–
اهرجأتسادقناكةقشفيهيقتلأتصرلب..هنمصلختألم–

..ايعوبسأينترمهيقتلأتنك..ينعجاضينأديريمانيحانيلكل
؟..مهلينسسجتتتنكلهو–
يدنعنمفيضأانايحأتنكو..رابخلأاطقستأتنك..معن–

ةيقادصمةفرعلمليمهرابتخإناكفيكيردتأنكل..ةحيحصيرغتامولعم
؟..اهبمهدوزأيتلاتامولعلما

:هلبلأاكتلقف،عمسأمامًلاهذنمتنك
..لا–
..لياوخأويمماعأنعتامولعبمهدوزأنأليّعناك–
؟..تلعفاذامو..اهآ–



فاخأنكألمو..حيحصاهنمضعب..ةماعتامولعبمهتدوز–
..ةسايسلااوكرتدقمهنلأمهيلع

؟..ةجيتنلاو–
دقو..ةفيزمتناكتيامولعمضعبنلأ..ةيرطختناكةجيتنلا–

..كلذاوفشتكا
؟..فيك–
راهنإدقناك.ً.اضيأنمأليكووهلياوخأدحأنأحضتادقل–

ابممهدوزيناكو..ةلئاعلافرعتنأنودنملأللايكوراصو.ً.ايسايس
هدوزألمنيأبينملأاليوؤسمويقيشعدكأتدقو..تامولعمنمنوجاتحي
نجأتدك..عوبسلأيتعجاضممدعبينبقاعاذل..ةحيحصلاتامولعلماب

لايتلايتبغرعابشإديرأ..ةايحلافيفيدهسنجلاراصدقف..هللاخ
ةيجراخةقلاعةماقإبةبغرةيأيّدلنكتلمبيرغلا..لكشيأبئفطنت
..نيرمدنملأاعملياوخأدحأنواعتنعليهفشكنإ.ً.امومع..هيرغعم
تْفرعيتلاةلمرلأايتخأوانأ..يتيبفيشيعأتنكنيأنممغرلالىعف
نيأب،ًلايلوًاراهن،مايلأالاوطو،ةظحللكفيرعشأتُصرنيألاإ..يتبيصبم
مايسلا..نيرخلآاتارظنكانه..ينبقارتملاظلافيًانويعكانهنأو..ةبقارم
،مهعمنواعتي،ةثلاثمهو،لياوخأنميأليلقيلميقيشعنلأ.لياوخأ
..ليزنمفيةفيضنيأكورعشأتنك.ً.ابيرقتًايموياننوروزيمهاوناكو

؟..ةيعضولااذهلكتزواجتفيكو–
..هنمتْلمحنأدعبلاإاهنمصلختألم–
؟..هنمتلمح–
يننألاإ..لمحلاعنمبوبحليذخأو..تياطايتحامغبرف..معن–

..تلمح
؟..هنمصلختللتلعفاذامو–
بيبطلانكل..ضاهجإةيلمعليىرجأف..ةيبطةدايعلىإنيذخأ–

ليزأنأهرثإلىعتررطضا..محرلافيًافلتليببساذلًاهبتنمنكيلم
..تيايحتبلقنامحرلالاوزعمو..اضيأمحرلا

؟..مهفألم؟..فيك–
ليلوقيو..يتعجاضمنمفرقيراصهنلأ..ينعوهدعتبا–

يرثكبأدهأتُصرنيأماك..يعمعتمتسيدعيلمو..غارففيلخديهنأكو
دقف..يمسرلكشبنملألةليكونكألماذهلكقوفو..هيلعتنكمام
ناكو..طقفهبيجفينملأاعمنواعتللاهيلعتعقويتلاةقرولاتناك



ةقرولاقزمو..كلذبليفترعاو..كيرتررقكلذل..ليعطغضللاهمدختسي
..يمامأ

نيأفيكو،اهعمةيسنجلاةسرمالمابعتمتسألماذالمتكردأاهتظحل
نأتدرأينكل..محرلابتناكدقف،غارفلافيطقسأنيأكورعشأتنك
..يتفرغلىإنمأةليكوبتيتأدقف،هيفانأيذلاعضولانمصلختأ

ةليكونلآااهنكل،اهيمسنانكماكةفوسليفولب..ةلضانمتناكاهنأحيحص
:اهتلأساهيفسيفنتدجويتلاةلاحلايهنأكيلوكلذل!!..نمأ

؟..دعباذامو–
لكشبتلأسنيلأ..ايلئاعوايسفن..ةبيصعةترفبتررم..ءشيلا–

نيأبهتبرخأةرمتاذو..ينبجيلمهنكل..مدآيقيدصنعشرابميرغ
ينمبضغاهنيحركذأ..نيرخآعمدادغبفييطساولامدآدوجوبتعمس
متدقيطساولامدآنلأ..ةللضمتامولعمهيطعأنيأبليلاقو.ً.ادج
..كلذنمدكأتموهو..نيرخآعمهمادعأ

:اهتلأسف،اهملاكفيضقانتلانمًائيشتدجو
فراعلماوءاقدصلأاضعبللاخنمكلذتفرعكنأبتلقكنكل–

..
عئابدنعانيقتلامانيحرملأالوأكبقثألمنيلأ...معن–

تلواح..انتقلاعتعطقنانأدعب..كلذل.ً.اضيأهبقثألمنيأماك..بتكلا
....ليثمةسايسلااورجهنيذلاواننيبينكترشلمافراعلماضعبللوصولا

..هتاقيفروهقافرنمةيقبعممدعُأدقهنأبمهنمتُفرعو
؟..كلذدعبتلعفاذامو–
لىإءيجلمالاإ..ابيرقتةنسةدلمجرخألم..تيبلافيتفكتعا–

..ةيناثتيبلالىإدوعأمث..ةخسنتسلمابتكلانمةبجوءاشرليبنتلما
اهتأرقيتلابتكلاعيبلعجرأف..هتيترشاامةءارقنميهتنأنألىإىقبأو
بتكببتكنميدلاملدابأتنكانايحأو..ىرخأًابتكاهنمثبيترشلأ
..ةديدج

تُنكتاظحللبقف.اهعمفطاعتلانمروعشنيرمغفيكيردألا
ةقفشلابرعشأنلآاينكل،اهلاذتبلااهترقتحأىرخأتاظحلفيو،اهفاخأ
:اهلتلقف،اهنمبرقتلابروعشنيرمغو،اهوحن

..لاؤسيدل–
؟..لأسا؟..وهام–
؟..معطلمافيمويلايديتلبقاذالم–



مث،يطساولامدآلاقتعإفيببسلانيأبدقتعأتنكنيلأ–
..فياترعاببسبسيلوىرخأبابسلألقتعُأهنأحضتانكل،..همادعإ

نمهتءاربمغرب..لقتعلمافييقبهنكل..كببسبسيل..معن–
..راحتنلإاةيلمع

..هنعفياترعاببسبسيلمهلما–
؟..ينشيعتفيك؟..نلآاينلعفتاذامو–
عمتجم..طحنمعمتجم..يطوقسةنحمشيعأ..ائيشلعفألا–

..مهنيبتارباخلماونملأاليكووهنمنمختنأعيطتستلاعمتجم..بعر
نأعيطتستلانوضراعلماىتح.ً.ايثعبراصهلكعمتجلما..نويثعبمهلك
ينضراعلمانلأ..نملأاليكووهنمويقيقحلاضراعلمامهنمنمفرعت
لابنوهوبشممهفةيقبلاامأ..دلابلااوكرتوألابجللاودعصينيقيقحلا
..ليوحرامدنمهارأابمسيفنسياوأيننكل..ةرمدمتنكاذل..ءانثتسإ
بنذةدقعشيعأتُنك..يطساولامدآلىعفياترعاتناكةديحولايتلكشم
نل..كلذلىعًادجكركشاانأو..اهزواجتلىعمويلاينتدعاسكنكل..ىبرك
..كئفاكأفيكفرعألاو..تييحامكلذكلسىنأ

كيلدادعتسالىعاهنأبيرشتاهنأكوزاغللأابةئيلمةرظنليّإترظن
عمتْررقكلذل..اهوحنةفيطلرعاشبماهتظحلترعش.ً.ائمادلينوكت
ءانثلأاهذهللاخ.ليةقيشعاهنملعجأابمرو،اهعملصاوتأنأسيفن

رملمالىإءودهبتُجرخ.كلذنميهتفاخ.رملمافيةكرحتْعمس
،هيلإتبهذف،فرغلاىدحإنمتايناطبلمحيوهويورقلاىتفلاتيأرف
لاهنأباججحتمكبتراف،لباقلمامعطلمانمماعطلابينيتأينأهنمتبلطو
..هعوجرينحللابقتسلإافيسلجأسنيأبهلتلقف،هيرغقدنفلافيدحأ
ةحابفياهسلجأوةفرغلانماهجرخأنأتعطتسااهنيح..كلذبهتعنقأ
لىعاهعمتقفتاكلذللاخو..تيبمللةفرغنعثحبتاهرابتعابلابقتسلإا
.هانددحدعومفيلصاوتلا

نعثحبتاهنأبهتبرخأفاهدوجوبئجوفيورقلاىتفلاءاجينح
؟..لامأتيبمللناكمكانهناكنإددحأنأعطتسألموتيبمللناكم
تْلزنمانيحو..ةغرافةفرغةيأكانهتسيلهنأبيورقلاىتفلااهللاق
تلقف،دبريسماعطلانأبيفلخحاصوكلذيورقلاىتفلابرغتسا..اهتعبت
نيأبهنمًانظيفلخكحضيذخأف..يتيهشتدقفدقف..هلكأينأبهل
.اهعمتجرخدقتنكًلاعفو.ةأرلماةقحلاملجأنمماعطلاتكرت
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ناك.لياتلامويلافييقتلننأبيصرانلاءاوحعمتقفتادقتنك
لىعًاباجحعضتيهوينتءاجاهنأبيرغلا..ءاروزلاةقيدحفياندعوم
يوحنتلبقأينحاهفرعألم،ةبجحميرغتناكسمأاهتيقتلاينح.اهسأر
كلذببسنعاهتلأسينحً.ابيرقتراتمأةثلاثدعبلىعتراصمانيحلاإ
ضعباهحنيمكيهعضتاهنأو،ةيماحلانماعونراصباجحلانأتلاق
.ةقيدحلافينيشرتنلمانيبرخلماتانيمختنمةناصحلا

يعمًادجةدودوتناك..فارطلأاةيماترمةقيدحلابوردينبانيشم
تُسسحأ..ةعماجلامايأنعلايوطانثدحت.ديعبنمزذنماهقيشعيننأكو
لاواهئاوخنع..تيايحنعاهتثدح..ةكترشمنوكتداكتةركاذلىإانئماتناب

ةورثلىعلماكلايداصتقلاايدماتعاو،لمعلانعيتلاطعنعو،اهاودج
غلبمفصربةيمسرلابيأةياعرنعًاديعبًاسريمأهبنيدعاستامو،ليهأ

..يتيجادوزانعو..سييباوكو..كيوكشنعاهتثدح..ليبيجفصرمكيرهش
مأبورهةصقنعاهتثدحً.ايرسفتهلدجألايذلايركفلاشيوشتنعو
..تيوكلابرحلبق91ماعلافيكلذناك..قهارمىتفعميطساولامدآ

نكتلم..تمدصُ..ليباقمأنماهتفرعماكملأالتقمليصافتنعاهتثدح
..ملأالىعةدقاحتناكاهنأنيأجافامنكل..كلذروصتتنأعيطتست
ليباقمأفقوماهتظحلتركذت..هتقلايذلايرصلماقحتستاهنأبتلاقو
لىعف..ةنيكسلماةأرلماهذهعمانماضتاهنمعقوتأتنكمانيب..اضيأاهنم
كلتلةضماغلاعفاودلامهفتنأعيطتستو..ةررحتمو..ةفقثمةأرمايهلقلأا
..رمعلافياهنبارغصيقهارمىتفعمتبرهوعمتجلماتدحتيتلاةأرلما

كلذعيطتستتناك..برهلامَِلفكلذناكول؟.ً.ايسنجهجاتحتتناكله
اهنكل..رملأاكلذسرفأنأعيطتسألانلآادحل..ايصخش..لئاسولاىتشب
فييمامأترجاهسفنةثداحلاهذهنأباهتثدحمانيحثركأتبرغتسا
عبرأدعبيأ..1995ماعلافييأ..ابيرقتماعلبقهسفنناوضرقدنف
..ثركألاشوشمنيأبتسحأ..كلذمهفتنأعْطتستلم..ابيرقتتاونس
ليصافتنعاهثدحألمًاعبط..يربكلالزنلماةبحاصليباقمأنعاهتثدح
تيفشواهتزواجتداكلاب..ليةبسنلابةحراجتايركذكلتف..اهبيتقلاع



ينحتمستبا..ةفوسليفلاباهيمسنواهنعثدحتنانكاننأباهتبرخأ..اهنم
.نزحلااهرمغةأجفنكل..كلذباهتبرخأ

اهنعفرعألانيأباهلًادكؤماهسفننعثدحتتنأاهنمتبلط
لانألواحتتناكاهنأتهبتناينكل،سمأهبينتثدحامىوسيرثكلا
اهنأكوتسسحأانمإواهنمًاعضاوترملأانكيلم.اهسفننعًايرثكثدحتت
عمتلقتنامث،ةيصرانلافيتدلواهنأباهنمتفرعينكل..اهتاذهركت
ايكيناكيملمعيناكًاباشتبحأانه.دادغبفياهلاوخأدنعشيعتلاهتخأ

اهتمومعءانبأواهيدلاوةضراعمنممغرلابهتجوزتو..رمعخيشلاعراشفي
ءلابركقيرطلىعةرايسمادطصاثداحفيايفوتاهادلاو..ةيصرانلافي
ترعشنأدعبةساردلاتكرتاهتخأنأو،ةينيسحلاينعبرلأاةرايزءانثأ
ءانثأةهبجلافيًاعيصراهجوزطقسمانيحتناكةثراكلانألاإ..لمحلاب
نأو،رمعلانمةعباسلافينلآاوهًلافطاهلاكراتناريإعمبرحلا
لاإردتلاتراصيتلاةيتيبلاةطايخلافياهلمعنمشيعتتناكاهتخأ
معطملىإاهعيبتلةبكلاعنصوخبطللتهجوتكلذل،لالمانميرسيلارزنلا
يذلااهنبالجأنمجاوزلاضفرتاهنأو،ةلئاعلاءاقدصأدحأهبحاصبيرق
.ًابيبطيرصينأبملحت

لاإاهسفننعاهلأسأتُنك؟..اهتخأنعينثدحتتناكاذالميردألا
ةلئاهاهتخأنعًلاوطمينثدحتلدوعتمث،ةلمجوأةملكبينبيجتاهنأ
اهلنكيمناكيتلاةفقثلماو،اهبرهدلاردغيتلاةعئارلاةناسنلإاو،لماجلا
جوزتتللىولأاةنسلافيةيعماجلاةساردلاكترتلماهنأولنأشاذنوكتنأ
فيهتدقتفايذلايحلااهلاثموعئاضلااهءاقناهيفدجتاهنأو..لمحتو
اهتخأدعستنأديرتاهنلأ،اهيلعينفرّعتنأبتْحترقادقو،ةسايسلا

مهفألم..اهتدارإنوداهيفرودتيتلاةنولعلماةماودلاهذهنماهجرختو
شربلىعفرعتتنأاهتخلأديرتاهنأبينتباجأف،كلذبدوصقلمااماهنيح
ةيعماجلااهتساردلصاوتلماهنأنممغرباهتخأف..ينفقثموءايقنأنيرخآ
تناككلذكو،اهصختيتلاتاررقلماوةيعماجلابتكلالكتأرقاهنألاإ
تناكولب،اهلمحتيهتناكيتلاةيبدلأاوةيفسلفلابتكلالكأرقت
فرعتتناكنأاهتلأسف،تئجوفاهنيح..يطساولامدآنماهضعبيرعتست
دقف..اهللاخنمهفرعتاهتخأتناكدقل..معنبينتباجأف،يطساولامدآ
ًاقيدصراصوًلايوطاثدحتو..ءاروزلاةقيدحفياهنيحايقتلاو،هيلعاهتفرع
دقاهنيحتناكاهتخأنأبتلاق..يقيرطنعبتكلااهيلالسريناك..اهل
لالكشبتْقلعتكلذل..عيضرلفطعمًادجةنيزحتناكو،..اهجوزتدقف



..يطساولامدآبيدارإ
،يطساولامدآيقيدصعمةقلاعلىعيهاهنظأتُنكنيأباهُتبرخأ

مدآعماهتقلاعتأدبدقف..يرثكبكلذنمدقعأرملأانأبليتورف
تأشن..ماهضعبباقّلعتو..بيلاطلايميظنتلايسرلالمعلاللاخنميطساولا

..هيلإليتميهتناكو..اهبحيوهناك..ماهنيبةيسناموروةبيطةقلاع
تدجوو،اهتدارإنودهبقلعتتتذخأةلمرلأااهتخأنأتأرمانيحاهنكل

يرثيلالكشبتبحسنااهجوزلاهنادقفواهنزحنماهلًاذاقنإكلذفييه
اهتخلأكترتكي،ةيصخشلاماهتقلاععافدنانمتففخو،يطساولامدآةبير
تناكاهتخأنلأكلذتلعفاهنأبليدكؤتتناك...هعملصاوتلللاجلما
اهبمتهينأةأرلمادنعمهلماسيلف،..هبمتهتوأ،اهبمتهيلجرلجاتحت
اهتايححنيماذهف،املجربيهمتهتنأكلذنممهأانمإو،طقفلجرلا

درجميأ..دحاوفرطنممماتهلاااذهناكولىتح..ىنعلمانمائيش
يطساولامدآاهلفترعامانيحتدقعتروملأانألاإ!!..لجرمهودوجو
هيلإاهتخأليبمهتبرخأينح.!!..اهجوزتينأديريهنأو،..يهاهبحيهنأب

لاوحلأاسحأفيو،هلًاتخأاهرابتعانمثركأاهبركفيلمهنلأمدصُ
تلواحكلذمغربو..هوحناهرعاشمنعلوؤسميرغهنأو،..هتبيبحلتخأك
سكعلالىعهنكل،..مماتهلإاضعباهيلويواهتخأعملصاوتينأبهعنقتنأ
راغتاهنأو،كلذءارويهاهنأبتْنظاهتخأنأىتح..لماكلاباهنعدعتبا

مهفءوسكانهناكدقل..ةيقيقحلافرعتنكتلم!..اهنعهتدعبأاذلاهنم
..رهشأبلقتعلمانمتجرخنأدعبلاإهحاضيإمتيلم..رملأافييربك
.يواسألمايطساولامدآيرصمتفرعو

..يربكبلقتاذاهنأوً،ادجةيرثموةليمجةأرمااهتخأنأبينتثدح
لاإو،ةايحلافياهدوجوببساهنباويه..ىنعماهتايححنيماهدوجونأو
دقل..لقتعلمانماهجورخدعبةصاخ..نمزذنميهتْرحتنادقتناك
فياهلىرجماعاهتثدحنأدعباهعضوتمهفتو،تخلأاهذهاهتوتحا
.بيذعتوباصتغانملقتعلما

تحصراهنكل..اهبصتغبماهقلعتوسيفنلااهعضونعثدحتتلماعبط
دهعتلىعتْعّقونأدعبًايسايستطقساهنأو..ءارذعدعتلماهنأباهل
فيايرثكاهتدعاسدقو..مادعلإلاهسفنضرعتسلاأو،ةسايسلاةسرماممدعب
يرغصلااهنباىعرتماكاهاعرتتراصلب..ةيركفلاوةيسايسلااهتنحمزواجت
تهبتنا..اهعضوتزواجتنأدعباهنكل..هدجبًانميتمدآهوبأهماسيذلا
.ةلتاقلاةدحولاو..تبكلاونامرحلابةئيللمااهتايح..اهتخأهيفيذلاعضولل



اهتدوار..لقتعلمانماهجورخدعبةبيصعًاتاقوأتشاعاهنأبينتبرخأ
ةاناعلماينبامنزاوتلامدعو،اهمقعو،ةايحلاىودجلانعةبيرغراكفأ
يتلاةليلقلاوةردانلاةداعسلاتاظحلينبوةايحلافيناسنلإااهشيعييتلا
ىتح..مئادلاقاهرلإابرعشتتناك..كلذلباقمفياهيلعناسنلإالصحي
،مونلافيتابارطضلإاوطابحلإابرعشتتناك..ركذُيدوهجميألذبتلمولو
....!ينلئاهًامؤاشتوًاسأيشيعتو

نكل.ً.اضيأاهتخأاهلضرعتتاهتفصويتلاتلااحلاهذهنأبليتور
لكشبيهاهشيعتمانيب،..مئادلكشبعضولااذهفيشيعتاهتخأ
ءاتشلاليّصففيمايسلا..ةئجافمتاروفلكشلىعانايحأو،..يمسوم
ةنميهتحتطقستو،..حساكلامدنلاوبنذلابروعشاهقنخيثيح..فيصلاو
ًاباقعةثمنأبةسووهمةركفاهصمقتتو،..ةطحنموةئيسوةهفاتاهنأبروعش
..!!..كلتباقعلاةظحللىإلوصولابةقراحةبغربرعشتلب،..اهرظتنيام
اهلثدحيوثدحاملكلىعاهسفنمولتو،..اهسفنلةيهاركلابرعشت
تتاماهنأولاهتلئاعلواهللضفلأانمناكهنأرعشت..اهلفطواهتخلأو
نأو،هبرختفتنأعيطتستءشيةلئاعللراصللقلأالىع..بيذعتلاتحت
لياسيايسلاويعماتجلإاراعلاو،يعماجلابنذلاروعشنمهباهسفنرهطت
زجعلابرعشتتراصو،..ةرفنموةحيبقاهنأبروعشاهقنخ.هيفاهسفندجت
فلاخلىعيهف..تلااحلاهذهاهباتنتمانيحنكل..رارقيأذاختإنم
جايهلاوسينجلاسوهلابرعشت،اهلينهباشلماينيسفنلاضىرلمانميرثكلا
اهتبغرعابشإلجأنملجريلأاهدسجحنتمتراصاهنأىتح،..مئادلا

نملأاطباضاهقيشعداعتبادعباهعماذهثدحدقو..اهسفنللاذإو
عراشنميقلاخلأااهطوقسأدتبا..يبنتلماعراشفيلوجتتتراص..اهنع
رعاشاهبشرحتكانه..سينجلاعايضلاتارماغملىوأتأدتباكانه..يبنتلما

ماوكألىعاهعجاضثيحهئاقدصأدحأةبتكملىإهعمتبهذف..فورعم
راصمث..ريسرلابهبشأتناكيتلاوةفوصرلماةيركفلاوةيثاترلابتكلانم

لكعمبهذتتراصمث..كانهلىإاهلخدياهاريينحةبتكلمابحاص
ةيوازفيىتحوأةرايسلافيوأامةفرغفياهعمسرمايلاهبشرحتينم
تابونفيلاحلااهبلصولب..قدنفوأةعبطملخادوأ..غرافعراش
بيهلئفطينأعيطتسينبميهشرحتتنأسينجلااهجايهواهسوه
..ججأتلمااهتبغر

..ةتوبكلمااهتابغرو..اهتخأفيركفتهسفنتقولافيتراصاهنكل
.ً.اعطاقًاضفرتخلأاتضفرف..جوزتتنأباهفقومنعاهزحزتنأتلواحو



عمامةقلاعميقتنأباهيوغتتذخأف..اهنبلااهتايحسركتنأديرتاهنلأ
ةقلاعاوميقينأنوديرينممنويرثكلاكانهو،ةذللااهحنيمكياملجر
تاذتناكتخلأانكل..هتارظنباهمهتلييذلامعطلمابحاصمهلوأواهعم
..اهسملينألاجرلانمناكًايأعدتنأضفرتيهف..ءايبركوةيصخش
اهدسجعبشيلجرلجاتحتاهنأباهتخأعمحوضفمملاكبتأرجتمانيحو
اماذإاهبضرتساهنأباهتددهواههجوفيلاعنلاتعفر..اهيفلخديو
اهتخأفقوبمتئجوفاهنأبينتبرخاو،كلذنعاهعمثيدحلابتأرجت
نأديرتلااهنأباهلدكؤتوظافللأاعذقأباهمتشتتذخأيتلا،فينعلا
..ةطقاسلىإلوحتت

يهو..اهباقئلاهارتنمرظتنت...ةيسنامورهذهاهتخأنأبينتثدح
يهئيهتسو،هيلعاهتخأفرعتنأدوتاهنأبهتثدحكلذل.ً.ادحأىرتلا
نأهيلعىنمتتيهو،اهنمبترقيوهنمبترقتنألجأنمءشيلك
بحتيهف،ماهيتلكعجاضينأفيعناتملاًايصخشيهو..اهتخأعجاضي
ةقفاولمالجأنمسيلوراسفتسلأالجأنمطقفاهتلأسينحو.ً.اضيأاهتخأ
،حيحصاذهنأبينتبرخأف،لجرعمنوكتنأةركفتضفردقاهتخأنأب
دقتدجوفئجافملكشبةفرغلافياهتخألىعتلخدمويتاذاهنكل
يطغيقرعلاوثهلتتناكو..ةوقباهيلعصرعتواهيذخفينباماهفكتعضو
تخلأانلأ..جاجزنمناكيقلاخلأاءايبركلاعانقنأكوكلذدعب..اهنيبج
تناكةيربكلاتخلأانأبتسحأو...ةيسنجلااهتايحنعاهلأستتذخأ
تذخأكلذلتهبتنامانيحو..اهتارماغمنمائيشاهليورتمانيحذلتست
فيةتوبكلماةبغرلاوةراثلإاىرتتناكو..اهعميرجيامليصافتاهليورت
..عوضولمااذهفيلاهاستواهعمةقرثركأتخلأاتراصو..اهتخأينيع
نعةلئاسحربماهسكاشتائيشاهلورتلموتتكساذإتراصىتح
اهسفنحنتمكيلنلآاةأيهماهتخأنأبليتدكأكلذل..ةديدجلااهتارماغم
عمحاترتنأاهلديرتاهنكل..اهلثمطقستنأاهتخلأديرتلايهو..لجرل

..مورحلماوليمجلااهدسجيوريقيشع

عنتقأتأدباهنيح..ىرجامئراقلايقيدصايكليورأفيك
نماكبترمتنكو..ةيسنجلاضارملأانمفاخأايصخشانأومايسلا..ةركفلاب
ليببستساهتاقلاعةثركابمرف..يصرانلاءاوحىدلسينجلاسووهلاةصق
.ًايرغمًاضرعليةبسنلاباهتخأفيتدجوو.ً.ايسنجًاضرم

يصرانلاءاوحببهذأنأركفأتنكنيأروصت..لاجرلارمأبيرغ



لاواهريسرفيدقرتتناكذإً،ادجةضيرمتناكيمأ.تيبلالىإيعم
ءشيلكلزتعأدقناكبيأو..ىوصقلاتاروضرلللاإةكرحلاعيطتست
لاإلباقتنلاانصرف،هتجاحءاضقللاإهتفرغنمجرخيلاراصوً،ابيرقت

فيعقتيتفرغنأكيهان،نيرهشوأرهشلكةرماذهثدحيو،ةفدص
يتفرغلخدينأصخشيأناكمإبيأ،رادلاةحابلىإدوقييذلارملما

ركفأتنكلصتنألبقفكلذل،ًلاصأرادلافيريمنأنوداهنمجرخيو
،ءاروزلانعةديعببتسيلانتقطنمف،بيرقلاتيبلالىإيعماهباحطصأب
..!!اهيفيتبغرتبرهاهتخأنعينتثدحنأذنماهنكل

تناكو،كلذرظتنتتناك..اهعمسرامأنأعقوتتتناكاهسفنيه
يذلاناكلمانملضفأناكمراتخن،راظنلأانعًاديعببهذننأبحملت

فياهتخأبتيأتنأاهعمتقفتا..تقولاقيضبتججحتينكل،..هيفانسلج
ضفرتابمروأاهبجعألاابمرفاهيلعفرعتلأناكلماسفنفيولياتلامويلا
،هليهططختامفرعتلالاعفاهتخأنأبليتدكأاهنكل..ًلاصأءيجلما
نعاهلأسأنأينتفيلمًاعبط..اهنعًماغرقفاوتساهنأنمةدكأتماهنكل
سيايسلاعضولانأبينتبرخأف؟..لامأةبقارميهلهو،يهاهعضو
.اهتكرحلىعةرطيسكانهسيلو،ككفتم

داعُينيذلاوًايسايسينطقاسلاعمتجمنعةلوهمءايشأليتور
ينتثدحماك..مهللاقيماكةروثلاوبزحلافادهأاورياسيكيلمهليهأت
يذلابعرلاو،يبنتلماعراشفياهتادهاشمللاخنمينفقثلمالماعنع
حيدلمهجوتينممهاوراصمهفوخنمنيذلاينفقثلماضعبلىعنميهي
مامأندمصتلاطبءاسننعينتثدحرخلآابناجلافياهنكل..ةطلسلا
فيةعلدنلماةروثلابنقحتلانمنهنمكانهو،نمدعأوندهشتساوبيذعتلا

ملحتاهنأكوكلذيورتتناك..ةضراعلماراصنلأالئاصفعمناتسدروكلابج
يعتانمأكوةبآكلابباصتوتمصتةأجفمث..ةيسنامورءايشأنعثدحتتو
.اهلاح

***
دقفناسنإيننأبئيراقايكللوقأةليوطةجابيدوأتامدقملاب

فصويماكةحئاروأمعطوأنوللابيدنعءايشلأاف،حرفلابساسحلإا
لثموأ،حابشلأالثمنوروديليةبسنلابشربلاىتحلب،ءايميكلافيءالما

ةيلاخةعاقفيةلممةيحسرمفيمهراوحنولوقيومهرودنودؤيينلثمم
.روهمجلانم

نيأو،تيأيسىتمفرعألايذلاتولما.تولمارظتنأنيأبفرعأ



وهو،ائمادينقفاريتولماةيمتحبساسحلإااذه.؟نوكيسفيكو،ينئجافيس
امهدحوساسحلإاسيلنكل.ءايشلأاوةايحلابيتحرفليّعصغنيام
يرجيمامهرعشتسأامو،ةيتايحلايتبرجتانمإو،حرفلابساسحلإانيدقفي

نمحرفلاروذجعلاتقافيتمهاساهلك..ةبيئكلاتياءارقو،يتلزعو،ليوح
.ةتيلماراجشلأابةئيللماتيايحةقيدح

ةدعدعبويننأوه،ةعمتجمبابسلأاهذهلفيضيامكانهابمر
اهبتماقةطاسودعبو،ناكيرملأالبقنمدلابلاللاتحادعبيأ،تاونس
ديدجلادهعلافيراصيذلاليباقنملأاطباضللاخنميصرانلاءاوح
فياديدجًلاوؤسمراصيذلاو،ناريلإةيلاولماةينيدلابازحلأادحأةداقنم
صيصختبةقلاعاهلتسيلةيرادإةفيظولىعتلصح..ةيلخادلاةرازو
يتلاةسسؤلمانأنيدعاسامو،رمعلانمينعبرلأافياهنيحتنك.تيداهشو
اهلكشيتلاةديدجلادلابلاتاسسؤمنمدعُتةئيهيهاهيفتنيعُ
عم،نكل..لمعأوفظومنيأبروعشللةصرفليتحيتأًايرخأو..ناكيرملأا
روعشلاكلذةوذجدمخأددجلاينلوؤسلمالبقنم،انههتيأرام،فسلأا
يتحرفوتيذلتدقفدقف،مترحملكشبكسفنلىإرظنللكعفدييذلا
نولوؤسلماءلاؤهو..رذقوتننعقنتسمانمإوةسسؤمتسيلهذهف..لمعلاب
مهنمأوسأاونوكيلماذإقباسلادهعلافيينلوؤسلمانعنوقرفيلاددجلا
.يرثكب

***
..هبكثدحأتنكابمةقلاعهلسيلاذهيملاكنأئيراقايدقتعأ

كليورأنأينمرظتنتتنأمانيب..نامزلانمدقعنمثركلأتزفقدقف
؟..كلذكسيلأ،..يصرانلاءاوحتخأعمىرجام

اذهابمرو..سئايوطبحميننكل،لاقتنلإااذهكلرربأنأديرألا
،بسحفًاسئايوًاطبحمتسلنيأديب،ينعقبسميأرنيوكتلىإكعفديس
ءاسنلالاولالماعطتسيلميتلاةرارلماكلت.ةرارلمابءليمناسنإانأانمإو
.اهنمففختنأتاقلاعلاوةيعماتجلإاةهاجولالاو

حورلابيصييذلاسأيلاكلذسيلسيأينألاإ،سئايانأحيحص
كلذ،حوضولاينحنيمًاسأيسئايانأ،كلذنمسكعلالىعانمإوللشلاب
ءارورارجنلاامدعوتايرغلمالىعلياعتلابروعشلالىاعفدييذلاحوضولا
.ءضيلماسأيلاهنإ..ةيرحلاماهوأ

تقنشرتواضومغرملأاتدزلب،ئراقلايقيدصحيضوتلافيقفوألم
امللاخنم،يننإمعن.اهنعفشكلاوهيدصقمناكمانيبسيفنلىع



يذلاىنعملالانعفشكلالواحأ،نيرخلآانعوسيفننعانههيورأ
نع،ةيشربلاةاناعلمافانصأنميرثكلاثبعنع،ءايشلأابوانبطيحي

ةبحاصةمكحتلازلاف،باسرلاءاروثاهللاويشربلايعسلاىودجلا
ناسنلاايعسنأبشماكلكلتلاقمانيح،يننسلافلآآبرعيودتةناحلا

نأىوسهلسيلوًافلسردقمناسنلاايرصمفً،اثبعلاإسيلدولخلاءارو
،هدسجلسغيو،ماعطلابهنطبلأيمو،هلفطللديو،بحييتلاةأرلمانضتحي
.ثركأسيلو...ةفيظنلابايثلاسبليو،هرعشطشيمو

سبلالماو،ةأرلماف،ةرارلمابتيايحلأميذلاوههسفنيرصلمااذهنكل
نمناسنلإاةمسقيهيتلاةجهبلاوحرفلاينحنتملم،ماعطلاو،ةفيظنلا
!...ةداعسلا

يذلاناسنلإااذهينملعجيذلاببسلانعسيفنلأسأامايرثك
راكفلأاوتاقادصلاوةايحلاب..ءايشلأابيتبيخابمر..قماعلأانمحرفلادقف
شيموراظتنإولكأنم،يشربلالعفلاتايمويليمأتلابمرو..ئدابلماو
،مونلافيهيضقنيذلاتقولاكلذكو..تيبلاوأةسردلماوألمعلاهاجتاب
مانيحولب..طوغتولوبتنمةجاحلاءاضقدنعو،ةليوطلاتاراظتنلاافيو
ودبتهرمعللاخنمناسنلإاةايحنأدجأ،ناسنلااةايحلحارملمأتأ
ةلحرمتيأتمانيحو،بابشلامث،ابصلاو،تاونسلدتتمةلوفطلاف،ةهفات
نمةياهنلاوحنرادحنلاابأدبوةمقلافراشدقناسنلإانوكيجضنلا
.ةضفخنلمارمعلاللاتنمةيناثلاةهجلا

سرامأيننأف،يحورقماعأفيضيفتيتلاةرارلماهذهمغربو،ينكل
نعلاو،سيفنفيلوجيمّاعفشكألانألواحأ،ةفلتخمةعنقأبتيايح
:نانثإمهو،ينمينبرقمللديدحتلابو،ردنامفيلاإ،نيرخلآامامأتياعانق

عمماهيتثجلىعاوثرعيل،اهتخأنباعمفطتختنألبقيصرانلاءاوح
فراشملىعتايافنللبكمكمدختستةقطنمفيينعوبسأدعبىرخأثثج
..دلابلافيىبركلاةفئاطلايماملإينسدقمنيدقرميرجفتدعبكلذو،دادغب
اهرابخأتعطقنايتلا،مدآليتقلالفطلاةدلاوىبركلاتخلأاكلذكو
هلدعتتناكيذلامعطلمابرقةمغلمةرايسراجفنافيتتاميتلاو،..ينع
.اهتخأواهنبالتقمنمينتنسدعب،ماعطلافانصأضعب

نوبرقلما..ينمبرقمدحألا..دحأيدلسيل،ايلاح،ةديدشةحاصرب
حبش..ةلقمهوتيايحللاخمهتفرعنمحابشأ..حابشلأاىوساوسيلينم
،يصرانلاءاوححبش..ةرحتنلماةاتفلاحبشو،ليباقمأحبشو،يطساولامدآ

ءايحلأانمامأ..بيأحبشو،يمأحبش..يرغصلامدآاهنباحبشواهتخأحبش



انأابمر..لا.سيفننمديحولابرقلماسيفنانأابمر..لا..لا..دحألاف
!سيفننمًابرقمتُسلسيفن

نيأويهجونيأفرعألاتصريتعنقأةثركلو..عنّقمناسنإانأ
هوجولايه،يجراخلاليكشيه،ينمءزجيهاهعيمجيتعنقأ!..يعانق
نعةبيرغتسيلاهنأنممغرلاب،تياذتسيلاهنكل،يتيصخشلةددعتلما

يعانقو،انأوهيهجوف،انأانأف،لااعبط؟..انأتُسلانأله.اضيأتياذ
لكصخيانمإو،يدحوانأينصخيدقتعألارملأااذهو.ً.اضيأانأوه
.يشربلاعضولاةلزهمنمءزجوهلب،سانلا

نئاكناسنلإانأو،ةلممو،ةيربكةبعلةايحلانأفيركفأانايحأ
ينعتلاهتايحنأو،ةلزعلانمفاخيفيعضنئاك،شهو،ينكسم،ديحو
لاينناوقلاوةيعماتجلااميقلالكنإلب،هدحونوكيمانيحءشييأ
ةليسولاإيهامانتعنقأنأو،هدحوناسنلإانوكيمانيحائيشينعت
ثيحب،فيخمانملكتاذليقيقحلاهجولانلأ،ضعبنمانضعببراقتل
.هتاذلىإو،يقيقحلاههجولىإرظنيكيةوقلاكلتيمانملكسيل

ليّإنورخلآارظنيمانيب،ةعنقأاهنأفرعأانأف،يتعنقأينجعزتانايحأ
.اضيأةعنقأنودتريمهنأبيملععم،يقيقحلايهجواهنأكواهللاخنم
..ً.ادبأ..لا.ً.اعانقعضأبتكأينحيننأبئراقلايقيدصايركفتسابمرنكل
نكل..يهجوبىقبأنأويتعنقألكعزنلىإىعسأاهدحوةباتكلايفف
دقل..يردألا؟.ً.اضيأهعانقوأيقيقحلابتاكلاهجويهةباتكلاله
..يعانقويهجوينبيحورتعاض

***
فيتنأابمرو..ئراقلايقيدصايقباسلايثيدحفيتدرطتساابمر

ءاوحعمهيفتقفتايذلانياثلامويلادعومفيىرجامةفرعلمقوش
نمثركألىإكبعجرأنأينعياذهو..اهتخأعمهيفتيأتنأبيصرانلا
مانيب..للاتحلإانمةسداسلاةنسلافينلآانحن..معن..ةنسةشرعيتنثأ
فيةيبعشلاةضافتنلاادعبسماخلاماعلافييصرانلاءاوحتيقتلادقتنك
؟..نلآاخيراتللوانلام..مهلما..ةيبونجلاقارعلاتاظفاحم

فيماهرظتنأتنك،اننيبهيلعقفتلمادعولمافيو،لياتلامويلافي
وأةسداسلادودحفيايبصدوقتيصرانلاءاوحتحلم.هيلعقفتلماناكلما
دشتوءادوسلاةيقارعلاةءابعلايدترتلماجلاةرهابةأرمااهعمو،ةعباسلا
اتبترقانأام.اهسأرلىع)ةليشلا(ـبتايقارعلاهيمستيذلادوسلأالاشلا

ثيحبلياصوألكتجنشتو،تلهذناوتمدصُىتحينمراتمألىعاتراصو



مأفقتيمامأتناكدقل.لجربضترفيماكماهلابقتسلافوقولاعطتسألم
فييطساولامدآةفرغفياهتروصتيأريتلاةأرلماكلت..يطساولامدآ
انأفً.ابيرقتنلآانمةنسلبقناوضرقدنففياهتيأريتلاو،يربكلالزنلما

يرغصلاخلتهبتنادقتنكنيأليلدب،روملأاهذهلثمفيئطخألا
فياهتيأرمانيحو،ةروصلافيهتلمأتدقتنكو،اهيتفشليبناجفرطلىع
مانيحماعلافياهتروصتيأرةأرلماهذهف؟..يعميرجييذلاام..قدنفلا

ىفتخامانيحو..انفراعتلمويلوأهتفرغفيهترايزليطساولامدآنياعد
تيأردقتنكنيلأتلهذ،هملأىرجامتفرعوهنكسناكملىإتبهذو
كلتفيابيرقتتاونسعبرأدعبلبقتسلمافييرجيسيذلاثداحلااذه
يقتلأنألبقماعيأ،تاونسعبرأدعبهسفندهشلمارركتمث..تاظحللا

فقأنلآاينكل.ً.اقباسكلذنعتثدحتدقو..اهتيأرثيح..يصرانلاءاوح
..مسلإاسفنبلياهتمدقيتلاو،ىبركلايصرانلاءاوحتخأاهرابتعاب..اهمامأ
فيكو..لعفأامردألم..!!..مدآهنأبيبصلاتمدقاضيأاهنكل..مدآمأ
وأ،يحملامسردتاهنأكويهجولىإرظنتمدآمأتناكمانيب..فصرتأ
.ينتحفاصواهديتدم..ينفرعتاهنأك

..ةيضالماتاونسلاتايعادتليسةجيتنناكيذلاكابترلإامغرب
،ةيغاطلااهتثونأب،اهلماجبًارهبنمتنكنيألاإ..فقولمانميربكلاكيابتراو
قينلأااههجولىعومسلانمةيئرميرغةللاغبيقلييذلانزحلاكلذبو
.اهنمةكرحلكواهتارظنلىعو

يتلا،يصرانلاءاوحةيننعائيشفرعتتناكمدآمأنأدقتعألا
،ةءابربفصرتتتناكذإ،ةيفطاعةقلاعبانطبرتنأفي،اهتخأاهنأضترفي
ىوسملكتتملف،يعملماعتلافيةظفحتمتناكةيادبلافي.اهتيجسلىعو
اهنكل..انعمتثدحتمامثركأاهنباعمتثدحتاهنإلب،تمالكعضب
تناكيصرانلاءاوحنألاإ،..يراكفأةءارقبةلوغشماهنأكوينبقارتتناك
ضوحهيترلمدآيبصلاذخأبةجحتدجوذإ،اهططخمذيفنتفيةعراب
.كماسلأا

نعديعب،راجشلأابللظمبردفيشينمنأىوسانمامأنكيلم
يهوينتلأسف،ينمةأرجثركأيهتناكوًاكبترمتُنك.ةقيدحلاراوزينعأ
:يهجوفيزيكتربرظنت

؟.ً.اقباسينفرعتله؟..يتيؤردنعتبعترااذالم؟..ينبنجتتاذالم–
؟..امصخشبكرّكذأله

تناكو..اهتثونأواهلماجبًاذوخأمتنكينكل،ثركأاهتلئسأليسينكبرأ



نأفيةأرجلاينتحنم،يدسجايلاخفيةعسربيسرتةيوقةبغرةثم
:اهلتلقف،سيفنفيلوجياملكباهعمثدحتأ

؟..تنأنم–
:تلاقمث..تمستبا.يهجوفيةتماصتاظحللترظن
..مدآمأانأ–
:اهلتلقف..ةضماغلاةباجلإاهذهلتمستبا
وههنمدكأتمانأيذلاو..مدآيمسااضيأانأف..مهنممدآيأ–

!..يمأتسلكنأ
بهذيذلامدآينبا..ءاوحعمهتيأريذلامدآ..مدآمأانأ–

..كماسلأاةيرحبل
؟..امناكمفيًاقباسلباقتنلمأ–

اهتيوهبنيبرختنأاهيلعناكنإركفتونيبرختاهنأكوتاظحلتتمص
ينتلأسانمإوينبجتلم.يعمةضماغلاةبعللاهذهبرمتستمأةيقيقحلا
:ةلئاق

؟.ً.اقباسانلباقتاننأدقتعتله–
؟.ً.اقباسانلباقتله..لأسأيذلاانأ–
..لاابمرو..معنابمر..يردألا–
ناكمفيتاونسدعبكتلباقو..امناكمفيكهجوتيأرانأ–

..لقعُيلاكلذلكنكل..ام
؟..لقعُيلااذالم..اذالم–
..يطساولامدآ..مدآيقيدصلًامّأنيوكتنأضترفُيكنلأ–
ناكلماءاوجأفياهتارظنبلوجتلاههجوترادأف،تيارظننمتبرهت

:يوحناههجوبريدتستيهوتلاقو،اهلوح
..ليخيشلامدآانمإو..يطساولامدآسيلنكل..معن..مدآمأانأ–

تمهفماكمدعأهنكل..ةعماجلافيءاوحللايمزناك..هفرعأيطساولامدآ
؟..هفرعتله..ءاوحنم

..نجأداكأيننإ–
؟..اذالم–
مدآيقيدصةفرغفيتاونسلبقاهتروصتيأريتلاةأرلمانلأ–

..تنأيه..راعللًلاسغةجعنلاكتحبذُلب..تلتُقاهنكل،يطساولا
فقأفيكفيهانأتنكول!؟..تحبِذُانأينعي؟..تحبذُ–

؟..نلآاكمامأ



قدنففيكتيقتلاتاونسعبرأدعبو..تِحبذُوأ..تْحُبذمعن–
عبرألبقترجدق..كحبذةثداحدصقأ،ةثداحلاهذهنأضترفيو..ناوضر
..انهنلآاكنكل..كلذنمتاونس

:حربملوقتيهوةدوبمليإترظنوليتمستبا
وهماف....ةلوتقملاو..ةحوبذملا..كمامأفقأنيأاهنكل–

؟..كيأر
..فرعألا–
ديدشكابترإفيتنكنيأنممغرلابو،اهعمراوحلااذهبًاديعستنك

حرفنيرمغو،يهتسيلاهنأبسيفنعنقأتنكنيألاإ،يمامأاهتيؤرنم
سيفنعميراوحفياقرغتسمينكترتلماهنأ..يهاهنأتركنأاهنأبضماغ
:ينتلأسذإ

؟..يطساولامدآقيدصتنأله–
ءاوحينتبرخأماكمث..لقتعأهنألاإ..انفراعتةيرصقةترفل..معن–

..هتاقيفروهقافرنمةيقبعممدعُأهنأب
:تلاقواههجولىعنزحلاحملامتمسترا
؟..همأنيأبيركفتللكعفديذلاامنكل..كلذفرعأ–
..يهكنأكوًادجاهنيهبشتكنلأدصقأ..يهكنلأ–

لىإةيمارونابةرظنتقلأولىعلألاهسأرتعفر.تاظحللتتمص
:نزحبتلاقو،ينعاهسفنلغاشتاهنأكوراجشلأالىإمث،ءماسلا

؟..كتبجعأله–
؟..نم–
..اهنعتثدحتيتلاةأرلما–
..كلثم..لماجلاةقراخاهنأ..معن–
لىعةنيزحاهنكلةدودوةماستباتمستراولفسلأالىإاهسأرتنحأ

:تلاقو،اههجو
؟..لاقُيماكةرظنلوأنمينتببحأله؟..اذام–
..ابمر..يردألا–
؟..ينيهتشتمأينبحتله–
..كبحأ..معن..كبحأانأ.لا.لا..طبضلابفرعألا–
؟..ةأرلماكلتبحتمأينبحتله–
مأتناكاهنكل،..اهتروصتيأرنأذنماهتببحأدقل..تنأكبحأ–

..هعمتبرهيذلاقهارلماىتفلاكلذنمةيرغلاينتقرحمكو..يقيدص



..اهنعينثدح–

يطساولامدآلىعتفرعتفيك،اهبةقلاعهلاملكنعاهتثدح
تدسرو..هتخأوهمأمضتيتلاةروصلاتيأرفهتفرغلنياعدفيكو،ءاوحو
فيكو،ةرماغلماكلتلةعجافلاةياهنلاو،قهارلماىتفلاعمهمأبورهةصق
نأوهنيأجافيذلانكل.ً.اددجمتاونسعبرأدعبكلذلكتيأرنيأ
تذخأذإ،يصرانلاءاوحفقوموليباقمأفقومنعفلتخيناكاهفقوم
،هتقلايذلابعرلمايرصلمابفَشتتوأاهندتلموةنيكسلماملأانععفادت
هنلأ،اهحبذباهنباموقينأملأاضفرنعاهتثدحمانيحيننأركذألب
لسغنوناققفوةليلقرهشلأسبحلابولو،هلبقتسموهتايحرمديسكلذب
نلآاناكاذإف..همأحبذبماقهنلأةايحلاىدمايسفنرمدُيسهنأف،راعلا

،جضنيوبركيمانيحهنأف،راعلالسغوةيرغلاوفشرلارعاشبماذوخأمواباش
حيبيامنيوناقلاوأينيدلادحلافيسيلو..همأيهف.ً.ايرثكبذعتيسهنأف
اتقرورغااهينيعنأًاديجركذأ..ةينازتناكولوىتحاهلحبذلاولتقلا
هذهدنع..يطساولامدآفقومنمليثمةبرغتسمتناكو..عومدلاب
.انضعبنمبرقلابانسسحأ..انيقتلاةطقنلا

تدجوف..بدلأاوبتكلاوةءارقلانعاننيبكلذدعبثيدحلاراد
لم..مأكاهرودبو،اهلماجبو..اهتاذبيعوولاعءايبركتاذةأرمايمامأ
ةيصخشتاذتناكسكعلالىعلب..يصرانلاءاوحكةلهسةأرمانكت
لماهنيح..ينيئاورلاوباتكلاضعبنعاهتثدح..لباقلمالىعماترحلإاضرفت
نمًاجضنثركأاهدجأنيأبو..اهتقشعيننأباهلفترعأنأىوسدجأ
نعاهليزييمتبتحرفاهنأباهنيحتركف.ةيربكةدوبمليتمستباف..اهتخأ
سيفندجأنأبعقوتأنكألميننأباهلتُفترعادقانأومايسلا،اهتخأ
اهلتلقف،ناكلماونامزلاقباسأسيفنتدجوو..دحلااذهلىإاهنمًابيرق
:ينمتلفتنأاهديرألانيأكوئجافملكشب

..كتخألصتنألبقائيشكلأسأنأدوأ–
امفرعتاهنأكوةضماغةماستبإاههجولىعوةلمأتمةرظنليّإترظن

:يوثنأللادبتلاقف،هلوقدوأ
..لأسأ–
ةبيرقنوكتةناسنلإجاتحأ..لماعلااذهفيديحوناسنإانأ–

..ةنونجلمايراكفأويمومهويراسرأعضوم..ينم
؟..دعباذامو–



؟..ةناسنلإاهذهنيوكتلدادعتسالىعتنأله–
؟..انأ–
..تنأمعن–
..ليحتسماذه–

:ًاطبحموًلاعفنمتلقف،اهتباجلإتمدصُ
؟..ليحتسماذالم–

:تلاقمث،هسفندوجولاسوباككةليقثتناكتاظحللتتمص
يخترسييذلالماعلااذهتمالظفيةئماهو..ةهئاتحورانأ–

..يتشحوينكراشتحورلجاتحأاضيأانأ..سمشلاءوضتحت
؟..ةناسنلإاهذهنيوكتنأينلبقتله..ينيبيجتلمكنكل–
؟..حورلاهذهنوكتنألبقتلهو–
..معن–
ايبلطتاذاموأ؟..لوقتاذامفرعتلاتنأ..ليحتسماذه–

؟..مدآ
،يرغصتلاوةناهلإابروعشبوينحاتجيقنحبتسسحأواهتباجإينتمدص

:ظيغلانمقنتخأداكأانأوتلقف
؟..نيدصقتاذام–
..كمدصيسابمركلهلوقأسامنلأ–
..ةيساقتناكماهمةقيقحلاعماسلدادعتسالىعانأ.ً.ادبأ–
:تلاقوةبيطبليتمستبا
نوزتهتمكنكل..ءاسنوًلااجر..قرفلا..كلذنولوقتمكلك–

..اهنوعمستةلمجلوأدنعةيقيقحلاةهجاومنمرارفلابنوذولتونوراهنتو
يهومسلاطاقنكوأ..نذلإافيصاصرلابصكنوكتداكتةقيقحلاتمالك
هتهجاومعيطتسنلا..راصبلأايمعيرونةقيقحلا..هبجزتتمومدلافيرطقت
..

ةقيقحلاةهجاوملمحتييذلاناسنلإاكلذيننيترسو..بيرج–
..ىمعلاببيصُأولىتح

؟..كسفننمقثاوتنأاذالم–
..سيفنفرعأنيلأ–
:تلاقوبحبليتمستبا
ناسنلإاعيطتسيلا..تاهيه..تاهيه؟..كسفنفرعتكنأدقتعتأ–

..اهفرعيهنأهيلإليخُي..هسفنفرعينأ



دعألم..رجفنأداكأانأ..كوجرأكيدلامليوق..يننييرحتكنإ–
..سيفنقيطأ

لدرجتبصاهنأكولب،ينلهذأًائيشتلاقوةبيطةماستبإبينتباجأف
:سيأرلىعجلثمءام

..يصرانلاءاوحتخأتُسلانأ–
؟..اذام–
..يتخأتسيليصرانلاءاوح–
؟..تنأنمو.ً.اذإيهنم–
:تلاقوةدوبمليتمستبا
..مدآايفختلا–
ءاوحتخأنيوكتلماذإمث..لهذنمينكل..فاخألاانأ–

؟..نذإتنأنمفيصرانلا
..مدآمأانأ–
؟..ينتيرح..مدآيأ–
..يطساولامدآ–
؟...اذاـم–
..ءشيلككلحشرأس–
؟..ىتم–
..كدنعنوكأس–
..فيك–
..ةئماهحورانأكللقألمأ–
؟..اذاـم–

دعبلىعاناك..يبصلاعمتلبقأدقيصرانلاءاوحتحلماهنيح
..ضرلأالىعاطقاسجرحدتوثرعتفانوحنيبصلاضكر.ً.ابيرقتاترمينسمخ
.ً.ادحأدجأملف..يفلختفتلاةأجفينكل..ضوهنلابهدعاسلأهوحنتكرحت
دجألمذإ..ىرخلأاةأجافلماتناك..يمامأترظنينحو..اهتظحلتلهذ
.بابلالىعًاقرطتُعمسو،يتفرغفيينتدجوةأجف.تبعترا.ً.اضيأًادحأ
.ًادبأيتفرغلخديلمبيأنلأتُئجوف..بيألخدمث

***
،ساعنلابسحتتناكلصفلاةياهنلىإيوارحصءاوحتلصوينح

امو،يدادغبلامدلآىرجامفرعتلةءارقلاةلصاولمةقوشتمتناكاهنكل
ابمر،اهسفنتلأسو،هئاتلامدآفياهتظحلتركفو..ةئماهلاحاورلأاهذهسر



مغرتمالظلافيةئماهلاهحور..،اضيأهئاتلامدآحبشوههارتامنأ
:ءارقلاتلصاوف..ةعطاسلاراهنلاسمش
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ناك.ًلاخادهتيأرمانيحاقحتئجوفكلذل.طقيتفرغبيألخديلم
ضماغفوخنعو،فيثكليخادرتوتنعفشكتهتارظنً،اقلق،انيزح
ليّإرظنً.اقلغمًايربكًافرظهديبلمحيناكو،هيلعرطيسينألىإىعسي
دقحلانمولختهترظننأرعشأةرملولألب،لؤاستلابةئيلمةًرظن
،تمصةأجفهنكل،ملاكللبهأتوهمفحتفً.ائيشلوقينأدارأ.ينفدلا

.هيتفشلىعدلوتنألبقهقماعأفيتمالكلاتتامو
ًاعسرمتُزفق.تفتلينأنودجرخوةلواطلالىعيربكلافرظلاعضو

نكل،هلسرمةفرعمتدرأ،يّديينبهتبلق.فرظلاتذخأ.ةلواطلالىإ
تناك.هيفامتُبحسو،ةعسربهتحتف.ةباتكةيأنمًايلاخناكفرظلا
لىعتأرق،قارولأاليلقترفداهعموةلصفنمقاروأةثمو،قارولأانمةمزر

ً:ايربكاناونعلىولأاهتحفص
.نيزحلاحبشلاةهاتم
يتلا،مدآمأ،ةأرلماكلتيهلسرلمانأبضماغساسحإنيدوار

ركذألاانأف،ًلاعفءاروزلافياهتلباقمأملحلافياهتيأرأفرعألاتُصر
.يريسرلىإتعجر.ءاقللاليصافتلكركذتأنيأنممغرلابً،اديجكلذ
:اهيفامأرقأتأدبو،ةلصفنلماةليلقلاقارولأاتذخأ.هتفاحلىعتسلج

نيزـححبـشنمةلاسر
يدادـغبلامدآيقيدـص
ئيرملالالماعلانمةيحترخلآالماعلانمةيحتيححبشنمةيحت

ةتيلماةايحلاقماعأنمةيحتلالاتولماللاتنمةيحت
سيلهيورأاممونلافيقراغوهوتولمايهيقيدصايةايحلا

ةايحلاءانبأاهفرعيلاةياكحيهلبً،ايبدأًاصنسيلو،ةيرحسةياكح
لىعنوفقينيذلاءلاؤهديدحتلابوءشيلكنوفرعينيذلاطقفتىولما
تولماوةايحلاينبامخزبرلا

:ةيرجغلاهتيبحقشاعلالأسيهيف،رجغلانعماليفتدهاشمويتاذ
..اذاممث:اهلأسف..لماعلاصياقألىإضينمنحن:هتباجأ؟..نولحرتنيألىإ



لىإىرخأةرملحنرلةيناثعجنرس:تباجأف؟..اهدعبنولعفتساذام
ةقطنملكشتيتلاصياقلأا..صياقلأانمكعمثدحتأ..انأاذكه...صياقلأا
يهف،ياولبويتيعفشيه..ةغللانمهآنكل..تولماوةايحلاينبدايحلا

سيل..ليللافيراجشلأايننأمهفتلايه..ةدرولاملاآبحوبلانعةزجاع
.نايسنلايرغنايسنلانعبرعتةدرفماهيف

..ئفطنيسراشرلأاحابصموحرفلاحنيمينفصنلماوينلداعلاءوضنإلاقي
فيزخوراشرلأاحابصموةاناعمللجهوتينلداعلاءوض.حيرضبقاذهلك
.نويعلا

***
هنإ.ناولأاتاوفدعبنكللملأاباتكنمائيشكلرّطسأانأاه

لكىنعمامنكلً.ادجًارخأتم.ً.ارخأتمتيأي،رابتعإدرو،ماترحإلثم
ائيشاهتلابذئفطنت،ةنازنزفيةعمشلثمنوكتنأىنعماملب؟..اذه
له؟..تيملجرةنازنزلافينلأ،ينجسلءازعلاحنتمنأنودائيشف
.دقتعألا؟..ينمهفت

هذهدوجوبأجافتابمر.يطساولامدآ..نيزحلامدآكقيدصانأ
؟..تاونسلاهذهلكدعبونلآاكبطاخأنأأجافتابمر..كيديينبقارولأا
..مهيلا.اتيموأايحنوكأنأمهيلا؟..اتيمينتننطأ؟..ايحينتننظأ
سيفنلىعقفشأانأ..يقيدصاييردتأ...ةايحتولماوتومةايحلاف
.ًاضيأكيلعو

ًاضيأاهنمو،دوجومكنأيصرانلاءاوحنمتفرعنأدعبكيلإبتكأ
ءاوحعممئادلصاوتلىعانأف.برغتستلاً.ايرثكينعتثحبكنأبتُفرع
،لقتعلمافيتراهنااهنأحيحص.ً.ارخؤماهتيقتلأكنأتعمسو..يصرانلا

بزحلاراطإفيلاإةسايسلاةسرماممدعبدهعتلاةقرولىعتعقوو
..اهتاعانقواهراكفأنعاهقماعأقمعأفيلختتلماهنكل..دئاقلا

لانأتسيلةمظعلانأبةرمتاذلاقاينيصمايكحنأيردتأ
ءاوحنوكتنأةلكشمتسيلف!!..تطقسمالكضهنتنأانمإوً،ادبأطقست
فيتكساتماهنأمهلما،باصتغلإاوبيذعتلالوهتحتتراهنادقيصرانلا

كنكل..كلذلبقاهبنمؤتتناكيتلااهتاعانقواهراكفأذبنتلمو،دعبام
ةفاحلىعوً،ايسفنةرمدميهلب،حورلاةميلسجرختلماهنأبًاضيأفرعت
ةملظلماللاتلاىوساهلوحدجتلميهو..تمالظلاعاقفييه..نونجلا

ىوسمهمامأسيلنيذلاءلاؤهنمةدحاواهنإ..ةفيخلماةمهلدلماقافلآاو
اهتخأبحتاهنلأو.يقلاخلأاطوقسلاو،نونجلا،راحتنلإا:يرغلابوردةثلاث



.ً.انونجقلاخلأاطوقسلافيتدجوو..رحتنتلم..كلذلًايرثكاهنباومدآمأ
.دمصتلميتلااهسفنلًايسفنًاباقعو

لملأاوعجولا..يدسجلابيذعتلالمحتلىعًارداقناسنإلكسيل
زاغلأنمزغلوهيدسجلاعجولاو..لملأاف..لوهملبعيرمءشييدسجلا
ىتحوأنّسلاعلقوأةحارجةيلمعةيأءارجإدنعاننأليلدب..ةايحلا

اهنيح،انريدختمتاذإف..هجولاهجوهزغلوملأاهجاون..حوتفمحرجةطايخ
اننأف،نانسلأاعلقوأةحوتفلماحارجلاةطايخوأدسجلاقشمتولىتح
ءاوهلافيًاترمزفقنانلعجيابمريرغصسوبدزخومانيب..لملأابرعشننل

.ةيدايتعلااتلااحلافي
سانلالىعمكحلاكايأفاذل..انزغلوهيدسجلالملأا..لملأا..لملأا

لب..ةيسايسوةيقلاخأماكحأباوفترعافاولمحتيلمونوجسلافياوبذّعُنيذلا
،اودمصنيذلامامأينحنتنأكيلع..ةيناسنلإاةلاحللمكتحتنأكيلع
سيلو..نويقيقحلالاطبلأامهءلاؤه..شيحولابيذعتلاتحتاودهشتساو
ينشاينلادعبامفياودصحيلتولمالىإسانلانوعفدينيذلاةداقلا

امو،بيذعتنمهاناعامهيفكيف،.بيذعتلاتحتوهنمامأ!حئادلماو
.ةناهلماولذلابروعشلاومدنلازخونمهيناعي

***
..يدادـغبلامدآيقيدص
فلمتيمالثمنمزلابكتايحفلمتينأىنعمامكردتله

طئاشرلاكلتوهنمزلا؟ةظفاحلاداولمابةعوقنلماشماقلاطئاشربءايمولما
اندوجوىنعمامفرعتله.اهتحتانحملاموحتموانداسجأيطغتيتلا

.مطلاتمطيحمقوفةهفاتةيرغصةميغىوسانسل؟..ضرلأاهذهلىع
..ةملظمةنازنزفيًانيجسنوكتنأىنعمكردتنأعيطتستله

لاو،كينيعمامأاهتعفرولكفكىرتنأكنكيملاثيح..ةملظم..ةملظم
فيناقدحتيننيعىوسكسفننمكردتلالب،كدسجدوجوبسحت
يداووحنةوقبردِحنم.تنكاذكهو،انأاذكه.دوجوميرغكنأكو،ةملظلا
.عايضلا

راحتنابقعقيقحتللنيوذخأامدعبمهنأ..مدآيقيدصاييردتأ
لىإئيانجلاقيقحتلالوحت،مايأبيربكلالزنلمافيةقهارلماةاتفلاتيراج
،سيفنلافعضلاتاظحلضعبينتدوار،كيفخألا،اهنيح.سيايسقيقحت
تياهجوتنعًاريرقتنملأازاهجلبتكنمتنأابمرهنأباهيفتركف
ىرأتنكيتلاليباقمأبزوفتنألجأنمكلذو،يطاشنوةيسايسلا



مانيحكلذتيأرماك،ةرملولأينتئجمانيحاههاجتةقبشلاكتارظن
ةاتفلامأعمةقلاعميقتف،بيايغلغتستلوأ..اهبيتقلاعنعكلتيور
ءاوحعمةقلاعميقتلىتحوأ،اهعجاضيباشنعثحبتيتلاةرحتنلما
..رخآًاراسمتذخأروملأانكل،..ةفوسليفلابًاعماهيمسنانكيتلايصرانلا

يننوبذعياوذخأذإ..ماهولأاهذهلكنعديعبكنأاهنيحتفرعو
تأيلمماك..يصرانلاءاوحابمروييرغاهفرعيلاءايشأنعيننولأسيو
..ًادبأسيايسلاقيقحتلافيكمسا

اوقلغأكلذل..ليّعتفترعأيتلايهةفوسليفلانأبدعبامفيتفرع
بضرلاوبيذعتلادعبو..سيايسلاقيقحتلاىوسقبيلموئيانجلايفلم
ضعباهيفتدجوةعاقلىإمويتاذنيوذخأ،ةيسفنلابرحلاوحبرلما
ءشيراظتنابانعيمجانفقو،ءاسنولااجر،ةرملولأمهتيأرنيرخآويقافر
.لوهجم

ةيماترمةعاقفيراظتنلااىنعمام..يدادغبلايقيدصايفرعتله
كتاقيفروكقافرىوسكمامأىرتلامانيب،ضيايربعلماهنأكوفارطلأا
نولمحيلاجربنوطاحممهو..سيفنلاويدسجلابيذعتلانمينهوشلما
اهتظحلركفتلا؟ةبذعلماداسجلأاهذهةهجاومفيةفاثكبنوعزوتيحلاسلا

سانلامدعتدلابلافيةمكاحلاةطلسلانأفورعلمانمف..مادعلإابىوس
؟..اهلينضراعلماطاشنلىعةلدأتدجواذإفيكف،تاهبشلالىع

فلمهديبو،ةيلاعةبتربطباضءاجًادجليقثوبعرمراظتنادعبو
ظعاوهنأكوهملاكأدب..ناطيشلاةمسبههجولىعوانيلإرظن..قاروأهيف

بجياننأو..ةروثلاوبزحلاونطولاانتنايخبانسفنأانرمداننأبدجسمفي
ةايحلاىدمانيلعمكحلابتولمانمانذقنأهنلأدئاقلاسيئرلاركشننأ

براجتلللاقحنوكننأللاخنم..انمدنوانصلاخإتبثننألىع
انيلعتمكحيتلاةروثلاةمكحمتارارقانيلعولتيذخأمث!!..ةيومايكلا
ضيفختبسيائرلاوفعلاو،ىمظعلاةنايخلاةمهتبصاصرلابايمرمادعلإاب
.ةروضرلادئاقللونطوللءلاولاتابثإعمدبؤلمانجسلالىإمكحلا

..فرعألا..تايفشتسملاوً.انوجسنكتلم..ةفلتخمنوجسلىإانولقن
..انئامدنوبحسي..تقولالاوطنيديقم..ءاسمدوعنوًاحابصبهذنانك
.بعرلمامهيرصممهعملصاوألمينكل..براجتلاضعبنورجي

..يردألا.ديدحتلابيمماعأويدلاو..ليّإليهألصوفيكيردألا
حاتفلماةلقلقلىعتوحص،ةملظلمايتنازنزفيائماناهيفتنكةليلتاذف

..هتداعيرغلىعاكبترمناك..ةثجلامخضيطشرلانياجسلخد..لفقلافي



..ةليللاكلتفييرفخلاطباضلاةفرغلىإينلخدأ..ينفطتخيهنأكونيذخأ
بوصعمناك..ابيرقتيرمعبناك..ينهبشيداكيًاصخشكانهتدجوو
نمهسفنلىعلابدقهنأودبيو..افوخشعتري..نيديلالبكم..يننيعلا
..ًلاتبمهلاطنبناكاذإ..بعرلا

ايرخأو..ةقورألىإنيوبحسوتارممنيولخدأ..نيوداتقاوينيعاوبصع
مث..حوتفمناكمفينيأتفرعف..ليلعلاءاوهلاوةدوبرلاضعببترعش
تدتماقئاقددعب..ناكلماةرداغمةعسربتقلطناةرايسلخادلىإنيوعفد
يمعو..يبناجلىإسلجييدلاوتيأراهدنع..ينيعنعةباصعلاعفترلدي
.ةرايسلاقوسي

يدلاونأبدعبامفيتمهفينكل.تيأرامقدصألمةلهولوأ
روملأانأو،ةاتفلاراحتناةلأسمصخيامفييعمقيقحتلللياقتعابفرع
ةيسايستامولعمنعيعمققحتيتلاةهجلالىإتلصومانيحتروهدت
ازرابًاوضعيمماعأدحأناكو،يمماعألخَدتف..يصرانلاءاوحفاترعاةجيتن

،دادغبفيينلوؤسلماعمًادجةيوقتاقلاعهيدلو،..يتنيدبمبزحلافي
طابضللًادجةيربكغلابماوعفدمهنأبتُفرعو..ليّإلصينأعاطتساثيحب
اوقلأنأدعب،يتنازنزنمنيوجرخأثيحب،ايندلاةيركسعلابتارمللو
هونجسوهتيبلىإهقيرطفيناكيذلاينكسلماباشلاكلذلىعضبقلا
ءارجنمتامباشلانأتعمسرهشأدعبو.يطساولامدآ،انأهرابتعإب
جارختسامتو.يطساولامدآهرابتعابهيلعتيرجأيتلاةيومايكلابراجتلا

.ةلودلاتلاجسفييطساولامدآمادعإمتاذكهو.رملأابةافوةقيثو
ركفألم..يحلاتيلما..دوجوملالانئاكلا..ءشيلالاانأ..نيزحلامدآانأ

نأهيلعفتامنم..يدادغبلامدآايكلاهلوقأ..ًلاطبنوكأنأًاموي
ةايحلاتسيلأنكل..تولمانمابعردشأةايحلاف..ةيدبلأاهتدقرفيرمتسي

..!مدعلاوتولماملحيه..ملحيوهوتولمايه
فياذهدوجولاثبعنمائيشدجتس..يراسرأبكلحوبأانأاه

:يتطوطخم
.نيزحلاحبشلاةهاتم

***
ً.ابناجنيزححبشنمةلاسر:ةنونعلمايطساولامدآقاروأتُعضو

يطغيدرابقرعبتُسسحأو،عيسرلاناقفخلابيبلقأدبو.لاهذنمتُنك
،مدعُيلمو،قزرييحيطساولامدآَاذإ.يقماعأفيةلئسلأاترجفت.ينيبج
وهنيأ؟..نياونعفرعفيك؟..مدعأهنأبيصرانلاءاوحليتلاقفيكف



اهعملصاوتلىعناكاذإ؟..يصرانلاءاوحعملصاوتلىعوهله؟..نلآا
اهطوقسبفرعيوه؟..كلذهلتلاقله؟..يعمتماناهنأفرعيلهف
تفترعادقل..لا..لا؟..اذهينعيأ.ً.اددجمتضهناهنأبلوقيهنكلسيايسلا

وهفرعيأ؟..كانهطباضةقيشعتناكاهنأو؟..نمأةليكوتناكاهنأبلي
ةهاتم:ناونعلمحييذلاترفدلافيهتصقنوددقنوكيأ؟..اذهلك
.نيزحلاحبشلا

وهلا..لايوطاصنناك.احفصتميّديينبهتّبلقوترفدلاتذخأ
ينبسيأرتذخأ.ابناجهتعضو.فافضلابتلفنمصن..ةياورلابلاورعشلاب
..ليوحءايشلأاضومغدادزإلب،ءشيياليسرفيامدجألم.ً.اركفميّفك
:هيفأرقلأصنلاتذخأ.صنلافيتاباجلإاضعبدجأسابمرتُركف

نيزـحلاحبـشلاةـهاتم
***

نعيوارحصءاوحتفقوتةياورلاةطوطخمفيلصفلايهتنينألبق
ماك،ةيقيقحةهاتملخاداهنأترعشو،ساعنلاةياغفيتناكذإ،ةءارقلا

بعوتستدعتلماهنأباهسفنعمتركف.جلاعلابءدبللًاركبمضوهنلااهيلع
اهتعضوو،ةطوطخلماتوط.اهساعنواهبعتببسبابمرثادحأنميرجيام
نعدوجولماءابرهكلارزلىإاهديتدمو.ريسرلابناجلىإةلواطلالىع
.ملاظلافيةفرغلاتقرغفهيلعتطغض.اهسأر



ناك.معطلمالىإتلزنينح.يوارحصءاوحلةبسنلابًلافاحًامويناك
نيزوجعلابتقتلاةجراختهجوتواهروطفتْهنأينحوً.ابيرقتًايلاخ
لىإكلذدعبتهجوت.ةبحرماهسأربماهلتأموأ.نلاخديماهوينيبرعلا
ثيحةيرادلإاةفظولماعمتثدحتكانه.جلاعلابصاخلايبطلامسقلا
.اهبةصاخةقاطباهلتلأمو،قدنفلافيةدوجولماجلاعلاعاونأاهلتنيب
كلذلبقنكل،جلاعلاةعيبطددحيسيذلاصتخلمابيبطلاةلباقبماهتصوأو
ةيراعهبشتأتلوسبلالماهذهلكعزنتواهتفرغلىإدوعتنأاهيلع
.مماحلاسنبربةاطغمو

كانهتناكبيبطلاةفرغمامأةيرغصلاةحسفلافيرظتنتتناكينح
اتباجأفةيزيلكنلإابماهيلعتملس.لاعتوصبناثدحتتناتيلاطيإناتأرما
ةأرلمانكل،مهفتملف،ةيلاطيلإابنهادحإاهتلأستسلجامدنعو،ةيلاطيلإاب
اهنمتمهفف،نادلبوبوعشوةيموقتايوهلىإيرشتتمالكددرتتذخأ
مغربو،ةيبرعاهنأبيوارحصءاوحتباجأف،اهتيموقواهلصأنعاهلأستاهنأ
،ايرثكسابابنيريإةينانويلاةلثملماهبشتتناكيتلا،ةأرلماتذخأكلذ
:ةيلاطيلااملكتتلااهناباهمهفتلءاوحاهلتلاقف،ةيلاطيلإاباهعمثدحتت
،ةيلاطيلااباهعمثيدحلاتلصاوذإكلذلهبأتلمةأرلمانألاإ..ونايلاتياون
ءاوحتبرغتسا.اضيأملاكلاباهيلإهجوتلاتأدبىرخلأاةأرلمانإلب
لمو،هيفعيسرلاقفدتلاو،ملاكلانوبحيينيلاطيلإانألىإتهبتناو،عضولا
مضيناكيذلاواهعمهتبلجيذلااهباتكجرختنأىوساهمامأنكي
ةيلاطيلإاةرثثرلاهذهليسعطقتلوهيفأرقتليربسكشلةلماكلاتاتينوسلا

.اهصراحتتراصةغللاهذههنأبتسحأدقف،اهنع
فيناثدحتتاتأدب.باتكلافلاغبناقدحتناتأرلماتذخأ.اهباتكتحتف

ديرتلاتناكاهنكل،ماهثيدحعوضوماهنأفرعتتناكءاوح.ماهنيبام
اهمامأتدجوفينيعتلالىعلاباتكلاتحتف.لكشيأبماهعملصاوتتنأ
:وهةيبرعلاباناونعاهلمجترلماعضويتلاو77تينوسلا

اهلباقيامأرقتمثةيزيلكنلإابتايبلأاأرقتتناك.نـمزـلاوةباـتكلا
:ةيبرعلاب
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،كنُساحملبذتسفيككيترُسكتآرم
،ةسيفنلاكقئاقدعيضتفيكةيسمشلاةعاسلاو
،كلقعشقنلمحتسءاضيبلاتاحفصلاو
:ةفرعلماهذهقوّذتتكّلعل،باتكلااذهنمو
كتآرمًاقحاهفشكتـسيتلادـيعاجتلانإ
.كرّـكذـتوةَـظعِلاكحنمتسةرغافرٍوـبقل

رملمانمتءاجةضرممنلأتينوسلاةءارقلصاوتنأعطتستلم
هسفنببيبطلاجرختاذلابةظحللاكلتفيو،اهعمباهذللينتأرلماتعدو
هبتكملىإةلخادهتعبتف..يوارحصءاوحةروينسلاًايدانمةلباقلماةفرغلانم
.

***
لثمًادجةهيركهتحئارتناك.نياكبرلاينطلاتاسلجلىوأتبرج

ينطلابجلاعلاقاورتلخدينح.نفعتمضيبلثموأيشربلاطئاغلا
ماك،هرودرظتنيًاضيأًاسنربيدتريًلاجرةثمكانهنلأتكبترانياكبرلا
.هسبلامللاخنمهتفرعيذلاجلاعلالىعفشرلماكانهناك

ينتعطقىوسهلفسأيدترتلاو،ينمثلايريرحلااهسنربفييهتناك
ةأرماتأرمانيحًلايلقتخترسا.ردصلاةلماحوةحابسلالاوسر،مماحتسلإل

ةفشرلمااهنأتفرع.اهمسابيدانتوفرغلاىدحإنمجرختءاضيبسبلابم
لىعتقلتساولماكلابترعتجلاعلاةفرغفي.اهعمتبهذف،اهجلاعلىع
تبلطجلاعلالىعةفشرلمانألاإ،نوليانلانمفششربىطغلماريسرلا

مث،نياكبرلاينطلاباهتبقروهلكاهرهظتلط.نطبلالىعءاقلتسلاااهنم
اهدسجتدشو،اهيفكواهفارطأواهيفتكواهردصتلطف،اهرهظلىعتبلقنا
تجمربمث،ةليقثةيناطباهيلعتقلأو،هباهتفلو،نوليانلانمءاطغب
.تجرخوةقيقدنيشرعةدلمسرجلا

نوليانلابةفوفلماهريسرلىعءايمولماكةيلقتسميوارحصءاوحتلظ
.ةكرحةيأبمايقلاعيطتستلاً،ادجةهيركلاةحئارلايذينطلابةاطغمو
ناكينطلانألىإتهبتناكلذءانثأاهنكل،راظتنلااىوساهمامأسيلو



رعشتتذخأوةرارحعشيًادبنلآاهنألاإ،اهتشربسممانيحًادجًادراب
.اهدسجفييسرتهترارحب

هبشأعطقبةفوفللماةينوعرفلاتاءايمولمابتاظحللاكلتفيتركف
ئيادبلاناسنلإانعتايعادتلااهنهذفيترمهناو،ةيبطلاشاشلاطئاشرب
،ةراذقلاوينطلاولحولاوةخاسولاوةايحلاةواسقوةقشلمامغربناكيذلا
ةعانمترمدةثيدحلاةراضحلا..صراعلماضرحتلماناسنلإانمةيرحثركأ
ماعطلاوتايرخلارفوتبيهف،اهتواسقوةعيبطلابئاوندضهتناصحوناسنلإا

ديدحتلابو،ةعانصلاروطتو،لاصتلإاورفسلالئاسوو،يجولنكتلاروطتلاو
لب،ةموعنثركأهتلعجةيدلجلاوةينطقلاوةيفوصلاوةيريرحلاةشمقلأاروهظ
ناسنلإالىعاهطغضوةظفاحلمااهتانايدوةفئاخلااهقلاخأبةصراعلماةايحلانإ
عيطتسيلا،افيعضوً،اشهًانئاكناسنلإايرصكلذلك،هزئارغليوقلااهتبكو
!هبهجلاعمتينياكربينطلمحت

.ةفرغلالىإجلاعلالىعةفشرلمالوخدتايعادتلاهذهقفدتعطق
ةملكلاىنعممهفتلم..مارياملىعءشيلكناكنإةيلاطيلإاباهتلأس
تضمو..كيوأ:ةيزيلكنلإابتلاقف..كلذتفرعةبرنلاةعيبطنماهنكل
سرجلانركلذءانثأو..ةايلمابهلأتمتذخأورواجموينابضوحلىإةفشرلما
لىعاهتدعاسو..،ةيطغلأااهنععزنتتذخأف،ةررقلماةدلماءاهتنابًاناذيإ
لىإةفشرلمااهتلخدأو،طئاغلانمعقنتسمفياهنأبرعشتيهوضوهنلا
كلذبتلازأف،يطاطمبوبنأنمقفدتلماءالماباهشرتتذخأومماحلاةيواز
لىإلوخدلاباهتدعاسمث،نياكربلحووينطنماهدسجبقلعاملك
نمقفدتلماونخاسلانيدعلماءالمافيتقلتساثيحيبناجلاضوحلا
اهتضهنأنألىإ،ةعاسعبرةدلمةلاحلاهذهلىعتلظ.ةيبناجلاتايفنحلا
عقوتنأاهنمةأرلماتبلط.يربكليدنبماهدسجيطغتيهوىرخلأاةأرلما

.جلاعلاةعيبطوةسلجلاخيرأتنمضتتيتلاواهبةصاخلاةقاطبلالىع
ةحابسلاضوحلىإتهجوتنياكبرلاينطلاجلاعنمءاهتنلاادعب

اهدحوحبستةيلاطيإًازوجعةثمتدجو.جلاعلاحانجنمعرفتلماوصاخلا
اهتحئاروهايلماءفدبتسحأضوحلالىإتلزنينح.يرغصلاضوحلافي

.ةيتيبركلاةايلماهذهفيدجاوتلاةيمهأبفرعتتناك.ةفلتخلماةيتيبركلا
برعةهجوتمتماقكلذدعب.ضوحلااذهفيابيرقتةعاسلتلظاذكه
ماعطلاةعاقلىإهنمو،يربكلاةحابسلاضوحدوقييذلاةقيدحلارمم
.دعصلمالىإاهنمو

اهسنبربتقلأ.ةشرابممماحلاةفرغتلخداهتفرغفيتراصينح



ةرطعلاوبماشلاعاونأباهدسجلسغتلشدلاتحتتلخدوةحابسلابوثو
نيانقلانمديدعلارفودققدنفلانأنممغرلالىع،اهعماهتلمحيتلا
.ةدحاوةرلماهيفاممادختسانكيميتلاةيرغصلا

***
مظعمف،داورلانمليلقلاىوسكانهسيلً.ائداهمعطلماناك

دنعنودجاوتيانمإو،لماكلابيقدنفلاماعطلاجمانربنوزجحيلاحاّيسلا
وأةنيدلمامعاطمفيلكلأانولضفيمهنأذإ،ءاشعلاويحابصلاروطفلا
ةرايزلةيحايسلاتاكشرلااهحترقتيتلاةيحايسلاتلاوجلافينوكراشيمهنأ
ةنيدلماةرايزوأ،ةبيرقلارزجلاوأ،ليوبانلحاسوأ،ىرخلأاةريزجلاعقاوم
ةترففينودجاوتيلاكلذل،فوزيفناكربدامرتحتترثدنايتلايبموب
ةبجوهسفنلزجحينأهناكمإبهنأفهيفمهنمىقبتينمو،قدنفلابءادغلا

.ةحابسلاضوحدنعةفيفخ
تايبرعلاءاسنلالحمنألىإتهبتنااهتدئاملوحتسلجينح

ً،اكمستبلطو،حوتفلماهيفوبلانمافيفخًائيشاهسفنلتذخأ.غرافثلاثلا
فيكيبلعبافيإتأرفةحابسلاضوحوحنةتافتلااهنمتناح.ءامةنينقو
.سمشلانماهيقتةّلظمهقوفعفترتريسرلىعةددمتمةحابسلابايث
ماهونيزوجعلالىإتهبتناةأجف.ءادغلادعباهيلإبهذتنأتررق
لىعمانيب،لظلاثيحةحابسلاضوحنمرخلآابناجلافيناسلجي
.شقلانمةعبقماهنملكسأر

***
اهسأرلىعويريرحلااهسنربفييهوةحابسلاضوحلىإتلصوينح

ةيعادو،اهبةبحرمىرخلأاتزفق،كيبلعبافيإمامأتفقوو،ةيكيسكمةعبق
.ايلاخلازاميذلاواهلرواجلماريسرلالىإاهايإ

تهجوتو،سمشلاجهوفياهدسجقلأتف.يريرحلاسنبرلاتعزن
،ايهشً،ايتفاهدسجناكدقف.اهيلإىرخلأانكاملأانملاجرلاضعبراظنأ
لانأعطتستلمكيبلعبافيإىتحلب،حضاوسينجروضحاذً،ايرثم
.ةتوبكلماتابغرلابضايفلادسجلااذهقسانتلمأتت

قاومهرمنمةبلعميدقتبكيبلعبافيإتردابفريسرلالىعتددتم
دسجللةعونتممهارمنماهيدلامتجرخأواهتركشف،سمشلاتابضرنم
.هجوللو

ةهجلالىإترظنةيقاولامهارلماباهدسجحسمنمتهتناينح
فيةلواطلوحناسلاجماهونيزوجعلاتحملفضوحلانمةلباقلماىرخلأا



نيذهةيصخشفليضماغءشيبتسحأ.ضوحلانمبرقلابلظلا
تناكاهنكل،ةرباعودبتةقيرطباهتلأسوكيبلعبافيإلىإتتفتلا.نيزوجعلا

:يربكلوضفنعمنتلخادلانم
وأناحبسيلاماهنإ..نيزوجعلانيذهةصقام..افيإمادم–

؟سمشلاتحتنايقلتسيىتح
ةيناثتخترساف،نيزوجعلاتأرفًلايلقاهدسجكيبلعبافيإتعفر

:تلاقو
ناينانبل..سيدقممدآوءاوح..ماهفرعأانأ..وجلايريغتلانهماهنإ–

ًاماعينعبرأنمثركأذنمناشيعيماهنكل..سدقلانم.ةينيطسلفلوصأنم
ناكو..بركلىعاجوزت.تيبةبريهو،دعاقتميعماجذاتسأوه..ينلربفي
..تارايسمداصتثداح..يواسأمثداحفيتامديحونباماهيدل

..يننيكسمللاي–
عميوارحصءاوحفطاعتتأرمانيحةسلاجكيبلعبافيإتلدتعا

:ةلئاق،ثركأماهنعاهليورتتذخأف،نيزوجعلا
ةلئاعنموهو.ً.اباشاينالمألصودقسيدقممدآناك–

مث..غروبيارفةعماجفياينالمأبونجفيبادلآاوةفسلفلاسرد..ةروسيم
هاروتكدلالىعلصحمانيحو..ينلربمثتروفكنارففيايلعلاهتساردلمكأ
ةيعماجةذاتسأ،ةينالمأةأرماجوزت.ةرحلاينلربةعماجفيًاذاتسأهنيعتمت
نأنود،ثيبخلاضرلمابتاونسشرعنمثركأدعبتيفوتاهنألاإ..هلثم
ةايحلانعًلازعنمتاونسلظكلذل.ً.ادجاهبحيناك..لافطأباهنمقزري
تويربفياهشرنيناكيتلاهبتكو،هتاضراحمىوسهيدلسيل..ةيعماتجلإا

ةيادبفيناكمانيحيأ..نٍاثموأتاونسعبسدعب..بيرعلابرغلماو
لينلاهتحورطالىعفشريناكةينالمأةبلاطبطبترا،رمعلانمينعبرلأا
ةبرجتلاهذهنكل..ابيرقتةنسةشرعسمخبهرغصتتناك.هاروتكدلا

ةدافتسلإلوحاجنللاهتجاحتناكابمر..ينمجسنمانوكيلمذإ.ً.ادجهتمدص
هتايحفيةيوثنأةسمللهتجاحوهتلزعابمرو،هنمجاوزللاهلاعفادهنم
هبشيابمىهتناجاوزلااذهنكل.اجوزتف،ماهتعمجيتلالماوعلايه
فشتكادقف،نونجلاةيواهفيهبيقلتوهلقعببهذتتداكيتلاةثراكلا
نمهنارقأمامأاجرهمهنمتلعجاهنأوً،ابوعلتناكةأرلماهذهنأ
عمةبعشتمةيسنجتاقلاعتاذتناكدقف،ةعماجلاةبلطمامأوةذتاسلأا
مهحيراطألىعفشرينيذلاهاروتكدلاةبلطةصاخ،ةبلطلاعموةذتاسلأا
كولسنعهيبنتلئاسربرعلاةبلطلاضعبنمملتسيناكدقو،ةييمداكلأا



هنودسحينيرخلآانأبكلذهلربرتتناك،اههجاويناكمانيحو،هتجوز
فيكشلاعرزللاخنمهتايحاورمدينأنولواحيو،ةيلئاعلاهتايحلىع
مهنأب،هئاقدصأنمةذتاسلأاضعبماهتإباهتاريبرتفيتداتمولب،هسفن
هتنتلمو،مهتدصاهنكل،اهعمتاقلاعلاةماقإنولواحيواهبنوشرحتياوناك
هلدكؤت،ةلوهجمةلاسرهتلصونأدعبلاإةيناثلاةجوزلاهذهعمهتصق

،ةددحمةقشلىإباهذلابءاعدلإاةحصنمدكأتللهوعدتو،هتجوزةنايخ
عم،ةقشلامقرو،قباطلامقرو،ىنبلمامقرهلددحو،هساترشغيربنرونفي
ددحلماتقولالبقو،دوعولمامويلافيو....ً.اضيأتقوللوخيراتللديدحت
اهقماعأفيًاسلاج،ةيانبلالباقمعقتيتلاونيزاكلافيوهناك،ةعاسب
فيريمنملكىريوهمانيبةلوهسبهارينأدحلأنكيملاثيحب
حلمقئاقدسمخبدعولمالبقو...ىنبلمانمجرخيوألخديو،عراشلا
ةعاسعبردعبو،ًلايلقبرصهنكل،اهبقحلينأدارأ..ىنبلمالخدتهتجوز
ةددحلماةقشلامامأراصينحو.ددحلماقباطلالىإًادعاص،ىنبلمالخد
.هتذملاتنمبيرعبلاطلدوعتاهنأفرع،بابلالىعةلئاعلامساأرقو
،عجرينأدارأ.....قلاخلأاملعنعاثحبدعيويرتسجالماسردييصرمباش
،تامولعلماهذهفيككشىرخأةرمهنكل،تامولعلماةحصنمدكأتدقف
..رخآضرغلتءاجدقتناكابمرف،هوبشمفقومفياهريلمهنأبًاجتحم
نأهلنيأنمف..ىرخأةقشفيانمإوةقشلاكلتفيتسيليهابمرو
جاتحيابمر.........بابلاسرجلىعطغضو،هكوكشو،هتداراعمجتسا..؟..دكأتي
تمسترايتلافوخلاوةشهدلاحملامروصتيلةيئمانيسةليخلماعبطءرلما

هتقيشعجوزو،هذاتسأىأروبابلاحتفمانيحيصرلمابلاطلاهجولىع
نمسيدقممدآذاتسلأاددتريلم........همامأفقيمونلاةفرغفيةيراعلا
ةعساوةقشلانكتلمو،همثعلتوبلاطلاكابتراازهتنمةقشلالىإلوخدلا
اهتظحل،ةديحولامونلاةفرغلىإدوقتةيرغصةحابنمفلأتتتناكدقف
رذقلافششرلاباهيرعيطغتلاهسفنململتيهوةخراصهتجوزتزفق
،ةحاقوبهلتلاقواهتقوواهسفنتعمجتسااهنكل،ريسرلالىعناكيذلا
فيهفنأسديو،اهتولخاهيلعمحتقيفيك..هنمقئلايرغفصرتاذهنأب

...قمحأسوساجكاهعبتيو،اهتايحتاّيصوصخ
سرخ،مكاحلمافيتاسلجولكاشمدعبةأرلماهذهنعلصفنادقل

ةلودو،ةينمالعةلوداينالمأنأنممغربو،يرثكلاهنمتعزنو،يرثكلااهيف
لىإًازاحنمناكضياقلانألاإ،اهسفنيمستماكولاقيماكنوناقوقح
لمهنكل،يقيقحلكشبهترمدةبرجتلاهذه.هدضةينالملأاةجوزلابناج



فصتنمفيةأرمانمجاوزلاوتويربلىإباهذلابرملأاهجاولب،راهني
يهو.هبراقأنماهنأودبيوً،اضيأينيطسلفلصأنمةينانبل،ينثلاثلا
.سيدقمافيإاهمسايتلاهذههتجوز

ذاتسلأاةياكحلكيبلعبافيإدسرةقيرطبةذوخأميوارحصءاوحتناك
:اهتلأسف،ليصافتلالىعاهزيكرتوسيدقممدآ

؟..ليصافتلاهذهلكينفرعتنيأنمنكل–
:ةلئاق،كيبلعبافيإاهلتمستبا
نميرثكباذهنمثركأواذهلكتفرعنيلأ..طيسباذه–

يّراجاناكدقف،سيدقمءاوحنمكلذتفرع..كمامأاهنيرتيتلاهتجوز
تنكلب..نياثلايقلاطدعبيدحوتشعمانيح.تاترفلانمةترففي
لب،ةيرثكليصافتنعينتثدحف..ثدحتنو،حابصلكاهعمةوهقلابشرأ
..اهلكماهتاسأموماهتايحليصافتفرعأانأ

؟تاميذلامهنباينفرعتله–
هليحردعبهمأتنجدقل..هحورلىعهللاةمحر..هفرعأاعبط–

..
؟..ةنونجميهله–
..ةيعيبطيرغًاضيأاهنكل..تلاقاعلاةديسيه.ً.اعبطلا–
؟..فيك–
ندرلأالىإترجاهةيطارقتسراةلئاعةنباسيدقمءاوحةديسلا–

يتقيدصايةأرلماهذه.48ماعلافييرجهتلاةيادبفينانبللىإمث
فيسيلوماعةئاملبقاهيليختتنأنكيمناكابمر..ردانوبيرغجذونم
سبلالمايدترتاهنأنممغرلابف..نامزمايأءاسننميهف..ضراحلاانتقو
فيشيعتلااهنأكواهنألاإ،تارئاطلابنادلبلاينبلقتنتو،ةثيدحلاةيندلما

لاإاهنيدجتلاةبيط..ةجاذسلادحلةبيط.ً.ادجةبيطةأرمايهف..انصرع
لكب،رحسلابنمؤتيهف.ً.اضيأةضقانتمةأرما..ةيسنامورلاتايصخشلافي
..للاظلاب..حابشلأاعاونألكب..حابشلأابنمؤت..ضيبلأاودوسلأا،رحسلاناولأ
..حابصلكناجنفلاأرقت.ً.انايحأينفارعلاروزتولأفلابوذيواعتلاعاونألكبو
..ةدوجومحاورلأانأبنمؤتيه..اهيفةوهقلابشرتةرملكفيولب
نجلاب..رمحلأاو..قرزلأانجلاب.نجلابنمؤت..ضيرلأاانلماعفيانعمشيعتو
لأفلاب..ةحلالماينعلاودسحلابًاقلطمًانايمإنمؤتماك..رفاكلاونمؤلما
نمؤتو..ءلابلاعفدلىعتاقدصلايرثأتبنمؤت..علاطلانسحبوءييسلا
فينأبنمؤت..ةبحلأاولهلأانمتىولماحاورأةحارليحاضلأاميدقتب



ةخابطهذهسيدقمءاوح..ططقلابنجتبجياذلةضماغًاحاورأططقلا
ذإًلايلقلاإخبطتماملكأتلااهنكل،خبطلافياهنفلىعلىعيلا،ةرهام
تاراهبلاوأحللماةبسنةفرعلمماعطلاقوذتدنعهلكأتابمانايحأيفتكت
نلاكأيليباقموحرلمااهنباواهجوزىرتمانيحعبشلابسحتتناك..هيف
برجتتراصديحولااهنباةافودعباهنكل،ًلاصأمونلاةليلقيه....ةيهشب
اهجوزظقوتاهموننمضهنتمانيحو..ملاحلأافيهارتكيمونلالىعاهسفن
..هيبلأةوهقلادعتنأبًلائاقاهظقيأومونلافياهءاجليباقنأبهبرختل
نوكتلب..ةءارقللًاتقودجتلااهنألاإبتكلابةئيلماهتقشنأمغرو
..ةغللاوديلجتلاةيعونومجحلابسحبتكلافينصتوهانايحأاهتياوه
،نايرجلارابخأعباتتاهنألاإاهتيلقعواهكولسفيةظفاحماهنأنممغرلابو
لب..اهتعانقعمقفتيلاهكولسناكولىتحناكًايأدقتنتلااهنكل
..ليباقاهنبابةعلومتناك....ةرفغلماوةيادهلابنأشلابحاصلةوعدلابيفتكت
فيتناكدقف..ءابطلأاةعجارمنمتاونسدعبو..بركلىعهتدلودقف
،ينتسلافراشملىعتناكثداحلافيتامينحو..هتدلوينحينعبرلأا

هتقياضمدحلهيلعفاختتناك.....تاونسعبرألبقكلذناكدقو
ًاباشليباقناكو..هباهتتناكهسفنتقولافياهنكل..هيلعقانخلاديدشتو
هنأبماهللوقيوهوانايحأماهنضحيناك.ً.ادجهيدلاوبًارابناك.ً.اعئار
.ً.ادجماهلقاتشيفوسو..لماعلااذهنعماهليحردعبًادجًاديحونوكيس
،ةمشاغلاردقلاةبضرعقوتيناكدحألانكل..ديحولاماهنباوهف.ً.ادج
ةعساتلافيوهوةيربكةنحاشبهترايسمداصتثداحفينبلااتويمثيحب
هتايحبءدبللةيفيصلاةلطعلاءاهتنارظتنيناكمانيب،..هرمعنمةشرع
..............................ةيعماجلا

،مادايبمولوكىمسُيعراشفيينملسمللةبرقمفيو،ينلربفينلآا
،يرمرمبرقةثم،روهزلاوراجشلأابةنيزلماةينالملأارباقلماةيقبنأشاهنأش
هدلايمخيراتوهمساضيرعطخببتُكو،رمعلالبتقمفيىتفلةروصهيلع
رملأالوأتبرغتسانيأىتح،نازوجعلاناذهمئادلكشبهروزي،هتافوو
لىإاءاجاذللصافلمابةضيرمملأانأودبيماكنكل،انهماهتلباقمانيح
..جلاعللانه

ةصقعمستيهويوارحصءاوحيّنيعفيتقرقرتدقعومدلاتناك
:تلأسفاهقرافيلملوضفلانكل،يننيزحلانيزوجعلانيذه

شوشتةلاحفييهوأًلاعفتيلمااهنباىرتيهلهنكل–
؟..سيفن



نأبنيبرختلاحابصبيلصتتانايحأاهنكل..طبضلابيردألا–
،نزحتنأاهديريلاوهو،رخلآاهلماعفيديعسهنأباهبرخأواهرازليباق
رملأالوأتنكً.اتاتبماهقرافيلاوماهعمهنأو..هيبأبينتعتنأباهيصويلب
تنسحتاهنأذإ،حيحصرملأانأبتنمآتقولاروربمينكل،يذهتاهنظأ
ةروصفيهارتنأسيلو،ماهنيبهيلإناقاتشيماهنأوهماهنزحو،ايرثك

لىعهفكتاسملبرعشتاهنأبانايحأليلوقت..ةيناخدةيملاهةيبابض
اهيصويائمادهنكل..انايحأاهبعادييهو.اهلًماستبمهاترلتفتلتف،اهفتك
كلذمظكيهنكل،هقارفلىعًادجنيزحهنأبفرعيهنلأهدلاوبءانتعلإاب
.اهنزحنمديزيلاكيهقماعأفينزحلا

؟.ً.اضيأهنباحبشىريله..بلأاو–
كلذىرتهتجوزنأدقتعيناك..كلذقدصيلاناكرملأالوأ–

اضيأوهأدبكلذنمةنسدعبهنكل..سيفنلااهرايهناواهنزحةجيتن
دقل..ً.ادبأكلذنعثدحتيلاهنكل..هحبشوأهنباحورروضحبرعشي
هنباىأرهنأباهبرخأو..رجفتاذمونلانماهظقيأبلأانأبةرمينتبرخأ
نألىإهبتناينحهنكل،نزحبماهيلإرظنيريسرلاسأردنعافقاوليباق
،كلذبلأاقدصيلماهنيح،هلمستبيذخأةأجفظقيتسادقهدلاو
.ً.ايرثكمانيلابلأاراصلب..ىفتخا..هنباحبشسملينأدارأمانيحو
هنكل..هنباحبشىرينأسىعظقيتسيلرجفلاديعاوملىعةعاسلامظنيو
فلخاسلاجهايرف،ةبتكلماةفرغلخديمانيحتارمهآرهنأباهلدكأ

،بتكلافرنمهلتسادقاباتكحفصتيوهوافقاوهاريوأ..ةباتكلاةلواط
وأهعمثدحتنألصحيلم..يفتخيمث،هلمستبي..هدلاولىإرظنيهنكل
هنإلوقت..هتحصوبلأالىعةقلقملأا...ملأاعملصحيماكهنمبترقا

بتكلمافيهدحوكيبيًانايحأهئجافتيهو..هنبالىعًادجًادجنيزح
لاكيتمصبكيبي..ةفعسلثمليحنلامرهلاهدسجزتهيثيحب..ةراربم
نيزحهنأباهبرخأو،ةدعتارمكلذلىإاههبناهنباحبشنأىتح..هعمست
.هيلعهنزحوهدلاوعضول

لىعاهينيعنمناتعمدتلاسف،اهسفنيوارحصءاوحكلماتتلم
.اهينيعلىعءادوسلاةراظنلاتعضوكلذلًلايلقجرحلابتسحأ،اهدخ
ةبحبماهوحنترعشو،اهتقيدصرثأتلترثأتو.اهنزحلكيبلعبافيإتهبتنا
:تلاقو.ةيربك

ام..ةجردلاهذهلىإةبيطوبلقلاةقيقركنأفرعأنكألم–
..ةنيزحلاةصقلاهذهكليورأنأليّعناك



تاهملأالكلىعقفشأينكل...كتلأسيتلاانأ..سكعلالىع–
نازوجعلاناذهو..ةياغللبعصءشينادقفلا..مهتبحأنودقفينيذلاءابلآاو
ماهتايحلىنعمنمكانهسيل..راظتنلااونزحلاةهاتمفيناروديناسئابلا

ايقتليل..لماعلااذهنمليحرلاةعاسراظتناىوسرمعلااذهفيماهو
..ماهقماعأفيميقلماورلمانزحلااذهماتخيللقلأالىعوأ..ماهنباب

:تلاقو،ةلمأتموةقيقرةرظناهيلإكيبلعبافيإترظن
بهذيمانيحانايحأ..بعصءشينادقفلا..ةقحمتنأمعن–

عمتقولاءاضقلناكميأوأوكسيدلالىإعوبسلأاةياهنةليلئيانبأ
لاةرهاسانألظأ..رجفلانملىولأاتاعاسلالىإنورخأتيو..مهئاقدصأ
متوارجاشتماهنأليختأنأًانايحأثدحيو..ةعوجومبلقتأ..مونلاينيتأي

..امثداحماهلثدحوأ..نارعزلاضعبلبقنمينكاكسلابماهنعط
لابليأدهيلاو..ةنونجلماكسيفنسحأوينيعنمعومدلالزنتاهدنع
..ةحارلاوملاسلابسحأاهنيح..بابلالفقفيحاتفلماةلقلقعمسأينحلىإ

انلافطأبلمحننحنف؟..هذهةوبلأاوةموملأاسرام..ءاوحايفرعألا
ىعسنوةبغرلاوةوهشلاىمحفياهتظحلنحنيأ..كلذلططخننأنود
ةايحللحبصيو..ايندلافلتختانلافطأدلويو..لمحنمانيحنكل..ةذللالىإ
..رخآىنعم

..حيحصاذه–
نمرخلآابناجلافينيزوجعلاةعباتبماهنعيوارحصءاوحتلغشنا

غرافلاريسرلانمينعبرلأافيلجرباترقالىإتهبتناماك،ةحابسلاضوح
اهريسرنمتماقلصينألبقو،هيلعددمتيلاهبناجلىإعقييذلا

:كيبلعبافيلإلوقتيهو،ةحابسلاضوحلىإتهجوتو
..ًلايلقيدسجدربأنأليع..راحوجلا–
لزناسانأ..ةعسربانداسجأرمستس..عئاراذه..راحوجلا..معن–

..ىرخأقئاقدعضبلجاتحأ.اضيأكدعب
فيةضقانتموةفلتخمرعاشبمسحت.ةقلقيوارحصءاوحتناك

نمبضغو،ةايحلاتاهافتلراقتحاوسأيونزحوقلقرعاشم..اهقماعأ
دويقةيأنودبةايحلاةسرمالمةرحلاةدارلإانادقفنمو،ةدوقفلماةموملأا
ئفطتكلذباهنأكو،ءالماضوحفياهسفنبتْقلأ.ةطغاضةيعماتجاوةيقلاخأ
روديءشيلك..قماعلأاىنعمام..لا..قماعأفيججأتتتذخأيتلارانلا

تأدبوءالمااهدسجسممانيبركفتتناكاذكهاهتمجمجفياهسأرفي
.قماعلأالىإصوغت



فيتقثبناةحابسلاضوحفيءالماتحتيوارحصءاوحتسطغينح
ماك،هئاتلامدآحبشتأردقف،حابشلأاصختةتتشمراكفأللاظاهنهذ
،حابشلأانعثدحتتيهو،)حابشلأاةهاتم(مسالمحتهتياورةطوطخمنأ

افيإاهتقيدصيهاهو،حابشأكنورهظيمهنكلاوتامواوشاعلاطبأنع
نإلب،فيوتلماماهنباحبشنايرينيذللانيزوجعلانعاهلثدحتتكيبلعب
؟.ً.اقحةدوجومحابشلأالهف..اهنباحبشعمثدحتتسيدقمافيإملأا

فييسرتةشعربتسحأءالماتحتنماهسأربيوارحصءاوحتلطأ
نمًاغرافحبسلماناك.دحأكانهنكيلم.وجلاةرارحنممغرلاباهدسج
تتفلت.روجهمىًنبمهنأكوهلكقدنفلااهلادبلب،لماكلابقدنفلاداور
قلطتوكرحتتًاقباساهلهبتنتلمةغرافةحوجرأكانهتناك.اهلوحاملىإ

ةشورفلماةسرّلأاعيمجتناكمانيب،ةئدصلااهتاقلحنعاجتانًافيخمًاريصر
ةراشإةيأنودةحابسلاضوحتاهجعيمجنمةغرافسمشلاتحت

.بعرلابتسحأ.ضوحلافيتناكاهدحو.دحألبقنماهمادختسلإ
اهمامأةيقبتلماةفاسلماعطقتكيىرخأةرمضوحلافياهسأربتسطغ
ينفكبتسحأمانيحلئاهبعربتسحأ.ضوحلاةفاحلىإلوصولل

نأبتسحأ.صوغلاوةحابسلانماهناعنتموفلخلانماهيمدقناكستم
فياهلاحلىعلعفدركو،ةلولشلمابهبشأتراصاهنأوفقوتيداكياهسفنت
تعفدفئجافلمابعرلااهكرحيتلااهتوقلكتضهنتساتاظحللاكلت
.لىعلأالىإاهسفنب

بعتتذخأوةوقبتسفنتءالماحطسقوفةيناثاهسأرراصمانيح
تقافأاهنأكوتسحأ.حبسلماداورجيجضاهعمسلىإىهانت.ةوقبءاوهلا

ةشهدببوحصمذيذلءاخترسااهدسجفيىسرو،فيخمسوباكنم
كانهوسمشلافيةسرلأالىعنوددمتيحبسلماداورتأرمانيحةضماغ
نامزلاجراخًانوكسةنكاستاظحللتلظ.ةحابسلاضوحلىإزفقينم
فيبغرتلمو،ءشييأبسحتلمو،ءشييأبطقركفتلمتاظحل.ناكلماو
لاوضراحلاوضاملا.حرفلاونزحلا،ةبغرلاوفوخلا.ءشييأ
فيًاقراغناكاهلوحنوكلانأذإ،رظنتينعىوسنكتلم.لبقتسم
لىإرظنيمدعاهنأكوتسحأ،ةدوجوميرغوةدوجومتناك.قبطلماتمصلا
.مدعلا

،ليغشتلارزلىعطغضلاباهليغشتمتةنكاميهانمأكو،ةأجف



لىعفقتكيبلعبافيإاهتقيدصتأرفتْتفتلا.اهيفةايحلاقفدتبتسحأ
يرصقلاجردلاوحنتهجوتكلذل،زفقلافيةددترماهنكلضوحلاةفاح
.ءالمالىإتزفقوضوحلاتلخدهنمو،ضوحلالىإلزنييذلا

نمجردلاثيحلىإتعجر.ضوحلاةفاحدنعتاظحلليهتلظ
وطختتذخأضوحلاةيضرأاهامدقتسمينح.ضوحلانمرخلآافرطلا

تناك.ةحابسلاضوحنمةجراختدعص.جردلاتلصونألىإءالمافي
عضتواهسنربسبلتاهتأرفاهيلإتتفتلااهنكلةحابسلابةلغشنمكيبلعبافيإ

فييهواهديباهيلإتراشأ.اهعماهتلمحيتلااهتبيقحفيمهارلمابلع
ناكلماترداغ.اهلهبتنتلمواهيلإفتلتلميوارحصءاوحنألاإضوحلا

،اهفصرتبرغتستيهواهتارظنباهعبتتكيبلعبافيإتلظ.برهلاديرتاهنأكو
باهذتبرغتسااهنأنممغرلاب،ءشييأبهسرفتورملأالوأتلماهنكل

تيأيمانيب،حبسلمافيًلايلقلاإثكتملميهفةعسرلاهذهبيوارحصءاوح
فيغرافريسرلىعلوصحلالجأنمنيركبمقدنفلاراوزنميرثكلا
.سمشلا

***
ةترفلحبسلمافيءاقبلافياهتبغرتشلاتاذالميوارحصءاوحيردتلا

نودحبسلمااهترداغمةقيرطلتهبتناماك،سمشلاتحتءاقلتسلإاولوطأ
.ءاشعلادنعاهيقتلتساهنأباهسفنتعنقأاهنكل،كيبلعبافيإعدوتنأ

تخترساواهتماجيبتدتراً،ائفادًامماحيوارحصءاوحتذخأنأدعب
لكملظأةأجف.ءشييأفيركفتلاتاظحللةدممتلظ.ريسرلالىع

في..اهقوفدهشمفيديعبنماهسفنىرتاهنأكواهسفنتسحأ..ءشي
فياهسفنتأر..ةيربكةشاشلىإلوحتةفرغلافقسنأكو..ةفرغلافقس
ئيرميرغلظبتسحأ..ةئمانتناك..شارفلافيدقرتتناك..ةملظمةفرغ
اهنكلضهنتنأتدارأ..ةملظلافيةكرحلبوبه..ةفرغلالخدصخشل
اهنكل؟..كانهنم:عزفبتلأس..ةكرحلاعيطتستلاةلولشماهنأكوتسحأ

فيدسجتيلااملاكلوقتتناكاهنكللاؤسلاتررك..اهتوصعمستلم
ءاقلتسلإاعضولىعيهوءاوهلافييرطتاهسفنبتسحأ.عومسمتوص

.نريوهوفتاهلاتوصلىعيوارحصءاوحتزف..ةأجف..هيفتناكيذلا
عيطتستلاوفتاهلاسرجيننرعمست..ديعبلماعفياهنأكولازتامتناك
.ةبيرغلااهتوفغنمتزفاهنأنممغرلابظقيستنأ

لىعاهديدتموأهيلإضهنتنأنودتاظحللنريفتاهلالظ
اهديتدملساكتبمث،اهنعديعببسيلوهففتاهلاةعماسذخلألقلأا



يذلاتوصلانألاإ،ابمركيبلعبافيإاهنأنظتتناك،ةعماسلاتذخأو
فيةيفاعلاوةايحلاتثبواهتزخوةيوقةربأةقرزهنأكوناكهتعمس
اياحتلانلادابتتاتذخأف،رخلآافرطلالىعجنسيلافيإتناك.اهدسج
:ماهنيبةوفجةثمنكتلمانمأكو،ةرارحبضعبلاماهضعبنعلاؤسلاو

لمعةسلجيدلتناكدقفةدوجومسملأابنكألم..ةفسآ–
..فيلكيثيهروديدؤيسيذلالثملماضرحكلذكو..جتنلماوجرخلماعم

؟..فورعملثمموهله–
ةقطانلانادلبلاوابوروأفيروهشميواسنملثممهنإ..معن–

نيدعاولاينلثملمانموهو..دوويلوهفيراودلأاضعبلثمماك..ةينالملأاب
..زمدآمدآهمسا.ً.ادج

:تقلعو،يوارحصءاوحتكحض
..انقحلايمدآدجنانهجتانّىأ؟..ةنعللاهذهام–
:تلاقوجنسيلافيإتكحضف
؟..سمأةليلبيلصتأنمنيردتأ..ةبسانلماب..انردقهنأودبي–
؟..نم–
..مدآ–
؟..مدآيأ..مدآ–
..اعبطهئاتلامدآ؟..نحنفرعنمدآمك–
:اهنمةدارإنوديوارحصءاوحتخصرف
؟..اذاـم–
بجعتلاةبرنلمحتلااهتقيدصةخصرنألىإجنسيلافيإتهبتنا

:نٍاوثدعباهتلأسف،ةيصوصخلانمءشيةثملبةيفاص
؟..اذكهةبرغتسمتخصراذالم–
:اهسفنتحضفاهنألىإتهبتنااهنأكوةكردتسمءاوحتلاقف
..برخلاتبرغتسانيلأ–

:نطبمماهتاوماهفتساةبرنبتلأسمثتاظحللجنسيلافيإتتمص
؟..اينالمألىإًاعجارندنلرداغهنأبهتلاسرفيبتكيلمأ–
؟..هعمتثدحتلهنكل..معن..كيلإهتلاسرفي–
..ةدوجومنكألم..لا–
؟..وههنأدكؤيكلةلاسركرتأ؟..وههنإكاردأامو–
هنكل،بيلصتاًاصخشةثمنأبلياولاقتاملاعتسلإافينكل..لا–

..همساكتريلم



؟..وههنأتفرعفيكو–
لاصتلااناككلذكو..ةينالملأابلابقتسلاافظومعمثدحتهنلأ–

لصتايذلامقرلانأبتاملاعتسلاافظومليلاقماكنكل..اينالمأنم
..ينلربةنيدمحاتفبمأدبيهنم

؟..خنويمفيسيلوهينعي..اهآ–
..ينلربفيهنأدقتعأ..خنويمفيسيل..لا–

اهسفنتاتشعمجتستنأةلواحمتاظحلليوارحصءاوحتتمص
كيتقولاضعبلىإجاتحتواهلًاقعاصبرخلااذهناكدقف،اهراكفأو
لوطلجنسيلافيإتهبتناً.ايقطنمايرسفتهلدجتوتعمسامبعوتست
:تلأسفماهنيبتدتمايتلاتمصلاةترف

؟..انهتنأأ..وله–
عانطصإةبرنهيفتوصبتلاقمثةظحلليوارحصءاوحتكبترا

:ءودهلل
..انهراحوجلاففيكلماليغشتلتمقدقل..انهانأمعن–
رطتمءماسلاتذخأدقف.ً.اضيأرطلماينقحلاانه..كدسحأ–

..راهنلالاوط
..انهيحانجيدل..زجحللينجاتحتلا..لياعتًاذإ–
لىإتيأتنأباهتقيدصنماهبلطلاهسفننميوارحصءاوحتأجافت

نعاهدعبتلءيجلمااهنمديرتاهنأفيةضماغلااهعفاودلىإتهبتنا.ايكسإ
هذهلكفيًاضماغًائيشةثمنأباهساسحإمغر،هئاتلامدآءاقللماتحإ
سفنفيوتيأتنأاهديرتيهف،ليخادلااهعاصرلواهسفنلتهبتنا.ةصقلا
ةديدشلااهتجاحبسحت..اهدحونوكتكيجاتحتاهنلأ،كلذديرتلاتقولا
:اهللوقتيهواهتقيدصتوصةيلخادلااهتلامأتنماهجرخأ.ةلزعلالىإ

كلذعيطتسألافسلألنكل..ةوعدلالىعكلًاركش.ً.ادج..عئار–
..

؟..اذالم–
جرخلماةيؤروويرانيسلاوةياورلالوح..لمعتاسلجيّدلنلأ–

..ةياورلايرسفتفيةديدجلا
؟..تاسلجلاهذهيهتنتىتمو–
هيدلةبسانلماب.ً.احابصمويلاتاسلجلاهذهىدحإانيهنأدقل–

..فلكيثيهوتياك..ينلطبلاةيصخشيرسفتفيةمهمةيؤر
؟..فيك–



..ةايحلايبطقماهرابتعابلملأاوةذللالىعزكريهنإ–
؟..لملأاوةذللا–
..نوفلتلابهحشرنكيملاليوطثيدحهنإ..لملأاوةذللا..معن–

شربلاةياغيهةداعسلانأبىريجرخلمااذهف:لياتلابكلهصرتخأينكل
..اهيلإوبصيعيمجلا..ةايحلاهذهفي

:ةلئاقءاوحاهتعطاق
هذه..ةداعسلالىإسانلاىعسينأًادجيعيبطو.حيحصاذه–

..ينلوقتماكةصاخةيؤروًافاشتكاتسيلوتايهيدبلانم
تاعفترم(ةياورلهليلحتحاتفميههتركفنإ..كلذكرملأاسيل–

نمماهتداعسلىإنايعسياناكفيلكثيهوتياكنأبىريوهف..)غنيرذو
ةينيدلاقلاخلألماكتحايأانمودماهتذلقيقحتوماهتابغرعابشإللاخ
..ةيلقعتاذلتسيلوةينماسجتاذلتناكماهتاذلو..ةيفيرلا

ةحضافدهاشمةيأاهيفتسيلةياورلاوكلذلىإلصوتفيكو–
!؟..ةيحومىتحوأ

هنأماك..ةيسنامورةبتاكيتنوربلييمأنأبدقتعيوه.لا.لا–
هذهلثمفينماتكلاوديدشلاظفحتلاوهيفيرلاعمتجلماتايقلاخأنم
عرعرتنعةليلقتاراشإنأفلياتلابو..ةأرمايهةبتاكلاومايسلاروملأا
تناكثيح..ةلوزعمةقطنمفيةقهارلماوةلوفطلاتاونسذنمًاعميننثلإا
نايضقياناكو.طقناقترفيلااناكفيلكيثهوتياكنأبةبتاكلاتاراشإ
ماهتبرجتللاخنمتأدبدسجللماهتافاشتكانأينعي..اعمتقولا
فيفيقثتلالئاسووةيملعلاةساردلاولاصتلإالئاسونأابمو..ةصاخلا
نمةيسنجلاماهتبرخناطقتلياناكدقف..ةحاتمنكتلمةيسنجلالئاسلما
..جاوزلانعناثدحتياناكماهنأومايسلا..ةطيحلماتاناويحلالسانت

..ةصاخةيؤركلذفيدجألا؟..اذاممث–
ةذللانملضفأةيدسجلاةذللانأبىريوه..ًلاوأيعمتسا–

نميرثكبأوسأةيدسجلاملالآانأبىرخأةهجنمىريهنكل..ةيلقعلا
ةذللاتناكدقف..تياكوفلكيثيهةاناعمتناكانهنمو..ةيلقعلاملالآا
..ةبغرلكفدهيهةذللا..هبةطبترماضيأاهنكللملأابايغينعت
فصناهنمعمسنأدعبمايسلا.ً.المؤمنوكيدقةذللالىإلوصولاو
..اهديبلطيذلاراودأنمجاوزلالضفتاهنأبهلمكتسيلميذلااهثيدح
يأ..اهاوتسمنمسيلهنأبلاقفيلكيثيهنعلزنلماةريدماهتلأسمانيحو
فيوهو..ةذللالىعيقلاخلأاهعباطيفضينألواحظفاحلماعمتجلمانأ



ةحلصلمابةبغرلاعابشإيأ..ةذللاطبريأ..يعماتجإعباطرهوجلا
ةيدسجلاتياكةذلنلأ..ةيلقعةذلقيقحتيأ..نيدلاوقلاخلأابوةيعماتجلاا

..ةيدسجلااهتذلنماهنامرحنأفلياتلابو..فيلكيثيهوهاهتبغرعضومو
..اهللائاهالمأجتنيسفيلكيثيهاهبيبحفيدسجتييذلااهتبغرعوضومو
..اهتداعسيهاهرابتعابةيدسجلاةذللالىعزيكترلاديريجرخلمانأفكلذل

،اهتقيدصهتلاقاملمأتتيهوتاظحلليوارحصءاوحتتمص
:اهلأستىرخلأاتعمسف

؟..تنأنيأ...وله–
..ةياورللهليلحتوجرخلماةركفبعوتسانألواحأ..افيإانهانأ–

..شاقنللةلباقاهنكلةعتممرظنةهجويه
؟..فيك–
..ةيسنجلاةذللابديدحتلابو،ةروضرلابةذللابطبترتلاةداعسلا–

لىإلوصولاو..ةفعلاو..تابغرلاوحمفيةداعسلاىرتةيذوبلا..سكعلالىع
يتلاةياورلالىإانعجرولاننأ،كيهان..ةيحورلاةذللاىهتنموهوءافصلا
نأىرن،اهبينمرغلمانمناكيذلاهئاتلامدآعمًارارماهانشقان

للاذإفيةذلدجتتناكتياكو..هسفنبيذعتفيةذلدجيناكفيلكثيه
فيانمإو..ةيسنجلاةورذلافينكيلمةذللارهوجنأيأ..همامأاهسفن
..ةددحمةيروعشةبغرءاورأ

..ةمداقلاةسلجلافيةشقانمللهحرطأفوس..ليمجحرطاذه–
ةيخوزالمارعاشلماهذهلثمفيىريسيفنلاليلحتلانأنممغرلاب
ويرانيسلاف..تايرسفتلاتناكماهمنكل،ةذللاعوضومفيلايوحتةيداسلاو
نلأ..اهنمنامرحلالمألىعوةيسنجلاةيدسجلاةذللاديسجتلىعمئاق
..لملأاهبحصيةذللاهذهلىإلوصولا

انهانأف..ةعسربكيدلاميزجنتنأليواح..لاحةيألىع–
..كراظتنابنوكأس..لوطتنأنكيمو..ينعوبسأنعلقتلاىرخأةترفل

هذهنميهتنأسينمويدعبابمر..عئارءشياذه..لواحأس–
؟..هئاتلامدآنعاذامنكل..تاسلجلا

؟..هنعاذام–
..ندنلهترداغمسرهنممهفلأهلباقأوهارأنأليع–
؟..ينلربفيهيلإينبهذتله–
..فرعألا–
تثدحتاماذإهيلعلييملسو..كراظتنابنوكأسلاحةيألىع–



..هعم
..ايكسإفيكنأبهبرخأسو..ديكأتلاب–
..ًاضيأانأهبلصتأكي..هفتاهمقرلىعلوصحلاليواح–
..لعفأس–
؟..ةيناثينلصتتىتم..كراظتنابنوكأس–
..يردألا–
ًاصرعوأًاحابصنوكأدقنيلأ..ليللافيليصتتنألضفلأانم–

..ةحابسلاضوحنع
..كعمثيدحلانيدعسأ..بيط–
..راظتنلاابنوكأس..اضيأانأو–

ةيخترسمتلظاهعضومفيفتاهلاةعماسيوارحصءاوحتعضوينح
اهتعضووةليوطلاشيرلاةداسوتبحسواهديتْدم.ريسرلافياهعضولىع
مدآلاصتانعجنسيلافيإهتلاقابمركفتتذخأ.اهيفتكواهسأرتحت
افيلإبتكهنأباهلبتكيلمأ؟..كلذنكيمفيك:اهسفنتلأس.اهبهئاتلا
هنلأ،هئافتخإببسربريلواهللضيكياينالمألىإندنلرداغيهنأبجنسيل

ًلاعفنلآاوهفيكف؟..كلذباهبرختلانأاهنمبلطو..ندنلفيىقبيس
لصاوتىرُتايله؟..ةقشلافيًلايتقهرتلمأ؟..كلذنكيمفيك؟..اينالمأفي
ديكأتلاللاخنم،اهتيمرجلىعةيطغتلالجأنماهعمبعللاجنسيلافيإ
نعلاوهئافتخإنعثيدحلافكلذل،اينالمأفيدوجومهئاتلامدآنأب

كلذنوكيأ.؟..وثريهراطمفيهتأريذلاكلذىرُتاينمو؟..هلتقةيمرج
؟..هئاتلامدآحبشوه

مونلافيتقرغاهنلأتلاطمكيردتلاةترفللاحلاكلتلىعتلظ
.كاذاهعضولىعيهو

***
تماناهنأتفرعفةيرادجلاةعاسللتهبتنااهتوفغنمتقافأينح

.هيفردخوساعننمىقبتامةدراطريسرلالىعتطتم.ةعاسلادودحفي
ءامةنينقتجرخأوةجلاثلاتحتف.ةلاصللةهجوتمريسرلانمتضهن

نمتذخأو.ليغشتلازرلىعتطغضوئيابرهكلاقرودلافياهتبكس
اهسفنلتدعأو.نوتبللاياشنمًاسايكأوابوكةلواطلالىعةرواجلماةينيصلا
.ةلواطلالىعهتعضووةفشرلالىإياشلابوكتلمح.ياشلانماسأك
ةيناثتداعو،حابشلأاةهاتمةياورةطوطخمتلمحواهمونةفرغلىإتداع
.ةفشرلالىإ



داوربلأتمايذلاةحابسلاضوحلىإرظنتوياشلافشترتتذخأ
اهعموحبسلمافيتلازاميتلاكيبلعبافيإاهتقيدصتحلم.قدنفلا

دسجلىع،ايدارإلا،اترقتسااهينيعنألاإ،ةيقارعلاوةينانبللااهيتقيدص
.ةفشرلالىعاهتسلجليزاولماضوحلابناجفيريسرلالىعةددمتمةأرما
لمكيمسباتكفيأرقتةأرلماتناكو،تفلملكشبايرثمةأرلمادسجناك
اهسأردنعفقوفةحابسلالاوسرفيلجرءاج.هناونعينبتتنأعطتست
ةأرلماثدحيذخأ.اهيلإهرهظناك.اهبرقسلجمث.اهعمثدحتو
سلاجلالجرلاتفتلاذإ،ماهثيدحرادميهتناكانماكو.ةأجف.ةيقلتسلما

اهسافنأنأبتسحأ.سلجتثيحةفشرلالىإًارظان.اهيلإًاتفتلمةأرلمادنع
ناك.ةرخابلافياهبشرحتيذلالياطيلإاهسفنوهناكدقف،فقوتتداكت
.ةفشرلافياهيلعابيرقراصههجونأكوتسحأو.ةحاقوباهيلإقدحي
نأتدارأ.ياشلابقشرتاهنأكوتسحأ.لجخلاوكابترلإابتسحأو.تبعترا
ينح.تكبترا.ةلواطلالىعياشلانمًائيشبكسنافاهمفنعبوكلادعبت
فيةددمتملازتامةأرلماتأر.ةأرلمالىإوحبسلمالىإةيناثترظن
.ىفتخادقلجرلانكل،اهعضوم

اهلتأيهيتلايهابمرةيسنجلااهتاجاحوةضماغلااهتابغرنأتركف
لظتأ.ةذللانميوترتنأاهلفيكنكل،ةبيرغلاىؤرلاهذهلثم
مانيب،كلذرمتسيسىتملىإ؟..اهعبصألىعةذللاراضحتسافيةدمتعم
،ًلايمجًاملاكاهعمسُينملىإجاتحت..لجرلىإ..يحدسجلىإجاتحتيه
لجرلالماجبصخش.ركفلاوةوقلاوروضحلاباهيلعزيمتيوةيكذًاراكفأو
.هئاتلامدآءاكذبولياطيلاا

،ةطوطخلماتذخأف،تبعتنألىإ،اهسفنلاهليلحتفيةرداستلظ
:ةحرابلاتهتناثيحنمأرقتتأدبو

حابشلأاةهاتم
14

نيزحلاحبشلاديشن
..ناولأانآدقل
..ةيدجبلأاقاروأتضرخأدقل
..نذإ
..ءارفصلابتكلاوذيواعتلاوفحاصلماانلوءايبنلأامهل
انلو..ةيعماجلارباقلمالىإو..تلاقتعلمالىإهيفاننودوقيليللامهل



ةقراحلاةيرهظلاسمش
مومسلاحايررابغوءارحصلايرجهانلوتارفلاوةلجدفافضمهل

..ةقناخلا
ةفصرلأاوةقزلأاانلومهبكاوماهيفيرستيتلاةضيرعلاعراوشلامهل

..ةروفحلما
..حوحبلماتوصلاانلوةيلاعلاةبرنلامهل
..ملاحلأاوسيباوكلاانلو..مئادلارافنتسلإاوةظقيلامهل
..ميحرلاتولماانلو..ضيرلمامونلامهل
..ةملظلمادلابلاانلو..ءاضرخلاةقطنلمامهل

***
..ءشيلالانممداقلاءشيلالاانأ..مدعلانممداقلادوجولمامدعلاانأ

..يدلضٍاملا..ءشيلالاومدعلالىإهجتلما..ءييشتلماءشيلالا..مدعلالظانأ
هجتيأ..مدعلالىإهجتلمامدعلاو..ضراحلامدعلانكل..مدعللضاملاو
؟..مدعلالىإمدعلا

..نيزحلاحبشلاانأ
..تولماةنينمأطيّنيعفيجهوتتيتلاءادوسلاةمكحلاةرقبانأ
..ةايحلاهذهىوسانلسيل
..ةمرحلماتابغرلاوبحلابءافتحلإاىوسانلسيل

..رجضلاىوسانرظتنيلا
...ةايحلالىإانسفنأنمبرهن
ليلفيدوسأدهفلثمينتدقتميننيعبانيلإرظنيانقماعأفيتولما

..ةملظلماقماعلأا
ةيمنهجلااهقماعألىإًارماغمتطبه..ةايحلاوحننيونجلكبتعفدنإ

لماجلاةشاعتراب..ملعلاةوشنبًاذوخأم..ةملظلمااهتاراغمتلخدو..ةبهتللما
ركذألاينكل..ةلئسلأاحومطوفشكلاتايلجتبو..بحلاةذلب..ةيدروزلالا
ةتيمتايركذ..نونجلانعةطنحمتايركذ...نيونجىوسنيونجنمنلآا

.ةايحلانع
فيتياذرونتُفشتكأف..نايملإالىإداحللإاو..داحللإالىإنيدلانيداق

ةلئسلأانمتارجمىماترتيداحلإوينيدتينبو..ئيرملالاوئيرلمادوجولا
..ةأفطلماوةئيضلما

..يبيلحلارونلانمتارجمصقاترتنيايمإويداحلإينبو
.دوسلأاءوضلانمتاطيحممـطلاـتتو



..ًلاطبتُسـل
..ةيعماجلاروبقلافينومانينويقيقحلالاطبلأا
..دهاوشلابروبقتحت
..لاطبلأامهمهدحوتىولما
ةقيقحلالافنركلىإنوضيموةلباذلاروهزلانولمحينممهدحوتىولما

.
فيىنعلماسيل..لا..بحلافيلاإهدجأملفةايحللىنعمنعتشتف

.ةايحلارجضاهبهجاونلةديحولاةليسولاوهبحلانكل..بحلا
***

تجرخينحو،قبئزلاةهاتمفيسيفنتدجوةآرلماتلخدمويتاذ
تملح..ليمجنطوبمويتاذتملح..نيزحلامدآانأ.ايقبئزًاحبشتُنك
ماكحبذلالىإقاسُتدلابىوسدجألمينكل..لماجلاوةقادصلاوبحلاب
ينحو..سيأرلىعاعانقاوعضووةنازنزنيولخدأ..خلسلمالىإةرقبلاقاست
..هجولاوسأركانهنكيلم..تاونسدعبسيأرنعئدصلاعانقلااوكف
.غارفلافلغيعانقلاناك

ترجيذلاناكلمالىإ.نلآبمسيلرحبلاورحبلالىإيرجتراهنلأالك
ناسنلإاعيطتسيلا.صرقيملاكلالك.ةعجاربهذتكانهلىإراهنلأاهنم
لا..عمسلانمئلتتملانذلأاو،رظنلانمعبشتلاينعلا.لكُلاببرَِخُينأ
لكلا..ءشيلالكلا،..كلذلةيفاكةردقلالاوتابغرلانمعبشتسفنلا

..نيزحلاحبشلالاق..ئيرميرغءشي
***

شتفتويثمإنعثحبتدقتنأ..تاحفصلاهذهئراقايليّإغـصأ
ًلاظتنكدقل.ً.امايأيمايأنكتلم:كللوقأاذنأاهو..يتئيطخلىع
اومدعأمعن..يمسااومدعأدقل..لايلذوًاناهمًلاظ..تولماضرأفياهئات
ةنسوساومدعأ..ينعًلادبرَخآائيشلااومدعأ.ً.اناسنإاومدعألب–..يمسا
.راجشلأاىوسانهءايربألا..نوثمآانلك.ةيدولأا

اذهقرغُيلنافوطلاىنمتتساهدنع..ةدسافلابراجتلازونككلحتفأس
،ينقلمتلما،ينعيطلما،ينعناخلا،ءاسعتلاءابدلأانمًاطهردجتس..نفعلالماعلا

ىرخأةرمفيزلماخيراتلاهنكل..ةيمهولاكتنيفسبنوثبشتي..ينقفانلماو
ةلتقلا..عيمجلائبريس..ينتسعانلاهينيعبعيمجلالىإرظنيس..ءيجيس
ةهكافةايحلا.ةنكممنوكتسةايحلافنايسنلاكانهمادامو..مهاياحضو
.نايسنلا



***
مساب..بورحلانشنبحلامسابو..نيرخلآالتقنبحلالجأنم

..دقحنوهركنبحلامسابلب!ماقتنلإاميحجدقونبحلا
..نايرطلابملحتيهويتقيدحفيدورولاتلبذدقل..ملاحلأانمهأ

نممك..ةيرحلابملحتيهوةعمشلالىإلصتنألبقتتامتاشارفلا
..نامرلاةرجشىنحأيننحلا

تمطحتئناولمانممك..ةنايخلاليلفيتأفطناتارانفلانممك
..تياعلاملاظلارحبجاومألوهنم

نممك..ميحجلاةيدوأفيناخدلابةئيللماوةملظلماتافطعنلمانممك
.سودرفلافيرجضلا

ةليلذلاتاولصلالايننحلاديرأ..ينبارقلالا..ةمحرلاديرأ..ً.اهلإتسل
..ةقفانلما

..هلشربلاةدراطمنمًابوعرم..همتعفيوهوبهذلاةبيخلاي
***

نمَ..قارولأاهذهبركفأتُذخأ..ةءارقلالمكألم.ً.ابناجترفدلاتُيقلأ
ماكهحبشوأ؟..يطساولامدآيقيدصنوكينألقعيأ؟..ىرُتاياهبتىأ
هزنتمفياهتيقتلايتلاواهتيأريتلاحابشلأانمةبعليهوأ؟..لوقي
؟..مانلمافيمأعقاولافيكلذناكنْإيردألاو..ءاروزلا

فرظلااذههملسيذلاصخشلانعهلأسأوبيألىإبهذأنأتُدرأ
ًاداقنمسيفنتدجونيأديب،تاونسذنمهعمثدحتألاينكل،بيرغلا

.هتصقبنيبرخينأاهبحاصدارأدقف،ترفدلافيءاجامةءارقلىرخأةرم
:ةءارقلاتلصاووةيناثترفدلاتحتف

***
..يذهأنيأبركفتدق..قارولأاهذهفيمدقتمامًائيشمهفتلمابمر

تاونسلافيدصقأ..بايغلافييتبرجتنمتارذشكليقتنأسينكل..لا
ةباينئربباشمادعإمتنأدعبءماسألابوأىرخأءماسأباهتشعيتلا

حبشلابسيفنليتيمستببسنعكسفنلأستس!..نيزحلاحبشلاانأ..ينع
.تيميننلأ..ةطاسببكلاهلوقأس.نيزحلا

ةفسلفلابةجوزممةيرعشةغلببتكأيننأدقتعتو..برغتستو..شهدنت
وهكثدحييذلاو..ًلاعفتيميننإ..لا..لا..ةيراعتسلااوةيزمرلاةغللاو
..ابمرحابشلأابنمؤتلاتنأ..فختلا..يحبش..نيزحلايطساولامدآحبش
..يطساولامدآحبشيننأبكللوقأنأنمينيفعيلااذهنكل..بيط



نْإكسفنلأستنأعيطتستكنكل..عيطتسألا؟..كلذكلحضوأنأديرتأ
كنأبليلوقتس؟.ً.اسوسحمنيارتىتحوأبيرعشتويدوجوبسحتتًنك
لوقعتاسولهىوستسيلاهنأو،حابشلأادوجوبفترعتلاويملعناسنإ
ىوسسيلحابشلأانعثيدحلاثيح،ملعلاصرعفيشيعتكنأو..ةضيرم
هتافارخز،هتاقماحصرعلكلنأبكللوقأينكل..ةسولهوةفارخوةقماح
ةيملعتافارخوةيملعتاقماحكانهملعلاصرعفيىتح..هبيذاكأو
تقفاريتلاةنعارفلاةنعلنعةيملعلاتافارخلابتعمسأ..ةيملعبيذاكأو
تاقماحلاوأ؟..كوللمايداوفيةنعارفلارباقموتامارهلإاتافاشكتساةترف
؟..رحبلافيتقرغيتلاسطنلاطلأاةراقةراضحنع

حابشلأابنمؤتتنكنإف،كنايمإنمقثبنييدوجو..لاحةيألىع
يتلاتاقيرولاهذهىتحنأينعياذهفنمؤتلاتنكنإو،..دوجومانأف
دوجومتنأفةدوجوماهنأابمو..يقاروأاهنلأةدوجوميرغيهكيديينب
يرغًاضيأتنأابمرينعياذهفةدوجوميرغيهاذإو..دوجومانأو..اضيأ
سيلف..نوكألاوأنوكأو..يدوجولاوأيدوجوةلأسمكترنل.ً.اذإ!..دوجوم
؟..كلذكسيلأ..يربسكشتسلتنأوتلماهتُسلانأف..لاؤسلاوهاذه

***
ةدوصقميرغةرباعةياشولتلقتعأ.ةلزعلايعاريطساولامدآانأ

زجاعلااهيبأنم،اهلهأنماماقتناةايحلاعدوتيهوةسئايةاتفاهتبتك
اهقيشععمةفرغلالخدتيتلااهمأنمو،هتنباوهتجوزتانايخمامأةلذب
ناضحأفيعئاضلااهبابشنعثحبتولب،نايرجلاواهجوزينعأمامأو
ملف،كلذنمتسئيالمو،ةمرحلماتابغرلابضايفلااهدسجفيينعماطلا
فرعتيهو،مهلمؤتنأتدارأدقل.اهقيشعلىإاهجوزتنأنماهنيحلابت
كلذباهنأةيسانهيلعتمدقأكلذل،مهمطحتلبً،ادجمهلمؤتساهتوبماهنأ
،سوباكلادوجولااذه،ملحلادوجولااذهقرافتو،اهبابشواهتايحسرخت
مهنلأموديلاكلذنألإإاهيلعاونزحماهممهنأو.ةلمؤمةقيرطب

.تلاطماهمةترفدعباهنوسنيس
ينلمحتنأكلذءارونمتدارأابمرو،اضرعابمريمساتْرَكذدقل

ءارونمينيذؤتساهنأفرعتنكتلماهنأبةقثلىعانأو،يرمضلابينأت
تناك..راحتنلإالىإاهتعفديتلااهتبيخبابسأنمببسكاضرعيمساركذ
نحن..معن..ةروطتمًادورقلاإاوسيلشربلانأفرعتنكتلمةبيطةاتف
انأ..دورقنحن..ةسلابألاوةكئلامانسل..همعءانبأوأ..يزنابمشلادافحأ

ًايملعتبثدقف،..ةيشربلاينهألاو،اذهليوقبًادحأمتشألاو..حزمألا



نأيأ،ةطشنلاانتانيجنم96%نمثركأبيزنابمشلاعمكترشناننأ
..ناذرجلاونائرفلاينبةبارقلانميرثكبقثوأيزنابمشلاينبواننيبةبارقلا

يزنابمشلانعروطتدقاندسجنإلب..هقدصأانأ؟..كلذقدصتله
.دورقلاعئابطلثمتلظشربكانعئابطنكل

ديرتلاو،ةقيقحلاهذهىرتنأعيطتستلاتنأابمر،لاحةيألىع
ثيحبحوضولاوعوطسلانميهف،اهارتنأعيطتستلاابمرو،اهارتنأ
.عطاسلااهرونةهجاومعيطتسنلافاننيعأزفتست

نيوذخأ..كلصرتخأسكلذل..ةضيفتسلماحوشرلابحتلاحابشلأا
املكيعماوسرامو،دعبناسنلإالىإروطتتلماهنأودبييتلادورقلا

مهو،يتلئاعلبرخلالصونألىإ.ةباغلافيتاناويحلاهبموقتنأنكيم
لقُتعاف،هقيرطفيشييمناك،رباعناسنإديصبيذاقنإمتو،اضيأدورق
ليهأنمملتسادقناكيذلاطباضلالىإهباوتأو،نملأالاجرلبقنم
ةلودفيزئاجءشيلك..معن..ينقلطأو،بيهلدبتساف،يحاسرقلاطإنثم
.دورقلا

ماظنلاطوقسدعبرملأارركتدقو،ماظنلاكلذمايأفياذهناك
نيذلامهدورقلاماظناياحضهيفراصديدجماظنمايقوناكيرملأاءيجمو
نمةلشءلاؤهف،قباسلادورقلاماظننمأوسأاوراصمهنكل،نومكحي
نوكنداكنريزانخلاونحنف..متشألاانأفبرغتستلا..ةنتنلاريزانخلا
قباطمهنلأ..ريزانخلانمشربلاينيلالمينلوسنلأاجرختسنلاأ..ةوخأ

كانهلب..انمةبيرقهطلاخأوهمسجتابكرمنأماك..شربلاينلوسنلأ
دبكلقنوةيشربلادبكلاةحارجتايلمعفيهدبكمادختسلاتاوطخ
ىرخأةرمو..ريزانخبولقبشربيأ..هبلقابمرو..ناسنلإالىإريزنخلا
..دورقرخلآاضعبلاو..ريزانخلاةناتنةنتنديدجلاماظنلاهوجوضعبف
لاانأ.مستبتلا.يزنابمشلاءاكذىوتسبمتسيلوةفلختمدورقمهنكل
.نيزححبشىوستسلف..احرمنوكأنأديرألاو.ً.ادحأمتشأ

***
لابتصر..يفلخهتباوبقلاغإونجسلاةبتعنميجورخةظحلذنم

..يطساولامدآوهراصينعًلادبعراشلانمقيسيذلاباشلا..ةيوه
.اضيأينفئاخاناكلب،هسفنتقولافيينكبترموينحرفاناك..يمعويدلاو
فيبيايثتلدب..ةروزمةيوهليلامعو..سبلالماعطقضعبلامحدقاناك
نيمالسو،يبيجفيتيروصلمحتيتلاةديدجلاةيوهلاتعضوو..ةرايسلا

.ةضهنلاجاركلىإنياذخأو،لالمانمًايربكاغلبم



فييقارعلاشيجلايرمدتدعبكابتراوضىوفةلاحفيدلابلاتناك
..ةضافتنانماهعبتامو،دونجلاةضافتنامث،بحسنيوهوهقحسو،تيوكلا

هتلاواحمو..مكحلافيماظنلاءاقبو..اهدضةموكحلاهتمدختسايذلاعمقلاو
ءايشلأاهذهلكابمر..سانلاسوفنلىعلايلقهتضبقنمكفينأ
فيابيرقتبرحلاةيشعتنكنيلأاهنميأدهشألميتلاو..ةعمتجم
ينبةلوهسوسريبلقنتلافيينتدعاسءايشلأاهذهلكابمر..لقتعلما

.لالمانميفكياميدلناومايسلا..دلابلاتاظفاحم
بيأىتح.لكشيأبينمبورهلاناديريانمأكونّياعدويمعويدلاو

نيأوهناكهلةبسنلابءشيمهأف،يربكمهنمصلختهنأكوهتدجو
نأبنيايصوأكلذل،نامدعيسفيرمأفشكنانْإنافرعياناك.مدعُألمويح
ةنسةترفللاكشلأانملكشيأبماهبلصتألاو،يتظفاحمنمبترقألا
ينيفكييربكغلبمنلآايّدلنأومايسلا،يرمأربدتليّعكلذل،لقلأالىع
بايغودلابلالىعراصحلاضرفدعبولب.لدتعلماشيعلانمينتنسل
مايسلاغلبلمااذهبهنكممةترفلوطأشيعأنأتعطتساقاوسلأانمعلسلا
.دعبامفيتلغتشادقنيأ

تيقب.ةصربلالىإاهتظحلترفاسنيأبتفرعاماذإبرغستسابمر
ضيقأ.ليللافصتنمدعبلاإقدانفلالىإبهذألاتنك.لايلثلاثكانه
وأىهقمفيسولجلاوأشينروكلالىعلاوجتلاوتمانيسلافيهلكيراهن
ليللافصتنمدعباملىإلاحلارمتسياذكهو،دونهلاقوسفيلوجتلا
قدانفلاباحصألىعنلأ؟اذالملأستسابمرً.اعضاوتمًاقدنفلخدأفليلقب

.ًايليلنملأاةرئادلىإءلازنلاءماسأبةئماقاومّلسينأاعيمج
،ليللافصتنمدعبهلخدأ،هيفتيبمللقدنفنعثحبأًايليلتنك

فيةصربلاتلصونيأيهو،ةبيرلايرثتلاةجح،اهسفنةجحلاائماديعمو
فيليمعةافونعةٍنزحمرَابخألمحأانأوليللانمرخأتلماتقولااذه
لماحلاهتنبإ،هتلئاعقلقأنأديرألاونلآاتلصوينكل،يرورمثداح
فيتيبلماتررقاذل،ليللانمةعاسلاهذهلثمفي،ةضيرلماهتجوزو
ةجحلاهذهببسكأتنكًاعبط.مهلهجوتأاهدعب،حابصلالىإقدنفلا
مدعلىإوعدتتمايلعتلانأبنودكؤياوناكنيذلاقدانفلاباحصأفطاعت
.ًاديدجًاقدنفراتخأًلايلتنكًاعبط.ءلازنلامئاوقميلستدعبدحألابقتسا

تُعمسةعبارلاةليللاءاسمفيو،لايلثلاثةنيدلمافيتيقباذكه
نميننثإنم،تايوشمللةيبعشلامعاطلمادحأفيشىعتأانأو،ةفدصلاب
ةباقرلاديدشتبتمايلعتكانهنأبئطاولكشبناثدحتيماهومعطلماداور



اومهاسنيذلاضعببورهنعةيسرتامولعمتلصوذإ،مايلأاهذهفي
،رطخلاباهتظحلتسسحأ.ةصربلالىإمهلوصووماظنلادضةضافتنلإافي
نمو.تارايسلاجاركلىإةشرابمكلذدعبتهجوتو،ةعسربيماعطتيهنأ
لم.قلطنتكييرخلأااهبكاررظتنتتناكةرايستدجونيأفدصلانساحم
دعاسلماىتفلاتلأساهبرقتلصوينح.ةرايسلاهجتتنيألىإينمهينكي
نممغرلالىعو.تدعصف،ةوماسلالىإ:ليلاقف،ةرايسلاهجوتنعقئاسلل
مسلأااذهلصينأبنجتأتنكنيألاإ..رخآصخشمسإبةيوهيدلنأ
بحاصوهنمفرعألاانأف..هتايفلخنعشيتفتلاأدبتونملأاةرئادلىإ
نأنممغرلاب..،تيروصىوساهنمينصخيلاةيوهلاهذهف،ليصلأامسلإا
.اضيأيمساوهلولأامسلاا

نم.ةيندلمالاوحلأاةيوهفيدوجولمامسلإاناكاذكه..يعارلامدآ
.يرمعسفنرمعلاو.ةيناويدلاديلاوم

***
يبناجلىإيذلادعقلمافييراجذخأكرحتلابةرايسلاتأدبينح

ةيئاقلتبليحضوأًابرغتسموماهفتسمهيلإترظنينح.ينتداهشلاددري
عاطقبءليمقيرطلانأمث..بيرلمامحللالتقيرطبنورميسمهنأب
رملأا.كلذنموجننسانكنْإفرعنلاو.تارايسلانوبلسينيذلاقرطلا
انضترعيلمذإ،ةليللاكلتينقفاردقظحلانأفيكفرعألاو.هللاديب
.دحأ

اهنأكوتدبلبً،اماتمةغرافتناكةنيدلمانألىإتهبتناانلصوينح
نملاإةيلاخوةملظمعراوشلا.ةعورمةثراكدعباهلهأاهرجهةنيدم
ةلابذاهنأكوءضيتوئفطنتيتلاوةدعابتلماةيئابرهكلاحيباصلماةدمعأضعب

.ةيرخلأااهسافنأظفلتةعمش
ضعبدنعمهضعبو،ةنيدلمالخادمدنعناكلزننيرفاسلماضعب

ناك.ياوساهيفنكيلمتارايسلاجاركلىإًايرخأتهجوتينحو،اهتاحاس
،ينمًافئاخهتسسحأ.ةيماملأاهتآرمللاخنمليّإرظنيةرايسلاقئاس
لىإفرعألاانأفً.اضيأهلثمفئاخنيأفرعينكيلم.تلاؤاستلابًائيلمو
هتلأسةأجف.ةبحاشلاةنيدلماهذهفيةايحللةملاعنمسيلو.بهذأنيأ
لاقف،هيلإتْدرُةايحلانأترعشً.اصيخروابيرقًاقدنففرعيناكنإ
تنكنإينلأسوأرجتمث،جاركلانمبيرققدنفدجويهنأبةيويحب
في،اهتاذةصقلابهتبرخأهكوكشليزأكيلو،معنبهتبجأف،ةنيدلمانعًابيرغ
لبقمهبرخلأهتلئاعلىإتئجو،مويلاةصربلافيثداحبفيوتليًمّاعنأ



يمعةلئاعنعلاؤسلابنيأجافهنكل،ىرخأةقيرطببرخلامهلصينأ
فيكيردألا؟.ً.ابيرقتمهلكمهفرعيواهسفنةنيدلمانموهف،همساو
نونكسيلاهتلئاعويمعنإهلتلقذإ،ينتذقنأةباجإينهذفيتحدق
نمأطأفً،احابصمهيلإباهذلاليعنإو،نمالسلاءاضقفيانمإوةوماسلا

.قدنفلالىإةرايسلابيذخأبعبرتويتباجلإ
يتعاسلىإترظن.يرملأاقدنف.سئابلاقدنفلابابمامأتفقو

بابنمتمدقت.ةعاسعبربليللافصتنمزواجتدقتقولانأتيأرف
سيفنتدجووً،اجعزمًاريصرردصأفبابلاتحتف.ئدصلايديدحلاقدنفلا
ءطببمّلسلاتاجرددعصأتذخأ.داحلكشبدعصيليوطمّلسمامأ

مّلسلالىعأتلصوينحكلذمغربو.ةعسربلصألانأديرأنيأكوديدش
،تيبلمافيةيربكةلكشمكانهنكتلمو.ترمدقىرخأةعاسعبرتناك
هنكل،ةلئسلأابليّعًارهاسقدنفلاتاملاعتسإفيناكيذلاىتفلاحليملف
.سيفنفيكشلاتراثأةبيرمتارظنليّإرظنيناككلذمغرب

ةسئابلاةفرغلافيةديحولاةذفانلانمتعلطت.منألمةليللاكلت
تيركاذفيتعجترساو،فوخلاوةشحولابتسسحأ.ةنيدمحابشأتيأرف
ينلماحئاورتناكيذلايريسرنعتضهن.ةبيرلماقدنفلاىتفتارظت
ريسرلالىعىتفلاهشرفيذلاديدجلافششرلامغرب،هنمدعاصتتلوبلاو
.رملمافييرجيالمتصنتأةفرغلاباببرقتفقو.ةفرغلاليوخددنع

.يريسرلىإتعجر.ةنيدلماو،قدنفلاو،رملمالىعًانميهمتمصلاناك
نمثركلأمادقأعقوتُعمس،ةأجف.مونلافيةبغرةيأنودهيلعتيقلتسا

ةأجف..يتفرغنمبترقتتاوطخلاتناك..عمسلاتخصأ..رملمافيصخش
راكفأناوثللاخينتدوار.بعرلابتسسحأ.ً.اماتمبيابدنعتناك..تفقوت
دعبنكل..نيوذخأيلنملأابلصتإقدنفلاىتفنأبينقيلىعتُنك..ةبعرم
.تفتخاوتاوطخلاتدعتباتاظحل

..ةأجافمةيلأًابهأتموًاظقيتيقب.ً.ابوعرمتنك..مونلاعطتسألم
اذإاهللاخنمبرهلاةيناكمإسردأتذخأوةديحولاةذفانلانمتبترقا

.ءاضيبلاةتماصلاهلويخبلبقيأدبدقرجفلاناك.ليّعةفرغلااومحتقاام
ءودهبيتفرغنمتجرخكلذل،تئجينحليّعامتعفددقتنك
نمبراهنيأكوملسلاتلزنً.ادحأدجألملابقتسلاابتررمينحو،رذحو
بيرمونيزحءودهةثمناك.عراشلالىإتجرخوبابلاتحتف.نجس
.بيرقزبخمنرفنملبقيريدهىوسعمسُتةمأنلا.عراشلالىعنميهي
يأنعةركفةيأينهذفينكتلم.تاظحللقدنفلابابدنعتفقو



،ليوحتفّلتً.اروفةنيدلماهذهنمو،قدنفلااذهنمبرهأنأىوسءشي
ةملكلاهذهو،امفقومفيةملكبتقطندقنوكتنأانايحأثدحينكل
تبجأامتركذتسادقف.ردقلامكحنأكوكيرصمكنمةدارإنودددحت
هنأتيعدأيذلايمعةلئاعمسانعينلأسمانيحسمأةليلقئاسلاهب
نمانمإوةوماسلانمسيلهنأتركذذإ،ةرايسمادطصاثداحبتام
يتلاقيرطلاحملامركذتساًايدارإلاسيفنتدجو..اذكهو.نمالسلاءاضق
جاركةهجلىإتهجوتو،قدنفلالىإينتلقأيتلاةرايسلاهللاخترم
لىإرفسلاب،ببسلابةفرعمنودبو،ركفأسيفنتدجواهنيح.تارايسلا
فراشملىععقتيتلاةعلقلابترهتشإةنيدمهبشيهونمالسلاءاضق
خيراتفييرهشنجسلىإتلوحتيتلاو،ةيدوعسلاوقارعلاينبءارحصلا
.نمالسلاةرقنيمسُسيايسلاقارعلا

***
كلذلىإقيرطلافيانأوينتباتنايتلاسجاوهلافصأنأديرألا

دئاصقلاوصيصاقلأاوتاياكحلالكينهذفيتمحدزادقف،روجهلماىفنلما
راصيذلا،بيهرلانجسلاكلذ،نمالسلاةرقننعتثدحتيتلانياغلأاو
يننكل.سيايسلاخيراتلالوخدلرفسزاوجدحاومويلولوهيفثوكلما
مدختسُيلظهنكلايمسرهؤاغلإمتدقف،نجسلاةعلقلالىإابهاذتُسل

لاانأف...نيألىإيردألا..لىإبهاذانأانمإو،يسرلكشبدعبامفي
تافداصلماانايحأ،نكل!..ًلاصأقدنفاهيفناكنإيردألاوةنيدلمافرعأ
فيدجألممانيحةبيرغةفدصتناكدقف،.انرئاصموانرادقأيرغتةرباعلا
لقنلةرايسكلتنكتلم.كرحتلادوتبآكيبةرايسىوستارايسلاجارك
لصحيكيابكارهعمذخأينأاهبحاصدارأةرباعةرايسانمإو،نيرفاسلما

رادقيرطلاللاخو،اذكهوً.اغرافبهذينألدبغلبميألىعهنم
ماكفقئاسلانأذإً،اجرحمًاثيدحناكهنكل،قئاسلاينبوينيبثيدحلا
يمعةلئاعلىإباهذلابءاعدلإانأفكلذلو،ةقطنلماكلتلهأنمليادب

.عفنيلا
بيط،طيسبلجرقئاسلانألىإتهبتناةرايسلاتعلقأنأذنم

سيلنكلًايلوضفوً،ايئاقلتناك.ناكيلأئنمطأنكألمينكل،حملالما
نمفيدهنعةيئاقلتلاهتقيرطبينمملعتسينأدويناك،ةجاجلبوةبيرب
ماك،عيمجلافرعيوه؟..كانهءابرقأيدلله،نمالسلاءاضقلىإرفسلا
لئاوعوأةدحاوةيرشعنمنونوكيداكيةقطنلماكلتناكسمظعمنأ
ةجحنعثحبأنأىوسيمامأنكيلموً،اضعباهضعبفرعتةبراقتم



نعوءارحصلاةايحنعًاباتكبتكأنأديرأبتاكيننإهلتلقف،ةديدج
هنأذإ،بيرملكشبهسرفيلمهنكليملاكبرغتسا.نمالسلاةعلقخيرات

؟..ينبراهلاينيسايسلانمتنكنإينلأسذإ،هكوكشنمًائيشئبخيلم
لبقهنأبليحشريذخأف،ةدحبكلذتيفنف،حيصرلاهلاؤسنمتمدصُ
ينيسايسلاضعباهيفةرايسلىعضبقلاءاقلأمتتقولاكلذنمرهش
نيأبهتبرخأف.نطابلارفحبرعةيدوعسلالىإهجوتلااودارأيذلاينبراهلا
لىإتيوعدبردابةليلقةترفدعبهنلأ..ليحاترأهنأودبيو.ً.ابراهتُسل
هتلئاعووهف،ةعلقلاوءارحصلانعبتكأنأديرأتمدام،هعمباهذلا
امدنعهنمرغصلأاهيخأعمجرخأنأيننكيمو،ةبيرقةقطنمفينوشيعي
.هعمتبهذاذكهو.يعرللبهذي

فيةلخنكديحوميدقتيب.ءارحصلافراشملىعهلهأعمتشع
.رمعلانمةشراعلافييذلاهوخأو،هوبأوهمأو،هلافطوهتجوزووه.ءارحص
.ثركألامايأاهنكل

يرابرلالىإانجرخهسفنمويلاكلذصرع.ينلجخأباحتربنيولبقتسأ
،اهيلإبهذننأمهنمتبلط.ةبيهرلاةعلقلاتيأرديعبنمو.ةلحاقلا
لب..ءًاسماهنمباترقلإاةروطخبنيوبرخأ.مهنويعفيًابعرتدجوينكل
ابعردشلأاولب،بائذللةضرعنوكأسنيلأ،ماعلكشبيرابرلالىإجورخلا

.مهقدصألماهتظحل.نجلاوحابشلأاةاقلالمةضرعنوكأكلذنم
يرابرلاكلتفيًاديعبانلغوت.رغصلأاخلأاعمتجرخنياثلامويلافي

ةبرقمنعيرغصلاخلأاينثدحاهيلإقيرطلافي.ةعلقلاوحنانهجوت.ةلحاقلا
ىأراهنيح.ةعلقلانعةديعببتسيلةفاسملىعاهيلعثرعةيعماج
لىإابهذوبركلأاهاخأىدان..امناكمفيعمتجتبلاكلانمةعومجم
اثثجاوأرف..ماهنعاديعبتفقووةسشرتناكيتلابلاكلااودرط،كانه
دقبلاكلاوةقزممتناك..بلاكلااهشهنتلاجرولافطأوءاسنلةيشرب
يتلاتلالآااولمحو..ماهعمماهيبأبايتأوتيبلالىإاعجر.اهمظعمتشهن
ثثجنمىقبتامرمطنيدهاجاولواحاذكهو..نفدلالىعمهدعاست
.باترلاب

دقبائذلاابمروبلاكلانأودبينكل..ةبرقلماناكملىإهعمتبهذ
ةورفاياقبتيأرنيلأ،ثثجلانمىقبتامجارختسلإضرلأافيترفح
ًلااوشرو،يرقفدومعاياقبلةقصلاتمتارقف،ةرثانتمماظعو،رقشأرعش
اددترموهناكيتلاةيرقلالىإانهجوتكلذدعب.باترلافيارومطمايدروك

.يحاحلإوةيربكلايتبغرلباجتساهنكل،اهيلإباهذلافي



.تاعاقلانمتيأياخاصرتعمس.ةروجهمتناكو..ةعلقلاانلخدينح
دقو،نلآاةروجهماهنأبنيبرخأف،اهيفسانأةثمناكنإىتفلاتلأس
دروكللنجسكةيناريلإاةيقارعلابرحلاءانثأتمدختسأاهنكل،نجسكتيغلأ
مهيلعىرجتتناك،صخشةئماعبسلابراقياماهيفنجسثيح،ينيليفلا
نيذلاثثجهيفقرحتامودلعتشمنرفكانهناكو،ةيوايميكلابراجتلا

،ءاضقلاءانبأنماوناكنيذلاةعلقلاسارحللاخنماوفرعو،مهنمنوتويم
مهذخأمتنألىإ،تاهبجلالىإاهلسترلمهءامدبحستتاطلسلانأب

تيقبتاخصرلانكل.ةيشربعوردكمهمادختسلإ،لاتقلاتاهبجلىإًاعيمج
خاصرلاوليوعلالىعنوحصياوناكًلايلمهنإلب،ةعلقلاتاعاقفيبوجت
.ةعلقلاةهجنممداقلا

بحش.ةعلقلاوحنهجتيةماقلاعرافًلايحنًلاجرانفداصانعجرينح
ةتافتلاينمتناحهانزواجتينح.هفرعيهتننظ.هآرمانيحىتفلاهجو
لمهنكلىتفلاتلأس.فلاظأبلجرلاامدقتناك.تيأرامينلاهف،هوحن
،فوخلانمحيرللهيقاسقلطأهنإلبفوخلانمدعتريناكدقفينبجي
ءانثأتفتلامانيحوً،افوخاضيأضكرأتذخأفهفوخبينسمهنأتدجوو
هتاكحضتوصناك.كحضيوهوفقيضماغلالجرلاتيأر،ضيكر
.اننيبتراصيتلاةديعبلاةفاسلمامغربينلصتةرخاسلا

،تيبلانورخبياوذخأهانيقتلايذلاينجلابهلهأىتفلابرخأمانيح
كىنلأاو،ةعلقلالىإبهذهنألىعهنوخبوياوذخأانمإو،اوبعتريلممهنكل
رفاسدقناكيذلا،يربكلاخلأالصومانيحو.هعمنيذخأكلذنم
يدوجونمتدفتسادقتنكنإينلأس،ةبيرقلاةنيدلمالىإهترايسب
،تيادهاشملكسيفنعمتدعأةليللاكلتفيينكلً،ادجهتركشف،مهنيب
في،مهترداغمتررقو،حيرميرغءشيبتسسحأف،خلأاةلئسأديدحتلابو
نجكانهأ،تيرداغملبقتيأرمامققحتأنأتدرأينكل.لياتلامويلا
؟..ًلاعف

تجرخ.دقردقعيمجلانأنمتدكأتنأدعبو.منألمةليللاكلت
هسفنتقولافيينكلافئاختنك.ءارعلالىإفويضللةصصخلماةفرغلانم
ترمةئامةفاسلمتيشم.هسفنفوخلانمىوقألوضفباعوفدمتنك
سرعتاوصأتعمسدقل.ةأجافلماتناككانهو.تيبلانعًاديعب
ةطلتخمتاوصأوفوفدلالىعبضروجيجض.ءارحصلافيبخصوىقيسومو
.طقًادحأىرأنكألمينكل،ةبيرقةفاسملىعناككلذلك.تاكحضو
.ةأجافلماعقومامأليوضفعجارت..تفخ.يدسجفييسرتةشعربترعش



.هنمًاترمنيشرعدعبلىعتصرينحو.تيبلاوحنضكرأتذخأةأجف
،ًلايلقكسماتتكيلسيفنضرحأتذخأ.اهنبجلىعسيفندقتنأتذخأ
لملأاتاخاصرلىاعتنكل،تاوصلأاتفتخأةأجف.لجعلىعشيمأتذخأف
ةعلقلانمتيأتةبذعلماتاوصلأاتناكً.ادجلاعلكشبخاصرلاونزحلاو
.ةروجهلما

.يتفرغلتدع
لفطنيأكو،فوخلاةدشنمسيأرتيطغوشارفلالىعسيفنبتيقلأ

ةئمانتلازامةلئاعلاتناك.توحصينح.تنمفيكيردألا.يرغص
.روطفلانادعتاتناكينتللانبلأاةجوزوملأاءانثتساب

مهنأبًاروصتمجعزنإ.يرفسةروضربيربكلانبلإاتبرخأ،روطفلادعب
تحشرف،مهنيبيدوجونمحاترميرغتنكنإينلأسو،يتمدخفياوصرق
،مهترداغبميبلطمهيلعاضراعةلئاعلابوهدجنتسا.يرفسةروضربهل
لىعًاراصرإدادزأتنكينكل،ىرخأمايلأءاقبلابنيولسوتو،ةبحبماوجعزناف
اهتشعيتلاةليلقلامايلأاكلتتناك.ءاقبلابليّعمهاوحلأمالكرفسلا
يدئاقعويميهافمنميرثكلااهللاختيرغت،ليةبسنلابةلئاهةبرجتمهنيب
.نوكلاوءايشلأالىإتيرظنو

***
سرخلأاشيوردلا

هذهبيحاونلاوةيضقلأاوةيقارعلاندلماينبلقنتأرهشلأتيقب
ةديصقظفحأمالثميحاونوةيضقأوتاظفاحمدلابلافرعأتصر.ةقيرطلا
ترجأفلاحترلاولقنتلاورفسلانمتبعتنألىإ،بايسللرطلماةدوشنأ

.دادغببليفرولأاةقطنمفيةفرغ
سبلتكرتلب،سيأررعشقلحألمنمالسلاءاضقلىإيتلحرذنم

ةبحاص.ينلوبخلماشيواردلاكتصر.ةيقارعلاةشادشدلاتيدترأو،لاطنبلا
.ينسوسملماهللاءايلوأنمنيأكوليرظنتتناكةينمرأةيحيسمةأرمالزنلا

تيعدأ.ملكتأّلاأتررقنمالسلاةرقننملييحرمويذنم..ةبسانلمابو
ينثدحتتناكةينمرلأالزنلاةبحاصتيبلىعبابلاتقرطينح.مكبلا

تناكةفرغينتطعأوليعتقفشأ.تاراشلإاباهبيجأتنكوينلأستو
فقسلاةينحنلماوةثلثلماةيوازلاكلتتفظن.ةلمهمءايشلأنزخمكاهمدختست
تراصف،اهتددشوةيبشخلاصافقلأاضعباهيفتعضو.ةعسربةدحب
نمةلتك.ةلضافةأرماتناكً.ائرهتمايمدقًاشارفهيلعتشرفو.ريسرلاك
.ينعئاراهنانحواهتقفشتناكو.ةبيطلاونانحلاوةموملأا



،ازبخيترشأبيرقلازبخلمالىإبهذأ.دحأعمثدحتألاتنك
عراشلىعحتفنييبناجعرففيعقييذلابيرقلاناكدلالىعرمأكلذكو
تنكلب.دحأعمثدحتألا.تاوضرخلاوبنجلاهنميترشأفنودعسلا
.ًابوعرمتنك.مايلأيتيوازنمجرخألاانايحأ

فيلوجتأتنكانايحأ.فحصلاللاخنمتناكلماعلاعميتقلاع
نمةيمكيترشأتاوضرخلاعئابلىإبهذأ.فحصلاضعبيترشأ.عراوشلا
هذهانمأكو،لزنلاةبحاصهابتنايرثألاكي،فحصلاباهفلأوتاوضرخلا
.تاوضرخلاعئابنماهيلعتلصحفحصلا

ىراكسعراوشلافيسانلاناكو.ايلودتصروحدقدلابلاتناك
باجحلاءادتراراصدقف.ً.ايرثكنيدافأعضولاكلذنكل.مهلوهذب
ةيعيبطةلأسمةيجراخلارهاظلماوسبلالمابمماتهلاامدعو،شيداشدلاو
،لاوبقمرعشلاةلاطإوقلاحلالىإباهذلامدعراصلب،ينقارعللةبسنلاب
سبلالمابفيكفزبخلاهباوترشينأمهنكيمامسانلاىدلنكيملف
نوشيممهومهسفنأعمنوثدحتيسانلاىرتنأناكملإابراص!؟ةديدجلا

ابضاغرجفنيسانلاضعبىرتوأ،نودعسلاوأديشرلاعراشفيمهدحو
كلذفيتشعاذكهو.هرجاشينمكانهنوكينأنودنعليوبسيو
.ينتنسنمثركلأتيبلا

.شيلمافيةمراعةبغربيتدجو،ةعمجتاذ،يعيبرحابصتاذ
عراشبتررماهنمو،نايرطلاةحاسلىإاهنمو،ريرحتلاةحاسلىإتهجوت
ينكل،ليعبرنقو،ةيردصلاتلصومث،حافكلالىإتيشمو،رمعخيشلا
تهجوت.نيلاخلاةحاسلىإدوقييذلاعطاقتلاتلصونألىإةيناثتعجر
عراشلىإاهنمو،ةجروشلاوحناهجتمةيروهمجلاعراشفيتردحناو،اهيلإ
ينتداقفيكيردألاو،يتنيدملهأهداترييذلاىهقلماثيح،ينملأا

ابلاطتنكمانيحنكسأتنكثيحةقيضلاهناخرديحلابوردلىإياطخ
هلزانمدحأفينكسأتنكيذلاقاقزلاتلخدمانيح.لياقتعالبقايعماج
درابقرعةثمو،ليةبسنلابعومسمتوصبضبنييبلقةعسربتسسحأ
ةيربكةرفحتدجو.هيفنكسأتنكيذلالزنلمادجألم.ينيبجيطغي
.اهبناجلىإةمدهماتويبو

ةظحل.ناسنلإاةايحفيةقراختاظحلكانهنوكتنأثدحيانايحأ
ىنعلمابةيئوضةقيقدايلمعيزاوتةقيقد.اهلماكبةايحاهيفلطعتت
ةظحل.تاترموليكلاينيلاماهللاخعطقتنأنكيمةقيقديأينياتشنلأا

صخشلارداغأنيأتسسحأ.قاقزلاكلذفيانأوهتشعاماذهو.ةقراخ



دلوأنيأتسسحأ.سيفنلىإتدعيننأتسسحأ.هئاتلاودشرلماسوسملما
نيأنممغرلالىع،اهديعتسأانأاهوتيركاذلًادقافتنكيننأكديدجنم
ً،ايئاقلتتلطعتمثً،ادصقاهتلطعدقتنكينكل،طقتيركاذدقفألم
.يبنتلماعراشلىإهجوتأمومحلماكسيفنتدجوكلذل

يتشادشد.ةبيرلمايتئيهاوبرغتساةعابلاضعب.بتكلابًاذوخأمتنك
بتكلابلقأتنكذإ،فياقثلايمماتهاو،ثعشلأاليوطلايرعشو،ةخسولا
برغتسا.اهضعبتيترشا،مهلما.ةيبدلأاتاساردلاضعبوةيفسلفلاوةيركفلا
لياملمحأتنكذإ،يعملالمانمةيمكلاهذهدوجونمةعابلاضعب
.ائماديعم

تيترشا.رهنلاعراشلىإهتبرعو،ياسرلاعراشتزتجا.يبتكتلمح
.بيراوجلاعمءاذحجوزوامازحواصيمقولااطنبو،ةديدجةشادشدسيفنل
قدنفلىإلصأنألبقو.ديشرلاعراشهاجتابتدعصو.يبنتلمالىإتعجر
تلستغا.ايلاجرًامماحتلخد،تيركاذفيةحراجتايركذهليذلاناوضر
قدنفلاتلصوينح.تجرخو.ةديدجلاسيبلامتسبل.يرعشتبذشً.اديج
ناوضرقدنفلىإتدعصوً،اقباساهيفشيعأتنكيتلاةفرغلارجهتررق
.

***
مرحلماقشعلا

لىعضبقلامتقدنفلااذهفي.تيايحفيةلمؤمةصقناوضرقدنفل
اهتوخأنأبدعبامفيليليق.هعمتبرهقهارمىتفعمبيأةجوز
.يرمعنمةسداسلافيتُنُكينحبيأاهجوزت.ليمأةباثبمتناك.اهوحبذ
يهةنباهلتبجنأً.ادجةليمجةأرما.ةنسةشرعسمخببيأرغصتيه
ئداهلابيأسكعلىع،ةايحلابةراوفةأرماتناك.بيأنمةديحولايتخأ
ةأرمادجأنكألميتلوجرتحتفتينح.ةراغمفيةيرحبهايملثمنكاسلا

ةباثبماهنلأ،مرحمقشعهنأفرعأو،تمصباهتقشع.اهيرغيمامأةليمج
.ةدقتلمايتبغرلًاعوضومنوكتنأنعاهدعبأنأعطتسألميننكل.يمأ
.ثركأينمبرقتتتذخأ،رملأااهبجعأ.كلذيهتفرعيوثنلأااهسحب
،سيبلامو،بيشرموليكأب،بيئيانثتسلإااهمماتهاوليّإاهليبمسحأتنك
نأةرمتاذلصحدقو.اهنمباترقلااواهسمفاخأتنك.يبيجفوصرمو
فرعألا.اهعضومنماهكلتميتلاةطايخلاةنكامعفرلتيدعاسمتجاتحا

.اهدسجيدسجو،اهعارذيعارذتسمذإ،فيكو،اهنيحلصحيذلاام
تنك.سيفنلىعتطغضكلذل،ايرثكبيأبحأتنكينكل.انلاكاندقتأ



تاذاهنكل،اهتاناعبمتسسحأ.ناكملإاردقتيبلافيدجاوتلانمبرهتأ
ينتلأس.لمعلافيبيأوةسردلمافييتخأتناك،يتفرغلىإينتءاجةرم
،ةبرجمةأرماتناكاهنكل،كلذتيفن.اهنموتيبلانمبيرهتببسنع
يهو،كلذفرعتيهواهبحأنيأبليتلاقف،ينمةأرجوةعاجشثركأو
يهتلاقف،يمأةباثبميهفزوجيلااذهنأتلقوتبضغف،اضيأينبحت
شيعتنأعيطتستلايهف،يتيؤرىوسينمبلطتلايهوكلذفرعت
.نيارتنأنمثركأاهدودحزواجتتنليهو،نيارتنأنودب

اذهىوس،اننيبشئاطلعفيأثدحيلم،لاعفو.يننسلاترماذكهو
مماتهإو،ةئفادتمالكوةدقتمةرظنبانمتلفنيرمتسايذلامرحلماقشعلا

فيليوبقمتوةيوناثلاتيهنأنألىإ،ةحلمةبغرغيرفتهنأكوهيفغلابم
.يتنيدمكرتودادغبلىإرفسلاليعناكو،دادغببةعماجلا

جئاتنترهظمانيحوً،ادجةنيزحةعماجللييمدقتةترفللاختناك
تابلقتو،ةبآكبتْبيصأ،تاغللامسقبادلآاةيلكفيليوبقمتولوبقلا

بيأمامأةعنقأيدترتنأةرطضمتناك.اهيلعةرطيسلاعطتستلمةيبصع
صيلختلاحرفانأتُنكمانيب،ةلئاهلااهتاناعبمفرعأتنكيدحو.يتخأو
ةعماجلاتايتفنمنهلباقأسنبمسفنلاًاينمم،لتاقلاعضولااذهنم
.ًامومعدادغبو

لم.يتبيقحليبتترلتءاج،يرفسةليل،ةموؤشلماةليللاكلتفيو
نأعطتستلماهنكل،يمأةباثبميهف،يتفرغفياهدجاوتبدحأكشي
،ةيوقةلبقيتفشنمينتلبقو،ةوقبينتنضتحاذإ،اهسفنلىعرطيست
نميدسجفيةبغرلانايسربتسسحأاهنيح،يدسجفيرانلاتلعشأ

تبرهو،اهتعفدروظحلمافيعقألاكيلو،يدسجباهدسجلسيسحتللاخ
.تيبلانمولب،ةفرغلانم

نيلأ،كلذباديعستُنك.شارفلاةحيرطاهنأباهججحتلينعدوتلم
لب،اهيلعدقحألمنيأبيرغلا.بيلأوسيفنليماترحالىعاظفاحمتيقب
تلخد،يعميتخأوبيأناكو،اهيلإتيضمبهذأنألبقو،اهلتيثر
يتخأوبيأدوجونكل،ليوخدبتئجوف.ةبيئكاهشارففيتناك.اهتفرغ
لانيأباهلادكؤم،اهسأرلابقماهلتيحنا.انملكةكرحطبضفيماهاس
يدحوانأ.نانحوةقرحبكيبتتذخأف،اهعيدوتواهتيؤرنودرفسلاعيطتسأ
.اهيناعموعومدلاكلتسرفرعأتُنك

***
مايأدعتتناك.طقفينمويلبهذأ،رهشلافيةرميتنيدمروزأتنك



تناكيتخأنأىتح.لكلأانمباطوذلامدجأفايلئاعًاديعليوصو
نمبياطلأاهذهلكباومعنتيكيايعوبسأتيآنأبةحزامينسكاشت
يهاهترفودقًادوقنيبيجفيعضتتيبلارداغأنألبقتناكو.ةمعطلأا
ءيجافلمايعاطقنإباهتمدصينكل،يتخأوبيأةفرعمنودةصاخلااهتقيرطب
.مهلةيرهشلاتيرايزنم

لوحتيذلالزنلماكلذ.ةناخرديحلافييربكلزنمفيتنكسدقتنك
ةنكسنماهنكلةيصرانلانمةاتفلىعتفرعتدقاضيأتنكو.ةرفحلىإ
.تياسأملىإنيرجيذلاسيايسلاطاشنلابتقحتلادقتنكو،دادغب

.ةعماجلالىإمويتاذباشنيءاجف،لمحتلابيأةجوزعطتستلم
.اهعمهيلعضبقلايقلأيذلاهسفنوه.قهارمباش.اننايرجنمباش
بيأنأبليدكؤيل،بيأةجوزفرطنمءاجهنابنيبرخأباشلااذه
لىتيذلاعوبسلأاةياهنفيمهترزفً.ادجتقلق.مهترايزليّعنأو،ضيرم
اغلبمهتطعأاهنأبنيبرخأف،وههئيجمببسنعىتفلاتلأسينح.كلذ
.ةمهلماهذهءادلأهلًاغلبمورفسلللالمانم

نماهنمةبذكتناكاهنكل،ةديجةحصببيأنأبتفشتكاتيرايزدنع
تنكينكل،مهتيؤرلًاقاتشمتنكاقحنيلأ،ايرثكجعزنألم.مهترايزلجأ
ةعمسواهتعمسضرعيدقيذلاقهارلماىتفلااذهلاهلاسرإنماجعزنم
اهبشيتتيوصةبرنتناكيتلاتييرغبتعتمتسااهنأودبي.رطخللةلئاعلا

لىعاهلبجتسألماذإيننأبةحزامينتددهو،ينميعولابوتيدارإنود
نأودبيو.دادغبلىإاهسفنبينيتأتساهنأف،مهلتيرايزللاخنملقلأا
مهترايزنعيفقوتنأباضيأتسحأاهنلأ،اهلكأتتذخأدقتناكةيرغلا
كشولىعاهنأكوليتدبةرايزلاكلتفي.دادغبءاسنبلياغشنانعجتان
لىإينتءاجدقف،اهسفنلىعةرطيسلاعيطتستدعتلمواهسفنحضفتنأ

لماكلابيمامأةيراعاهنأكواهدسجىرأتنك.ةفافشسبلابميتفرغ
ةبحاصفيتدجودقتنكوً.ادجتجرحُا.يريسرلىعتسلج.يمامأ
ضعبنعكيهان،اهلكةيسنجلاتيابغراهعمئفطأةقيشعليباقمألزنلما
كلذل،ةفوسليفلاباهّبقلأتنكيتلا،يصرانلاءاوحيتقيدصعمتابعادلما
تضهنمثيديبتكسمأتيبلاةرداغمتدرأينحً.ادجاهعمًادرابتنك
لىعاهيدهنواهنطبلفسأواهنطببسحأتنك.فلخلانمينتنضتحاف

.ةبهتلمتناكو.يرهظ
تاظحلشيعأتنك.ةلوهسباهنعضرعأكيلفسوييبنلاتسل

يذلاامفرعألانكل،ريسرلالىإاهعفدتدرأواهوحنتُفتلا.ةبيهر



فيدرورطاخيأفرعألا.اههركأسيفنتدجوةظحللاكلتيفف.ثدح
،ليلديأيدلسيلو،كلذفرعألا.قهارلماىتفلاعجاضتاهنأبينهذ
اهتيمرواههجولىعاهتعفصف،اهيلعةرطيسلاعيطتستلايتلااهتوهشىوس
تذخأمثتاظحللليإترظن.اهليعفصبيهتئجوف.ريسرلالىع
،ديزلماتبلطاهنكل،ىرخأةرماهتعفصف،ىرخأةرماهعفصأنأبينلسوتت
تذخأو،تلابقلاباهيلعترمهناويفكتذخأتأجفو،ىرخأةرماهتعفصف
ةنيدلماترداغولب،تيبلاوةفرغلاتكترف،ززقتلابتسسحأ.يعباصأصتم
.دادغبلىإًادئاع

***
ةعماجلالىإقهارلماىتفلانيءاج.ليهأرزألم.كلذلىعرهشأترم

نيلأنيروزتلتءاج.دادغبفينلآابيأةجوزنأبنيبرخأو،ىرخأةرم
مهروزأسنيأبهتبرخأف.ناوضرقدنففينلآاماهو،مهترايزنعتعطقنا

.قدنفلافي
***

..ةشرابمماهيلإبهذألم؟..قدنفلافيىرجيذلاامطبضلابفرعألا
تيشتمو،ليءاقدصأعمايسراعماتجاتضرحمث،تاضراحميدلتناك
اهنأودبييتلا،مدآمأةلمرلأااهتخأويصرانلاءاوحعمتقولاضعب
تصرف،اهتلاضفيّتدجوةتوبكلماةيسنجلااهتجاحويفطاعلااهغارفلةجيتنو
،تعقودقةاسألماتناكقدنفلالىإتلصوينح..مهلما...يفنأمغراهبيبح
ماهتولخنأو،نابراهماهنأبىتفلاوبيأةجوزقدنفلابحاصمهتادقف
لىإماهليحرتمتمثنمو،ةطشرلالىإماهدايتقامتكلذل،ةيعشريرغ
.يتنيدم

تناكاهنأبهلحشرأنأعطتسألم،رملأابنيبرخيلبيأنيءاجمانيح
.يتيؤرلتءاجاهنأو،اهعمفرجننلماننكلةمرحمةقلاعلىعانكو،ينبحت

هنأبدعبامفيتفرعيننألاإً،اعنقمًارذعاهسفنلدجتساهنأتننظ
نممثنمو،كانهناكنمألجرنمقدنفلافيةونعاهتعجاضمتتم
تفرع..اهدايتقالبققدنفلافياهعمقيقحتللاءاجنملأالاجرنميننثإ
صخشنمثركأنماهباصتغانأودبيو.قدنفلافيتنكسنأدعبكلذ
نملأالاجرنأتفرعنيلأ،سئايلاسراخلاملاستساباهيرصملبقتلاهعفد
ماهفاترعادكؤتضراحملىععيقوتللماهوعفدو،اضيأقهارلماىتفلااوبصتغا
.توكلانمًاعمبورهلابوانزلاب

.راعللًلاسغاهحبذاوررقاهتوخأنأتُملعتوكلافيتُنكينح



دحألانكل،يمأةباثبماهنلأاهحبذبلىولأانيأبايعدماهارأنأتلواح
تمصةتماصواهيرصلمةملستسمتناكاهنأتفرع.اهتيؤربليحمس
لب،اهتوخلألاو،بيلألا،دحأيلأءشييألقتلم.حبذلالبقنلامحلا
.اهحبذمتاذكهو.اهروزتنأتضفراهتنبانإ

،ىرخأةثراكتيأرنكسأثيحليزنملىإ،دادغبلىإتدعينح
يمساتركذةلاسرتكرتو،ترحتنادق،ينتبحأيتلاةقهارلماةاتفلاف

امفيىرجاملكنعو،كلذنعيقيدصايكتبرخأدقل.اهيفةفدص
.دعب

***
ديدجلاتولما
نيارتذإ،ةحيحصلادسرلاقرطفرعألاانأف..ءييسبتاكانأابمر

،..مهيلا.نامزألىعنامزأو،ثادحألىعاثادحأمدقأو،ةنمزلأالىعزفقأ
يورأنأينمهيامً.اتاتبكلذكنوكأنأيونألاوً،افترحمًابتاكتسلف
.نيزحلاحبشلاةيرس.تييرسنمتارذش

فيةفرغترجأكلذدعب.دحاوعوبسأىوسناوضرقدنفنكسألم
تيقتلا،كانهينكسنمابيرقتتاونسثلاثدعب.ليعبرنقةقطنم
لىإاهفلختيشم.يبنتلمافياهتيأر.اهنيحينفرعتلم.ةفوسليفلايتقيدصب
بركلأايتمدصنكل.ضرلأالىعهبتكطسبيبتكعئابدنعتفقونأ
ةترفل،ةيرصقةترفلهيلعتفرعتليقيدصعمفقتاهتيأرمانيحتناك
مدآناكهمسانأركذأيقيدص.يعمقيقحتلللياقتعالبقعيباسأ
.يدادغبلا

ديشرلاعراشلىعنافطعنيو،ياسرلاقوسبرعنايشيممهوماهتعبات
لا.معطلمانمةبيرقةفاسملىعماهرظتناتيقب.كانهماعطملاخديل
نيلاأسو،نملأالاجرنمنانثأءاجفقاوانأمانيبف،كلحشرأفيكفرعأ

:مسالمحتيتلاواهلمحأيتلاةقاطبلاتجرخأف،ةيصخشلايتقاطبنع
.يعارلامدآ

ماهعمبهذأنأو،ضاترعايأيدبألانأينمابلط.ماهعمنياداتقا
رخسيردقلانأفيكتفرع،نملأابتكمفيو.ةشروشةيأنودبوءودهب
لدبنوكأنألجأنمتلقتعأنيأبروفلالىعتكردأدقف،شربلانم
!ينلوؤسلمااوشرينأهلهأعاطتسا،مادعلإابهيلعموكحمرخآصخش

تتم.قنشلاةفرغلىإيدايتقإمت،بيرميدادغبرجففي،اذكه
ليعمكحلاةمكحلماتررقاهببسبيتلايتيمرجنمضتتيتلاةحئلالاةءارق



مدآلاو،يعارلامدآسيل،رخآماسايمساناك.تولماىتحقنشلاب
ةمهتبهيلعضبقرجاتوهو،ليهلاوبأمدآانمإو،ليصلأايمسايطساولا
لظفيسانلاةمقنصاصتمادارأيذلاةلودلاسيئرنمرمأبو،بعلاتلا

مهيلعضبقنيذلاراجتلاضعبلىعماكحردصأف،رئاجلاراصحلااذه
.يقنشمتةطاسبباذكهو،ةمهتلاهذهب

؟..ءشيلكىهتناله
..لا

***
لماعفيينتدجو.نيآعجوتاذقربةضمولثمةقنشلمالبحناك

تيقتلاماك..نمالسلاةرقنءارحصفيةأجفسيفنتدجو..ضيبأ..ضيبأ
فرعأنكألم..ينبيجيلاناكنجسلافيينعلادبمدعأيذلاباشلاب
لاةقيرطبلقنتأتنكً.اضيأبحتوهركتيهف،اضيأفطاوعحابشلألنأب
.ءاروزلاهزنتمفيسيفنتدجوةرم.ةيئرلمايرغوةيئرلمالماوعلابرعاهمهفأ

..لا..يرغصيبصاهعمناكةرلماهذهنكل،بيأةجوزبتيقتلاكانه
.يدادغبلامدآبتيقتلاىرخأةرمو.يصرانلاءاوحيتقيدصعمناكيبصلا

يذلاىتفلالىع..بيأةجوزلىع..سيفنلىعنيزح.ً.ادجنيزحانأ
مهتيقتلانيذلاحابشلأانمدشحلااذهلكلىعنيزح..ينعًلادبمدعأ

هذهأرقتنماي..يقيدصايتنأتنكنإيردألاو..دادغبعراوشفي
!؟.ً.اضيأًاحبشتاقيرولا

***
ذإ،ةمدصلابتبصأبيجعلاترفدلااذهةءارقنمتُيهتناينح

يقيدصبيأةجوزةصقنعاهتفرعيتلاتامولعلماعيمجنأبتفشتكا
يرغتناكليهلاوبأمدآهرابتعإبقنشُيذلاويعارلامدآوأيطساولامدآ

هاترلاهبةُيرغلاتْءاجانمإو..قهارميبصعمبرهتلميهف،ةحيحص
لملأابترعش.هيبأةجوزانمإوهمأتسيليهو.دادغبفياهسفنب
عيمجنموةلماكةياكحلا.ةياكحلانمًاءزجفرعنائمادنحنف..ةعيدخلاو
ناكوهماكهسفنفيةناكلماكلتلتحألمنيأبتفشتكاماك.اهبناوج
ناكهنلأتبرغتسا.ةرباعتمالكبىوسينعثدحتيلموهف،ليةبسنلاب
هزنتمفيناكامنأبليدكأتلب،.يصرانلاءاوحتيقتلامانيحادوجوم
انعمناكهنإو.ً.اضيأهترفدفيهنعثدحتيهنلأًمالحنكيلمءاروزلا

اتخأاهرابتعإبلييصرانلاءاوحاهتمدقنميهثركأنييرحامنكل،..كانه
بيأةجوزمأاهتخأيهله؟..ًلاصأيهنمو؟.ً.اضيأحبشيهله،اهل



؟..حبشلايقيدص
***

ًاقحةهئاتاهنأبلصفلااذهنمءاهتنلاادنعيوارحصءاوحتسحأ
،ةلواطلالىعةطوطخلماتكرت.ةضقانتلماوةبيرغلاثادحلأاكلتةمحزفي
ةكباشتلماتاباغلاكلتفياهبردسملتتاهسفنقماعأفيءودهبتلزنو
.ةملظلماو



مانيحاهتنيزلماكتسلاةيرخلأاتاسمللاعضتيوارحصءاوحتناك
رخلآافرطلالىع.اهتذخأفةعماسلالىإتعسرأ.فتاهلاسرجيننرتعمس
دوتيحايسلابتكلماةبودنمنأباهتبرخأيتلاتاملاعتسلااةفظومتناك
اهرظتنتساهنأباهتبرخأواهبةبحرمةبودنلماتوصءاجمث،اهعمثيدحلا

.ةآرلمافياهسفنتلمأت.اهسفنلىعرطعلايوارحصءاوحتشر.بيوللافي
.تجرخو

***
مامأفقتيوارحصءاوحتناكلياتلامويلانمركبلماحابصلافي

فياهلقيسيذلايحايسلابتكمللعباتلاصابلارظتنتيهوقدنفلاباب
ةذيذلةسلمهيفوًاشعنموًايقنءاوهلاناك.ليوبانلحاوسلىإةيحايسةلحر
،مونلافيًلابسرملازاميذلاعراشلاكلذفيةديحوتناك.دبرلانم
عرفلانمًامداقصابلارهظقئاقدعبسدعبف،ًلايوطرظتنتلماهنكل
ةيلاطيلإاباهلأسوقينلأاقئاسلالزن.اهمامأصابلافقوت.بيرقلايبناجلا

اهتملتسايتلازجحلاةركذتهتطعأاهنكلهلاقاممهفتلم.اهتقاطبنع
اهلقئاسلاحتف.اهنثمتعفدنأدعبيحايسلابتكلماةبودنمنمسمأ
.ةعبسلااوزواجتيلمثيحب،ًلايلقينبكارلاددعناك.تدعصفةرايسلاباب

.ةرايسلانولاصةرخؤمنمةبيرقلادعاقلمافيةذفانلابرقتسلج
حاّيسلاعمجيلرخآلىإقدنفنمايكسإةريزجفيروديقئاسلالّظ

دعقلماىوسقبيلم.باكرلابصابلالأتما.ةلحرلاهذهفيةكراشلمابينبغارلا
.ىرخلأاةهجلانمنكلاهبناجلىإرخآواهفلخيذلا

نوبكريكانهنمو،ءانيلمالىإباكرلالقنينأصابلاةمهمتناك
اولصاويلرخآصابمهرظتنيثيحليوبانلىإمهلقتسيتلاةراّبعلاةرخابلا
نمفًاعتمماهلةبسنلابةريزجلاقدانفينبصابلالاوجتناك.مهتلحر
اهنأنمتدكأتو،اهقدانفةعيبطوةنيدلمالماعمفشكتستتناككلذللاخ
.ةًريزجلافيقدانفلاىقرأنمدحاوفيتلزن

تناك.ءانيلمالىإدوقيلىإقيرطلافيقدنفدنعقئاسلافقوتةأجف
رختميتلارخاوبلاثيحرحبلاةهجلىعلطلمابناجلالىإرظنتيه
نملىإهبتنتلم.سكعلاوأليوبانلىإسانلالقنتلابايإواباهذهايلما

كرحتنأدعبتهبتنااهنكل،نيدعاصلالىإرظنلاتلمدقتناك.دعص
ةشرابماهفلخيذلادعقلمافيسلجدقديدجلابكارلانألىإصابلا



تفتلتلماهنألاإ،اهدعقمرهظلىعناطغضتماهوهيتبكربتسحأثيحب
.ءانيلمالىإاولصودقف

نودسينيذلاصاخشلأاضعباهمامأناك،لوزنلاباوأدبواولصوينح
نألاإ،لوزنللتكرحترتمنأاهناكمإبراصينحو،ةرايسلافيقيضلارملما
ىوسيوارحصءاوحنمنكيملف،ًلايلقتثرعتاهمامأتناكةنيدبةأرما
اهسفنتدجودقف،ةبرغتسمتزفاهنكل،ئجافملكشبًلايلقعجاترتنأ
سماتلاةعيبطنمكلذتكردأ.لجرضوحباهتارخؤممدطصتلعجاترت
لجرلاتدجوذإ،فقولمااهلاهف،رذتعتلهيلإتتفتلا.ماهنيبلصحيذلا
فيهدوجولهبتنتلماهنلأ،اهسفننمتبضغ.ةشرابماهفلخميسولالياطيلإا
نوكينأنكيمأ؟..دعصىتم:اهسفنلأستتأدبناوثللاخو،ًلاصأةرايسلا

؟..رحبلافيرخاوبلالىإرظنتيهتناكمانيحةرايسلادعصنمرخآوه
اهدعقملىعادمعتمهيتبكربطغضوةشرابماهفلخسلجيذلاهسفنوهأ
فيك..هيلإاهسفنبتعفديتلايهاهنلأاهسفننمتءاتسإ؟..فلخلانم
اهسفنتلأس؟..هباهنماشرحتكلذبرتعينأنكيمأ؟..رملأاوهسرفيس
نيذلاباكرلاةيقبعمفقتلةرايسلانملزنتيهوةلئسلأاهذهلك
.سمأاهتلباقيتلاةكشرلاةبودنملوحاوفتلا

اههجونعهرظندعبيلا،اهتلابقفقوميسولالجرلانألىإتهبتنا
ةئيلمتارظناهيلعايقلم،بيرققيدصهنأكوةأرجباهلماستبم،ليمجلا
.حقوحوبب

***
مدختسُتنأيوارحصءاوحتبرغتساكلذلً،ادجةمخضةرخابلاتناك

بابعرختمنأاهنكيميتلارخاوبلانميهف،ةريزجلاولحاسلاينبلقنلل
هبشتيتلااهتحتفبرعتْلخدنأاماهنألاإ،ةليوطتلاحرفيرحبلا
،اهلخادفياوناكنيذلاشربلانممكلااذهتبرغتساىتح،ةراغمةحتف
تاذلابراهنلانمتقولااذهفيمدختسُتابمرةرخابلاهذهنأتنمخو
نيذلاينحئاسلابناجلىإينفظولمانمةريزجلاءانبأنمددعبركألقنل

.ةيحايسلامهتلاحراولصاويلليوبانءانيمنمقلاطنلاامهيلع
يتلاةيربكلاةلاصلالىإتلزنف،ةرخابلاحطسلىعاغرافاناكمدجتلم

دنعفقيناكمهنمضعبلانأتظحلالبً،اضيأسانلابةظتكمتناك
بناجلىإايوزنمًادعقمةفدصلابتْدجو.ةيلخادلاةدمعلأاوتافطعنلما
ماهتقلغأمث،اهينيعةأرلماتحتفف،تسلج.ةئماناهلتْدب،ةنسمةأرما
.اهمونلصاوتل



.اهناكمنمىرخلأاةهجلالىعدتيماروباطوةمحزةثمنألىإتهبتنا
ضهنتنأتدارأ.تانجعلماوياشلاوةوهقلاعيبلهيفوب–ىهقمتناك
تيأيسابمرفاهناكمرداغتولاهنأبتركفاهنكل،هبرطفتءشييأءاشرل
نأعطتستلماهنكل،ابيرقتةعاسعبرلةسلاجتلظ.ةشرابمهلتحينم
كلذل،ىهقلماةهجنمةمداقلاةنخاسلاتانجعلماوةوهقلاةحئارمواقت
.ةوهقناجنفوناسوركلانمةعطقاهسفنلعاتبتنأتررق

ةعطقويرغصينيلفبوكفيةوهقلايوارحصءاوحتملتسانأام
.اهدعقموحنةتافتلااهنمتناحىتحفيفخلاقرولابةفوفلمناسوركلا
اهنمنكيلمو،اهدعقملىعسلجدقلياطيلإاميسولالجرلاناك.تكبترا
نكتلم.ههابتنايرثتنأنودةلاصلانمىرخأةهجلىإهجوتتنألاإ
هتيسورفرهظيسُهنأو،اهدعقمفيسولجلابدصقتدقوهناكنإةدكأتم
رملأانأو،كلذبملعيلاهنأمأ،اهلدعقلمااكراتضهنيف،تعجراماذإ
؟..ةفدصضحمناك

لىإتفقو،ةرخابلاةرخؤمفيةحوتفلماةحاسلمالىإةلاصلانمتجرخ
ًاتاوصأقلطتيهوةرخابلانمبرقلابقلحتسراونلاتناك.ةيبناجةهج
ًافافش،ًلايمجًاروعشاهحنيملحاسلانعةرخابلاداعتبادهشمناكو،ةبيرغ
ناكمانيب،اههجوسمليينحرحبلاميسنةوادنبرعشتتناكماكً،انيزحو

كرحتو،ةيسرةيلخادةوشناهحنيمةرخابلابناجلىعجولمامطلاتتوص
.ةضماغةيقبشرعاشماهيف

قشتيهوةرخابلاهفلختيذلاضيبلأادبزلاطخلىإرظنتتذخأ
امناعسرهنكل،ةشرابماهينيعمامأروفيانمأكودعاصتيفيثكدبز.رحبلا
اهنأبرعشتتناك.رحبلاحطسلىعشىلاتينألىإًائيشفائيشفخي

تناكيتلااهيركفتللاخنمو،اهينيعللاخنملاإةدوجوميرغوةفيفخ
اهسفنتدجو.ماهنمةبيرقةقطنمفيوأاهينيعبطبتريهنأكوسحت
اهنكل،ايرثكاهنعتأرقوًارارماهسفنعماهتشقاندقتناكًاراكفأديعتست
لأستتناك..ةديدجتاباجإباهءاورإرظتنتةحوتفمةلئسألىإدوقتراكفأ
..يدسجانألهيأ..دسجلااذهبةدسجتميوارحصءاوحانأله:اهسفن

ةقلاعاهلتسيلتياذنأوأ؟..يدسجبلثمتلمانايكلااذهانأله
ولنكل؟..دحاونآفييدسجوتياذانأوأ؟..رهاظلايجولويابلايدسجب
عيطتسألااذالم؟..يدسجبمكحتلاعيطتسألااذمالف،يدسجفيتياذتناك
ةكرحوسفنتلاومضهلافيةيلخادلاهتايلمعويدسجءايميكفيمكحتلا
،انأ؟..ةيدارإلالاتلااعفنلإاو،ةيرهشلاةرودلاو..طوغتلاولوبتلاوضبنلاومدلا



ههيجوتلاو،يدسجبمكحتلاعيطتسألا،تياذلاييركفتب،تياذبيننأدصقأ
مايقللًاقبسمجمبرمبوساحنيأكو،ينعلزعبمفصرتيوكرحتيوهف،ايلخاد
لاعفلأاضعببموقأنأديرأامدنعةضراحتياذمانيب،ةددحمتايلمعب
لاينكل..يركفتلاو..ةءارقلاوةباتكلاوةحابسلاوضكرلاوشيلماكةيجراخلا
انأىرتأ؟..ًلاعفةرحانأىرتأ؟..كلذتدرأولىتحنايرطلاعيطتسأ

يركفتلاةيلمعفيلىجتتتياذو..يركفتةنكامانأامأ؟.ً.اقحيدسجةبحاص
؟..طقف

ةيلاطيإةاتفتوصلىعاهسفنعماهتلامأتنميوارحصءاوحتقافأ
اهلزنينأهنمةبلاطلىعلأالىإاهعفريناكيذلااهقيدصلىعحربمخصرت
ضفريناكىتفلانكلةضراعمخصرتوكحضتةاتفلاتناك.ضرلأالىع
نماهلوحتتفلت.لبقلاباهرمغيأدبمثاهضتحاواهلباجتساهنكل،كلذ
مهضعبنوروصيو،رحبلادهاشمنوروصيباكرلاضعبتأرفىرخلأاةهجلا
ةنيفسلاةفاحلىإلمأتبرظنيوهو،جايسلالىعئكتيًلاجرتأرو،اضعب
ءايشأبابمرنكل،يركفتلافياهلثممئاههنأكوادبو،رحبلاقشتيهو
لياطيلإالجرلانعةثحابايدارإلاتتفلت..يهاهفرعتلامومهوىرخأ
ضماغروعشبتسحأف.هدجتلم.اهعبتيلةلاصلارداغدقوهابمرف،ميسولا
.ةبيخلاوحايترلإاينب

لىإنوهجوتيومهنكامأنوكتريمهوينبكارلاضعبةكرحلىإتهبتنا
.ءانيلماضوحلىإتلخددقةرخابلانأتأرتتفلتمانيح.ةلاصلالخاد
ءانيلمافيترقتسانألىإةرخابلاحطسرداغتلمواهناكمفيةفقاوتيقب
فيصرةفاحلىعيقلتستلحتفنتيهوةباوبلاتوصماطترإتعمسو
.ءانيلما

لاهنلأسيل،هبكتحتوميسولالياطيلإالجرلاىرتنأبنجتتتناك
ثيح،ةئفادتابغراهيفيرثتيتلالاكشلأانموهفسكعلالىع،اهبجعي
سدنهمللنكيممالثمفً،اديجاهسفنفرعتتناكاهنكل،كرحتتاهقماعأأدبت
يتلاةغرافلاضرلأاةحاسملىإرظنيوهوًلامتكمءانبلاىرينأيرماعلما

اهتقلاعضيمتسهاجتإيألىإفرعتيهفكلذل،ىنبلمااهيلعماقينأنكيم
.لصاوتيأماهنيبلصحو،ىرخأةرمهتلباقاهنأول

***
بتاكمللةعباتلاتارايسلابًماحدزمضيرعلاليوبانءانيمفيصرناك

.تلاحرلابمهتكراشمبسح،اهبرقحاّيسلاعمجتيتلا،ةديدعلاةيحايسلا
ندمءماسألمحييذلا11مقرلماصابلااهلصصخماهتعومجمتناكو



.وتنيروس،يفلامآ،وناتيسوب:ليوبانلحاس
عاقيإةعسربو،ةيلاطيإةنكلعمةقلاطبةيزيلجنلإاملكتيقئاسلاناك

تدجوتاظحلدعباهنكلهلوقيامرملأالوأبعوتستلم.ةيلاطيلإاةغللا
نيأو،ةلحرلاليصافتضعبمهلحضوأ.هملاكةقيرطلىعدوعتتاهسفن

ايكسإةريزجلىإاودوعيلءانيلمالىإنوعجريىتمو،ءاذغلالوانتلنوفقوتيس
.

قئاسلاهلوقيماعةلغشنمتناكاهنألىإيوارحصءاوحتهبتنا
مهتعومجمنمضًادوجومنكيلميذلاميسولالياطيلإالجرلانعثحبلاب
،رثألىعهلثرعتملفاهلوحامفيةتفلتمترادتسا،قئاسلالوحةقلحتلما
.هبايغسرنعةلئاساهسفنعمتْلغشناف

لولأادعقلمافييهتسلج.ةرايسلالىإنودعصيةعومجلمادارفأأدب
نمينعبسلافراشملىعةنسمةيكيرمأةأرماتسلجو،ةذفانلابناجلىإ
دعقلمالاتحانيذللااهتنباجوزواهتنباعمةأرلماتناك.اهبناجلىإرمعلا
.ةيكيرملأاةجهللابنوثدحتيمهنألىإتهبتنادقو،رواجلما

،كرحتيلمقئاسلانألاإ،ابيرقتباكرلابتلأتمادقةرايسلاتناك
مهيلعنأبهمامأيذلانوفيركيالمابنلعأمث،ينسلاجلادعيلفقوانمإو
هتلمجقئاسلالمكيلم.هيدليتلاةئماقلابسحنيرخآينصخشراظتنإ

فيةأرمالىإهديدموةرايسلالىإميسولالياطيلإالجرلادعصىتح
يهماملقأبرهظتنألواحتاهنكل،ةقينأوةليمج،رمعلانمينسمخلا

لجرلاذخأ.ةحرلمااهتكحضواهتاكرحواهسبلامةعيبطللاخنمهيلع
ًاثدحتمباكرلاةيقبلىإتفتلامث،ةيلاطيلإابقئاسلاعمثدحتيميسولا
.يرخأتلانعحربمًارذتعمةيزيلكنلإاب

ترعشاهنلأانمإو،ةيرغسيل،اهسفننميوارحصءاوحتظاتغإ
ماكلجرلااذهف،اهفعضلىعةملاعوةربرميرغاهتيرغةبرتعمةيرغلاب

دقو،ةحايسلامساومفيءاسنلانوداطصينيذلاينيلاطيلإانموهتنمخ
.هكابشفيةدحاوعقوأدقوهاهو،اهعملواح

نسحنموهلصحامنأباهسفنعنقتيوارحصءاوحتذخأ
سيلكلذقحتسيلاوهمانيب،هعمةقلاعتماقأدقتناكابمرف،اهظح
راكفلأاهذهنأبتسحأ.ةيلوجرلاقلاخلأابابنمانمإولكشلابابنم
فيهتحفصيوطتنأاهسفنعمتررقوً،ايرثكاهنعتففخدقرعاشلماو
.هباهسفنلغشتلاواهنهذ

.ثيدحلابلياطيلإاقئاسلاأدبىتحكرحتلابةرايسلاتأدبنأام



ةنيدملماعملىإةيبناجلاوةيماملأاةذفانلاللاخنمرظنتيهتلظ
يرشتتناكاهمظعميتلاو،ماعلاقيرطلالىعرورلماتاملاعأرقتو،ليوبان
تهبتنااهنكل.ةبيرقةريزجنمناكربراجفنااهرمديتلايبموبةنيدملىإ
ابمً،اظفحهلوقيامظفحيهنأكوعاطقنإلابثدحتيناكقئاسلانألىإ
ةنيدموأ،قيرطلاوأةنيدلمالماعمنعهثيدحطسوتتيتلاتاكنلااهيف
.اهلحاسوليوبان

***
اوكرتنأدعبو،ةلحرلاءدبنمةعاسدعبيوارحصءاوحتسحأ

فييرستةرايسلاتأدبنأدعبو،يبموبةنيدماوزواجتو،ليوبانةنيدم
اهنأحيحص.اهمامأحتفنيًاديدجًالماعةثمنأب،ليحاسلاليبجلاقيرطلا
ىرتةرملولأاهنكل،ةيبرولأايرغوةيبرولأا،لماعلانادلبنميرثكلاتراز
.رهابلاسيودرفلادهشلمااذه

ندلماهذهو،بابضلالىعحوتفلماقفلأاو،ةيدروزلالارحبلاةقرز
هذهلكو،ناوللأابسووهمرحاساهمسرةحولاهنأكوودبتيتلاةيرغصلا
ةلاحلىإاهتعفد،ردحنملكو،ليبجفطعنملكفيبيتترلاوةقانلأا

خيراتليحلاروضحلابتسحأذإ،تلااعفنلإابراكفلأااهيفتلخادتةيروعش
.ةينامورلاةراضحلا

فيتقمعتو،ةيقيرغلإاةراضحلاخيراتتسرددقيوارحصءاوحتناك
،يربسكشنعهاروتكدلاةحورطلإاهيرضحتدنع،ميظعلايواسألمااهحسرم
محلامفرعتيهماك،قمعبسديبرويو،سيلكفوس،سوليخسأتسردف
ةراضحلالىإرظنتتناككلذلً،اديجةينانويلاةسلفلاتسردو،سويرموه
يهو،ةينانويلاةراضحلالىإيقترتلااهرظنفييهف،ةينودةرظنةينامورلا
تأدبنلآااهنكل،ميدقلالماعلاتزغةيركسعةراضحنمثركأتسيل
لئاسوكلتمنأنود،نامزلاكلذفيلماعلالىعنميهتنأىنعمبعوتست
اهللماعمتكرتةراضحديشتلب،ةيبرحلارامدلاةحلسألاوةمزلالالاصتلإا

..!!ضرلأاعاقبلكفي
..مظنمءشيلكف..ةقيرعةراضحباحصأينيلاطيلإانإ..معن..معن

اورفحو،ةروطخنكاملأادشأفيقرطلااونبو،ةرعولالابجلااوقشدقل
نكاملأاضعبعيطقتوتحناوداعأو،لابجلاقترختيتلاةليوطلاقافنلأا
ةراضحلاتامزلتسملكاولصوأو،ةعارزللاهنمةدافتسلإامهنكيمكيةيلبجلا
ةعينلماةيلاعلاعلاقلااونبلب،ةيلبجلالحاوسلاكلتفيةطقندعبألىإ
فيصرتتاونقاوقشماك،ةقهاشلاىرذلاوممقلاقوفةبحرلاروصقلاو



.نكاملأاو،ىرقلاو،ندلماهذهلكلىإهايلما
نوركفياملوأنأبنامورلالىعناكيرملأاباتكلادحلأاقيلعتتْركذت

طئاغلابركفتةراضح..هايلمافيصرتلةكبشدموهندلماسيسأتدنعهيف
،ةايحلاتاذلموماعطلابةطبترم،ةينماسجوهيضرأةراضح.ءشييألبق
.سيحلاوضيرلأابسماغنلاااذهلكنمرخلآابناجلابركفتكلذل

.نامورلالوحيأرلااذههلتأرقيذلابتاكلابركفتتذخأةأجف
كلذناكنم..كلذفييركفتلابتاظحللتلغشنا.ةشرابمهركذتتلم
.ةدئافلانكل،ركذتتكياهصراحتواهتركاذلىعطغضتتلظ؟..بتاكلا

باكرلاخاصرلىعاهتركاذطيشنتاهتلواحمواهتلامأتلماعنمتجرخ
نعقئاسلانلعأدقف،رحبلاةهجلىإىيرلمهمظعمفوقوو،جيهبلا

ذخأو،نيرولايفوصةيرهشلاةيلاطيلإاةلثملمالايفنمبرقلابمهرورم
.تارلاودلانمينيلالماتاشرعغلبيذلالايفلانثمنعمهثدحي

ًاجيهتوةذلاهحنتمةفطاخرعاشمقفدتبرعشتيوارحصءاوحتناك
لحاسلااذهندمىدحإفيو،ايلاطيإفيشيعتتناكاهنأولتنتم.اذيذل
نوميللاراجشأبىطغلمالبجلاوليمرلائطاشلاورحبلاثيحهلماجببلاخلا

ابيرقتو،لماعلالودمظعمترازاهنأحيحص.موركلاشئارعونوتيزلاو
دلباترلكنإنإماك،ةليوطتاترفلاهضعبفيتشاعو،ةيبرولأالودلاعييمج
ركفتتذخأو.ليوبانلحاسلماجنمراهبنلإابتسحأاهنكل،ليمج
.ايلاطيإفيشيعلللاقتنلااةيناكمإلوحاهسفنعمططختو

ليصفتلكبعتمتست،باكرلاةيقبنعةلزعفييوارحصءاوحتناك
تناكو،اهمامأفشكنيبلاخرظنملكو،فطعنملكبو،هبرتميرغص
اهتلاحنمقفتلمو،ةفطاخرعاشموراكفألىإاهتادهاشملكةغايصديعت
ثيح،قيرطلانمبناجلىعفقوتتيهوةرايسلاتوصلىعلاإكلت
لخدتيتلاءاذغلاةبجولوانتلتقولانمةعاسمهمامأنأبقئاسلانلعأ

يتلا،وتنيروسةنيدملىإاهدعباولصيكيل،لايلقءاخترسلإاو،زجحلانمض
.ايكسإةريزجلىإاهدعباودودعيل،اهيلإنوهجوتيةنيدمرخآنوكتس

***
تاملاعتسلااةلواطاهبناجلىععقتةلاصنمفلأتيمعطلماناك

ونايبوةليلقلاسولجلانكامأضعبىرخلأابناوجلانمو،ةوهقلاورابلاو
نمو،ةيلاجرلاوةيئاسنلاتامماحلاةفرغلىإدوقتةراشإةبرقملىعو
فشرتو،بيرقلارحبلالىعلطتةيربكةفشرلىإدوقتتناكرخلآابناجلا

يتلانيابلماوقدانفلانماددعهبرقتينبيذلاليمرلائطاشلالىع



.ءايرثلألتويبوةينكسققشلىإتلوحت
لميتلا،ةفشرلالىإةشرابمعيمجلاهجوتمعطلمالىإاولخدمانيح

.اهيلإمهتقبسدقحاّيسلانمىرخأةعومجمتناكذإ،مهلةيلاخنكت
نمتلكشتةليوطةدئاملوحاوسلجاهعماوناكنيذلاباكرلامظعم
لياطيلإالجرلانألىإتهبتنا.اهضعببناجلىإتلاواطلانمددعفصر
ماهتقلاعنإلب،اهعمةرايسلادعصيتلاةأرلمابناجلىإسلجميسولا
اهفتكلىعهديعضيوهاهف،اهلادبماكقيرطلاءانثأتروطتدق
.ًادجةفيلأةقيرطب

دوجولىإتهبتنااهنألاإ.دجتملفهيفسلجتناكمنعتشتف
تددرت.اهلوحسيركلىعسلجيًلاجرنكل،ةفشرلافرطلىعيننثلإةلواط
تهبتنااهنكل،ةيحصلاقفارلمالىإبهذ،هعمامصخشكانهابمرف،لايلق
،غرافلارخلآاسيركلالباقمباشرلاوأماعطللنوحصةيأدوجومدعلىإ
لجرلالأستلةلواطلالىإتهجوتف،دحلأزوجحميرغهنأينعياذهو
.ًارغاشدعقلماناكنإكانهسلاجلا

نمهسأروهرهظىوسهنمرتملف،رحبلاةهجاوبمسلجيلجرلاناك
اهنمزبرتةحوتفمةيرغصةبيقحهيسركفرطلىعقّلعدقناكو،فلخلا
.مجحلاةطسوتممسرقارولأةسارك

ماخضايلاقتربًاباتكهتلواطلىعتأر،لجرلاةهجاوبميرصتنألبق
تسحأف،)ميحجلا–ةيهللإاايديموكلا(ةيبرعلابهناونعأرقتنأتعاطتسا
.اهبلقتاضبنعمستتداكاهنأىتح،ةعسربقفخياهبلقب

يقشر،ينعبرلأافصتنمفيلجرهنألىإتهبتنا،هتهجاوبمتراصينح
ديرتاهنأبسحأو،اهتيؤرلوهكبترا.هينيعلىعةراظنعضي،حملالما
نمرخأتتلماهنألاإ،هلأستنألبقلايلقهيسركبكرحتاذل،سولجلا
:ةيزيلكنلإابهلتلاقفلاؤسلا

؟..زوجحمناكلماله..اوفع–
..سولجلابليضفت.ً.ادبأ..لا–
.ةحضاوةنكلبنكلايوحنةحيحصةقيرطبةيزيلكنلإاهتلمجلاق

نمينعونينباهيرخو،اهبلطنعاهلأسيللدانلاءاجسلجتيهمانيبو
تأرفلباقلمالجرللدئاعلاماعطلانحصلىإةتافتلااهنمتناحف،ماعطلا
انحصتبلطف،ىفتكادقحضاووهماكنكلليلقلالاإهنمسيملمهنأ
نأبتفاختوصباهلًلائاقًلايلقاهيلالدانلاىنحنا.يوشلماسديرقلانم
بتكلماعماهيلعقفتلماماعطلاةبجونثمنملىغأنوكيسهرعس



بشرتتناكنإاهلأسوكلذببحرف،قرفلاعفدتساهنأبهتبرخأف،يحايسلا
نمًاسأكتبلطف،ذيبنلابشربةبغرلااهتءاجاذالميهفرعتلا؟..ائيش
،مسلإلهتفرعممدعلدانلاىدبأ.)يتناش(عوننمفاجلارمحلأاذيبنلا
نمحملامىدبأامناعسرهنألاإ،ةيناثمسلااهلتدكأفةيناثاهلأسف
اذكهىمسيوهف،)يتنايك(ذيبندصقتاهنأباهللاقف،دصقتامفرع
املىعتقفاوف،ذيبنلالوحةشقانمفيهعملخدتناأشتلم.ةيلاطيلإاب
.لدانلاهلاق

لدانلاذخأف،ماهنيبشاقنلاعباتياهتلابقسلجييذلالجرلاناك
هباجأف،يرصعمأةوهقدويناكنإةيلاطيلإابهلأسو،ماعطلانحص
.نوميللايرصعدويهنأبةسلسةيلاطيإب

وهو،ةسلاسبةيلاطيلإاثدحتيلجرلااذهف،بارغتسابهيلإيهترظن
اهيف،ةبيرغهتئيهنكل،هأرقييذلاباتكلاللاخنمبيرعنظتماك
فيقارولأاةساركلةيناثتهبتنا.ةضرقنلماةيكيسلاكلاوةيوضوفلانمجيزم
هنأبعابطنإاهيدلدلوتنكلً،اماسرنوكينأتنمخفةحوتفلماهتبيقح
،هيلإاهتارظننمبرهتيناكهنألىإتهبتنادقف،ئياوطنإ،لزعنمناسنإ
نمسيلاذهف،كلذتبرغتسا،ةأرماةلواطلاهكراشتنأبقياضتمهنأكو
رهابلااهلماجنماكبترمناكدقفوهامأ.نظتمابسحينماسرلاعئابط
الماهسفننمقيضلابيهتسحأ.هسفنفيكابترلإاثبوهقلقأيذلا

:ةيبرعلابهلأستًايدارإلااهسفنتدجوو،كابترانمهلهتببس
؟..بيرعكتضرحله–
ههجولىعوةيبرعلابباجأف،هحملاملىعةشهدلاتاملاعتمسترا

لبقهيلعناكيذلاضابقنلااوكابترلااعمبسانتتلا،ةضيرعةماستبا
:تاظحل

؟..تنأو...يقارعانأ–
نم..لصلأاةيبرعنكل..دلولماةيزيلكنإانأدصقأ..ةيجيلخانأ–

..جيلخلا
؟..انهةحايسفيتنأله–
؟..تنأو..ايكسإةريزجلىإتئج..معن–
..ًاماعشرعةعبسذنمانهشيعأانأ–

عضوثيح،ةينيصلمحيلدانلاناكةيرصقلاةترفلاهذهللاخ
تاوضرخلانمةطّلسَنحصو،يوشلماسديرقلاعطقاهيلعةنخاسةحيفص
.ةبيطةيهشاهلاينمتم،ةلواطلالىع،ذيبنلاسأكعم،بنجلاو



سلجييذلالجرلاجرخأ،لكلأابةكمهنميوارحصءاوحتناكمانيح
لم.يربكهابتنابو،ةقراخةعسرباهيفططخيذخأو،ةيقرولاهتساركاهتلابق
مانيحكلذلىإوههبتنا.لكلأانميهتهتنامانيحقئاقدىوسضتم
تذخأو،ةلواطلانمبناجلىإاهتحازأواهضعبلىعنوحصلاتعضو
.ذيبنلانمائيشفشترت

نكيمهنأباهنهذلىعأرطيلم،اهيفططخيلهتساركجرخأنأذنم
نومسريمانيحةداعينيماسرلالعفيمالثماهيلإرظنيلمهنلأ،اهمسرينأ

ظقيأءاخترسلاااذه.اهتسلجفيةيخترسمتناكاذل،مهمامأسلجيًاصخش
،لوضفلاابمرهنأباهسفنلكلذيهتررب.هثداحتنأفيةبغراهسفنفي
،هفرعيوهابمرو،هئاتلامدآبتاكلاهنمءاجيذلادلبلاسفننمهنلأ
:هلأستاهسفنتدجوف

؟..هئاتلامدآهمساايقارعابتاكفرعتله–
تناك.اهيلإرظن.طيطختلانعةظحلفقوت.اهلاؤسنموهئجوف

،ثركأاههجوحملامسرديوهناكمانيب،ةباجلإافيركفيهنأدقتعتيه
:لاقف

؟..نمَ–
..هـئاتلامدآ–
..طقهبعمسألم–
نمًائيشنأكو،ةتماصتاظحللتلظ.هطيطختفيرمتساوكلذلاق

:هلتلاقف،ثركألاؤسلابهمواقتنأتدارأف،اهباصأدقةبيخ
ةأرلما(مسابىرخأو)ذفنقلاسيباوك(مسابةعوبطمةياورهيدل–

(..مدآةهاتم(وأ)ةلوهجلما
أشيملف،اهقلقواهمماتهإكردأهنأكو،اهللاقو،طيطختلانعفقوت

:ةداجةبرنبلاقفً،ايلابملانوكينأ
نيأنممغرلاب..طقهتاياوربلاومسلاااذهبعمسألم!!..بيرغ–

..بدلألنيديجلاينعباتلمانمسيفنبرتعأ
نمؤكلتايمأنودماهنيبراوحلاةيئاقلتنميوارحصءاوحتبرغتسا

ودبييذلالجرلااذهةفرعممدعفيناكىوقلأااهبارغتسانكل،ماهلبق
:هتلأسف.هئاتلامدآبتاكلامسابًاداجائراقوًانانف

عمستلماذلةليوطةترفذنمقارعلانمًارجاهمكنوكابمر–
؟..هب

شرنيوعبطيالمنيديجلاينعباتلمانمينكل..ابمر..حيحصاذه–



عباتنتانيعبسلاةياهنذنمقارعلانمانجرخنيذلانحن..اضيألخادلافي
..لخادلافيبتكُياممظعم

فرعأماكوه..تاونسذنمقارعلارداغهئاتلامدآبتاكلا–
..اينالمأفيًايلاحشيعي

نألواحيهنأكولاقو،لجرلاهجولىعهابتنلااحملامتمسترا
:ءودهبلاقو،هتركاذفيءماسأوًاهوجوركذتسي

..اينالمأفيينيقارعلايننانفلاوءابدلأابلاصتإلىعانأ..بيرغ–
ةرمهمساليتركذلاه..همسابعمسألمينكل..ابيرقتمهلكمهفرعأو
؟..ءًاجرىرخأ

،هترانصفيةكرحبسحأدايصاهنأكواههجولىعلمأحملامتمسترا
:بقرتوةفهلبتلاقف

..هئاتلامدآ–
:لاقوةبئاغتارظناههجولىإلجرلارظن
..لماكلاهمسافرعألاينكلمدآهمساابتاكاينالمأفيفرعأ–

بقلوه..هبقلوهمسالياوركذةرم..هئاتلاسيللاوحلأالكفينكل
،يقارعلا،يطساولا،يصرانلا..هنمًادكأتمتُسلينكل..هتظفاحمنمدمتسم
..طبضلابركذألا..يدادغبلا

؟..هتركذبقلرخآناكاذام..تلقاذام–
..يدادغبلا–
لأسأيذلاهئاتلامدآبتاكلاةياورلطبنأ..يردتأ..بيرغ–

..قارعلافيشيعيهنكل..اضيأبتاكوهو..يدادغبلامدآهمساهنع
قلقهينيعفيوً،اصحفتمةكيمسلاهتارظنللاخنماهيلإلجرلارظن

:هتلأسفكلذليهتهبتنا.بايتراو
؟..قيقديرغائيشتلقله..كانهذام–
ليمأيذلاو..مدآبتاكلااذهف..ينلوقتامبرغتساينكل.ً.ادبأ–

....ةلوهجلماةأرلماوأمدآةهاتماهمساةياورهيدل..يدادغبلاهبقلنألىإ
تاملاعههجوحملاملىعتمسترادقوةأجفلاقمث،ةظحلتمص

:لاقوةحضاوهابتنا
لطبف..تركذتدقانأنلآا..ةبارغلاىهتنماذه..ًلاهم..لاهم–

..هئاتلامدآهمساهنعكتثدحيذلايدادغبلامدآبتاكللمدآةهاتمةياور
..اضيأبتاكوهو

؟..لوقتاذام–



ةيصخش،ابمر،وهكبتاكنأينعياذهو..ةقيقحلايههذه–
..عقاولافيةدوجوميرغةيئاورةيصخش..ةيمهو

يرغهنإليلوقتتنأوً،ايصخشهفرعأانأ؟..لوقتاذام؟..فيك–
تاياورىدحإلطبوهف..ةيمهوةيصخشابمروهيدادغبلانإ؟..دوجوم
..هئاتلامدآ

؟..نمنعبتكينمفرعيدحألاودبيماكنلآا.ً.اوفع–
هبشأهنيلوقتيذلااذه..نكل..كبتاكدوجويفنأنأدصقألم.ً.امومع
..ةهاتلماب

..ًلاعفةهاتميه–
لب،ثيدحلاةلصاومعيطتستلااهنأتسحأ.يوارحصءاوحتمدصُ

اهقماعأفيضماغروعشةثمناكنلأ،هتلصاومنميفخلافوخلابتسحأ
هذهتناكيذلااهلماعءودهلخلختدقءايشأبمدصُتسنأباهلسمهي
اهلوضفءافطنإبتسحأكلذل،هيف،ةئداهوةليمج،ةديدجةحفصةلحرلا

لاكيلو،لوهجلماصخشلااذهللاخنمهئاتلامدآنعءشييأةفرعلم
ضرخلأاينبامهناولأجردتتيذلارحبلالىإرظنتتذخأثيدحلالصاوت
ترظنرحبلادهشمنعاهصربتعجرأمانيحو،قرزلأانوللاويدروزلالا
تدجواهنكل..ضومغلابةئيلمةيبابضةئيلمةرظناهيلإرظنيهتدجو،هيلإ
نمصلختتكلذبانمأكو،هعمثيدحلامضخفياهسفنبيقلتاهسفن
صراحيمانيحهنكل،هدراطمنمبرهييذلاناويحلالثم،اهبرهتةلواحم
:ةلماجمهتلأسف،هدايصماجاهمهسفنبىقلينأىوسذفنمنمدجيلاف

؟..ماسرتنأله–
..معن–
؟..مسرتاذامو–
..تاحولمسرأ..مسرأاذام–
..؟كتاعوضوميهامدصقأ–
فيهسرامأيذلايرتاكيراكلاوطيطختلانمشيعأًايلمع–

..ةيتيزًلاماعأمسرأينكل..تاحاسلا
..طيطختلابةترفذنماكمهنمكارأ؟..نلآامسرتاذامو–
..كلًاعيسرواطيسبًاطيطختمسرأدصقأ..كمسرأ–
؟..لي–
..تاظحلليرظتنا..معن–
صاخلكشباهيلإرظنينكيملف،ةشهدلانمهيلعاهتارظنترمست



ىوسضتملم؟..اهيلإرظنيناكداكلابوهواهمسرفيك..مسريناكامدنع
طيطختلااذهلترهبنا.اهيلإاهمدقوةساركلانمةقرولاعطقىتح،تاظحل
راهبنابتلاق.هوجولاطيطختفيشينفاديرثأتنميرثكلاهيفيذلا،ليمجلا

:ةعطقتمسافنأبو
؟..انأهذه–
...انأكارأماكنكل..تنأ..معن–
؟..اهبظفتحأنأليله..كلًلايزجًاركش–
..كليه–
؟..كلعفدأنأليّعمكو–
..ينمةيدهيه–
..دهجولمعاذهو..لمعتتنأف..لوبقميرغاذه..لا..لا–
ليّعيذلاانأو..كمسربتردابانأ..كلذينميبلطتلمكنكل–

..كركشأنأ
..ينلجختكنإ–
..كبجعأدقطيطختلانوكينأوجرأ.ً.ادبألا–
..ةاتفسأرلشينفادليرهشطيطختكانه..لهذمهنإ–
..هفرعأمعن–
..ليمجلكشبينتمدقكنإ–
طيطختلاو..ةايحلاتنأ..تارلمافلآآبطيطختلانملمجأكنإ–

..لمجأومهأةايحلاو..نف
..ىقبأنفلانكل–
..نمزلاصانتقلاةلواحم..لاثلمالىإيننحنفلا–
..خيشتلاعادبلإاةظحلمانيب..ناسنلإامرهيكلذل–
يذلا..طيطختلااذهفيانأماكتاونسدعبىقبأنأىنتمأ–

..تاونسدعبوهماكىقبيس
مدآ..مدآانأ..سيفنكلمدقأانألييحمسا..ةفوسليفكنإ–

..يرافغلا
..يوارحصءاوحانأ..لاهسولاهأ–
..انفشرت..لاهسولاهأ–
:هلتلاق.قفرباهيلعزهواهذخأفةحفاصماهديهيلإتدم
؟..أرقتاذام..كعمةيبرعلاةغللاباباتكلمحتكارأ–
..يتنادل..ميحجلا–



؟..يتناد–
..يتنادبعلومانأ..يتناد..معن–
:اهظفحيناكميحجلانماتايبأةيبرعلابأرقيذخأواهيلإرظن
اهيأ..يدبلأالملأالىإقيرطلاانه..باذعلاةنيدملىإقيرطلاانه«

»..لمألكمكنعاوحرطإ..نولخادلا
اهيلإرهظيذلابيرغلاناسنلإااذهبركفتيهو،لمأتبهيلإترظن

رحبلالىعلطلما،ئيانلامعطلمااذهفياهلأرقيلمدعلانممداقهنأكو
بتكتلماعتاذهعماهسفنتْلغشيذلايتناد..يتنادميحجنمًاتايبأ

،بيرعلابدلأابهتقلاعنعهاروتكدلليرضحتلاتاررقمنمضيونسلااهلمع
ةثمتناك..يرعلماءلاعلابيلأنارفغلاةلاسربةيهللإاايديموكلاةقلاعو
:هلتلاقف،اهحاتجتددترلاويننحلانمرعاشم

سيلأ..ونيرفنوأ..ميحجلانمةثلاثلاةدوشنلإانمهذهدقتعأ–
؟..كلذك

هذهصخشينأًلاواحمهترظنباهصحفتيذخأمث،بجعتباهيلإرظن
ةياورنمةبراهةيصخشاهنأكو،هتلابقسلجتيتلالماجلاةرهابةأرلما
:ملستسلماةماستباعمدييأتوءودهباهباجأ.لوهجمفلؤلمةيسنامور

ميحجلانمةثلاثلاةدوشنلإاعلطمنماهنإ..معن..طبضلابمعن–
انيعتسمميحجلانعةلئاهةحولاوركلايدميظعلامسردقو..ونيرفنولأاوأ
..تايبلأاهذهب

لياطيلإالجرلاتأرفىرخلأاتلاواطلاوحناهنمةدارإنودتتفتلا
اهنلأ،حرفلارعاشمنمةجوماهترمغ.ةيرغولوضفباهيلإرظنيميسولا
اذهو،اهمتكينأعطتسيلمةيوقةيرغبشيتتناكهتارظننألىإتهبتنا

،يرافغلامدآنانفلاعماهثيدحفيثركأةسلاسبلصاوتتنأاهعجشام
لياطيلإالجرلاةيرغلاعشلإانمإو،بسحفهعمثيدحلاباهعاتمتسلإسيل
يتلاةهجلالىإتفتلايرافغلامدآاهسيلجنألىإهبتنتلماهنكل،ميسولا
.ميسولالياطيلإالجرلاينبواهنيبامءشيدوجوبنمخفاهيلإرظنتتناك
اولضفتينا11مقرةرايسلاباّكرلىعنأانلعملاقو،قئاسلالخد،ةأجف
ءاضقنإنمجاعزنإبتسحأ.قئاقدشرعللاخنوكرحتيسمهنأذإ،اهيلإ
:لاقوحضاوطابحإباهلمستبا.ةعسرلاهذهبتقولا

؟..مكقئاسوهاذهأ..قئاقدللاخنورداغتسمكنأودبي–
..مكتضرحبءاقللةبيطةصرفتناك..لاحةيألىع..وهمعن–

..ليمجلاطيطختلااذهلىعركشفلأىرخأةرمو



ةيشاحلىعنيوفيلتتبتكانأ..ةبسانلمابو..بجاولىعركشلا–
لىإتجتحااماذإددرتيأنودبيليصتتنأئياجرو.طيطختلارهظفي
..جارحإيأنودتقويأفيليصتا..ايلاطيإفيتمدامءشييأ

..لايزجاركش..كفطلضيفنماذه..كللايزجًاركش–
:تلاقواهسأكتعفرمث،نزحبكلذتلاق
..يرافغلامدآذاتسأكتحصب–
:لاقويرصعلاسأكيرافغلامدآنانفلاعفر
..يتنادةحصو..كتحصفي–
:تلاقوتمستبا
.يتنادةحصفي–

ةبراضتلماتلااعفنلإابنوحشمتمصبتاظحللماهضعبلنارظنيلاظ
شيعتيهتناكاهسفنقماعأفي.يوفعلاءاقللااذهصرقلسرحتلابو

نأينبو..ندنلفياهفتاهوأقدنفلافتاهمقرهيطعتنأينبً،اعاصر
نأتررقمانيح.هلططخلماوأعقوتلمايرغءاقللااذهلىعةحفصيوطت
ةرداغبماوأدبواوضهندقاهعمباكرلاةيقبنألىإتهبتنامقرلاهيطعت
اهديتدموتضهن.مقرلاهيطعتلانأبلأفوةراشإكلذتبرتعافناكلما

تاملاعتسلاالىإتهجتا.هتسلجفيوهرمتسامانيب،هلةعدومةحفاصم
.ماعطلاقرفعفدتكيل

***
قرافتلمقدنفلالىإاهتدوعينحلومعطلمانماهجورخةظحلذنم

،اهسفنعمةلغشنمتناكدقل،يوارحصءاوحةليخمءاقللااذهليصافت
،اهرواحتو،ليمجلاوقيضلاوتنيروسةنيدمقوسفيلوجتتيهوىتح
تافداصلمانمةعومجمىوستسيلةايحلانأبةعانقلىإلصتيهو
لملاؤسنعتفقوتاهنكل،ةنزحلماوةديعسلا،ةحيبقلاوةليمجلا،ةضقانتلما
ًاباّتك،ينفقثم،ينيقارعلاجربائماديقتلتاذالموهولاأهلةباجإةيأدجت
ةنزحمةقيرطبنوفتخيوةزيجوةترفلاهتايحفينورهظيمهنأو،يننانفو
فقثلمانانفلااذهفرعيلااذالم؟..احابشأاونوكينأنكيمأ؟..ةيئاجفو
رخآًابتاكركذتسامانيب،هئاتلامدآبتاكلااهقيدصمعطلمافيهتلباقيذلا
فيأرقتتلازاميتلاحابشلأاةهاتمةياورفيلاطبلأادحأمسالمحي
،ينيقارعينلجرلىإتفرعتاذالمو؟..اهتفرغفيايلاحةدوجولماو..اهتطوطخم
؟..مدآمسإلمحيماهلاكو،نانفرخلآاوبتاكماهدحأ

لىإةهجتمرملمافيشيتميهوسجاوهلابةئيلميوارحصءاوحتناك



اهنأبةرطاخاهنهذفيتقرمبابلالفقفيحاتفلماتعضومانيحو،اهحانج
مدآبتاكلاوأيرافغلامدآماسرلا:اهتفرغفياهرظتنيامًاصخشدجتس
عمتسمهاهنمةدارإنودب.ميسولالياطيلإالجرلاىتحوأ،هئاتلا
.ميحرلانمحرلاهللامسب:اهسفن

ً،ادحأدجتملفةلاصلالىإسجوتبترظن.ةشرابمءوضلاتلعشأ
طيطختلاو،اهتبيقحتقلأ.اضيأدحأيأرتملفمونلاةفرغلىإتعسرأ

.ءاشعللًادادعتسااهسبلاميرغتلمماحلاةفرغلىإتلخدو،ريسرلالىع
نمليسلااذهلك.ةضقانتلمارعاشلمابةظتكميوارحصءاوحتناك

مفنمتقفدتيتلاتامولعلمانممكلااذهو،ةرحاسلاةيعيبطلارظانلما
لكلماعمو،رحاسلالحاسلاو،ليوبانو،ايلاطيإنعوةنكملأانعقئاسلا

ءاقللااذهبناجلىإ،هبنوريملبجوأةسينكلكو،ةيرقلكوةنيدم
كيءودهلانمءشيلجاتحتاهنأبيركفتللاهعفد،يرافغلامدآعمضماغلا
ىمسُيماعتأرقدقتناكدقف،ةيبصعلاوةيسفنلااهتلاحرقتستو،يخترست
امدشل،ايلاطيإنوروزينيذلاةصاخ،حاّيسلابيصتيتلالادنتسةرهاظب
،تامولعمنممهيدلمكاتريامو،لماجلافيةياغعقاوموراثآنمهنوري
.سيفنلاشيوشتلانمءشيبنورعشيثيحب

لىعاهسفنبتقلأ،ءاشعلالوانتلماعطلاةلاصلىإلزنتنألبق
.قيمعمونفيطغتساهنأبعقوتتنكتلماهنكل..لايلقيخترستلريسرلا



دقةعاسلانأتأرفةليوطلااهتوفغنميوارحصءاوحتقافأ
ىغطيو،ةيدسجلاةحارلابساسحإاهرمغيناك.ءًاسمةنماثلاتزواجت
اهتمجمجلأيمءاوهةثمنأك،ءشييأبركفتلايهف؛اهنهذلىعنوكسلا

هبماقيذلاطيطختلاتطقتلاواهديتدم.اهسأريبناجلىعطغضيو
ليمجلكشبهرطؤتساهنأتركفً.ادجاهبجعأ.هلمأتتتلظ.يرافغلامدآ
.ندنللىإاهعوجردعب

.ةلاصلالىإةهجوتماهديبطيطختلالمحتيهولقاثتبتضهن
ئيابرهكلاقرودلاتلأم.ةآرلمالىإًادونسمةلواطلالىعطيطختلاتعضو
حُصتلماهنأبرعشتاهنلأهيفاكسنلاةوهقلانمابوكاهسفنلدعتلءالماب
ديعتستكيائفادًامماحذخأتنأهسفنتقولافيتركفً.اماتمدُعب
ةترفبقحلتنأعيطتستنلابمرف،تقولالىإتهبتنااهنألاإ،اهطاشن
.ةعساتلالىإدتمتسيتلاءاشعلا

.مونلاةفرغلىإةهجتمتضهناهتوهقبشرنمتهتنانأدعب
دحألىإبهذتمث،ممّحتتل؛مماحلاةفرغلىإتهجتاواهسبلامتعزن
.قدنفلايبناجلىع،هسفنعراشلافيةدوجولماةديجلامعاطلما

***
ةعساتلالىإيرشتةعاسلاتناكاهتنيزنميوارحصءاوحتهتناينح

،معطلماثيح،ضيرلأاقباطلالىإطوبهلابركفتلمكلذل،قئاقدسمخلاإ
.قدنفلاجراخلىإتهجوتانمإو

،سفنلافيةجهبلاثعبتيتلاءاوضلأا.ةايحلابجضيعراشلاناك
.حرموءاخترسإبنويرسي،نايلطوحاوس،رماعلأافلتخمنم،سانلاعومجو
،اهتعيبطلماجبعتمتسيلةريزجلاهذهلىإءاجعيمجلانأاحضاوناك
ضيقيلعراشلالىإجرخمهمظعمنأو،يتيبركلااهنيطواههايبمجلاعتيو
فيسولجلاوأةحوتفلماتلاحلمانمايادهلاءاشروألاوجتلابهءاسم
،ةديجلامعاطلمافيءاشعلالوانتوأ،عراشلايبناجلىعةشرتنلمايهاقلما

.اهتاجردفيةعونتلماو
،ءاوضلأابلألأتييذلاعراشلاعمةردحنم،قدنفلاينيملىإتهجوت

لىعةشرتنلمامعاطلماوحنتهجوتكانهنمو،)امورايف(وحنةهجتم
ينميلاوحناهفاطعناو،قدنفلانماهجورخةظحلذنمواهنكل،رحبلائطاش
تلواح.فلخلانماهنابقارتيننيعةثمو،اهعباتينمكانهنأكوترعشتسا



يتلاةهجلالىإرظنتل؛ةيوسنلاتلاحلماضعبتاهجاودنعفقوتتنأ
اوناكينلوجتلمامظعمنلأ،هيفكشتنأنكيمًادحأدجتملفاهنمتءاج
تسحأكلذمغراهنكل،نايلطلاضعببناجلىإ،ءاسنولااجر،سورلانم
.اهبقارينمكانهنأ

انمإو،هتياهنىتحبهذتلمرحبلليذاحلماعراشفيتراصينح
ةلواطلوحتسلج.رحبلالىعحوتفلما)وتيربموأاد(معطمدنعتفقوت
ةأرماتناكو،معطلماةلماعتءاجينحو،ةئماقلاتحفصت.قيرطللةهجاوم
.ضيباذيبنسأكو،)ودارودلا(عوننمًاكمستبلط،ينثلاثلافي

ةيأنعًاديعبوً،افيخموً،مالظمادبيذلارحبلالىإرظنتتذخأ
ةركفلىعاهنكيملاً،اّيلخادةيواخ،ةديحواهسفنبتسحأ.ةيسناموررعاشم
.ةركفةيأنمةغرافنوكتنأداكتوأ،ةددحم

هيفنحصو،ضيبلأاذيبنلاسأكو،ةطلسلانحصبمعطلماةلماعتءاج
ذإ،ئجافلماشطعلااذهلكءاجنيأنميردتلا.زبخلاعطقضعب
زبخلانمةعطقتذخأو،ةيربكةفشرهنمتفشتراوذيبنلاسأكتذخأ
لىعتيأتلذيبنلاسأكتذخأايدارإلامث،هنمةمضقتذخأو،ةحئارلاكيز
ىرخلأاتمهفف،ةغرافلاسأكلاةعفارمعطلماةاتفلتراشأ.هيفيقبام
.رخآًاسأكبلطتاهنأب

***
ةيخترسمو،اهسفننعةيضارتناكمعطلمايوارحصءاوحترداغينح

تسحأاهنأنممغرلالىع،ذيذللاماعطلاوذيبنلاسيأكيرثأتبءشيلاضعب
لىإةهجتميرستتذخأ.كلذلهبأتلماهنكل،راعسلأافيةغلابمةثمنأب
لممانكل،ةدراشةديرطاهنأكواهيلإنورظنيلاجرلاضعبناك.قدنفلا
)انولوك(عراشلىإلصتكيىطخلاتعسرأ.اهبشرحتلالىعدحأؤرجي
فيناملأاثعبيمام؛ةرالمابمحدزموءضيموهف،اهقدنفهيفعقييذلا
.اهعبتينمكانهنأروعشلااهرماخ؛معطلماتْرداغالماحاهنلأ،اهسفن

ًائيشلوانتتنأفيةبغراهتحاتجاىتحقدنفلامامأتراصنْإام
.قدنفلانمبيرقلاىهقلمافيتابطرلمانم

ةديعبةيفلختلاواطثلاثىوسقبيلمو،ابيرقتًاظتكمىهقلماناك
اهأجافاهلوحتفتلاينح.اهادحإلوحسلجتلتهجوتف،ةغرافعراشلانع
نكيلم.اهنمةبيرقةلواطلىعهدحوًاسلاجميسولالياطيلإالجرلادوجو
.يرغصةوهقناجنفىوسهمامأ

قدنففينكسيهارتأ..تقولااذهلثمفيوانههدوجوتبرغتسا



لاوطمويلااذههعمتناكيتلاةأرلمانيأ؟..هدحووهاذالمو؟..بيرق
لىإهبتنتلمفيك؟..ةفداصمدرجمرملأانامأاهعبتيوهله؟..ةلحرلا

لاةعسرباهقماعأفيتبنتةلئسلأاتناك؟..ىهقلماتلخدمانيحهدوجو
.اهسفنعمتررقاذكه)ةئداهنوكانأليّع(.اهيراجتنأعيطتست

يفختكيلو،ةدوقفمةعاجشعانطصالواحتيوارحصءاوحتناك
فرجنملكأيو،اهسفنباهتقثعزعزيذخأيذلا،هتيؤرنماهقلق

امدعبألىإهعمباهذلاو،هيلإفرعتلابةنيفدلااهتبغرلاهتمواقمواهدومص
ةظحلفيراهنتساهنأفرعتتناك.ةيقبشلااهتلاايخاهبحطشتنأنكيم
فياهلشتساهتبغرنأبفرعتانمإو،نلآافرعتلايه؟.ىتمنكل،ام
.امةظحل

زهبهيلعتدرف،اهلةيحتهسأركرحو،ةدودوةماستبااهلمستبا
.صاخءشيبيحوتلاةدياحمةماستبااههجولىعتمسرو،اضيأاهسأر
ةءاتسمدعتلمناوثللاخيهف،ةعسربيرغتتفيكاهسفننمتْبرغتسا

ةلبقميهامةبهروفقولماةبهربرعشتتناكاهنكل،اهسفننموأهنم
فرعتو،هبترمنأوقبسدهشمفيًاروديدؤتاهنأكوسحتتناك.هيلع
بقارتوأ،اهسفنبقارتاهنأكوسحتتناكاذل،دهشلمااذهىهتنافيك
مليففيًايئمانيسًاطيشرّلاإسيلهارتامنأكو،كرحتيرخآًاصخش
.ديكأتلابيهتسيلاهنكل،طبضلاباهبةهيبشةأرماهتلطبتادراطم

ضهنتنأتدارأ.اهتلاايخلىعواهسفنلىعجاجتحاةظحلفيترم
،اهيقبتستةرهاقوةضماغةوقبتسحأاهنكل،تيأيسالمًابنجتىهقلمارداغتو
تلأسً.افلسةررقلماوةموتحلماهتياهنىتحدهشلمافيلغوتلالىإاهبذجتو
:اهسفن

كنلأ،ينهملكشبكسفنينضرعتتنأاه؟..ءاوحاينيديرتاذام
،ةفقثمةرهاععوشرمكيفىريو،كتعجاضمديريلجرلااذهنأينفرعت
تنأينتلاحلااتلكفيو..كلهتعجاضملىعهليعفدتنأركفي،سكعلابوأ
لاتنأفً،ابحليوقتلا.لا.لا؟..كتدارإبةيواهلالىإكسفنبينعفدتيتلا
ديريدسجك،كهجوىرينألبقىتح،كعملماعتهنأماك،هنيفرعت
ءاقبلاوأىهقلماةرداغمواروفمايقلاكيلعاذل؛تاهجلالكنمهقاترخا

كفعضنموكسفننمزازئمشلإابنيرعشتساهدعبيتلا،جئاتنلالبقتو
!؟..ينلوقتاذاماه..كتوهشمامأ

فيةعفاربمموقتاهنأكوسماحبوةعسرباهسفنثدحتتناكاذكه
ةئماقحفصتباهسفنتلغش.احضاوناكرارقلانكل،ةمكحمةعاق



،اهدسجتاماسملكحفلينخاسجهوبسحتتناكمانيب،تابوشرلما
.ضماغلاوميسولالجرلااذهةهجنمتيأيجهو

:ةيزيلكنلإاباهللوقيًايلاجرًاتوصتعمسةأجف
؟..ةلواطلاهذهلوحكعمسولجلابينحمستله–
.تكبترا.اهبرقافقاولياطيلإالجرلاناك.اهسأرتعفرمانيحتأجوف

فييرجتتناكيتلاجنرطشلاةعقبفيةكرحلاهذهةعقوتمنكتلم
اهسفنلتدجواذكهوأ،ماعناكماذهف،ضفرتنأاهمامأنكيلم.اهنهذ
اهيلإءاجهنأفرعتاهنأنممغرلالىع،اهتسلاجبمهلحمستكيل؛ريبرتلا

نملبجلثمراهنتتأدبيتلا،ةعينلمااهتلزعراوسأًماحتقموًماجاهم
.ةيتاعوةيلاعةجوممامأجلثلا

نأباهيفتكواهسأرنمةزهباهتقفاومتدبأاهنكل،اهتوصبهبجتلم
،اهتلابقميسولالياطيلاالجرلاسلج.اهيدلعناملاوأاهينعيلارملأا

فينعيمناكهنأكو،اهركشيوهو،زيكتربويوقلكشباهيلإرظنيذخأو
.كلذبعتمتسيهنأكو،اهسفنباهتقثميطحتدصقتيو،اهكابرإ

اهتقفاوممغربو،ىهقلمافيةسلاجاهئاقبمغربيوارحصءاوحتناك
اهيدلذإ،دعبملستستلميهف،اهسفنعراصتتناك،اهسلاجينألىع
ةغايصةداعإو،هلمكأبدهشلماكابرإفياهقماعأقمعأفيةضماغةدارإ
هلاهتقفاومنأكواهسفنبتسحأ.دهشماذكهلثلمةدوهعلماثادحلأا
،ةأجفً.ايرثكماهبزتعتيتلااهتثونأواهتيصخشلةناهإوهاهعمسولجلاب
،اهناكمنمتماق،اهذاختالىعاهتظحلاهسفنيهتبرغتساةكرحبو
،اهفصرتميسولالياطيلاالجرلابرغتسامانيب.ىهقلماترداغو.ةرذتعم
..تاظحلدعباهبقاحللاررقهنكل،ةيناطيشةماستباههجولىعتمستراف

***
تدحتاهنأفيةروخفيوارحصءاوحتناكقدنفلالىإاهقيرطفي

أدبذإ،ًلايوطمدتلمرعاشلماهذهنكل،اهفعضتاظحلتمواقواهتابغر
فياهقماعأفيبغرتاهنأفرعتيهف،اهسفنلىإًائيشفائيشبسرتيمدنلا
تركفسيفنلااهعاصرنمبرهتكيلو،ميسولالجرلااذهعمنوكتنأ
ءاضقفيتركفاذل،مويلالاوطاهبقتلتلميهف،كيبلعبافيإاهتقيدصب
.اهعمةيسملأاةيقب

،لابقتسلاابتكمفيدحأنكيلمبيوللايوارحصءاوحتلصوينح
نمةبيرقةفرغفينويزفلتلادهاشتوايرصعبشرتلابقتسلااةفظومتناك
في.حانجلاحاتفماهملستلاهيلعةلبقمتاملاعتسلااةفظومتضهن.بتكلما



ةفظولمالىعةيحتلابيقليواهبناجلىإفقينمكانهتدجوةظحللاكلت
ةثم،ةبوعصبسفنتتاهنأبتسحأويوارحصءاوحتمدصُ.ةيلاطيلااةغللاب
ميسولالياطيلإالجرلاناكدقف،اهردصنمىسريلاايلعلاةهجلافيجنشت
حاتفلماملستيهو،ةمستبمةيحتلالابقتسلااةفظومتدر.اهبناجلىإفقي
:حرمتوصبقلعو،حاتفلمالىإميسولالياطيلإالجرلارظن.ءاوحل

فيىتحهيلعءرلمالصحيلامقر333..مقرنمهلاي..هوأ–
..وتوللاةبعل

ثيحينميلالىإتهجوتوحاتفلماتذخأ.يوارحصءاوحقلعتلم
لياطيلإالجرلاعمستيهو،دعصلمارظتنترملمافيةفقاوتلظ.دعصلما
اهيرغنكيلمدعصلماتلصوينح.تاملاعتسلااةفظومعمحزيموثدحتي

،انهاوًاتوصتعمسىتحدعصلماةنيباكلىإتلخدنأاماهنكل،رملمافي
يذلارزلالىعتطغض.رظتناءاجر:ةيزيلكنلإابيدانيً،اعومسمناكهنكل
لىإنلاخديهتجوزوزوجعلانيانبللالجرلاتحملف.ةحوتفمباوبلأايقبي
،دعصلماةنيباكلخادنازوجعلارقتسانألىإرزلانعاهديتعفر.ةنيباكلا

بابلاثدحأف؛قلاغلإافقوتلديتدتما،قلغنينأبابلاداكالماحو
لياطيلإالجرلالوخدبعيمجلائجوفً.ايكيتاموتأاهعجارتدنعءاضوضوةجض

سفننازوجعلادرف،ةيلاطيلإابءاسلماةيحتحربمعيمجلالىعىقلأ.ميسولا
.قدنفلافيمهدجاوتللاخاهمالعتودبيماكيتلا،ةملكلا

اهدراطييذلالجرلااذهةحاقونمبضغبيوارحصءاوحتسحأ
هذهببيرغلااهروسروهتأرجبضماغويفخباجعإعم،ةداوهلاب
ةشاعترإبيوارحصءاوحتسحأ.نازوجعلاجرخنياثلاقباطلادنع.ةدراطلما
سنجلانوسرايمءاسنولاجرلةيئمانيستاطقلتليختو،اهدسجفييسرت

لجرلابتسحأةعيسرلادهاشلماهذهليختتيهتناكمانيب.دعصلمافي
ةعسرمتقرمفبابلاحتفناودعصلمافقوتامةظحلفينكل،اهنمبترقي
.رارفلابذولتاهنأك

تهبتنا.رملماصىقأفيعقييذلإاهحانجلىإةهجتمرملمافيتضكر
تعضوواهحانجبابلىإتلصوينح.قلغنيلمدعصلمابابنألىإ
،ظعتنموهو،،فلخلانماهيلعقبطيلجرلابتسحأ،هلفقفيحاتفلما
اهدهناكسامىسريلاهعارذباهنضحيمانيبهوضعبسحتتناكثيحب
اهديتناك.خصرتنأتدارأ.اهيذخفينبامكستمىنميلاهديو،سريلأا
تناكاهنأبتئجوفاهنكل،حتفنافبابلاتعفد،لفقلافيحاتفلماكرحت
تدجوف.بعربتتفتلا.لجريأكانهنكيلم.اهعمدحألاواهدحو



بابدنعةفقاوتاظحللتلظ.كانهدحألاوًاحوتفملازامدعصلماباب
دعصلماباوبأنكل،هباوبأدعصلماقلغينأةرظتنملخادلانماهحانج
بيرغءشيبتْسحأ.تاظحلللاحلاكلتلىعتيقب.ةحوتفمتلظ
هتاكرحوسوسحلماهلقثولجرلادوجوبترعشفيك.اهعميرجيضماغو
!؟..نكيلمهنأكوءشيلكىفتخافيكو،اهعمةرعادلا

هجوتتنأفيةعاجشلاكلتاهتءاجنيأنميوارحصءاوحيردتلا
.لامأهلخادفيرظتنيلازاملياطيلإالجرلاناكنإىترلدعصلمالىإ
بابنمةبرقملىعتراصينح.دعصلماوحنةهجتمرملمافيرذحبتشم
مجهيوأاههجوفيامءشيزفقينأنمفوخلابتسحأحوتفلمادعصلما
ثيحبثركأباترقلإالىإاهعفددعصلمافيقبطلماتمصلانكل،اهيلعلجرلا

تدم.هلخادًادحأدجتلممانيحتلهذ.دعصلمافيامتحلمةظحلفي
قباطلالىإدوقييذلارفصلارزلالىعتطغضفرارزلأالىإةشعترمًادي
تداع.طوبهلابأدبو،اقلغنمةداتعلماهئاضوضبدعصلمابابكرحتف،ضيرلأا
.رملمااذهفيدحأاهيلعمجهينأنمفاختاهنأكوةعسرماهحانجلىإ
.حاتفلماببابلاتقلغأواهحانجتلخد

***
فييوارحصءاوحتسلج.ًلايلةشرعةيداحلابراقيتقولاناك

تلصتااهحانجتلخدينح.تاذلاعمةهجاومةلاحفييهونولاصلا
عمتجرخدقابمراهنأتركف.دحأاهيلعدريملفكيبلعبافيإةفرغب

نعةبيرغاهسفنتسحأ.ةبيرقلايهاقلمالىإةيقارعلاوةينانبللااهيتقيدص
،ءشيلالارظتنت،لوهجلمارظتنتاهنأو،لماعلاو،نيرخلآاو،ةريزجلاو،ناكلما

لا،يهتْسيلاهنأكوتسحأ.ليمرلانمزلابقثبرعبسرتياهرمعنأكو
اهنكل..ةيلاعةييمداكأةداهشلمحت..لمعتلايهف..ناكميألىإيمتنت
..ةرهشلاوةوافحلانمءزجكاهمسامامأظفلتليجبتةملكوأفرحدرجم
لمدوسأقودنصفيةظوفحمهراسرأتلظًاجاوز..ًلاشافًاجاوزتجوزت
قماعأفيهيراوتنألىإىعستاهسفنيهلب،ناكيأمامأيههحتفت
.ةملظلماوةقيمعلااهراسرأئرب

..تاذلابةظحللاهذهيهو..نلآاءشيلكركذتستاهنإ...معن..معن
ماهلصصخلماماهحانجلىإءابرقلأاولهلأاماهولصوأ..ميسارلماتهتنادقل

ماهمامأقبيلمو،اورداغو،دنأتسيوةقطنمفي)ليتوهايثنيروك(قدنففي
لجرلكهبموقينأضترفيابماموقيوماهفلخبابلااقلغينأىوس
نعانمإو،بحنعسىولماليباقاهجوزجوزتتلماهنأحيحص.ماهسرعةليل



فلأتيهفلياتلابو،جاوزلالبقرهشلأافراعتماهنكل،ليئاعلافراعتلاقيرط
ينبلصافدحيهف،ةاتفلكاهبملحتيتلاةليللاهذهفياهعمهدوجو
ةبرجتةيأاهيدلتسيلف،ةلجخوةكبترماهتظحلتناك.ةايحلافيينتلحرم
لىإ،تياذلاعاتمتسلاانم،ةهوشمنوكتداكتبراجتلب،ةيوسةيسنج
تدهاشاهنكل،ضرغلابفيوتيتلانكلةيذؤلمايرغءايشلأاضعبمادختسا

،ةيرظناهلكاهتامولعمنأيأ،رملأااذهلوحةيسرةقيرطباملافأوتلاجم
اهرمعتشاعواهيفتسردوايناطيربفيتدلوةاتفلةبسنلاببيرغاذهو
انزونمقيتيلالاتمالسلماتايتفلانميرثكلالاحكاهلاحنكل،برغلافي
.ديلاقتلاوتاداعللايربك

تناكمانيب،هسبلاميرغيلمماحلاةفرغلخد.هترظتنااهنأاديجركذت
كلتثدحامنكل،فيفخلامونلابوثتدتراو،اهسفنتأيهدقيه
يذلاو،هيلعتفرعتيذلالجرلااذهنكيلم..ابعرمًاسوباكناكةليللا
ثدحتيو،اهعمهكولسفيزواجتينألواحيناكانايحأو،ةيويحضيفيناك
تقولافياهءايحشدختواهيرثتواهدعستتناكءايشأبنوفيلتلافياهعم
رذتعا.هسفنتقولافيايبصعوً،اوخرناك.هسفنوهاذهنكيلم،هسفن
لخدييعيبطرملأااذهابمرفهترذعف،ايرثكبشرابمروبعتمهنأباهنم

لياتلامويلاراهنفي.ةليللاهذهلثمقفارتيتلاةيسفنلاتلااحلانمض
ناكلشفلابءوبتهتلواحمتناكمالكو..تارموتارمسأيباهعملواح
هجلويلهعبصأدمةسئايلاهتلاواحمنمةلواحمفيوً،اجايهوةيبصعدادزي
امنكل،رملأاتمتك.اهتراكبمدبضيبلأاليدنلماثولينأهمهيناك.اهيف
لهلأاةيقبوهمعنبامامأحجبتيوهوةفداصمهتعمساهنأيهاهظاغأ
ًارومخمتيأيراصلب،كلذبفتكيلمو،هتلوحفلىإًاحململاجرلانم
،باصتنلااةواخروفذقلاةعسرنمنياعيناكدقف،لجعلىعاهعجاضيل
،اههاجتبنذلاةدقعنمقمعيو،ايبصعهلعجيو،هقلقيرملأااذهناكو
قيضيولب،اهتافصرتلكفيكشيراص،اهتلاماعمنسحينأنمًلادبهنكل

،بجحتلااهنمبلطنألىإ،ةيصخشلااهتيرحواهتكرحلىعو،اهيلعهراصح
.ليباهمأهتمداخنودنمكرحتتلاتراصو

،لخادلانمًازوزهمًاناسنإناك.قاطيلاًمايحجهعماهتايحتناك
فيعض،ةايحللةميقيذروصتيأوأةيؤروأفدهلابًايواخً،ادوقح
يذلاشرلاهجاوينأعيطتسيلاو،شرلاوبضغلابدقتيهنكل،ةيصخشلا
.هتيصخشوةرعاشبممكحتي

كشيناك،عيمجلافيو،ءشيلكبكشي،مئادكشفيشيعيناك



اضيأناكهنكل،اهتاكرحتواهكولسفيهكوكشبحيصرتلانعنىاوتيلاواهيف
ناكيذلاديحولاهنلأهسفنرقتحيناكلب،كوكشلاهذهنمنياعي
لئاهلامكلااذهنألاإ،ةيقلاخلأااهتعاضوواهتراذقوهتيصخشةهافتفرعي
لىإردانلايننحلااذهو،سفنللءاردزلإااذهو،هتايحلأيميذلاكوكشلانم
ةوقلانمنكيلم،ناضمرفيةينيدلاديلاقتلاضعبنمهثرويذلا،يرخلا
ةيعماتجلإاةخفخفلاوروهظلالىإةفينعلاوةئمادلاهتبغرمزهتثيحبةيفاكلا

اذهنكلتاريبرتلادجيناكتاضقانتلماهذهلكمغربهنكل..ءاوضلأاو
اهنأـفهتاضقانتلماهمهفتلكمغرباهنكل،ةيكولسلاتاداضتلماهذهوضقانتلا

.يواسألمالكشلااذهبةيجوزلااهتايحنوكتنأرظتنتلم
لماعلاسرفيعيمجلانأبلاقينيروثلاةفسلافلادحأنأبتأرقةرم

بجي..مهلماوهةيشربلاتاذلايريغتنأدقتعتاهنكل..هيريغتمهلمامانيب
..لماعلايريغتلبقشربلايرغتينأ

اهبضريناكدقل..هنماهقلاطلىعتاونسلاوروهشلاترمدقل
يذلاروفصعلالثمناك..تاناويحةيأو..تاناويحلاكاهعجاضيو،اهنيهيو
دعباذل،.بذعتتتناك.ناوثىوسةعجاضلمارمتستلا،..هتروفصععجاضي
..اهعبصإباهتارتوتنميهتنتلو،لستغتلمماحلالىإبهذتةعجاضملك
ناكدقل..لا..لا..ًلاافطأهلبجنتنأاهديريناكةساعتلالكقوفو
نأفرعتتناكً.اسرلمحلاعنمبوبحلاهذخأوههبتماقاملضفأ

ةريدمللاخنمابمر..كلذبفرعفيكيردتلاو.رمتستنلهعماهتايح
تشتفيتلايهابمرو،ءشيلكفيهنويعتناكيتلاليباهمألزنلما
اهجوزفرعينح..ةفداصمبوبحلالىعتثرعثيحباهتانازخواهءايشأ
تيبلىإاهلسرأ..ةءاذبتمالكلادشأباهمتشوةدشباهبضرسىولماليباق
ىهتنارملأاتيلايو..قلاطلاتاءارجإءدببراعشإاهلصوةترفدعبو،اهلهأ

فاخيو،اههركيناك..ميحجلىإاهتايحلوحلجرلااذهف،رملأااذهدنع
هذهلكءاوخو،ةفيزلماهتلوجرسرفرعتيتلاةديحولااهنلأ،اهنم
نوميقلماءاوس،هتمومعءانبأوهلهأمامأاهبرهاظتيناكيتلاتايهجنعلا

ذخأهنأفاذل..ماعلكفيصفياهيلإنومداقلامأ،اكيرمأوندنلفي
املجناكو..اهلةقلاعةيأواهلةكرحيأًاعبتتم..راهنليلاهدراطي
اذإمايسلا..هلةحيضفينعيكلذنلأ،املجرلىإفرعتتنأهاشخي
هلماعتفيهنمةلوجروةلوحفثركأهنأهيلعفرعتتيذلالجرلاتبثأام
ماهمةيمرجةيأفترقينأناوتيلمكلذلجأنموهو..ةأرماكاهعم
ليباهسيايسلائجلالايقارعلااهقيدصلتقةيمرجفترقادقو،تناك



بتاكلالتقةيمرجمث،شرابميرغلكشباهلرمتسلماهديدهتو،يسرايلا
ً،ادجةضماغةيمرجلاف..كلذنمةدكأتميرغاهنامغرهئاتلامدآيقارعلا

ةزهجأواهنمأبةفورعمدلابفيرثأيأاهلدجويلموتفتخادقةثجلانلأ
حئاضفلاهيذغتيذلااهملاعإواهتفاحصبناجلىإ،ةيرهشلاةيلودلااهتارباخم
رثأيأدجويلامانيب،ةيمرجلاتثدحفيكف..ةبيرغلاثادحلأاومئارجلاو
؟..اهيلإيرشي

،يهاهتلعشدقوتنأملظلماقيرطلااذهفياهيلعنأفرعتتناك
نأ.سأيلافيشيعلالىعاهسفنحماستنأ..حماستلاباهسأيهجاوتنأ
نمزلانكل..اهكلميهيتلاةديحولاةايحلايههذهنلأاهتايحشيعت
اهنإلب،ةيفتكمو،ةنمآاهتايحنأحيحص..لممراركتةايحلاو..درابلصف
كيلالمالىعلوصحلابيركفتلالىإوألمعلالىإجاتحتلاوةيرثةأرما
.ً.ادجةرطخةنملآاةايحلانأبًاضيأفرعتاهنكل،ءاخسباهسفنلىعقفنت

ىتح،ةرارلماباهتايحلأماماذهو،نيرخلآابةقثلالىعةرداقدعتلميه
تأدبفيحصلااهعضولىعرّثأويدسجلكشبسيفنلااهعضوسكعنا
نكل،ةليمجلاةريزجلاهذهلىإتءاجاهجلاعلجأنميتلا،اهرهظعاجوأ

ًاديجكردتيهو،.ئيانلاقدنفلااذهحانجفيةديحوسلجتنلآايهاه
ةسيدقتسيلاهنكل.اهسفنيرغهيفيهماماهذاقنإعيطتسيدحألاهنأب
اهنإ.ةلوطبلالىاةشطعتميرغلب،ةلطبتسيلاهنأماك..ةرهاعلاو
،اهتايحلىعضبقيلوهجلمابسحتاهنإ..فورظلاولاوحلأالكفيةسراخ
؟..لعفتنأاهرودقمفياذامنكل..هتسيرفلىعهبلاخبمسرنلاضبقيمالثم

،يبيرجتئيمانيسطيشراهنأكاهتايحعجترستيوارحصءاوحتناك
اهسفنلظفتحتنأًاذإاهيلع..جاتنومللةيبايسنإلاودسرللقطنملاثيح
ةديعسشيعتنألجأنمف،اهتيرحسرماتلةيسفنةفاسم..عجاترللةفاسبم
اهدسجنأحيحص..ةيرحبشيعتنأانمإو،اهتابغريورتنأةروضرلابسيل
ضعبفيةحاترممانتنأعيطتستلااهنأوً،ايمويلبً،انايحأاهيلعدرمتي
،ةيدسجةكرحةيأنمراثتاهنأبسحتو،مئادلازازفتسلإابرعشتو،ليايللا

دقفتتأدبءايشأليختو،اهسفنةبعادمنمتكهنُأاهنأبكردتاهنأو
سحتلجر،ةوقباهقترخيلجرلىإجاتحتاهنأو،اهتعتمةفاثكو،اهترارح
يذلاهدحوبحلانأبًاضيأكردتًاضيأاهنكل،..يرثلمااهدسجلىعهلقثب
نلأ..يقلاخلأاونياسنلإاىوتسلمالىإنياويحلااهعضونمةعجاضلمابيقتري
موقتنأاهنكيمفيكنكل.ةرحلاةدارلإلًاديسجتنوكتاهنيحةعجاضلما
؟..نيأوكلذب



اهنأكو،اهنهذفيميسولالياطيلإالجرلاةروصتءاجفيكيردتلا
.اهتايحًلازلزمةيديدحمدقبفحزيرٌدقوأ،ةليوطةلداعلمةيقطنمةجيتن
يتلاتايعادتلاوراكفلأاكلتلكتْكرتاهنألىإيوارحصءاوحتهبتنا

عيطتستلاتراصو،ًلاصأاهيفركفتلماهنأكوليلقلبقاهنهذلىعترم
ىرجامليصافتتعجترسا.اهتليخمنعميسولالجرلاةروصدعبتنأ
؟..اهبقاريناكهارتأ..اهبقاريناكنمكانهنأباهروعشو،ةليللاهذهاهعم
فيكنكل.ً.ارثأهلدجتملفةدعتارمتتفلتاهنأبًاديجركذتاهنكل
،قدنفلالىإاهقحلااذالمو؟..ةفداصمرملأاناكأ؟..ىهقلمافيًادوجومناك
دعصلمانكلدعصلمافيهتكرتدقل؟..ىفتخانيأو؟..دعصلمالىإاهعملخدو
قصتلامانيحهبتسحأاهنأمث؟..هلخادفيدحألاو،بابلاحوتفملظ
دقل؟..اهيذخفينبامبعاديواهدهنصرعيحاروءارولانمبابلادنعاهب
اذالمو؟..اهنيحخصرتلماذالمنكل؟..اهينذأبرقهسافنأحيحفعمستتناك
اهذخأينأديرتتناكاهنأمأ؟..ًلاعفةفئاختناكأ؟..اهسفننععفادتلم
فيةنيفدةبغرلتاراضحتساىوسنكيلمناكاملكنأىرتمأ؟..ةوقلاب
لىعمدقتنأعيطتستلااهنلأو،ًلاعفلجرلااذهاهعجاضينْأفياهقماعأ

؟..هراضحتسابةمهلماذهبموقينأبسيفنلااهزاهجلتكترفهوحنةوطخ
تأدبمانيحاهدسجفيةبغرلانايسربرعشتيوارحصءاوحتناك

ام..ةبطرتراصاهنأبتسحأ.فلخلانماهبهقاصتلإتاظحلركذتست
.اهسفنتلأس؟..يعميرجييذلا

ضوحلىعةفشرلانمتلطأ.ةفشرلالىإتهجوتواهناكمنمتماق
لوحنوسلجي،ءاسنثلاثولاجرةثلاث،سورلانمةعومجمتأرف،ةحابسلا

فرعتناعطتستلمتابشرلمانمنيانقثلاثاهيلعتعضو،ةيربكةلواط
تأررخلآابناجلالىعو.حضاوحربمنوثدحتيو،ةزلماوسوؤكلاعمو،اهعون
تسحأ.ةدقتمةعمشو،باشرةنينقهمامأوةلواطلوحسلجيًاديحوًلاجر
لياطيلإالجرلالىعتفرعتمانيحاهنمةدارإنودءارولالىإعجرتاهسفنب
دكؤلمانميتلااهتفشروحنرظنيو،هسأكنمباشرلافشتريوهوميسولا
تسلج.اهمونةفرغلىإتهجوتواعيسرتبحسنا.اهيففقتيهواهآر
.ًاوتهتأرامعجترستذخاو،ريسرلالىع

،ةظحللاكلتفيماهيفدقتيناكاموهينيعرَتلماهنأدكؤلمانم
تسحأ.ماهتارظنتقتلامالكهنماهتداتعايتلاتارظنلاهذهتركذتاهنكل
لأستتذخأو،لجرلااذهفيكشتتأدباهنكل.اهسفننموهنمفوخلاب
هتعتمصخيرملأاناكاذإ؟اهنمديرياذامو؟..لجرلااذهوهنم:اهسفن



رملأاناكاذإو؟.ً.اضيأةجضانوةليمجةأرماعممويلاناكدقفةيسنجلا
تاحئاسلانعنوثحبيلاجرلاءلاؤهلثمنأو،لالمالىإهتجاحفينمكي
ناكو،ديجعضوتاذ،مويلاهعميتلاةيكيرملأاةأرلماتناكدقف،تاينغلاو
نكتلميهف..اهتعاسوةيدلجلااهتبيقحو،اهسبلامةعيبطنماحضاواذه
يهاهقحلاياذالمو؟..اهنمهديرييذلاامًاذإ؟..اهسبلامفيةعضاوتم
؟..تاذلاب

نأاهيلعاذام.ةلئسلأاهذهلىعةباجإةيأيوارحصءاوحدجتلم
اهنأ..لا؟..اهلهتدراطمببسنعهلأستواهسفنبهيلإبهذتله؟..لعفت

تضهن؟.ً.اذإلعفتاذماف،ةوطخلاهذهلثملىعمدقتنألىعؤرجتلا
ةفشرلاوحنةفخبتشمواهءوضتأفطأةلاصلاوحناهنمةدارإنود
ةيأدجتلملب،كانهًادحأدجتلممانيحتبرغتساف،كانهنمتلطأو
لمهتأرامنأبدكأتتكيلو،ةحابسلاضوحنمىرخلأاةهجلافيةلواط
.ةحرلمامهتسلجفيمهتدجوف،سورلاةلواطوحنةرظنتقلأً،ماهونكي
نوفلتلاةعماستذخأهذهاهتلاحنمصلختتكيلو.اهتفرغلىإتعجر
.ىرخأةرمدرتلماهتقيدصنألاإ،كيبلعبافيإاهتقيدصبلصتتل

ةيداحلافصتنمسىمأتقولانألىإتهبتنا.ريسرلالىعتقلتسا
لىإتداع.مونلابوثسبلتواهبايثيرغتلمماحلالىإتماقكلذل،ةشرع
لىإاهديتدم.اهسفنيطغتلفششرلاتبحسو،هيلعتقلتسا،ريسرلا

ءاهتنلااكشولىعاهنأبتهبتناو،اهتءارقلصاوتلحابشلأاةهاتمةطوطخم
:ءارقلاتأدبوًابناجاهسجاوهعيمجبتقلأ.اهنم

حابشلأاةهاتم
15

ةلتقلانمزو..مدآ

ةساركلاكلتيملاتسالىعو،بيرغلاءاقللاكلذلىعتاونسلاترم
تيقبيننأئيراقايقدصتله..)نيزحلاحبشلاةهاتم(ةنونعلماوةبيرغلا

عراشلىإًاعيسربهذأتنكمانيحكلذوً،اردانلاإهرداغألاانتيبفي
،ةيربكتايمكبو،ةخسنتسلمابتكلانمديدجلايترشلأياسرلاقوسويبنتلما

تُنكنيأنظت.لا.لا..لانكل؟راهنليلاهترجأتيبلافيًارهشأىقبلأ
.حابشلأاعمتيايحشيعأتنكدقل.يدحو

فيعوضولمااذهنعايرثكتأرقينكل..كلذبنمؤيلاسانلاضعب



حابشلأاةيؤرصصقفينوريءمالعلاضعبنأحيحص..سفنلاملعبتك
لاإ،ينناجلماتاسولهنعزيمتتاهنأيرغ،ءيدرعوننمتاسولهدرجم
نأنكيمحابشلأاروهظنأبدكؤيو،كلذبنمؤيءمالعلانمرخآًاضعبنأ
نعيفتختولب..ءرلماينيعمامأيقيقحصخشةيؤرلثم،ةقيقحنوكي
عملعفنمالثم،هصربلوحوأبجحوأءرلماضمغأاماذإراظنلأا
اهيلإرظنلالىإءرلماداعاماذإتناكماثيحلظتامابلاغو،ةيدالماءايشلأا

نمثركأاهاريامًابلاغحابشلأانألىإءمالعلاضعببهذيو..ىرخأةرم
ةيئرماهنأنممغرلالىعو.اهارتًانايحأتاناويحلاىتحو،دحاوصخش
ًابلاغودبتوً،اضيأةسوملمًانايحأوةعومسمنوكتًانايحأاهنأف،لولأاماقلماب
اهروهظنمازتيورهظتاهنكلو،اهروهظنمًانيعمًاضرغققحتنألواحت
باتكفيكلذتأرقدقل..معن..معن...هلنورهظينمةايحفيتامزأعم
.لماعلافيايجولوكياسرابلاءمالعرهشأدحأ

نملقنتأتنكانمإو،طقفحابشلأاعملصاوتلابفتكألمينكل
..ةعئارلاتايصخشلاولاجرلانمتاشرعلالىعفرعتأو،ىرخألىإةأرما
..تاياورلاتلاطبعمةرمدمقشعصصقشيعأتنك..تاياورلالخادنكل

ءاوحو،ليباقمأعمبراجتبتررم..عقاولافيقشعأنأعطتسألم
ءاسنتقشع..ملظلماتياذطيحمفيترحبأ..يطساولامدآمأو..يصرانلا
تنأابمر..ملحلالىعنيدعاستاهدحوتاياورلا..بتكلا..قرولالىعتايرثك
انهنودأانأ..يقيدصاييردتأ.ً.اجذاسكلودبأ..ينمنلآامستبت
عتمتسأ..رخلآالىعاهعقوروصتأويراكفأفيركفأو..يرعاشمويراكفأ
يننأدكؤلمانمانمإو..ابمرسيل..لا..ابمر؟..دقعمانأله..تاروصتلاهذهب
فيركفلاو..ركفلاةايحينبلائاهاضقانتةثمدجأ..شوشمانألب..دقعم
ينكل..ضيقنفيرطلىعماه..يتنادو..كيسفيوتسدبعلومانأ..ةايحلا
مثلآاهجوتيمالثميتنادلهجوتأانأ..ثركأكيسفيوتسدبحأ.ةحاصرب
كيسفيوسدبحأانأفانهنمو..صلاخلافيليلمألادقتعأ..فاترعلإل

فرعتله..ءاسؤبلاوينثملآاوينئطاخلاوينبذعلمالىعونحيوقفشيهنلأ
ىمسدقاذهرلليمينره..سكاشلماكييرملأابتاكلاكلذ..رلليمينره
لضفيناكهنإلب!..ةرانتسلإايرمأباذوبىمسمانيب..نازحلأالجربحيسلما
.شرعينثلأاينيراوحلالىعويحيسلماسيدقلالىعيدنهلاميكحلا

سدقمللتياسكاشمويراكفأويرعاشمنعفشكلافيروهتأانايحأ
لوقأانأةبارغلانمنوكيابمر..بدلأاليلقوً،احقوً،اجفضعبللاودبأف
..زايتمابلزعنمودحوتمهسفنتقولافييننكل،يعماتجإلجرنيأبكل



نكلأوأ..يقيقحلاصلاخلايهةلزعلاو..باذعسانلاينبةماقلإانأدجأ
..ةباتكللناكملضفأميحجلا..أفطمميجحيهةلزعلا..كعمًاقداص

ءانبجلاوديبعللسودرفلا..يننارطبلاوينعماطلاونيزجاعلاناكمسودرفلا
..تانسحلابدوقنلانوضياقينيذلاراجتلاوينقلمتمللو

ركفلاةايح..ىرخلأاتيايحتاياورلا..يرامدتاياورلاو..صيلاختاياورلا
نكل..قناخسوباكهنإهنعلاقياملقأعمتجمفيرعاشلماوحورلاو
تاياوركانه..ةقيشوةيرثمتناكنْأوىتحةليصأةياورلكتسيل
..ينبولينسرلأةيسيلوبةصقلثم..ةغرافةياهنلافياهنكلكيرثتوكزفتست
ةيرثميرغودبتدق..ءالماجلثمةحابسضوحفيكبيقلتتاياوركانهو
لكةياهنلافينكل....كلفيضتو،يركفتلاوةايحلاةسرماملىإكعفدتاهنكل
فيخبطلاسرنكل..اهسفنداولما..تاراهبلافيفلاتخلإا...ةرركمءايشلأا
..اهعونوتاراهبلاةيمك

؟..اذكهكيلإثدحتأاذالمنكل
نياجلماتولماو،بعرلاو،ةراعدلاتشرتنا،..ةبعرمراصحلاتاونستناك

،ةناهلماوللاذلإاو،ةليحلاو،داسفلاىشرتساو،راحتنلااةرهاظتشرتناو،شربلل
سانلاهجوتياذالميردألاو،ءماسلالىإسانلاهجوتينأىوسقبيلمو
مهلثعبينأقلاخلاينعادءماسلالىإاوهجوت..مهلما؟..ءماسلالىإ
هذهنممهذقنتلةيناطيشةوقةيأتيأتولاونتمسانلانأىتحصلاخلاب
نوججدلماةازغلاءاج..ةينملأاهذهتققحتو..قناخلاسوباكلااذهو،ةنعللا
ثيح،سودرفلاةحاسفيزمرلاهلاثتماومطحيو،اّكدماظنلااوكديلحلاسلاب
..!لاعنلابهسأرنوبضريةيبصلاضعبذخأ

دوجوبنمؤأ..لبقتسلمابلاوضيالمابنمؤألاانأ..يقيدصايعمسا
فيتلخادت،تايركذوًاروصو،ةبرخوتايركذراصضيالما..يدبأضراح
انتظحلنملكشتيسالمةيؤركانه..لبقتسمكانهسيل..ضراحلاةظحل
...لبقتسلمااهيمسن،اهتروصلىعةضراحلاانتظحليرصتنأىنمتنوأةضراحلا
ديعتسنمانيحاننأفكلذل،ةايحلابضبنيودجوييذلاوههدحوضراحلا
تايركذلاوأتاداعتسلإاهذهنإفتهتناضراحةظحلفياهانشعاثادحأ
تسيلوكرحتتيهواهديعتسننحنيأ.ةدوجوماهنأكوةكرحلابجهوتت
..بئاغضراحيهةيضالماتايركذلاىتحف..ةيفارغوتوفةروصتسيل..ةتيم
.اذهنمانعدنكل..ةيافكلاهيفابمدقعمانأودبي..ينمهفتله

***
حبشنأبيرغلا..حابشلأاةرايزو،بتكلاينبلاقنتمتيايحتشع



ىقبتتناكو،رارمتسإبنيروزتمدآمأتناك.نيرزيلميطساولامدآيقيدص
!اهتافودعبيمأةفرغتنكسو..مايلأيعم

نمنكيلم..تبرغتسا..يتفرغبابلىعاقرطتُعمسةليلتاذ
قرطتنأنوداذكهاهدوجوبسحأتنك..بابلاقرطتنأمدآمأةداع
باشلااهجوزوأيطساولامدآنمائيشفيّىرت..ينقشعتتناك.بابلا
يهله،طبضلابيهنمفرعأنكألمذإ..برحلاةهبجفيطقسيذلا
رملأااذهنكيلمو..يطساولامدآبيأةجوزيهمأيصرانلاءاوحتخأ
..يبناجلىإمانتانايحأو..يعمتقولامظعمضيقتتناك..ايرثكينمهي

،رارمتسابنيروزتتناكيتلايصرانلاءاوحعماهيضقأتنكىثنلأليتجاح
ليماعطلادادعإوسيبلاملسغبموقت..يدنعمايلأاضعبضيقتتناكولب
.يمأليحردعبمايسلاتولمانمبعترلمايدلاولو

ضوحفييقلأنمكفجتريوابوعرمبيأتيأربابلاتحتفينح
،هللوقأاذامفرعألم.ً.اعيبرناكتقولانأنممغرلالىع،جلثمءام
ليلاقف،هبماعقلقبهتلأسف،هوحنةقفشلابةرملولأتسسحأنيألاإ
هنأتُننظ.هعمهذخأيلءاجيمأحبشنأوأ،حابشلأابنوكسمتيبلانأب
يتلاهدينمهتذخأف،مومحلماتانايذهنماذهوىمحلابباصم
هتوصبليرركيذخأف،سلجيلريسرلالىإهتدقوً،ادجةدراباهتسسحأ
:فجترلما

..يحورلىعضبقيلتولماكلمءاجدقل–
:هبعرنمففخأنأًلاواحمهلتلقف
..تاؤيهتدرجمهذهو..ضيرمتنأابمر..مهاوتنأ–
يدوجوبكشيهنأكوكشلاب،بعرلابةئيلمتارظنبتاظحللليّإرظن

:لاقوًلاصأ
..نيذأبكلذتعمسيننإكللوقأ–
؟..تعمساذام؟..فيك–
..كيبتةأرمايننأتعمس..اهتفرغفيةكرحتعمس–
؟..اهتفرغفي–
..اهتفرغفيةكرحبسحأتنكدقل..نيذأقدصأنكألم..معن–

..تيبلافيانعمةدوجوماهنأسحألب..انايحأقلغنيوحتفنياهتفرغباب
..حضاولكشباهتعمسةليللاينكل

،مدآمأحبشليهيمأةفرغفيةكرحلاهذهنأبتنمخدقتنك
نودوييذلاشربلالىإوأ..مهلاثمأتاوملأالىإلاإحابشلأارهظتلاةداعو



مدآمأحبشةكرحعمسدقناكاماذإبيأنأينعياذهو..اقحمهتيؤر
.بترقادقهلجأنأينعياذهفاهءاكبواهنينأو

ةقفشلانمعيبانيرجفتتليخادفيتناكضيتمقئاقدلاتناكمالك
نأهتلأسويفكينبهفكتذخأ..بيأوهيذلالجرلااذهوحنةمحرلاو
ةبيطلايتلماعبمئجوفهنأتظحلانيألاإ..يتفرغفيمونلاديريناك
ةرظن،ةرئاحةرظنليّإرظنو..تيايحفيةرملولأينلتهتارظنتيأرو،هعم
لىعفسلأاو،حماستلاوةرفغلماينعتتناكيهف،اهفصوبعصلانم
،فسلأابةجوزممةرخأتمةوبأو،رتوتوءافجفياهانيضقيتلاتاونسلا

ةرخأتلمالب..ةرخأتلمانكلةنونحلاتاظحللاهذهلىعليمجلابنافرعو
:ليلاقو،ةنيزحةماستباهيتفشلىعوماقبيأنلأ.ً.ادج

..يتفرغفيمانلألزنأس..ينباايكجعزأنأديرألا–
ءاقلتسلاافيهتدعاسكانه.هتفرغلىإهدوقأانأوءودهبهعمتمق

لىإتهبتنا.هتفرغلىإاهيفلخدأتيايحفيةرملوأتناك.هريسرلىع
يهوهبناجلىإفقتيمأووه:ةثلاثلانحنانلةيمدقةروصدوجو
رظنمةثمودبيانفلخو،يرمعنمةيناثلافيابمريرغصانأوينلمحت
لمأتأتذخأ.عبننمءالمابشرتنلازغوراجشلأةيربكةحوللىعموسرم
نانحوحماستهينيعفيوًلامأتمليإرظنيناكهنألىإتهبتناف،ةروصلا
،ائيشلوقينأعيطتسينأنودهديدمجرخأنأتدرأمانيحو.يربك
اهيلعقلعةقلحبليّإهديدمف،ديريامفرعلأهيلإًارظانتفقوتف
:متتمو.ناحاتفم

..ةيوازلافيكانهةدوجولماةيديدحلاةنازخلاحيتافميههذه–
:لؤاستبهلتلقف
؟..اهايإينيطعتذالم؟..اهبلعفأساذام–
:لاقوةسركنمةماستبامستبا
هذهنكتل..زئاجءشيلكنكل..يدلوايهللاديبرماعلأا–

..كعمحيتافلما
نأأشألمينكلاهذخأدوأًلاعفنكألمو،ءايحتسالىعاهتذخأ

،مايلأاكلتفيءابرهكانيدلنكيلم.كلذبهبعتأوشاقنفيهعملخدأ
تأفطأ.ةصاخلئاتفاهلمدختسنةيطفنحيباصبمتيبلاءضينانكانمإو
.تجرخو.حابصلما

هتفرغلىإتهجوتمث،روطفلاهلوليتددعألياتلامويلاحابص
.تلخدوبابلاتحتف.بجيملفبابلاتقرط.روطفلاينكراشيكيهوعدلأ



.ةتماصةخصرلىعًاحوتفمهمفو،بعرلابةئيلموةدماجهتارظنتيأرف
يمأتومنمفصنوةنسدعبكلذناك.ةايحلاقرافدقهنأتفرع
.ًابيرقت

***
لىعتلصحو،هتعبدقف؛تيبلافيشيعلاعطتسألمبيأتومدعب

ةنازخلافيناكيربكغلبملىعتلصحدقتنكماك.هبسأبلاغلبم
هرجأدقناكيذلالحلماتعبكلذك،هتومةليلاهحاتفمينملسيتلا

.ةمداقيننسلوديجلكشبشيعلاليحيتيعضوفيتصريأ..نيرخلآ
دلابلااورطمأ،هللاتحلإاوفحزو،قارعلالىعناكيرملأاموجهأدبمانيح

معن،ءايربلأاسانلانمفوللأاتاشرعتماف،خيراوصلانملئاهلباوب
لىعتمدهتتويبلانمددعلااذهلثمو،ءايربلأانمفوللأاتاشرع
عمف..لماكلابءلاؤهنايسنمتفسلأاعمنكل،اهتحتمهتنفدواهينكاس
مهتوشنو،ءادعصلاسانلاسفنتو،ناريإنمةمداقلابازحلأاتلاافتحا
نايسنمت،مهلناملأاوةماركلاومهلةلادعلاققحتسدلابنعةيدروملاحأب
تأدبثيبخضرمضارعأكلذقفاردقو..ً.ايحنفدوتاموطقسنم
وأ..نياثلايتيبهنأكو..ناوضرقدنففينكسلأتدعدقتنك..هبرعشأ
؟..اذهىوسرخآقدنفيأاهيفسيلدادغبنأك

قيضوفعضوقاهرإينباتنيناكو..قرعتأتذخأو،ىمحبتسسحأ
يرغبوحشاهباصأيتلاتيشربنولفييرغتعم..سفنتلافيئجافم
ترهظو،يمدنمتانيعذخلأبرتخلمالىإبيبطلاينلوحامدنعو..يعيبط
هنأودبيو..مدلاتاصوحفءارجلأىرخأةرمبيبطلاينلسرأ،ليلحتلاةجيتن
يعيبطيرغرثاكتدوجوحضّتاذإ،ةيواسأمةجيتنلاتناكو..ثركأدكأتلادارأ
..مدلاناطسرضارمأدحأبيتباصإلىعشرؤماذهو..ءاضيبلامدلاتايركل

ديجعضوفينيأبهتبرخأينح.ليالمايعضونعبيبطلاينلأساهنيح
جلاعلصاخىفشتسمداجيإفيدهتجاو..جلاعللاينالمألىإرفسلابينحصن

.ًلاعفترفاسو..ضارملأاهذه
،حابشلأاعمشيعأولب،ينيعمأبهتدهاشوتولماتيأرانأحيحص

..رفسللًادهاجتكرحتوريراقتلاتددعأكلذل..تومأنأديرألاينكل
ندرلأالىإتبهذ.روتكدلاقيرطنعىفشتسلماتاقفاوملىعتلصحو
همساايقارعابتاكتيقتلاةطحلمافيو.اينالمأتلصوو..ةيرشأتلالىعلوصحلل
.ةيادبلافيهنعتثدحتيذلاوهو..هئاتلامدآ

هجلاعنكيمو..نمزلمايوافميللامدلاناطسربباصمنيأبليحضتأ



راتحأدقو.مفلاقيرطنعاهلوانتمتيةيوايميكيرقاقعلوانتقيرطنع
داوموتاعاعشلإضيرعتبجاتنتسالىإاولصوتو..كلذةفرعلمنالملأاءابطلأا
..صلاخلا:ةجيتنلا..ةعبرلأامدلاناطسرلاكشألكببست،ةيذؤمةيومايك
هجلاعنكيملانكل،هتساشرةبراحموهتيلاعفوأهراشتنافاقيإنكيم
.ايئاهن

ميدقتيبفيةعضاوتمةقشترجأتساةيناثدادغبلىإتدعينح
لىعفتليوساؤنبيأعراشنمبناجلىع،ةلجدلىعلطيعادتمهبش
هجاوأ..نمزلامواقأنيأبسحأتنكتيدوعدعبو...ليفرولأاةقطنمفيقاقز
ةضبقنمصلاخلاةحرفلوحيذلابعرلابرعسيل..ةظحللكفيتولما
كعفدييذلاساسحلإاكلذانمإو..بسحفعيرمسوباكلىإقباسلاماظنلا
ً.اّيحتلزامكنأفرعتلًاحابصكموننمتظقيتسامالكةحرفلل

،يصرانلاءاوحىوسً.اقباساهتداعكنيروزتدعتلمحابشلأانأبيرغلا
فيًايربكًلاوؤسمراصيذلا،ليباقنملأاطباضاهبصتغملىإتداعيتلا
فيًاعيفرًابصنممنستو،ناريإنمةمداقلاةيقارعلاةينيدلابازحلأادحأ
..ةيلخادلاةرازو

لىعاهعجاضيكانهو،هبتكمفيانايحأهروزتاهنأبنيبرختتناك
،فلتخمبتكلماانهنكل،نجسلافياهباصتغاةظحلاهعفدماك،هتلواط
،ةعيشلانيدلالاجرروصبءليموً،ادجرخافهثاثأو،بيهمبتكموهف
انك...بتكلماةيوازفيضرلأالىعةشورفمةلاصللةداجسو..ةينآرقتايآو
..دلابلاهذهيرصملىعسىأنو..هذهخيراتلاةيرخسلىعانايحأكحضن
ماكمدلابتيقسُضرأكانهتسيلهنأبباونلارفظماهنعلاقيتلا

فيهفلاخأانهينكل..اهيفسانلانزحكنزحلاو..ضرلأاهذهتيقسُ
ىوسمهيدلسيلذإ،تولمااذهبنوعتمتسيانهسانلاف،ةيناثلاةلمجلا

!ةحضرلأاةرايزوتولماةاجانم
***

عيبيناكنممهنم،صاخشلأاضعبلىعتفرعتتاونسلاهذهللاخ
لبجلانمداعنم،مهنمو،يبنتلماعراشفيراصحلامايأةخسنتسلمابتكلا
فيًايوزنمرمتساو،هتعموصفيًايوزنمناكنممهنم،دلابلاللاتحإدعب

..ةايحللداعوًاحبشناكنممهنمو،هتعموص
ثركأهيقتلأنموهو،مورحلمامدآوهةايحلالىإداعيذلاحبشلا

يترشيلةيوزنلماهتنيدمنملزناذإلاإهارألايذلا،ينيقناخلامدآنم
وأنيرهشلكهيقتلأنأفداصيف،ةعمجلامايأيبنتلماعراشنمبتكلا



.ةثلاث
ينجرختةفيظوةيأداجيإولمعلابليّعحلأيذلاوهمورحلمامدآ

رجضوفعضةظحلفيفيكفرعألا.سيفنلىعاهتضرفيتلايتلزعنم
طباضاهبحاصيهتبرخأف..يصرانلاءاوحعماهنيحتثدحتف،ينعنقأ
وذزرابلاطباضلاوًايلاحيملاسإبزحفيدئاقلاوقباسلاماظنلافينملأا
تلاقوبيتلصتاف،ةلحرلماهذهفيةيلخادلاةرازوفيًادجةيلاعلاةبترلا

،فلمفياهعضأو،تيايوهوتيداهشعم،ةطيسبةايحةيرسبتكأنأبلي
يقتلأنأبجيكلذلبقنكل،ايلاحاهيفلمعأيتلاةئيهللهجوتأنأو
موقيسوهو،فللماهملسأنأليّع،..كانهءانملأاسلجمءاضعأدحأ
فيينيعتبيرادإرمأردصمايأدعبو،طبضلابتلاقامتلعفو.بجاولاب

..ةئيهلاكلتةرادإفيدراولاورداصلاةبعش
يذلاباجحلاكسيل..بيرغلكشبتبجحت..يصرانلاءاوحيتقيدص

انمإو..ةأرمللةنيزلاداوموتاودأبايغورقفلاةجيتنراصحلامايأناك
نألىإاهلمعروطتولب،ةبجحمةرهاعتراص..لياغلاديدجلاباجحلا
لاجرلىإ،تامورحلماوتايرقفلاتايتفلاوءاسنلادوقت،..ةنمؤمةداوقحبصت
ةياعربموقتل،ةيبروأتلادببفوهكلانماوجرخنيذلاءلاؤه،ددجلانيدلا
اذهلةيربكةقشتْرجأتسادقو..مايلأوأتاعاسلتقؤلماةعتلماجاوز
اهنكل،ةيلحلماتانويزفلتلاتاشاشلىعرهظتيصرانلاءاوحتراصو..ضرغلا

ءلاؤهليصافتنعينثدحت..يعمةأرماكاهتايحشيعتيتلايتقيشعتلظ
نأانهنكيمابمر..ةيربكلاومأنمهنوقفنيامو،هبنوموقيامولاجرلا
..!حابرلأااهكراشيذخأطباضلااذهنأبفيضأ

بتاكلجاتحتيتلاليصافتلاضعبلىعسىأبكحضنانكامايرثك
ينلأستسابمر..ةيرخسوحربماهتغايصديعيكياريدنوكنلايمىوتسبمريدق
ناسنإانأ..ةحاصربكلاهلوقأو..ليصافتلاوصصقلاهذهانأبتكألااذالم
ةاسمأكلاإصصقلاهذهنعثيدحلاعيطتسألاو..حرميرغونيزح
.دلابلاهذهتباصأ

ةلاح..ةيعيبطيرغةلاحفييهويصرانلاءاوحينتءاجمويتاذ
نأبينتبرخأببسلانعاهتلأسينح.باصعلأارتوتوةيبصعلاوةوشنلانم

،باونلاسلجلمحيشترلااهنمبلطةيلخادلافيةبترلايربكطباضلااهقيدص
مانيحو،اذههبلطنمتمدصُ!..هبوهطبترييذلابزحلاقيرطنع
،هتيماحباهريدتيتلاةقشلاو،اهسراتميتلاةنهلماو،اهعقاوواهيضابمهتبرخأ
نهنويزفلتلاتاشاشلىعاهتابحاصىرتيتلاءماسلأامظعمنأباهبرخأ



تاجوزامإو،بازحلأاهذهةدايقفينأشلاباحصلأتايسرتاقيشعامإ
ءماسأكانه..ىرخلأابهاذلمادنعرايسموفيرعتاجوزىتحوأ،ةعتم
ينمتنيو،ماظنلاةضراعممايأتافورعمنكتيلالانمًادجةليلقوةددحم
اهركذف..هتعمسامقدصتلم..تاردانوتلايلقنهنكل..ةفورعمتلائاعلىإ
فيًاوضعتناكونويزفلتلاتاشاشلىعايرثكنرهظيتيلالانمنهادحإب
عجارتتناكيتلايهنكتلمأ..اهباهركذ..قباسلاباونلاسلجم
ةروصعضتيهوةموكحللةلثممتيأتو،قباسلاماظنلاةترفللاختانيجسلا
يملاسلإابزحللعلعللماتوصلامويلايه..اهردصلىعكاذنآدلابلاسيئر
ةأرلماهذهف.ً.ادجحيحصهلاقامنأبيصرانلاءاوحليتْمسقأو..مكاحلا
ثركلأاتوصلامويلايهو،قباسلاماظنلابزحفيامدقتمًاوضعتناك

لهو،اهفقومنعاهتلأسينح.!..مكاحلايملاسلإابزحلانععافدللاخاصر
مث..اهأجافلياؤسنأكوليّإتْرظن،باونلاسلجملىإاهسفنحشترس
تاوضعلاوتاطقاسلاتارهاعلاتناكاذإ؟..حشرتألااذالمو:لاؤسبينتباجأ
لااذمالف،باونلاسلجمفيتاوضعنصرقباسلاماظنلابزحفيتازرابلا
لىإتلوحتةلضانم..ةلضافسموميهلقلأالىع..نهلثميهلعفت
طوقساهيدللثيميذلااهبصتغلملاإاهسفنحنتملايه..لا..سموم
عمةقلاع،..طقفانباهتقلاع..لمجلأااهخيراتاهللثمأيذلاليو..اهملاحأ
نأبةقلعمتلاقو..ايلاعتكحضمث.اهيلعيهتقلعماك،شرلاويرخلا

..نئابزلىإءاضعلأاو..روخاملىإسلجلمالوحتساهنلأً،ادجروطتيساهلمع
ءاوس..كانهينلوؤسملليرخاوماهلعجتلءاضرخلاةقطنلمافيًاققشرجؤتس
ليصافتانعمسواندهاشاننأكوايرثكانكحضاهنيح..ةداسلاوأتاديسلانم
وههشيعنامنأبانقفتاو،ميعزلاةيحسرمنممامإلداعلرخاسفقوم
.نيدلامسابماقتيتلاةيسايسلاةراعدلاوداسفلانمز

***



مدآداقتولمانلأ،ةياورلاهذهفيلايوطضيمأنأعطتسألم
ناكيذلاثيبخلاضرلماببسبلا،ءاضيبلاهتهاتملىإهفكنميدادغبلا
مدآمسابهيلإهسفنمدقًابيرغًاصخشكانهنلأانمإو،هنمجلاعتي
بلطو،ةيربكلاةبترلايذطباضلاليباقجاحلافرطنمهنأو،يقارعلا
دقل.لوخدلاببيرلمارئازللحمسينأىوسهنمنكيملف،هعمثيدحلا
مدآهقيدصعمدعوملىعناكهنلأ،هرمأنمةلجعلىعهئاتلامدآناك
.هدعوملىإضييمورئازلااذهلعمتسينأهيلع..لعفياذامنكل،..مورحلما

قرودلاجرخأوةجلاثلاحتفو،خبطلمالىإيدادغبلامدآهجوتمانيح
يذلاحدقلافيهبكسبمهو،لاقتبرلايرصعضعبهيفناكيذلايجاجزلا
،ةلمؤماهنكلةيرغصةزخو،هسأرةرخؤمفيةزخوبسحأ،ةأجف،همامأناك
،عاقلابةملظمئربفيىوهيهنأكواهدعبسحأ،ناوثىوسرمتستلم
.ةلئاهةفخًافيفخناكهنكل

خبطلمافيًاماتمهفلخيقارعلامدآهمسأيذلابيرغلاصخشلاناك
طقسو،ههجولىعيدادغبلامدآراهنإ.توصللمتاكسدسمهديفيو
ةعقبًلاكشمضرلأالىعمدلاقفدتو،ضرلأالىعًماشهتميجاجزلاقرودلا

.تاظحلدعبدمجتثيح،سأرلادنعةيرغص
ةماستباةثمً.ابحاشيقارعلامدآهمسايذلابيرغلالتاقلاناك

خبطلمانمجرخوهرهظفلخهمازحفيسدسلماعضو.ههجولىعءارفص
فيةيوازلالىإ،لىعلأالىإهسأرعفر،هترظنبةفرغلاحسم.ةفرغلالىإ
ةضبقمانيبصلاخلالواحتةبابذلا.توبكنعتيبفيةبابذظحلا،فقسلا
لظمانيب،بابلاقلغينأنودجرخو،مستبا.ةمكحمةيهاولاتوبكنعلا
.يدبلأاهتابسفياقرغتسمخبطلماةيضرألىعىقلميدادغبلامدآ

***
مدآهقيدصريلم،هتقشنمبيرقلاىهقلمالىإهئاتلامدآلخد

ىأرو،هتقشبابمامأفقتفاعسإةرايسىأرفىهقلمانمجرخ.مورحلما
هبتنا،ةأجفهنكل،هعبتينأدارأ.ينلخادلاعملخديمورحلمامدآهقيدص
،تاونسذنمهريلميذلايطساولامدآهقيدصحبشو،مدآمأحبشدوجول
لجرلاحبشىتحو،ترحتنايتلاةقهارلماةاتفلاو،ليباقمأحبشىأرولب
ًارئاحتاظحلللظ.ةيحتلابمهديأبهيلإاوراشأ.نيوتيزلايدترييذلانيدبلا
حابشلأاعبتيمأ،هتقشفيىرجامىيرلمورحلمامدآهقيدصعبتيأ



....وحنهجوتو،هرارقذختاًايرخأو..ةقيدصلا

هذهبتيايحيهنينأأرجتفيك؟..يرجييذلاام:يدادـغبلامدآ
يغلأنأنلآاعيطتسأ؟..هتدجوأيذلاانأيننإسىنيأ؟..ةيساقلاةقيرطلا
بتكيهتيرحبهتكرتدقل..اهلكثادحلأايرغأو،اهبطشأو،ةياورلاهذهلك
يرغةياهنلاهذهنكل..ليثادحلأانمءاشيامليختيو..ءاشيامينع
ذخآكي..مهنمةلتقلانعةياورلاللاخنمنيبرخيلممَِل..ةلوبقم
؟..دعبامفييرذح

مأ؟..بتكيامبتكيهعدأيذلاانأتسلأ؟..ءارهلااذهامنكل
مدآبتاكلاانأمأةياورفيةيصخشانأأ؟..اضيأانأنيدجوأنمكانه
..يدادغبلا

..ةهاتمفينيأسحأ
***

نمتهتنانأدعباهدينمةطوطخلمافلميوارحصءاوحتقلأ
يدادغبلامدآهجوتنيألىإ..ةبيرغلاةياهنلاهذهنمةرئاحتلظ..ةءارقلا
ةياورلالىعقلعيذلارخلآايدادغبلامدآوهنمو؟..هلتقمدعب
هقيدصبقحتلاوهتقشوحنةياورلالطبيدادغبلامدآهجوتله؟..اهلماكب
ةياهنلىإيرشتاهسفنةياهنلاهذهله؟..حابشلأابقحتلاوأ..مورحلمامدآ
؟..هدلابفيلصحتسةيثراكثادحأعقوتهنكيمفيك؟..ةحوتفلماهئاتلامدآ
لتُقهئاتلامدآنأىنعيله؟..أوسامأنسحأنأاذكهرملأانوكيسأ
يدادغبلامدآضترعأاذالمو؟..حبشلىإهلثملوحتو؟..هلطبلتُقماكًلاعف
فييننأكوًائيشمهفألاتُصر؟..ةياورلالطبهسفنوهسيلأ؟..رخلآا

.ةهاتم
كستمنأةلواحمةياورلاهذهليصافتعجترستيوارحصءاوحتلظ

لاإاهتلامأتنمقفتلمو..اهلوحيرجياماهلسرفيً،ايمهوولوً،اطيخ
ةيناثلالىإيرشتتناكيتلاةعاسلالىإترظن.فتاهلايننرتوصلىع
تذخأً.ادحأعمستملففتاهلاةعماستذخأ.ليللافصتنمدعبةشرع
فيةعماسلاتعضو.بيجيدحألانكل،رخلآافرطلالىعصخشلايدانت
فياهبلصتييذلااذهنوكيهارتنم.ةبهرلانمءشيبتسحأ.اهعضوم
..اهعمتثدحتدقف.لا.لا؟..جنسيلافيإاهتقيدصنوكتأ؟..تقولااذهلثم
؟..اهبتلصتافاهتهزننمتداعكيبلعبافيإاهارتأ؟..نوكيهارتنمنكل
؟..يهتناكاذإاهعمثدحتتلماذالمنكل



لاوهفليحتسماذه..لا..لا؟..يرافغلامدآيقارعلاماسرلاوهله
تلاؤاستلاهذهةمحزفييهمانيبو.؟.نوكيهارتنم..اهفتاهمقرفرعي
نمملكتلماتوصءاجفةعماسلاتعفرف،ىرخأةرمفتاهلاسرجنر
.ىرخلأاةهجلا



نمكيبلعبافيإتوصءاجفتاهلاةعماسيوارحصءاوحتعفرينح
.ةرعادةبرنبًاجوزممً،احرم،ًلاثمتوصلاناك.رخلآافرطلا

كتظقيأدقنوكألانأوجرأ؟..ةيحاصتِنأله..ءاوحمادم–
؟..مونلانم

..أرقأتُنك.ً.ادبألا–
كبتلصتاو..كدجأملفمويلالاوطكنعتُثحب؟..تِنكنيأ–

؟..تنكنيأ..دحأينبجيملفكتفرغمقرلىعةدعتارم
..ليوبانلحاوسلىإةلحرفيًابيرقتهلكراهنلاتيضق–
تنأنيأ..مهلما..اضيأينمويلبقكاذبنحنانمقدقل..لهذم–

؟..نلآا
:حرمتوصبيوارحصءاوحتلاق
؟..يتفرغفيبيليصتتلمأ..يتفرغفيانأ–
نيأو؟..نيوكتنأنكيمنيأ.ً.اقحةلثمنيأودبي..معن..هوأ–

..نلآاقِتلنلفةبغركيدلتناكاذإ..مهلما؟..تلصتادقنكيم
؟..نلآا–
ضوحدنعنوكنس..هتيادبفيليللا؟..رملأافياذامو..نلآامعن–

..ةحابسلا
؟..كدحوتسلأ؟..نوكنس:ينعياذام؟..نوكنس–
نحن..لياعت..ئيلابركمادمو..نياهكافمادم..ياتقيدصيعم..لا–

..ةحابسلاضوحبرقةلواطانزجح..تحتةرهسلالصاونسو..صقرلمافيانك
..كرظتننس

..نكل–
لاكيلاصتلإاتعطقفيوارحصءاوحباوجكيبلعبافيإرظتنتلم

.ةشوشمةيسفنةلاحفييوارحصءاوحتناك.راذتعلإاةصرفاهحنتم
تقثبناوً،ايسوباكًايرثأتاهسفنفي)حابشلأاةهاتم(ةياورتكرتدقل

هئاتلامدآناكأ.دعرلاورطلمادعبمأكلاقثبنيماكاهقماعأنمةلئسلأا
؟.ً.احبشراطلمافيهتأرنمنوكيأ؟.ً.احابشأهلاطبأنملعجينأفيًاداج
لبقتسلمافياهثادحأيرجتيتلاةياورلاهذهءارونمدارأيذلاام



يهتنتل1988ماعلافيةيناريلإاةيقارعلابرحلاةياهننمأدبتيأ..بيرقلا
؟..بعرلمالكشلااذهبةقطنلماودلابلالبقتسموهىريأ؟2010ماعلافي
!مئاشتمنمهلاي

فيةضقانتلمارعاشلماوةلئسلأاةمحزنمةرهبنم،سفنلاةضبقنمتناك
اهوجوركذتست،..مونلاعيطتستلاومانتنأديرت،ةرئاحتناك.اهقماعأ
ًاببسفرعتنأنود،رخلآابةقلاعاهدحلأسيلوةطباترميرغةفلتخم
ًاجرخمكيبعلبافيإلاصتإفيتْدجوكلذل،اهنهذفياهروضحلاهيجو
مدعبتسحأ.باهذلافيةددترمتناكاهنكل،اهيفيهيتلاةلاحللًابسانم
نأنودلاصتلااءاهنإببسانلمايرغو،مزاحلاكيبعلبافيإفقومنماضرلا

اهحنتملاكيكلذتلعفاهنأبكردتتناكاهنكل،ملاكللةصرفاهحنتم
اذهف،كلذنمةحاترماهقماعأقمعأفيتناكاهنإلب،راذتعلإلةصرف
.نهيلإبهذتكياهسفنمامأًاريبرتاهحنميس

ةمراعةبغراهودحت،نهعمليللاةيقبلصاوتنأتررقدقفاذكهو
.ينيرخلأاينتأرلمالىعفرعتلافي

***
ناكمعمبسانتي،ليوطدوسأةرهسبوثيوارحصءاوحتدترا

وأصقرموأمعطمفيرهسلابسيلوقدنففيةحابسلاضوحلثمحوتفم
يذلاةرهسلابوثفيًادجةقينأودبتتناك.تلاافتحلإلةصاخةعاق
ًاعيسراهسفنتلمأت.ينتليمجينفتكنعوينيرطنييربكنيدهننعفشكي

تأفطأ.اهينذأتحتواهتبقرواهردصلىعًايكزايسنرفًارطعتشر.ةآرلمافي
.تجرخورونلا

ضوحثيحقدنفلانمةحوتفلماةحاسلماكلتلىعتْلطأينح
.قدنفلاءلازناهلوحسلجييتلاتلاواطلانمًاددعكانهتْدجو،ةحابسلا
سبلاميدتريناكفرخلآاضعبلاامأ،ةرهسلاسبلامفيناكمهضعب

نالمأو،نويلاطيإاهلوحسلجي،تسلاىدعتتلاتلاواطلاتناك.ةفيفخ
.تايبرعلاتاديسلاةلواطبناجلىإ.سورونويكرانمدو

يهواهيلإتهبتناف،كيبلعبافيإنعةثحابيوارحصءاوحتْتفلت
عمةسلاجيهوضوحلانمىرخلأاةهجلالىع،ديعبنماهلشرؤت

هكاوفلاعاونأبةرماعوذيبنلانمناتنينقاهطسوتتةلواطلوحاهيتقيدص
.اهوحنتهجوتف،بشرلاةدئامتامزلتسمو

،اهيتقيدصلىإيوارحصءاوحةحرمةقيرطبكيبلعبافيإتمدق
لىإةرملولأيوارحصءاوحتهبتنا.ليصافتنودمانكلنهضعببنهتفرعو



صاخلماجتاذتدبثيح،نياهكافءاوحاهمساناكيتلاةينانبللاةأرلما
نممغرلاب،ةموتكمتلااعفناو،ةضماغءايشأبةظتكماهنأتنمخوً،ادج
اهنأباهلتمدُقدقفىرخلأاامأ،ةلماجموةحرمنوكتنألىإاهيعس
.ًاضيأاينالمأنماتناكو.ةيقارعيهو،ئيلابركءاوحةسدنهلما

نهئاخترساو،حضاولانهحرمبرع،تنمخيوارحصءاوحتسلجينح
دقنهنأبتفلملكشبانايحأولعتيتلانهتاكحضو،ةكرحلاوثيدحلافي

نهنأكونيدوجولمانمدحلأنهبتنيلاثيحب؛ذيبنلانميفكيامنبشر
.كانهنرهسينهدحو

،اهلكيبلعبافيإتور.ةليللاكلتللاخنهلىرجماعنثدحتينك
،رملأالوأرخافمعطمفينكنهنأب،حرلمانهوجفياهكشرتنألجأنم
ذيبنةنينقنبشرثيح،ةريزجلاهذهفييرهشقارىهقملىإبنهذمث
ءاروسلجًادجنيدببرطمءانغوىقيسومماغنألىع،رخافلياطيإ
نأمغربو.لهذملكشبًانونحوائفادهتوصناكو،ةعابربفزعوونايبلا
فيًاكبترمناكوجلانألاإ،كانهنهيلعفرعتلااولواحلاجرلاضعب
ةحاساهيفناكةيربكةناحلىإبنهذمث..ًلايلقتارتوتمنكو،ىهقلما
رملأاةيادبفي.كلذكنصقروذيبنلانمينتنينقنبشركانهو.صقرلل
،صقرلاةحاسفينكل،نهضعبعمنصقرينكو..ينصقارلانمضنصقر
ةماسونعنهضعبلنزمغو.نهتصقاربماوذخأو،نهنملاجرةثلاثبترقا

لىإنهتوعدبمهدحأردابثيح،نهئاوغإمهتلواحمو،مهتأرجولاجرلاءلاؤه
نهباجعإمغربمهعمباهذلافينددرتنهنكل،اهرجأتسإيتلالايفلا
ةقيرطباهتلأسويوارحصءاوحوحنكيبلعبافيإتتفتلاةأجف.مهبديدشلا

:ةعقوتميرغوةتغابم
؟..مهدحأعمتبهذتنكأ..انلحمفيوأ،انعمتنكول–
يتلاةحاصرلاهذهبتمدصُلب،لاؤسلااذهبيوارحصءاوحتْتغوب

ًادجةيرصقةترفلاإضتملماهنأومايسلا،اهرظنفيةحاقولادحلىإلصت
نعةجتانلاؤسلااذهلثمحرطفيةأرجلاهذهتْبرتعااهنألاإ،نهفراعتل
.اهنبشريتلاذيبنلانيانق

ينيرخلأاينتأرلمانمديدشهابتناداسو،ًلايلقيوارحصءاوحتْكبترا
ماهيلعًابلاغناكلوضفلانكل،لاؤسلانمجارحلإاضعبباترعشلب،اضيأ
ةباجإنعشتفتتْناك،تْاظحلليوارحصءاوحتْتمص.باوجلاةفرعلم
لوطأةترفلتسلجدقتْناكولف،جرحلمافقولمااذهنماهجرختةيوتلم
تبشردقتناكولو،ينتأرلماينتاهباقمعثركألكشبتفرعتو،نهعم



اذل،نلآاهيلعمامءاخترساثركأتناكل،ذيبنلانمةيمكلاهذهنهلثم
:ةلئاقتباجأ

ولينكل..هيلعىوقألااميعدأوةلطبنوكأنأديرألا–
بغرأيقماعأفييأ،..طبضلابتنفصرتمالثمتفصرتابمرف،نكفقوبمتنك

سيفنعنقأكيببسيأنعةثحاب،ددرتأينكلمهدحأعمباهذلافي
..كلذبمايقلامدعب

ناكانمأكو،ةبيخلانمةحسمعم،ةدوبماهلثلاثلاءاسنلاتمستبا
:اهلةلئاقتقلعنياهكافءاوحنألاإ،ةفلتخمةباجإنعمسينأنهدوب

..سيامولبدكباوج–
،اهلًاداقتنامأًاحيدمةلمجلاكلتتناكلهيوارحصءاوحمهفتلم

وحنةدوبمترعشذإ،تمالكلاءاروثحبلابايرثكاهسفنلغشتلماهنألاإ
ةيقارعلاةأرلمانألاإ،حرلمانهوجفيرمغنتنأتدوو،ينتأرلماينتاه
:جاجتحلاانمةفيفخةبرناهيفةقيرطبتلاقئيلابركءاوح

دقماتنكولىتحو..ةيادبلاذنمباهذلافيبغرألمانأ–
..ماكتقفارالمماتبهذ

:حربمتقلعوكيبلعبافيإاهلتمستبا
نأنيديرتوأ؟..كجوزلةيفوكنأبلوقلانيديرتله؟..اذام–

؟..هلحاتتةصرفةيأفيكنوخيهنأكملعمغرب..هلةيفونيوكت
مايسلا،حضافلاوءيرجلاكيبلعبءاوحقيلعتنمئيلابركءاوحتمدصُ

:تلاقامربرتوأاهسفننععفادتاهنأكوتباجأف،يوارحصءاوحمامأ
هنأفرعأ..هلسيلو..يرعاشموسيفنلةيفونوكأنأديرأانأ–

..هلباقعكهتنايخفيتركفدقللب،كلذنمًايرثكتلمأتدقو..يننوخي
انأ..وههبقاعألاوسيفنبقاعأتنكيننأتفشتكايننكل..كلذتلواحو
يتيبرتو،ةينالمأيمأنأحيحص..ناكصخشيأعمبهذأنأعيطتسألا
باهذلابتايقشرلاءاسنلاةيقبلثمةيربكةلكشمدجألاو..ابيرقتةينالمأ
باهذلاعيطتسألانيأتفشتكاينكل،..كلذفيتبغراذإرخآلجرعم
ةليللالجرناكدقللب..لجرلاينبجعيدق..ةذللادرجلماملجرعم
لب..تيراثإلواحو،ةرهسلالاوطبيكتحإدقو.ً.ادجمايسوينصقاريذلا
ينكل..ةرواجلماةقيدحلالىإناكلمانمجرخننأنياعددقو..ًلاعفنيراثأ

،..فقولمااذهلثمفينوكأنأسيفنلدرألم،اذالمفرعألا..تكساتم
تبلصتلب..جنشتلابتسسحأ..بيانمإو،يجوزبةقلاعهلسيلرملأاف
..يّقاستلاضع



نلأ،ئيلابركءاوحاهتقيدصتْحرجدقاهنأبكيبلعبافيإتسحأ
تدارأف،موتكلمابضغلاونزحلابًاعبشمناكثدحتتيهوىرخلأاتوص

:اهلحضوتتْذخأو،يوارحصءاوحلىإتْتفتلااذل،فقولمايرادتنأ
ةنيدمنميقارعاهوبأوةينالمأاهمأ..ةسدنهم..ئيلابركمادم–

تشاعاهرمعنمةشرعةسداسلاىتحاهنأمغربو..ءلابركىمسُتةيقارع
اهجوز..ةبسانلمابو..ةدرابلا،ةيقطنلمانالملأاةقيرطبركفتاهنألاإ،قارعلافي
..ملاسلإافيلخداهنمجاوزلادارأمانيحهنألاإدحلمهنأعمو..نيالمأ

هتنبانأبنلعأدقناكيذلااهدلاوءاضرإلجأنمةيلكشةلأسمًاعبط
.يعمىرجمالثم..نآرقلافيءاجماكملسملاإاهحكنيلاوةملسم

ءاوحلتلاقف،ثيدحلازكرمفينوكتكيلحربمنياهكافمادمتلخدت
:كحاضلاحازلمالىإبرقأةبرنبكيبلعب

؟..نلآااهلكئيلابركمادمةايحةصقيدسرتنأنيديرتأ.؟..اذام–
افيإتقلع.اتمستبافيوارحصءاوحوئيلابركلاءاوحامأ،اتكحض

:حربمكيبلعب
..ةليوطئيلابركمادمةصقف..لا–
:شرطلأاديرفلةعئاشةينغأدلقتحربمتذخأمث
....ةليوطةياكح..يمارغةياكح–

اهنأبيوارحصءاوحتسحأاهنيح.مهحرملىإاوداعو،عيمجلاكحض
،تاعئاضءاسنىوسنسلءاسنلاكيتاهنأبتسحأو،ماهيلإبرقأتراص
ةوقنيدبينأنلواحيونرباكينهنأمغرب..اهلثمتاهئاتو،تاشوشمو
نمةعبانتسيلو،نهناهذأفيتاروصتوتايصخشنماهنرعتسيءايمع
ةدحاولىإةهجومتسيلكيبلعبافيإنمةضماغةظحلامنألاإ،نهقماعأ
تافشاكمو،ليوطشاقنفيلوخدلالىإعبرلأاءاسنلاتداقديدحتلابنهنم
ماكحقلطتةفارّعاهنأكوةلمجبكيبلعبافيإتّبقعذإ،اهنعقوتينكيلم
:ةملستسمةبرنبونزحبتلاقف،ايردق

نوعضي..نوبذكيشربلا..ةغللانمثركأةقيقحلالوقيدسجلا–
..انتابغرعمقننحن..رخآءشيبقطنتمهداسجأنكلًائيشنولوقي..ةعنقلأا
..قلاخلأاهمساءشيلجأنم..عمتجلمالجأنمةحيصرلاانزئارغعمقن
ينبوةبهتللماةبغرلاوةزيرغلاءاورإينب..ينعاصرينبهنلأ،سيعتناسنلإا
ينكل..ليسينياكرب..لعتشأ..ايلاحروفأانأ..نيدلاوعمتجلماوقلاخلأا

،ةلهستسلو،ةنيزر..ةنزتمةأرمانيأكوودبأنأتدرأ..يعانقتعواط
..اذكهنكألمولتينتمينكل



ةقيقحنعتفشككيبلعبافيإنأكونسسحأ.تايقابلاءاسنلاتتمص
فينهلىرجابماطابترانكلً،اديدجسيلهلوقتامنأو.ً.اعيمجاهنفرعي

نهبتاعتاهنأو..نهيلإًاهجومو.ً.ادوصقمناكملاكلااذهنأف،صقرلاةبلح
ليللاءاضقوةثلاثلالاجرلاعمباهذلانهضفرلىعضماغلكشب
.دسجلاحارفأبتاعتمتسم

ةلومشماهنكل،ثيدحلابةلومشميرغاهنأيوارحصءاوحتكردأ
سرخأكيبلعبافيإملاكنأبتظحلااهنأماك،ناسنإكوةأرماكميمعتلاب

نأبةيفخةبغربتْسحأف،ماهيلإهتهجواهنأبًاحضاوناكهنلأاهيتقيدص
:ءودهبتلاقف،ماهنععفادت

..ًافيإايائمادتاذللماةنجلىإدوقتلاهنيكاربودسجلاميحج–
كيبلعبافيإمايسلا،درلليوارحصلاءاوحلخدتبثلاثلاءاسنلاتأجوف

ديدحتلابو،اهملاكلىعاقلعتنأاهيتقيدصنمرظتنتتناكاهنأذإ،اهسفن
اهتبغرمدعنعتثدحتيتلاوًايرثكأرقتيتلائيلابركءاوحةيقارعلا
ترثأةغيلبلايوارحصلاءاوحةباجإنألاإ،ينميسولالاجرلاعمباهذلاب
:تلاقف،ةسكاشلمالىعاهتزفحواهيف

ةنجلاقيرط..ءاوحايةنجللةروضركانهناكالمميحجلالاول–
..ةلوهسباهيلإلوصولانكيملا..يرخلأافاطلمايهةنجلا..ميحجلابرعريم
دحألا..سودرفلامثخزبرلامثميحجلابيرتمنأكيلع..نايدلأافيىتح
انفوخ..هفاخن..انددهييذلاوهميحجلا..ميحجلالىإاهزاتجيلةنجلابريم
..ةنجلابانعمطفاعضأهنم

افيإهتلاقابمنركفينك.عيمجلالىعةليلقتمصتاظحلترم
ةلمحلمالمجلاكلتلثبمقطنتنأعقوتتلمكيبلعبافيإىتحلب،كيبلعب
فيتقثبنافيكفرعتنكتلمو،ةينيدلاتاراعتسلإاوةضماغلاراكفلأاب
؟..اهيتفشلىعلمجفيتلاسوراكفلأاهذهاهنهذ

،كيبلعبافيإاهتقيدصهتلاقالمباجعإبةشهدنمتناكيوارحصءاوح
تناكدقف،ةجردلاهذهلىإيشربلايرصلمابةمومهماهنأبروصتتنكتلمو
ةسووهمةأرمااهنأ،ةفشرلافياهلةقباسلااهتافاترعاللاخنم،دقتعت
يركفحوضووقمعنعنلآاتْفشكاهنكل،سنجلابةسووهم،لاجرلاب
هذهلثمتأرقنيأطبضلابركذتتلايهلب..نيركفلمارابكباهركذي
يتلانياهكافءاوحتوصلاإاهتايعادتنميوارحصءاوحجرخيلم.راكفلأا

:شاقنلاهاجتايرغتنأديرتاهنأكولوقتاهتعمس



..ينبعريرجضلا..يهلإاي–
:ةمستبمتلاقواهيلإكيبلعبافيإترظن
امدعبمايسلا؟..صقرلمافيلوطأةترفلءاقبلاتضفرًاذإاذالم–

؟..كلذلىعةمدانتنأأ..مهعمباهذلاانضفرينميسولالاجرللانلعأ
..مهنمتفخينكل..ةمدانتسل.ً.ادبألا–
؟..اذالم؟..مهنمتفخ–
..ًادجمهسفنأنمينقثاوو..ءايكذأودبيماكاوناكمهنلأ–
:اهمهفتنأديرتاهنأكوءودهبيوارحصءاوحاهتلأسف
؟..نوفيخيءايكذلأالهو–
انمإو،يوارحصءاوحهجولىإرظنتلم،نزحبنياهكافءاوحتمستبا

:تلاقو،اهسأكلىإرظنلاتلاطأ
.ً.ائمادةعنقلأانودتري..ءايعدأ..ءاثبخءايكذلأانوكيامةداع–

..ةتكنلاديجينملاإةبحاصمبحألاايصخش..مهنمينفقثلماءلاؤهمايسلا
..ليثمةايحلاىرينم

؟..ةايحلانيرتفيكو–
لىعةيضاركيبلعبمادمتناكمانيب،لوضفبيوارحصءاوحاهتلأس

،يهاهتفيضةيرخلأانلأ،يوارحصمادمونياهكافمادمينبلصاوتلااذه
رظتناو.ثيدحللازكرمدعتلماهنلأةحاترمتناكدقفئيلابركءاوحامأ
اهنأكوتمصلانمتاظحلدعبتلاقيتلانياهكافمادمباوجعيمجلا
:ًماهمًائيشلوقتلاهراكفأعمجتست

لىع..اهداجمأءاروناسنلإاثهلينأقحتستلاةايحلانأىرأ–
..نولاجدلاجرلاو..يرصقرمعلاف..طقفاهعتمنملهنينأناسنلإا

لىعهسفنةفرعمعطتسيلاهسفنناسنلإاو..فيخملكشبنوضماغو
فقاومفيفشتكنانباذإ،انسفنأنعتاروصتنوّكنانايحأاننلأ..اهتقيقح
اننأفشتكن..نحناهنأاندقتعايتلاةيصخشلاكلتانسلاننأبةنيعم
اذهنوكيدق.ً.ادبأهيلعفرعتنلمرخآاهجوانيدلنأو..ىرخأةيصخش
..ةفيعضوةئيسنوكتدقو،ةديجةيصخشلاهذهو،هجولا

لصاوتنأيوارحصءاوحأشتلم.عيمجلالىعتمصتاظحلترم
فياقثضارعتساوأقيقحتهنأكورملأاودبيلاكيبيقعتلاودرلاوأةلئسلأا

ًايفخًايبصعًارتوتيفختتناكنياهكافمادمنأومايسلا..صيخشدٍحتو
فيذيبنلابكسبتذخأامدنعكلذتمهفدقو..اهتاكرحواهتارظنفي

ةيناثلاةنينقلاتلوانتاذلةغرافتناكةنينقلانألاإ،اهمامأيتلاسوؤكلا



عفرفاهسأكتعفرمث،سوؤكلاعيمجفيذيبنلابكستلصاووةيبصعب
:تلاقو،مهسوؤكعيمجلا

..يوارحصمادمةحصب–
اهدينياهكافمادمتعفرمانيحينهتنادقنكيلمو.نهذيبننفشترا

نأب،مهنمةبيرقةلواطلتابوشرلماضعبلمحيناكيذلالدانللةشرؤم
اهنأكوبارغتساباهيلإئيلابركءاوحترظن.ينتيرخأينتنينقنهلبلجي
:تلاقونزحباهلتمستباف،كلذلىعاهبنؤت

ةليللابشرنلف..كلذلاقنمفرعألا..رمأًادغورمخمويلا–
..ءشيلكسىنأ..سىنأنأبةبغربو،ذيبنللشطعبرعشأانأف..ةلماثلاىتح

يهويوارحصءاوحلىإنياهكافمادمترظن.تمصلانمناوثترم
.اههجونععانقلاعفرتنأو،اهلخاودنعاهلفشكتنأفيةبغردقتت

ئيلابركلاءاوحوكيبلعبافيإ،اهاتقيدص.ةبغرلاهذهسرفرعتلااهسفنيه
فيبغرتو،يوارحصءاوحوحنباذجنإبسحتاهنكل،اهنعيرثكلانافرعت
ةبغرتسجهاهنأومايسلا،ةفشاكلماهذهللاخنماهنمةبيرقنوكتنأ
ةلئسلأاللاخنمكلذتسملتدقل،ثركأاهيلعفرعتلافييوارحصمادم
:يوارحصءاوحوحناهملاكةهجومتلاقف،ليلقلبقاهيلعاهتحرطيتلا

ابمروأ..اهيفانأيتلاةلاحلاينبرغتستابمر..يوارحصمادم–
ماكيركفتلاهركأنيلأ..لاصأركفأتنكنْإاذه..ييركفتةقيرطبتئجوف
..ًاقباستلق

مادمنأتْسحأو،ةحاصرلاهذهنمًلايلقيوارحصءاوحتْكبترا
،اهيتقيدصجعزيساذهابمرو،مماتهلاابيرثموحضاولكشباهصختنياهكاف
تلاقف،يرثموضماغفاترعإبموقتنأدوتنياهكافمادمنأكوترعشماك
:عيمجلالىعميخيذلارتوتلاصتمتلو،ًلايلقفقولمايرادتل

نمزلا..هتاناعمو..ةايحلافيهتبرجتانّملكلف..برغتسألا..لا–
بوردوتاهاجتافيبرهلالىاانعفديلانيلعضقنييذلارداغلابئذلاوه
ماكانسلاننأبفشتكناننأب،حيحصهتلقامابمرو..اهبركفنلمقئاضمو
ةيرثكلاانماهوأانيدلابمرف..انسفنلأديرنانكماكوأ،انسفنأنمعقوتنانك
..انسفنأفشتكنوفشكنكيلانعفدينموهنمزلاو..انسفنأنع

ماهتقيدصنافرعتاتناكدقف،ينتتماصئيلابركءاوحوكيبلعبافيإتلظ
لىإنياهكافمادمترظنمانيب،نلآااهفاقيإنكيملايتلانياهكافمادم
:تلاقو،ةفطاعتمةنيزحةماستبااههجولىعوةدوبميوارحصءاوح

تأسأاماذإينيرذعأو..ةفقثموأةرعاشلثمينثدحتتتنأ–



نأبجي.ً.امومع..ةعنّقمتايصخشمهنأبينفقثلمانعتلقمانيحلوقلا
فوسفثركأيننيفرعتمانيحو..اذكهانأ.ً.انايحأةحراجلايتحاصرليمحتت
فيرعتل،سيفننعًائيشكليورأس..مهلما..يتيصخشنمءزجككلذينلبقتت
..ةقيرطلاهذهبركفاانأاذالم

!كلذليَعادلاجارحإكلذفيناكاذإ–
نأديرتاهنأكو،ةيقبلالىإرظنتيهوكلذيوارحصءاوحتلاق

دهشماذهنأكوأ،تايلابميرغنهنأكوتظحلااهنألاإ،نهفقومفشتست
:اهبيجتنياهكافمادمتعمسو،نهمامأرركتي

..انأ.ً.ادبألا–
.ذيبنيّتنينقاهيلعةينيصلمحيوهولدانلالصوةظحللاهذهفي

اهيفةيدلجةظفحممدقو،ةلواطلالىعهلمحيامعضو.عيمجلاتكس
اهتفرغمقرتبتكو،هدينمنياهكافمادماهتذخأف،تابوشرلمابةئماق
سوؤكفيتبكس؛دعتباالماحو.هلاهتداعأو،اهيلعتعقومث،اهمساو
:تلاقواهسأكتعفرً.اديدجاذيبنعيمجلا

..ةهئاتلاانحاورأبخن.ً.ادجةزيمتلماةليللاهذهبخن–
مانيب،هرخآلىإاهسأكفييذلاذيبنلاتّبععيمجلافلاخلىعو

ذإ،نياهكافمادملىعاهرثأسأكلاهذهلناك.هنملايلقةيقبلاتفشترا
ءاوحلىإترظنمث،نهنيبةدوجوميرغاهنأكوناوثلتتمص.اهانيعتْعلم

:تلاقويوارحص
..)صرع(داوـق..يجوز..ةجوزتمانأ–
نياهكافمادمفاقيلإةلواحمةيدارإلاةخصركيبلعبافيإنعتْدّن

:ملاكلافيلسترستنأنم
..ءاجريتكسا..حئاضفلليَعادلا...ءاوح–
،ضماغوبيرغفغشبناعملتيننيعباهيلإنياهكافمادمترظن

:تلاقوةدوبماهلتمستبا
تكسءاوس..افيإتيزيزعايائيشفقولمانميرغينلتيوكس–

ةلثمتُسل..صيرعتلاوةداوقلافيرمتسموهو..صرع..داوقيجوزف..لامأ
نمسيلهلوقأام..ةناركستسلينكلشاعتنلاانمءشيبسحأ..دعب
..لوقأاملوقأنأبنيدعاسابمرهنكل..ذيبنلايرثأت

مامأفاترعإبليدتانمأكواهلتلاقويوارحصءاوحلىإتتفتلامث
ةشاعتراو،يرمضلابينأتنمةديدشةبرناهيفةيرنبتلاقف،ةسينكفينهاك
:ليقثسيفنءبعنمصلختللةلواحماهنأكوةنيزح



..ةطاسببكبيجأس؟ًاصرع.ً.اداوقتجوزتفيك..يننيلأستسابمر–
هذهسرايمناكهيلعتفرعتينحهنأنممغرلاب..كلذفرعأنكألم
رورمدعبلاإكلذفشتكألم..ةجذاسو..ةيبغو،ةلهاجتنكينكلةنهلما

...ينتنس
فغشلالكبيهف،جرحمفقومفياهسفنيوارحصءاوحتدجو

تدجو،كولسلاةبيرغولماجلاةرهابةأرلماهذهةفرعلماهقماعأفييذلا
هذهلكنافرعتئيلابركوكيبلعبمادمنأبتكردأاهنلأ،ةكبترماهسفن
اهلتلاقكلذل،ةسلجلاهذهفياهيورتنأبنابغرتلاماهو،ليصافتلا
:حضاوفطاعتوةدوماهيفةبرنب

يرغوجلاابمر..نياهكافمادمايايرثككسفنلىعيطغضتلا–
يقتلننحن..ةمداقتارلمرملأاكترنل...ثيدحلااذهلثلمنلآابسانم
..ثيدحلااذهلثلمتقوكانهنوكيسو..ايموي

فقولمئيلابركوكيبلعبينتديسلاحملاملىعحايترلااتاملاعتمسترا
اهلتلاقف،اهسفنىدحتتاهنأكوتناكنياهكافمادمنألاإ،يوارحصءاوح
:موتكمبضغاهيفةبرنب

ةرمثيدحللةصرفلاليحاتتنلابمرفنلآاثدحتألماذإ–
..ةليللاهذهلملأابةلقثميحوربسحأ...ىرخأ

:ةلئاقتقلعوكيبلعبافيإتمستبا
..)حورلا(ةملكتضرعتمالثممهفءوسلتضرعتةملكنمام–

حابشلأاقلطيذيبنلاو..ةنيزحتنأانمإو،تيزيزعايةلقثمكحورتسيل
..ذيبنلايرثأتباذه..ئدصلامقمقلانم

تتفتلامث،اهلوقبرغتستاهنأكو،لؤاستباهيلإنياهكافمادمترظن
:تلاقو،بارغتسلاااهتكراشلماهوعدتاهنأكو،ئيلابركءاوحلىإ

؟..تعمسله؟..افيإلوقتاذامتعمسله–
نأكويوارحصءاوحلىإتتفتلاانمإوئيلابركءاوحدررظتنتلمو

:تلاقو،ينتدوجوميرغينتنثلأا
يورأسف..لملأابحورلاةلقثممأةلثمتنكءاوس..لاقياممغرب–

..يبلقلىعلقثيامكل

نياهكافمادمنأبفرعتاهنلألخدتتنأأشتلموكيبلعبافيإتتكس
،ثركأةسلجلاوجرتوتيلاكيلو،لامأيهتضترعاءاوسثدحتتس
نياهكافمادمتبكسمانيب،ماعطلاضعبلوانتباهسفنيهلتنأتْلواح



اهروضحلكبتهجوتمث،ةدحاوةرمهتبشرواهسأكفيذيبنلاضعب
:ثيدحلافيتلسترساويوارحصءاوحوحنيدسجلا

نكيلمو..يتخأعمتاونسشرعلياوحذنماينالمألىإتئج–
فيهقفنلااننأنممغرلاب..سيايسلاءوجللابلطننأىوسانمامأ
وهنيانبللكنلأ..ليلقلاليلقلافرعن...ًلايلقغلابأابمر.ً.ائيشةسايسلا

نيأو..لوقناذامفرعننكنلمو...همأمحرفينوكينأذنمسيايس
فيكولبقينألجأنمنالملأامئلاتيتلاججحلاولاوقلأايهامو..بهذن
لصاوتتتناك،نيانبلقيدصيتخلأناكهنأوهانذقنأامنكل،..مهدلب
هلوقننأبجياماننقلو..ينلربفيانلبقتسايذلاوهو..تويربنمهعم
بلطانمدقنأدعب..مهلما..اهيلإهسفنبوهانذخأيتلاءوجللاةرئادفي

ءاقبلاةماقإانحنممت..رهشلأترمتساليصافتنمكلذلاتامو..ءوجللا
ليدبتانيلعحترقاضعبلا..ينيسايسينئجلاكانباوفترعيلمنكل..اينالمأفي
كلذنأةجحب،ءوجللالىعلوصحلالجأنمةيحيسلمافيلوخدلاواننيد
عفديسرطخلااذهنإفلياتلابو....ملاسلإافيمادعلإاوتولمابهمكحنوكيس
كانهو..ءوجللاقحانحنتموانعمفطاعتتنأةيمسرلاةينالملأاتاهجلاب
..ةلاحلاهذهلثمفيكنععافدلابنوموقيسئانكللنوعباتنوماحم
،يتخأقيدصنألاإ..ةوطخلاهذهلثمذاختلإدادعتسإلىعانكةقيقحلاو
ةباصعلىإًاسريمتنيو،صوصللا،ءاسعتلانارعزلانمهنأنممغرلاب
بصعتنعًافشاكًاعطاقًاضفركلذضفرهنألاإ..تاردخلماعيبتوقسرت
تماقاماذإاهكتريسهنأبيتخأددهو..رافكلابنالملأاًافصاو..ىمعأينيد
نأعيطتستلايهف،اهفقومنعيتخأتعجارتكلذل.....ةوطخلاهذهلثبم
طبترتنأعيطتستاهنأباهعنقأنأتلواحدقلو..اهقيدصنودنمشيعت
عماتسلااضفرتتناكاهنكل..لماعلااذهفيديحولالجرلاسيلوهف،هيرغب
تراصوتبضغف،ًلايلقهيفغلابملكشباهيلعتُححلأةرمتاذو..!ليّإ
مانيحو،هيرغلجرعمشيعتنأعيطتستلاو..هقشعتاهنأبتْفترعاوكيبت
عيطتستلايهو..عئارلكشباهكينيهنأبليتلاقببسلاةفرعلمتححلأ
فرعييذلاهدحووهو..هيهتشتيذلاهدحووه.....كينلانعينغتستنأ
،تقولاكلذفياهمهفألمو..!!..ءاسنلانحناذكه..يروصت....اهيرثيفيك
داوقيجوزنأبتُفرعنأدعبىتحف....ةبرجتلاسفنبانأتُررمنألىإ

،..ديجلكشبيعممانيهنلأسيلةرلماهذهنكل..!!..هكرتعطتسألم
نأبيرغلا..................قاثونمثركأبهيلإةدودشمسيفنتدجونيلأانمإو
بسحوينلربفيينملسمللدجسمفيايفرعاهقيدصنمتْجوزتيتخأ



نألىع،هعمقافتلإابو،اهسفنلىعتْضترااهنكل،..ةيملاسلإاةعيشرلا
دعبلصحيلطقف..اهجوزتيو..نسلافيهنمبركأةينالمأةأرماوهقداصي

هلوصحدعبةينالملأاقلطينألىع..ةينالملأاةيسنجلالىعتاونسسمخ
لىعلصحتكلذبو..نيالملأانوناقلاقفوًايمسريتخأجوزتيلو،ةيسنجلالىع
..لقنتللنيالمأرفسزاوجوةيمسرلاةماقلأا

مغبرف،نياهكافمادمثيدحلئيلابركءاوحوكيبلعبافيإتهبتنا
اتذخأكلذل،اهتخأنعليصافتلاهذهنافرعتلاماهنألاإماهتقادص
تناكمانيب،اهتايحليصافتيوارحصءاوحليورتيهو،اهيلإناعمتست

المنافرعلاوءفدلاوةدولمابةئيللمااهترظنبواهينيعباهنضتحتيوارحصءاوح
تسحأاهتهجنم.اهراسرأنعفشكلافيفيشرتومماتهإنمهباهتصخ
نهو،اهعمعيمجلافطاعتلىإتهبتنامانيحثركأةيويحلابنياهكافءاوح
:اهثيدحتلصاوف،اهيلإعماتسلاانذّبحي

..ةيرغلعتشتةطخلاهذهلىعاهتقفاوممغربيتخأتناكًاعبط–
،هفدهققحامدنع،اهجوزيرقحلانكل..سمخلااهتاونستشاعاذكه
نمهقلاطفوّسيحار،ينناوقلالىإًادانتسإةينالملأاةيسنجلالىعلصحو
ءايشلأططخيناكهنأودبيو..يتخأنعيجيردتلكشبدعتبيو،ةينالملأا

ةجحبًلاافطأابجنينأرملأالوأضفردقف..طقيتخأنهذفيأرطتلم
دقو..هلافطألبقتسمنمضيكيةينالملأاةيسنجلالىعهلوصحرظتنيهنأ
ةبعللاهذهو،جاوزلااذهلضيفرنممغرلالىعو..ضضملىعيتخأهتقفاو
فوسنيأبقدصأنكألمينكل..ةيادبلانمةينالملأانمجاوزلابةرذقلا
لاوًاداوقانأجوزتأسذإ..يتخأهيفتناكماميرثكبأوسأعضوفينوكأ
تذخأةينالملأاةيسنجلالىعهلوصحدعب..مهلما..!..هنعلاصفنلإاعيطتسأ
تبضغاهنأىتح..لطايمناكهنكل،ةينالملأاهتجوزقلاطبهيلعحلتيتخأ
عممانينألبقيفيكلاإو..ايسفنضيرمهنأبهتيرعفةرمتاذهنم
يعشرلاقلاطلاينيماهيلعقلطأوابضراهعجوأاهنيح..همأنسفيةأرما
،اهيلإدعيلمواهنععطقناينحو..ةنونجلماكتراص..يتخأتراهنا..يملاسلإا
ىتحو..وهللانكامأو،تاهونيزاكلافيهنعشتفتتْذخأ..اهنزاوتتدقف
اهيفخصريو..اهعمثيدحلاضفيرف،هلباقتتناكانايحأ..وكسيدلاصقارم
مامأنكيلمو..اهبةقلاعهلسيلاينوناقوً،اعشراهقلطهنأبنيرخلآامامأ
هيمدقوهيديةلبقمهمامأسلجتوهلسوتتوكيبتتناك..ءاكبلاىوسيتخا

ًاقيمعهتحرجاهنأليودبيو....ةدشبكلذضفريناكهنكل..نارفغلاةبلاط



تررقاهيلإهعوجرنمتْسئيمانيحو..همأعجاضيهنأكهلتلاقمانيح
.!!..هئاقدصألكةعجاضبمهنممقتنتتذخأدقل؟..فيكنكل..هنمماقتنلإا
اماذإو،هيلعاهسفنضرعتوهيلإبهذتنأنودهلاقيدصكترتلم.
..ًلاامهلعفدتتناكاهنأف،اهجوزبهتقلاعلاماترحااهعممونلامهدحأضفر
تادعاسلماةرئاداهحنتميتلاةشيعلمافيراصمنمعطقتستتناك
نعجرخرملأانكل..اهتعجاضمضفرينلمهعمجتامعفدتلةيعماتجلاا
اهعجاضيّلاألمّحتتلاتْراصذإً،ايسنجًاسوهراصانمإوً،اماقتناهنوك
سراتموامةقيرطبرملألطاتحتتناكاهترودمايأفيىتحً،اّيمويمهدحأ
تناكو،ناكيلأعفدتنأعيطتستلاتراصالمو..لاجرلاعمسنجلا
تضرعو..)فوب(..ةراعدللرادلىإتهجوتدقف..سنجلابةسووهمثحبت
فيكلذلقتلمًاعبط....كانهلمعتتذخأو..اهلبقف..هريدملىعاهسفن
لم....اضيألالمالىعلصحتتذخأو..اهقيلطتيسن..ةحاترمتناك..ةيادبلا
موقتةلداناهنإتلاقكانهاهلمعنعاهتلأسينحو.ً.اردانلاإاهارأنكا
اذهفيزتُفرعدعبامفيًاعبط....مهعممانتلااهنكل،نئابزلاةمدخب
ةرئادةقفنلىعاهترجأتسأيتلايتقشفينيروزتتناك..مهلما..ملاكلا
ليتكشف..ةيربكسأيةلاحفييهوةرمتاذينتءاجنألىإ..بناجلأا
نأاهنمتبلطمانيحو..كلذبفرعيلاهنكل،..امصخشبتقلعتاهنأب
نكلتلواحاهنأبينتبرخأ،شرابميرغلكشبكلذهلينبتوأهفشاكت
نعثدحتتلا..ةموتك..ةتومصتراصاهنأتُسسحأ.....ةدئافنودب
..تتمص..هعماهتقلاعروطتولجرلانعةرمتاذاهتلأسمانيحو..اهقماعأ

يطاعتبتأدبدقةترفلاكلتفياهنأودبيو.ً.ادجةبيئكتناك..ينثدحتلم
..خصرتوكيبتتذخأو..تيبلافييدنعتراهناةرمتاذو....تاردخلما

توهدقتناك..ةسيعتلااهتايحلواهلصلاخكتولمانعثدحتتتْذخأو
..ةملظلماسأيلائربقماعألىإ

ةظوفحمرئاجسةبلعتجرخأ.اهتبيقحتحتف.نياهكافمادمتتمص
افيإىوسنهادحإاهكراشتملف،عيمجللاهتمدقو،ةرخافةيدلجةبيقحفي
.ً.اقيمعًاسفنتثفن..افيلإواهسفنلتلعشأ..ةراجيستبحسيتلاكيبلعب
ناكدقفكلذلىعقلعدحألانكل..ةبيرقةلواطنمتاكحضتلاعت
روعشنممغرلابةنيزحلاةصقلاهذهليصافتلمكتستنأاهرظتنيعيمجلا
لمنلآادحلاهنألىإًاضيأنهبتنانهنكل،..ةياكحلاهذهلةيثراكةياهنب
:تلصاومث..نهيلإيهترظن..اهسفننعثدحتت



نيانبلمعطمفييقتلننأتْبلطو،بييتخأتلصتامويتاذ–
.ديدشفوخبترعشاهتيأرينح..كانهنيرظتنتتناك..ينلربفيفورعم
،تايوشلمانمةينيصتبلطاهنأنممغرلابو..يمظعلكيهاهنأكوتناك
زواجتدق،قينألجرانوحنمدقت،ةأجف.ابيرقتًائيشلكأتلماهنألاإ
نمىرخأةيوازفيهلءاقدصأعمسلجيناك،رمعلانمينسمخلا
ةيحتلاىقلأمث،ةضماغلاةلئسلأابةئيلمةرظنيتخألىإرظن.معطلما
نأبيرغلا.اهتخأيننأبهلينتمدقو،تكبترايتخأنألىإتهبتنا.ماترحاب
نألبقنكل،بحسناوديدشماترحإبةيحتلاىقلأ،هسفنمدقيلملجرلا
يعارذبتكسمأويتخأهجوبحش،هفرعتنيأنموهتيوهنعاهلأسأ
تناك.دقحلابجوزملمالملأابينتئيلميننيعبرظنتتْذخأو،فجترتيهو
تيأرفاهيلإرظنتتناكيتلاةهجلالىإتهبتنا..جنشتوةيبصعبشعترت
اهقيلطنأنّكلركذألماعبط......ىرخأةينانبلةأرماهعموقباسلااهجوز
عوجرلادارأهنإلاقيو،يتخألىإعجريلمهنكل،ةينالملأاةأرلمانعلصفنإ
عمتماناهنأهلصوو،ةئطاخةقيرطبهنمتمقتنادقتناكاهنكل،اهيلإ
لىعًادرو..اهيلإهدشيطيخلكعطقوةناهلإابسحأكلذل،هئاقدصأ
.......ةينانبلةجوزبداعونانبللىإبهذ،ةرعادلاةقيرطلاهذهبهنماهماقتنإ
..مهلما....هتجوزيهمعطلمالىإهعمتلخددقيتلاةأرلماتناكابمرو
نيلأ،اهبقاحللاعطتسألمو..اييرتسهةلاحفييهومعطلمايتخأتْكرت
دقباسحلانأبنيبرخأمعطلمالماعنألاإ،باسحلاعفدأنألىإترظتنا
وهمدآديسلانأبليلاق،عفديذلاصخشلانعهتلأسينحو،هعفدمت
..ليلقلبقليّعويتخألىعملسيذلاصخشلالىإراشأو..عفديذلا

....يتخأبقاحللاتدرأذإ،تقولانميرثكلايمامأنكيلمو،سيأربهتييح
تكرتوسيكاتةرايسترجأتسأدقتناك..اهدجألمعراشلافيتصرينحو
تننظ....ةقشلابابسرجيننرلىعتوحصلياتلامويلافي..............ناكلما
ينح....معطلمافيسمأةليلاهنمردبماعرذتعتلتءاجدقيتخأنأ
ةيمسرلاةطشرلاسبلابماناكمهنمنانثإ،لاجرةثلاثتيأربابلاتحتف
نمدكأتالمو،يتيوهويمسانعمهدحأينلأس..ةيندمسبلابمرخآو
ينمبلطمث..هتبرخأف..ةرمرخآاهتيأرىتمو،يتخأنعينلأسيتيصخش
ةرحتنمتدجوُاهنلأيتخأةثجلىعفرعتللىفشتسلمالىإمهعمباهذلا
متو،كلذرثإتتماف،ةردخلمابوبحلانمةيربكةيمكاهيطاعتب،سمأةليل
....ىفشتسلمالىإةثجلالقن



ميختمصلا..ةبوعصبسفنتتتناك.تاظحللنياهكافءاوحتْتمص
يرغةهجنمةوقتدمتسااهنأكواهنألاإ،نزحلابنرعش.ً.اعيمجنهيلع
:ةبرنلاسفنباهثيدحتلصاو..ةيئرم

فيءاشعلاباسحعفديذلالجرلاتيأرحيشرتلامسقفي–
للاخينكتريلمو..ً.ايساومينممدقتوضهن.كانههدحوناك..معطلما

..نفدلاميسارمانلمكأىتح،هتلتيتلامايلأاوموؤشلمامويلاكلذ
برقلاةفلكوتوباتلاءاشرنم،نفدلافيراصملكوهلمحت..ةبسانلمابو
يفخليبمتسسحأ..هنودبلعفأتنكاذامفرعأنكألم..هباشامو
ليهركذيذلاهمساىوسً،ائيشهنعفرعألم،مايلأاكلتلاوطو..هوحن
لم..هتقشلىإهترايسبنيداقنفدلادعبهنكل..مدآديسلا..معطلمالماع
هتقشفيو..هاوسدحأيّدلنكيلملب..ءايمعةقثهبقثأتنك..ضترعأ
عقترماعلماةليمجةيمدقةيانبقباوطدحأفيعقتيتلاوةعساولاةيربكلا

...نياهكافمدآ:لماكلابليهسفنمدق)هساترشنلاوأ(عراشفي

ءاوحترظن.مهنيبامفيةاجافلماوبارغتسلااتارظنعيمجلالدابت
تلصاوو،ةنيزحةماستباتمستباكلذل،نهبارغتسابتسحأو،نهيلإنياهكاف
:ثيدحلا

،بذهلماديسلا،قينلأالجرلااذه..معن..تائجافتمنكنإفرعأ–
لمينكل،هيفلمعتيتخأتناكيذلاةراعدلاووهللاتيبلًاريدمناك
اهلدابيلمويتخأهتبحأيذلالجرلاوهو..ينتنسدعبلاإكلذفرعأ
ًادجةكبترممايلأاكلتفيتنك...ةياكحلالمكلأنكل.......هسفنبحلا

،..اهتاعبتوةثراكلاهذهعمفصرتأفيكفرعألاتنكو،يتخأراحتنلإ
ةناسنإيعبطبانأ...مايلأاكلتفيًابسانمهارياملكلعفيهتكرتكلذل

يتلاةوقلاهذه...ةيوقنيأكوليّإنرظنتلا..لخادلانمةفيعضوةشه
حنيملالما..فيصرتتحتيذلالالماةوقنمةيتأتمنلآايدنعاهنورت
ةناسنإيعبطبانأ....ةحاقولاوةأرجلاانايحأو..سفنلابةقثلاوةوقلاناسنلإا

عيطتسألا...ملاسفيلياحلينكترينأىوسلماعلانمديرألا..ةلماسم
ينعييجراخلالماعلاعمةطيسبةهجاوموأكاكتحايأ...ءايشلأاةهجاوم
....لا..ةنابجةناسنإيننأينعيلااذهنكل..يربكدهجانمودليعراصتنلاا

ةبسنلابتنك....ءشيبسحأنكألمًاساسأنيلأ....ءشينمفاخأنكألم
يذلاكماهنلإااذهنكل،...امءشيبتقولالاوطةكمهنمنيأكونيارينلم
كلتفيءشييأزجنأنكأملف...ً.افيزموًاغرافًاكماهناناكليّعودبي



كلذل..ةمدصلالوهنميركفتلالىعةردقلاةدقافوةديلبتنك....مايلأا
بهذينألىع،هتقشفيشيعلللقتنأنأنياهكافمدآليّعحترقامانيح
لىعضترعأوأقلعألم،طبضلابةيانبلللباقلماقدنفلافينكسيلوه
برتعاف....ًلاصأبجألمنيأركذألب..ينكسيدلنأبضترعألمو،هحاترقا

........ينمةقفاومكلذوه
....تاظحلثلاثدنعفقوت....فقوتمهبشليةبسنلابنمزلاناك

..معطلمانلاخديهتجوزعماهقيلطىرتيهويتخأهجواهيفىرأةظحل
ًايرخأو..ةثلاثلانالملأالاجرلايمامأتيأروبابلاتحتفمانيحةظحلو
..ةحشرلماةعاقفيدرابلاموينلملأاريسرليعيهويتخأنماثجةيؤرةظحل
للاخو.....راهنلاوليللابقاعتمغربليةبسنلابًافقوتمنمزلاناك..معن

نوكينألجأنمًاروبصوًاقراخًادهجلذبينياهكافمدآناكةترفلاهذه
ةهزنلالىإوأينلربفيلوجتللهترايسبنيذخأينألجأنم..ائمادبيرق

وأةسوسملماكتنك...ةيقارلامعاطلمالىإوأ..ةيرهشلااهتايرحبلوح
..ةيلخادلاضىوفلاهيفلىجتتًادسجتنك..مونلافيةرئاسلاكوأ..ةروحسلما
،رابكينملعبمرنمدقانتايحفي...؟..يربكلاانملعموهلملأانأنفرعتأ
ركبمتقوفياوءاجةطاسببمهنلأًائيشمهنمملعتنلااننكل..ينصلخمو
..ً.اديجينملعلماءلاؤهمهفنلااذل....يحورلاانجضنلو،..انمهفلو،انلةبسنلاب
ينلوغشمانكاننلأهيلإهبتنننأنودانبريمنأنكيميذلابحلالثم
لملأاو....مهفلالىعانبرجييذلاديحولاوهلملأانكل...ً.ابحهمهوتنانك
شرلاينكاربرجفيةيرثكانايحأو....انقماعأفييرخلاعيبانيرجفينأنكيم
نملمأتلاقحتسيءشيلاهنأبلملأانمتملعت..لاحةيألىع.ً.اضيأ
ةترفلاهذهللاختنكينكل.....ةايحللدوعأ..لوحتأنيأتسسحأ..هلجأ
يتلاكلتدعألم...لئاهلكشبتيرغتدقًابيرقترهشأةثلاثلتدتمايتلا
..طبضلابفرعأنكألمينكل،...يتقنشرنمتجرخنيأكوتسسحأ..اهتنك
؟..تمنفةظقيتنكوأ؟..توحصفةئمانتُنكله

:تلأسورذحباهيلإيوارحصءاوحترظن
؟..ةترفلاهذهللاخ؟..هتجوزتىتمو–

تعفر.عيمجللتبكسوذيبنلانمةنينقتذخأ.نياهكافمادمتتمص
جورخلاةلواحم،ةحزامئيلايركمادمتلأس،نهسوؤكتايرخلأانعفرفاهسأك
:ةسلجلالىعتميخيتلاةداجلاءاوجلأانم

؟..سأكلاهذهبشرننمةحصب–
نهتأجافنياهكافمادمنكلً،ابخنحترقتنأنهنمةدحاوةّيأؤرجتلم



:اهلوقب
..يتخأحبشبخن–
!؟..كتخأحبش–

كيبلعبافيإتلدابتمانيب،حضاوبارغتسابيوارحصءاوحتلأس
لىإتتفلتفنياهكافءاوحامأ،زاغللأابةئيلمتارظنئيلابركءاوحو

:ةلئاقيوارحصءاوحلىإترظنمث،اهيتقيدص
..ةصقلانافرعتئيلابركمادموكيبلعبمادم..يتخأحبش..معن–

ًائيشكانهنأسحأتنك..ةترفلاكلتفيتارملييتخأحبشرهظدقف
راصىتحشىلاتيودعتبيذخأاهروهظنألاإ..ليهلوقتنأتدارأام
نميجاوزدعبمايسلا،ليرهظيدعيلموىفتخامث..ليرهظيداكلاب
..ةترفذنمروهظلادواعهنكل..نياهكافمدآ

:حضاولوضفبتلأسيوارحصءاوحنألاإ،تتمص
؟..ىفتخااذالمو–
يأانمودليّإرهظمالثم..ببسيأانمودىفتخا..يردألا–

..ببس
؟..حاورلأاوحابشلأابيننمؤتله–
؟..تنأو..اهبنمؤأانأ..معن–
:تلاقمثناوثلتممصف،لاؤسلابيوارحصءاوحتئجوف
يدالمانايكلاوهدسجلاو..نياسنلإانئاكلارهوجيهحورلا–

..رهوجيه..اهراضحتسابعصلانمينكل..اهروضحنعبرعلما
؟..اهراضحتسابيننمؤتلاينعي–
..سفنلايهتسيلحورلا..ناسنلإاايجولوكياسليمتنتلاحورلا–

..سيفنليلحتكانهنكل..يحورليلحتكانهسيل
؟..حابشلأاو–
..ًاحابشأىرأنيأكوسحأانايحأ..يردألا–
؟.ً.احابشأحاورلأاتسيلأ–
..يردألا..لاابمرو..معنابمر..دقتعألا–
فيفوخلاثعبييذلاشاقنلااذهيهنتلةلئاقئيلابركءاوحتلخدت

:تلاقف،اهسفن
..شاقنلانلصاومث..ًلاوأبخنلابشرنانوعد–
.حيحصاذه–
نذخأو،.نهسوؤكنعفر.ئيلابركمادمملاكلىعكيبلعبافيإتقلع



ذيبنلامظعمتبشريتلانياهكافمادمءانثتساب،ةليلقتافشراهنمنفشتري
تناكاهنأكو،تتمصمث،ليلقلالاإهنمقبيلمو،اهسأكفيناكيذلا
لىإتايقابلاثلاثلاءاسنلاترظن.تاظحللاهتمصرمتسا.نهنعةديعب
مادمتعفرةأجف..ةناركساهتنظكيبلعبافيإنأىتح،بارغتسابنهضعب
:يوارحصءاوحلىإاهملاكةهجومتلاقواهسأرنياهكاف

؟..كلذكسيلأ..هتجوزتفيكفيرعتنأبلوضفلاكدواريابمر–
جوزممكابترإباهيلإترظنانمإو،اهيلعيوارحصءاوحبجتلم

:تلاقواهلنياهكافمادمتمستبا.ةدولماب
،نيماتكويتمصمغربتُنك.نلآاانأماكاهنيحنكألم–

تنكلب....ددحمءشيلىعزيكترلاعيطتسألا..ةيجازم،ةبلقتميتشاشهو
ثدحتأوأهلوقأابمركفألاامايرثكتنك،امءشيفيتثدحتاماذإ
تنك..ةدحاوةديفمةلمجلوقيننكيملاو،..زيكترلاعيطتسأنكألم..هب
هركأ..ءشيلكفيةلوهسللىعسأ..يركفتلابحألا..سيفنلىعةيوطنم
لىعوهناكمانيب..تلزامو..ةايحلافيةداجلاءايشلأاو..ةسايسلاو..بتكلا

دجيائمادناك..لعفياذامو..ديرياذامًاماتمفرعيناك.ً.اماتمسيكع
بعصلانمابمر..هلعفياملكهلربرتًاراكفأطبنتسي..هلاعفلأتاريبرتلا

ناكهنكل..عيمجلامعدلانيو..عيمجلانمًلاوبقمنوكينأناسنلإالىع
فقاولمافيراودلأاصمقتونولتلافييرقبعوهلب..كلذلىعًارداق
هتيبفيةسيبحسيفنتدجواذل..ًلائاهايشربًابكنعناك..ةفلتخلما
؟..ًلاصأكلذفيبغرألمابمر..يردألا..سيفنذاقنإعطتسألم..قيقرلا
ليةبسنلابهدوجوراص..هتنمدأ..فغشبهيلإليمأسيفنتدجوكلذل

مدق،معطلمافيانكامةليلفيو..اذكهو....ليةيماحهيفتدجو..ةروضر
ةسووهمنيلأ.ً.ادبأاهتظحلركفألمو..جاوزلابينحتافو..اعئاراتماخلي
لىولأاعيباسلأاتناكو.....انجوزتاذكهو..نونجلادحلتارهوجلماو..ليحلاب
ظقويفيكفرعيناك..هعمدسجلاوةذللاىنعمتفشتكا..ةذللابةئيلم
ةلئاهةزفقزفقي..ىمعأحاستمهنأكوليادبيذلادسجلااذه..يدسج
فرعيناك..دسجللًاعراباضورمناك..هدسجلسموأةكرحةيأءازأ
،ليكلارايهنلإلينعفدتيتلاىوصقلاةذللالىإينعفديناك..يفعضطاقن
ةملظمةباغةيأوأ،ءاشيةبغرةيألىإهعبتأنألىإةدعتسمينلعجتف
تيايحلىعتيوشننمتوحصنألىإ.............ددرتانموداهيلإهجوتي
تنكمانيب،..هلقعبركفيوهناك....ينفلتخمانكمكتفشتكا..ةديدجلا
سانلابجضتيتلاةماعلانكاملأالىإوةمحزلالىإلييمناك..يدسجبركفأ



وهيلماعمانيب،ليللاهلماعناك.....ةلزعلالىإليمأتنكمانيب،ةكرحلاو
،مويتاذتهبتنامانيح..ميظعلالوهلاةظحلتءاجنألىإ...........راهنلا

هتلصوةلاسر..ةيوتشلاهفطاعمدحأبيجفيةلاسرلىإ،اهدحوةفداصلمابو
لىعةلسرمتناكاهنألىإتهبتناينكل..همسابةنونعمينماحلمادحأنم
اهيففرعأيتلالىولأاةرلمايههذهف..اهنيحتبرغتسا..رخآناونع
..تاراقعللبتكمهيدلنأبنيبرخأاهنيحهتلأسينحيننلأ..هلمعةعيبط
لحولانمةيتاعةجومنأكواهتظحل....يهاقلمانمةلسلسهيدلنأو
مويلافيو..ةصاخةقرولىعناونعلاتلجس..يهجوفيترجفتةراذقلاو
سيلناكلماتدجوف..ددحلماناونعلالىع..ةقطنلماكلتلىإتهجوتلياتلا
يهتلاحم،ةذللاعيبتلاحمو)وشسكسلا(تلاحمنمةلسلسنمثركأ
بابلامامأةنوكرمسديسرلماهترايستناكو..ةيمسرلاةينلعلاةراعدللتويب
مأبي(ةرايسليىترشادقناكو..هتللدمتنك..ةبسانلماب..ناكمللسييئرلا

لىإ..ناكلمانمةدعبملىعاهتففصيتلاتيرايسفيتيقباذكهو..)ويلبد
ينلماعلاضعبهلصوأثيح..ناكمللسييئرلابابلانمهسفنبجرخنأ

تجرخدق..نياطيشلماجتاذ..ةليوطءارقشةاتفكانهتناكو..كانه
لىإةلخادتْعجرمث..ةفيفخةلبقهتلبق..ةرايسلابابلىإهتلصوأ..هعم
.....ناكلماكلذ

:يوارحصءاوحاهتلأساهنمةدارإنودو،ةأجف
؟..رملأابهتحتافلهو–

:تلاقمثً،ادجةليقثنهلتدبتاظحللنياهكافمادمتتمص
نعليفشكهنألاإ..نياكرببضغةلاحفيانأوهتحتاف..معن–

نأبليفترعاهنإلب.ً.ادبأهيفاهفرعألمةواسقنعو..يقيقحلاههجو
نلمعيتيلالاتاسمولمانمتاشرعلاهيدلنأو....هكلميهتلاحلماهذه
رظنأنأنودانأاهيترشأيتلارهاوجلاهذهو..ءاثرلااذهلكنأو..هيدل

نملاإسيل..هيفانأيذلاميعنلااذهلكو..خذبلااذهلكو..اهناثملأ
طاحموهفلاإو،ينبحيهنأبليدكأمث..هركنتسأيذلالمعلااذهتاكرب
..راتخأنأليّع..تفرعدقنلآاواذل..تلايمجلاتايتفلانمتاشرعلاب
،داوقكهلمعفرعأانأوهعمءاقبلاتُدرأءاوس...تيارارقلكبلبقيوهو
اهتظحل..هعمشيعلللوبقلابىوسسيفندجألمو..هنعلصفنأنأمأ
..يرثكلاسرخأسفلاصفنلإاتررقاماذإنيأبةيناطيشةقيرطبتركف
نعًاديعبةراسخلاوحبرلاتاباسحيرجأتنكةظحللاكلتفيانأ..يروصت
ةباجلإاهنمتبلطاضيأاهنيحينكل..رعاشمةيأوأءايبركوأةماركةيأ



هنكل..معنبينباجأف؟..يتخاهتبحأيذلالجرلاوهله:دحاولاؤسلىع
ةرهاعو....ةرهاعتناكاهنلأاهبحينكيلمهنأباهعمهبواجتمدعررب
ةرظنلوأنمينبحأ..اهعممعطلمافيينلباقمانيحهنأو..ةلذتبموةصيخر
معن..يعمنوكينأررقكلذل..ءاسنلاتاشرعبطاحمهنأنممغرلالىع
ًادجتحرفنيأبكلتلقاماذإيننيقدصتله..ةرظنلوأنمينبحأ

....يوثنلأايرورغغدغديذلااضرلانمءشيبترعشو..كلذليلاقمانيح
لكةعجاضبماهبيبحنماهماقتناو..يتخأةصقليصافتفرعيناكهنلأو
ةراثلإرخآلجرلىإةرظندرجمترظنولنيأبنيددهكلذل،..هئاقدصأ

ًارحننيرحنيسهنأف،كلذنمدعبأيركفتلاسيلو،هنمماقتنلالوأهتيرغ
دقل..كلذنيروصتتله.....ددرتوأةقفشةيأانمودوةاشلالثمينكسلاب
ماقتنلإلهحرجتةليسودجألمو..ديدهتلااذهنمتاونسلةبوعرمتشع
يونأمالكينكل..هليتنايخبهمطحأنأو..هيرغلسيفنحنمأنأىوسهنم
ةعاجشلاسيفنفيدجأهنعًاديعبوانهنكل..هنمًافوخعجارتأ،كلذ
..ةريزجلاهذهنم..انهنمأدبأسو..هنممقتنأسو....هنمماقتنلإل

لىعنهدررظتنتو،نهيلإرظنتيهتناك.تاظحللعيمجلاتمص
:تلاقو..كيبلعبافيإتمستبا..هتلاقام

رهسللانوعدنيذلالاجرلاعمباهذلافيتددرتاذالمًاذإ–
؟..هعم

..ةليللامهيرغدجنس..ةلكشمكانهتسيل–
ةصقلاهذهورتلمانمأكوقباسلااهحرملىإتداعوكلذتلاق

نعحازنإًلايقثًائبعنأكوئيلابركءاوحوكيبلعبافيإتسحأ.ةنيزحلا
يوارحصءاوحلاإ..اهتيويحواهحرملىإماهتقيدصتْداعدقف،ماهيردص
تركذتذإ،حبذلاباهلاهجوزديدهتنعنياهكافمادمثيدحاهبعرأدقف

.اهنمبترقينملكنمواهنمماقتنلإافيهسوهو،سىولماليباقاهقيلط
نمةيسورلاةغللابخاصروةحرمتاحيصتلاعتةظحللاهذهفي

اوأرف،توصلاةهجوحنعيمجلاتفتلا.ةحابسلاضوحنمرخلآافرطلا
نميرفصلاوقيفصتلالىاعتمانيبةحابسلاضوحفيزفقتينيكبلافيةاتف
،اهفلخزفقويرصقلاهلاوسروهصيمقلاجرلادحأعزنمث،اهئاقدصألبق
ينسلاجلامظعملبقنمةحرلماتاكحضلاتلاعتمانيب،ىرخأةأرماهتعبت

.كانهمهتلاواطلوح
اهفداصامضعبلاهتياورللاخنمةسلجللةايحلاكيبلعبافيإتداعأ



يذلاولوحكلابجوزملماخيطبلايرصعءاشرلتلخدمانيحمويلاكلذصرع
اهباذإو،ةدحاوةنينقيترشتنأتدارأفيكو..يوارحصمادمدنعهتبرج
ةجتنلماتايولحلانمةيمكو،ةفلتخمعاونأنمنيانقعبرأبةلمحمجرخت

فيكتورو..نوميللابجوزملمانوباصلانمةصاخعاونأو،ةريزجلافي
نمتاكنلاتلاعتكاذدنعو..ةيقاحساهنأودبي،ةيلاطيإةأرمااهتقحلا
،ةراثإنهثركأتناكنياهكافمادمنألاإ،..عوضولمااذهلوحتايرخلأا

نمماقتنلإاب،اهنهذبامذيفنتلىعةممصم،ندقتعاماك،تناكاهنأودبيو
،ةقبشلاةبغرلابةجهوتماهنلأسيل..مهدحأعمباهذلاللاخنم،اهجوز
هبثبعيكيبيرغلجرلاهدسجحنتمنأيهةدحاوةبغراهودحتانمإو
.اهتخلأًاماقتناوداوقلااهجوزبةياكنءاشيماك

ذإ،بيرغلجرعمليللاءاضقببغرتاهدحونياهكافءاوحنكتلم
نأندقتعينهف،سماحلاسفنبنكئيلابركءاوحوكيبلعبافيإنأ
عجرت،نيرخآعمذتلتيتلاةأرلماف..ليئاعلابحلاديدجتلةصرفةحايسلا
هحنمللاخنم..هضيوعتباهدنعموقتوبنذةدقعبةلمحماهجوزلىإ
..تاظحللالمجأ

تماق،ةأجف.كابترلإاضعببرعشتيتلاةديحولايوارحصءاوحتناك
ةرهسلاةلصاولمنهتعدو،ةحرمةيلافتحاةقيرطباهيسركنعنياهكافمادم
،لحاسلالىعةشرتنلمايهاقلماومعاطلمالىإباهذلابامإ،قدنفلاجراخ
كيبلعبافيإتضهن.تاعاسلبقهيفنكيذلاصقرلمالىإباهذلابامإو
اهنأتسحأ..ةسلاجتلازاميتلاةديحولاءاوحتناك..ئيلابركمادمو
ةظحللاكلتفي..باهذلاعيمجلاديريمانيبسلجتاذالم..ةبارغبفصرتت
:ةحضاوةدوبموةقثبلوقتيهو،اضيأيهتضهن

ماك..ةفيطللاةرهسلاهذهلىعنكركشأو..نكتفرعبمتفشرتدقل–
..ةعتممةرهسنكلىنتمأ

اهنأبندقتعينكدقف،يوارحصءاوحفقوبمثلاثلاءاسنلاتأجوف
:ةبرغتسمكيبلعبافيإاهتلأسف،نهعمبهذتس

؟..انعمينتأتلاأاذام–
ةقاشتناكاهنكل،.ً.ادجةليمجمويلاةلحرتناكدقل..لا–

ةرمابمر..ليللافصتنمدعبةيناثلاتزواجتدقنلآاةعاسلانأماك..اضيأ
..ىرخأ

ةيسرةلاسراهيلإلسرتانمأكوتلاقو،زيكترباهيلإنياهكافءاوحترظن
:



تنأابمر..كيلعطغضألايننكل..انعمنيوكتنأيدوبناك–
..كتفرعبماقحتفشرتدقو.ً.ادغيقتلتنساننكل..اقحةبعتم

ةرمةعتممةرهسنهلةينمتمثلاثلاءاسنلايوارحصءاوحتحفاص
لوحنيرهاسلانمىقبتنمضرعتستيهو،ءودهبتبحسناو،ىرخأ

نممداقلاوقرقترلمايروزلالانوللابعشيناكيذلا،ةحابسلاضوح
.حبسلماعاقفيحيباصم



نياهكافمادبمركفتتناكدعصلمافييوارحصءاوحتناكينح
ولاهنأبتسحأ،..اهجوزةنايخبمزاحلااهرارقو،اهسفننعةيرثلمااهتياورو
نأديرتاهنأتسحأ..نهعمتبهذابمرفةليللاهذهلبقنهفرعتتناك
.لا،اهسفننوختلانمإوةقلطميهف،اهجوزنوختلسيل،اهلثمرماغت
.اهسفنثدحتتناكاذكه.اهسفنىدحتتلانمإو،ةئملاميرغةدرفمةنايخلا

قباطلاناك،دعصلمانمتجرخو،اهقباطلىإدعصلمالصوامدنع
يذلااهحانجلىإهجتتتأدبينحاهنكلً،ائيضمهتارممعيمجنماهمامأ
تارملماءاوضأتأدب،دعصمللةلباقلماةهجلافيرملماةياهنفيعقي
ترمو،اهدسجفييسرتةريرعشقبتسحأ.ءافطنلإابةددهم،بحشت
اهنيعمامأًاقباساهتدهاشدقتناكبعرملافأنمةهباشمدهاشم
ئيرميرغًاصخشكانهنأكوسحتتناك.وطخلاعسرتتذخأ.ةيلخادلا
،هيفشيتميذلارملمافيةرانلإاتأفطنا.رملمافياهاطخعبتتيواهبقاري
كانهناكً.ايبناجاهحانجنمأدبييذلايبناجلارملمافيئفطنتلماهنكل

.يبناجلارملمانمًايتآاهحانجبيرنيءوضلانمءشي
حانجلابابنمةليلقراتمأدعبلىعيوارحصءاوحتراصينح

تناكاهنكل.ةملظلاتمعفً.اضيأحانجلليبناجلارملمافيةرانلإاتأفطنا
،يوقدسجبتسحأ،ةأجف.لفقلافيحاتفلماتعضووبابلاتلصودق

اهيدهنلىعدتتمهيفكدحأ.فلخلانماهيلعقبطيليوطلجرل،مخض
تحتفلخدت.ندللااهدسجفيسوجترخلأاو،هقلاغلإاهمفلىعضبقتو

مث،اهيتملحبعادتفكلاعباصأبو،ماهصرعتواهيدهنلىعضبقتلاهردص
نأاهناكمإبنكيلم.ةوقبهبعادتواهيذخفينباملىإدتمتلبحسنت
،ءاشيماكاهدسجنجعينأفييوقلادسجلااذهةبغربترعشتسا.خصرت
مث،حانجلالىإاهبعفدتو،هريدتلحاتفلمالىإتدتماًافكنأتسحألب
.بابلاقلغأ

فيمونلاةفرغلىإاهداقاهيلعمجهيذلالجرلانألىإتهبتنا
هدسجلقثلكبطغضانمإو،اهكتريلمو،ريسرلالىعاهبىقلأو،ةملظلا

اهينذأًاحفلاههجوبرقيذخأو،ظعتنيأدبهوضعنأبتسحأ.اهيلع
ةللحمةقراخةعسربتركف.يرثمرطعةحئارهنمحوفتتناك.هسافنأب
ةمواقلمانأبتجتنتساو،هتهجاولملعفلادودرلضفأوهيفيهيذلاعضولا

،هلبقتلدادعتسالىعتسيلفنعلىإيهتنتفوسعضواذكهلثمفي



سرمايلف،اهعمسرايمنأضماغلالجرلااذهدارأنإوىتح،يخترستل
للاخترجتارارقلاوراكفلأاهذهلك.اهّلشيذلاسوباكلااذههتنيلو
لااهليرجيامنأو،يهتسيلاهنأكواهسفنبتسحأ.ةدودعمناوث
يننيعلىإ،حورلىإتلوحتاهنأو..اهيرغةأرماعمانمإو،اهعميرجي
يهمانيبو.ريسرلالىعيرجيالمةفرغلافقسنم،لىعلأانمنارظنت
مث،لىعلأالىإلفسلأانماهبوثعفريلجرلابتْسحأ،اذكهاهتاذبركفت

،ةيرطيهتناك.لفسلأالىإهبحسيو،ماملأانماهلاوسرفيهديديم
لارملأانأكو،رعاشلماةدرابتناك.اهلوخدبلجرلاموقينلأةدعتسم
.اهنعلجرلابحسنا،ةأجفنكل،ذفنتنأبجيةبوقعهنأكوأ،اهصخي
،هيفيهيذلاعضولالىعةرمتسمتاظحللتلظ.ايلكاهنعدعتبالب
هلاوسرعزنيابمرهنأباهسفنعمتركف.لجرلانمرخآلعفيأةرظتنم
ثدحينأنودقئاقدعضبترم.هقيعينأنكيمءشييأنمررحتيلوأ
اذهنألاإ،سوباكنمثركأسيلرملأانأكوتسحأىتح،ءشييأ
ةديجةيزيلكنإباهعمثدحتيلجرتوصتعمسمانيحشىلاتساسحلإا
:لائاقةيلاطيإةنكلباهنكل

؟..كعمثدحتلاديرأ..يمامأسيلجأو..كلاحيبتر–
ةفطاخةعسربو،ةبرنلاهذهفرعتاهنأتسحأريدتستنألبق

قبطيهبترعشنأواهلقبساهنإلب،ميسولالياطيلإالجرلاتركذت
نلاامانيب،سوباكىوسنكيلمكلذنكل،بابلادنعفلخلانماهيلع
تْسحأو،ةفرغلافيدوجولماملاظلامغرب،اهعمثدحتيو،هتوصعمستيه
لاةرطاخمنوكيسةنومضلمايرغةدجنلابلطلاهنمروهتمفصرتيأنأب
هفصرتلىعمدقيلملاإوً،ادجهرمأنمقثاولجرلااذهف،اهجئاتنفرعت
تلأس؟..ةملظلافياذالمنكل،هتملاسنمأدقنكيلمولاذهنونجلما
لىعيبناجحابصموحنماقذإ،اهراكفأأرقدقلجرلانأكوةأجف.اهسفن
،معن،وههتأراهتظحل.بحاشرونبةفرغلاءاضأفرزلىعطغضفةلواطلا
،دوسأًلااوسرونوللارفصأًارخافًازولبايدترم،هسفنميسولالياطيلإالجرلا

لىعهبناجلىإو،اهتهجاومفي،ريسرلانمبيرقلادعقلمالىعسلاجوهو
يسرتةفجربتسحأ.ةليوطةروسابمتوصللمتاكسدسم،ةرواجلماةلواطلا

عداخملىعوطسييذلاافونازاكبسيل،رماغبمسيلوهًاذإ،اهدسجفي
دَصتتلماهنأمالع،اهعجاضيلماذالملاإو،فترحملتاقوهانمإوءاسنلا
ناكهنأماك،ةملستسمتناكسكعلالىعلب،اهسفننعةعفادمهل
؟..اهنمديرياذامو؟..ىرُتايوهماف..امزغلدوجونمدبلا؟.ً.اظعتنم



لاهتئيه؟..اهلتقلءاجمأ؟..اهتفاخلإأ؟..توصللاتماكًاسدسملمحياذالمو
ينبلقتنتتلظ؟..لمكيلمواهنعبحسنااذالممث؟..لتاقهنأبيحوت

تناكاهنكل،ددحميرسفتلىعرقتستنأنودةقراخةعسربراكفلأاهذه
.اهنعبحسنأهنلأةطبحم

ههجولىعمسترتً،ائداههتأرف،عضولارطاخمددحتكيةعسربهتلمأت
:اهللاقواهيلإرظن.ديعبءشيفيركفيهنأكو،ةوسقلاضعب

؟..يننيفرعتله–
..لا–
..ًاديجليّإيرظنا–
:كابترابتلاقف..كابترابهيلإقدحتتذخأ
ةلحرلافيانعمتنكو..ةرابعلاةرخابلافيكتيأرنيأدقتعأ..معن–

..ًاضيأ
..ينتفرعدقلًاذإ–
..كفرعألاينكل..كتركذت..معن–
:لاقوباجعإبجوزممبارغتساباهيلإرظن
..ًادجقيقداذه..ينيفرعتلمكنكلينتركذت.ً.ادجةقيقدتنأ–

اهجاجتحانعبرعتنأتدارأ،تمصلانمتاظحلماهنيبتداس
..لضفألكشبرملأاربدتتنأاهيلعنأتدجواهنكل،اهحانجهلوخدل
،اهسفنعمركفتتناك؟..ديرياذامنكل..ًلاتاقهيلعودبيلالجرلاف

:اهلأسمانيح
اهيفاندجاوتيتلانكاملأافيكعمئياقلنأبكسفنتلأسله–

؟..يننثإينبردق..ةفداصمدرجمناك
سيلأ..ةريزجلاهذهفيانيقتلاةفداصماننأضترفأ..فرعألا–

؟..كلذك
؟..كلذكسيل..لا–
؟..دصقتاذام–
ً،ائيشفًائيشأدهتتذخأدقف،اهسفننميوارحصءاوحتبرغتسا

نأبضماغساسحإاهدوارذإ،اهلوحروديامةفرعمفيةبغربتسحأو
بيجينألبقو..هملاكفيهمشتهئاتلامدآبو،اهجوزبةقلاعهلائيشةثم
:ةيناثهتلأس

ينمجاهتنأتأرجتفيكو؟..ينمديرتاذامو؟..تنأنم–
؟..تنأنم؟..اذكه



موقتنأتدارأو،اهتسلجفيلضفألكشبرقتستيهوكلذتلاق
فيسدسلمابكسمأهنألاإ،اهيفسييئرلاحابصلماللاخنمةفرغلاةءاضلإ
:ةرمآةجهلبومزحباهللاقو،هدي

ينمدنتةقماحةيأبيموقتّلاأ..ءودهفيسيلجتنأوجرأ–
لىإءاوضلأاينبحتأ..حابصلمااذهءوضلىعاذكهانثدحتولضرام..اهيلع
؟..ةجردلاهذه

:تلاقورتوتبيوارحصءاوحهيلإترظن
سولجلاليّعضرفتويحانجمحتقتوليعمجهتىتحتنأنم–

ديرتأ..كيلعضبقلامتياهدنعوةدجنلاةبلاطخصرأنأنكيمانأ؟..ءودهب
؟..كلذبموقأنأ

لاقوةرخاسةماستباههجولىعواهيلإميسولالياطيلإالجرلارظن
:ًايدحتم

..كتايحفيبركلأاأطخلاتفترقادقيننوكتسو..ةدعاسلمايبلطأ–
نإةدعاسلمايبلطإ؟..تعطتسانإ..يخصرإ؟..خاصرلانيديرتله
؟..تعطتسا

تسحأ.توصانمودًاحوتفميقباهمفنألاإخصرتنأءاوحتلواح
سأياهيفةبرنوملاستسابتلاقف،ءشييأبمايقلانعًاقحةزجاعاهنأب
:حضاو

..كدعاسأس..ليلق؟..ًلاامديرتأ؟ديرتاذامو؟..تنأنم–
:لاقو،ةقفشلاولوضفلابةئيلمتارظناهيلإرظن
..يرثكلاهنميدلنوكيسوأ..نلآاهنميدل..لماللجاتحألا–
؟..تنأنمو؟.ً.اذإديرتاذام–
:ءودهبلاقو،نفجهلفرينأنودزيكترباهيلإرظن
..كلتاقانأ–
؟..اذام–

زفقتنأتدارأو،اهنمةدارإنودلاعتوصبيوارحصءاوحتخصر
.بابلاةحتفدنعاهقيرطفيفقوواهنمعسرأناكهنألاإ.ةفرغلاجراخ
درابلاتولماةوسقتأردقف،اهقماعأقمعأتزهةشعربو،رطخلابتسحأ
،اهتايحلكصرتختةضماغلاتاظحللاهذهنأتكردأ.هينيعنمعشت
ةفاحلىعتسلجوءارولالىإةكبترمتاوطخبتعجر..اذالممهفتلماهنكل
اهدسجلاًمأتماهيلإرظن.لباقلمادعقلمالىعوهسلج.كابترابريسرلا
عراصيهنأكوناك.هتفاحنمازبرفبوثلالىعادرتمنيذللااهيدهنو،يرثلما



تقولاضعببسكتنأديرتيهتناك..لامأاهعجاضينأفيهسفن
ام؟..اهلتقميسولالياطيلإالجرلااذهديرياذالمو..اهليرجياممهفتل

هذهفيىوسهلباقتلموهفرعتلايه؟..اهيلعاهبقاعييتلااهتيمرجيه
:اهلأسةأجف.؟..اهلتقديرياذمالف..ةريزجلا

ديرياذالمو؟..لجرلااذهوهنم:كسفنليأستنأدكؤلمانم–
؟..ليتق

بجتلم..كلتقديرأ:ةلمجلاقمانيحةفجربيوارحصءاوحتسحأ
:لائاق،ةيلئاعةسلجفيهنأكوديدشءودهبهملاكلصاوهنكل..هلاؤسلىع

..ةريزجلاهذهفيانهىوسلباقتنلمو..يننيفرعتلاتنأ–
ناكو..ضرغلااذهلرخآدلبنمتئجولب..كرظتنأتنكو..كفرعأيننكل

؟..اذالمينفرعتله..كلذذفنألمينكل..كلوصولوأرملأااذهذيفنتليع
تناكاهنكل،اهبعرتهتمالكتناك،بيجتنأيوارحصءاوحعطتستلم

قشتتناكاهنأكو،لوقيامهسرفتولوقيمامًائيشمهفتنألواحت
لياطيلإالجرلانألاإ،ةيفاصلاءماسلالىإلصتلاهقماعأفيةمتعلمابحسلا
:هثيدحلصاولب،اهباوجرظتنيملف،اهيفيهيتلاةلاحلاكردأميسولا

..يتيحضعمفطاعتأتيايحلاوطةرملولأ..كتببحأنيلأ–
؟..كتيحض–
داكلاب،قونخم،حوحبمتوصبةملكلاكلتيوارحصءاوحتقطن

:لاقواهيلإوهرظن.عمسُي
ناسنلإااذهو..امناسنإلتقبفلكلمالتاقلاانأ..يتيحضمعن–

..ليوطيرسفتلجاتحيلارملأااذه..ةيحضلاتنأولتاقلاانأ..تنأوه
؟..كلذكسيلأ..كلتقديرأاذالمفيرعتنأنيديرتكنكل

..معن–
لاحلابأبعينأنوداهللاقف،قونخمتوصبيوارحصءاوحتمتتم

:اهيفيهيتلا
..كلذديريبيرعلاكقيلطىرحلأابوأ..كجوزنلأ–
؟..سىولماليباق؟..قباسلايجوز–
:هثيدحًلاصاوم،ديكأتلابهسأرًازاهاهيلإوهرظن.بعربكلذتلاق
..عوبسألبق..ندنلفيةديدعتارمهتيقتلادقو..وه..معن–

..اهزاجنإبنيوحتافءلاؤهو..ةمهلماهذهبمايقللامةهجوهفلكدقل
..فترحملتاقانأف..هتلباقف

؟..تيايحرمّدنأبفتكيلمأ..ليتقديرياذالم؟..اذالمنكل–



..ًايسفنضيرمناسنإكجوز–
..يقيلطهنإ..يجوزسيلهنإ–
فيسيلوسرتشنامفيهتلباقدقل..لاحيألىع..كقيلط..معن–

كيلعدقحيهنأتنمخ..هفاتو..ظف..ميئل..يوارفصناسنإهنإ..ندنل
لماهتظحل..كمامأفيعضهنإ..هتايحةدقعكنلأكيلعءاضقلاديريو
نيدوارليوبانراطمفيكتيأرنأذنمينكل..كمامأفيعضوهاذالمفرعأ
ًلاعفًانقيتمتُنكنأيردألاو..ببسلابةضماغةفرعملقلألب،ساسحإ
ناك..لجركككلتيمنأعطتسيلمهنأنظأ:كلأسأنكل..ببسلانم
كلتيمنأعطتسيلمهنلأ..كمامأهتلآضبهرعشأاماذهو..كمامأًازجاع
؟..سيدححيحصأ..كدسج

لملأانمةقرابةثمنأبتسحأو.تاظحلليوارحصءاوحتتمص
،اهلهبحبهفاترعأللاخنملاوأ،لتاقلااذهملاكايانثينبنمتعلم
..نلآااهيرصميرغتنأاهنكيمو،اهقيلطلقيقدلاهصيخشتوهراقتحلإايناثو
:ةنيزحةبرنبتلاقف،ًلايلقبرصلابلىحتتنأاهيلع

..فافزلاةليلفيازجاعواطبحمناكدقف..امدحلحيحص..معن–
..ةراكبلامدكانهنوكينأضيتقتانفارعأو

..اهآ–
..هتلاواحممغربعطتسيلمو–
؟..قزألمانمجورخلامتفيكو–
..هعبصأبينقترخا–
!..هفاتللاي–
نأتدارأف،لتاقلاتوصفيزازئمشلإاةبرنبيوارحصءاوحتسحأ

هنموههعمسامسيلويهاهتصقبهرابخإللاخنماهبناجلىإهبسكت
:تلاقف،طقفاهنع

هنإ..تيايحهركأتصر..ميحجلىإتيايحلوح..تيايحرمددقل–
وهمانيب..ةملظلافيوليللافييفتخيليظنإلب..ليظلثمينعبتي
يذؤيو..هيلعفرعتأوأهفرعأنملكقحلايلب..راهنليلينقحلاي
ىنتمأتصرنيأىتح..ةمرهحوريقماعأفي..ةياغللةقهرمانأ..مهضعب
اماذهو..وههتبغربلبيتبغربسيلنكل..نيءاجوهاهو..تولما
..ينقياضي

لكوةملكلكوةبرنلكسرديهنأكونعمتباهيلإرظنيوهناك
.ماهنيبتمصتاظحلترمتسا.اهئاعدإنماهقدصفرعيلاههجولىعيربعت



نأتدارأفبولطلمايرثأتلاهيفثدحتلماهنأبيوارحصءاوحتركف
:ًلائاقاهردابهنألاإ،اهملاكلصاوت

ًلاتاقتُسلينكل..فترحملتاقانأ..ةديسلااهتيأينيعمسا–
لىإلصأنأتدرأنأدعبةنهمرملأااذهتذختأيننأدصقأ..يعبطب

ةيلاعةداهشلىعةلصاحكنأفرعأ..بيرغتستلا..تولمازغلوةايحلاسر
ضماغينقييّدلناكهنلأ..ةشرابمفيلكتلااذهتلبقكلذل..بادلآافي
ينتدازاهنكل..اهلكنايدلأاتفرع.ً.ايصخش..فلتخمرملأاةرلماهذهنأب

ةقيقحلاكلاتمايعدتنايدلأاعيمجنلأ..لتقلاليّعتلهسلب..ةيرح
تأرقو..منهجلبطحمهف..ىرخلأاتانايدلاءانبلأةميقلالياتلابو..ةيلكلا
وغللاوءارهلانمًلائاهًماكاهيفتفداصفةثلاثلانايدلألةسدقلمابتكلا

نونمؤيشربلاتارايلمنأفيكمهفأنأعيطتسألاو..هفاتلاضقانتلاو
ىعستمامثركأشرلاةرادإاهتمهمتراصنايدلأانأدجأانأ..؟..اهب
نايدلأافييرخلاىتح..يعدتماكناسنلإاقماعأفييرخلاعيبانييرجفتل
كوكصمهعيبتو..ميلأباذعنمسانلايجنتةيراجتةقفصلاإسيل
لىإتهجوتمث..نمالغلاوءاسنلاب..تاذللماةنجبمهدعوتو..نارفغلا
،يركفتلامدعوةدلابلالىإ..تاذلاءاحمإلىإوعديهناتيأرففوصتلا

طوغتلاتايلمعلهنفعةلآلىإدسجلالوحتيثيحبتاوهشلاءافطإو
وهلب..ىمعأييرمضانأ؟..نذإةايحلاام..قبطمنونجاذه..لوبتلاو
لكنأبًانايحأليّإيحويييرمض.ً.ائيشعمسيلاوهف..شرطأو..سرخأ

دمتسيهنإ..مدعلالىإدودشمهنإ..مدعلابىوسنمؤيلاوهف..حابمءشي
اذل..قلاخلأاهمساءشيلكنمرخسيييرمض..مدعلانمدوجولاىنعم
..ةهفاتةيشربةايحلرطسةياهنفيةطقنانمإ..ةيمرجلتقلافيىرألا
محرأيننإكلتلقاماذإ..بيرغتستلا...هفاتعاصرلةحفصيطو

لصحيلمو...تومللاهعسرأوقرطلالهسأداجيإبنوكيكلذنكل..ياياحض
..كعم..نلآايعمثدحيماك..يفطاعلكشبياياحضعمتلماعتنأطق
كانهف.ً.اعبطءاسنلالكسيل..ةضماغتانئاكءاسنلانادقتعأ..يردألا
ثثجلانعشتفتةنتنعابضنمعيطقكنهنإ..ينطايشلانهنكستءاسن
..ةفلتخمةأرماكنكل..ةدوقحلانهئملاونمقيكيةنفعلا

اهنأبيوارحصءاوحترعشهسفننعهثيدحنملتاقلاىهتناينح
ودبتةيصخش،ةفسلفتموةفقثمةيصخشمامأانمإو،مرجممامأتسيل
فيرطخو..ترسوألوبوأاكفاكوأكيسفيوتسدلةياورنمترفدقاهنأكو



ضماغفطاعتبتسحأً.اديجهفرعتيذلايربسكشتايصخشضعباهنهذ
تْبرغتسا.؟..هعماهرمأيهتنيسفيكذإ،ةشوشمتناكاهنكل..هتاناعمعم
رعشتنلآااهنكل،اهقماعأفيةأجفرقتسايذلاملاسلاوءودهلااذهنم
تدجواهنألاإ،هزفتسيسابمرنكل،اهيلعحليلاؤسبرطاختنأفيةبغرب
:تمصتواهسفنلىعرطيستنألبقلاؤسلابقطنتاهسفن

؟..اياطخلابةلقثمكحورنأبرعشتلاأ–
:ءودهباهللاقو،ةنيزحةماستباههجولىعواهيلإرظن
..حورلابنمؤألاانأ–
؟..اذام–
ناسنلإاةلكشمنأدقتعأو..حورلابنمؤألاانأ..تِعمسماك–

فيتياءارقللاخنمو..ايصخش..؟..انأنم:لاؤسللةباجإنعثحبلايه
..نطابلالقعلالماعيهحورلانأتُدجو..حورلالاؤسلةباجإنعثحبلا
..لصفنمرهوجكحورلادوجوانضترفاولف..دقعملاؤسحورلالاؤسنكل
دنعو..ةلفطحورلافطلأادنعيهىنعبم..دسجلاماكومنتيهلهف
بدحلأادنعو..زوجعحوريهمرهلادنعو...ةقهارمحوريهةقهارلما

حوريهتننلادنعو..ةليمجحوريهةليمجلادنعو..ءابدححوريه
؟..هنكستيذلادسجللةيقلاخلأاوةيجولويابلاتافصاولماذخأتلهيأ..ةنتن
حوروةيناويححوركانهلهف،عاونلأابسحفنصتحورلانأانضترفاولو
كانهنأانفرعو،تارذلالماعانلخدولو؟..ةيناسنلإاحورلامالثمةيتابن

اهيدلةرذلانأبينعياذهلهف..ىنفتوشيعتوكرحتتءايشأكانهو،ةكرح
.؟..تارذنملكشتناننلأ..اضيأنحنيهوأ..ةيرذحوريهلهو..حور

اهعمثدحتييذلااذهنأبةقدصميرغةذوخأمهيلإرظنتتناك
اذهلفيك؟..اهقيلطنمهملتسالاملباقماهيلعءاضقللءاجلتاقلجر
نأةماسولاهذهبلجرلفيك؟..ًلاتاقنوكينأيقشلاركفلاو،دقتلمالقعلا
:هلتلاقف،هنمبترقتنأفيةبغربتسحأ؟..ًلاتاقنوكي

..ةيعاولاسفنلايه..انلأا–
تناكيتلاهتنوشخنعًاديعب،ةدوبماهيلإرظنهنأتسحأةرملولأ

:ًماستبماهللاقو،لتاقلاعانقنماءزج
ةيروعشلالاقماعلأالىإرظنيناكدقل..ديورفتاحورطهذه–

ناكرباهنأكوةيشربلاسفنلالىإ..نئاكلالىإرظنيناكدقل..ديدشبايتراب
نيردتأ..ةراوفوةضماغتابغروتاراثإوهيذلاً،ايرانًلائاسوًابهلقلطي



ًاحاترمنكيلمهنأماك..ةيجوزلاهتايحفيًاسيعتناكهسفنديورفنأ
؟.ً.اديجكتسرديننأنيردتأ؟..كجوزلثموأكلثم..ةيسنجلاةيحانلانم
تاقوأفيكملعنودكلاهذخأ..كلروصلاتاشرعبكجوزنيدوزدقل
..ةفلتخمنامزأونكامأو

؟..اذام–
ًاضيأتسردولب..ايرثككتيصخشتسرددقل..ةبسانلماب..معن–

..كقيلطةيصخش
؟..تدجواذامو–
ةثمو..ةنفعتلماهبلقةحافتضرقتةدودةثم.ً.ادجضيرمكجوز–

فيعضوزوزهمناسنإهنإ..ةحيرجلاهئايبركقماعأفيلغلغتتةلتاقايتركب
لب..ءافعضلانمةداعتيأيرطخلاو..اهكليميتلاينيلالمامغربةيصخشلا
..كنمىوقلأانمسيلوكنمفعضلأانمديدحتلاب

ةلئاق،هيفيهيذلاعضولامغربةرملولأاضيأيههلتمستبا
:ةوافحلانمءشياهيفةبرنب

..ةايحلاةبرخعمبتكلاةبرخجزتم..ةمكحبثدحتتكنإ–
:لاقونزحبمستبا
..ةترهتسمةأرماةمكحلا..ةمكحلابنمؤألاانأ..ةمكحلا..ةمكحلا–

فيوءايشلأافيصقنلاولماكلامدعدجتائماد..ءشييأاهبجعيلا..ةيجازم
مهتوسقبذتلت..ءايوقلأابحتةمكحلا..رخآًائيشضترفتائماد..لاعفلأالك
..ةقبشةبلكاهنأكينسشرلاءايوقلأاءاروثهلت..اهيلع

لاكلذمغرباهنكل،ءاقدصأماهنأكوناثدحتياراصماهنألىإتهبتنا
داعبأسجتلةوطخوطختنأتدارأف،عضولااذهلكيهتنيسفيكفرعت
:هلتلاقف..هيفيهيذلاعضولا

؟..ثركأةفرغلايرنننأناكملإابله–
..لا–
؟..اذالم–
تسيلةأرماكنأكونيدبتًلايلقبحاشلاءوضلااذهفيكنلأ–

ًازمركارأاذالمنيردتأ.ً.ادسجتملماجلاليةبسنلابكنإ..نامزلااذهنم
؟..لماجلل

..ينلتقتنألبقفرعأنأىنتمأ–
ديريلاهنأبهسفننعيفنينأنود،ةنيزحةماستبااهلمستبا

:ًلائاق،هتركفحضويذخأانمإو،اهلتق



..انتدارإنودانيرثييذلاوهليمجلاءشيلاوأ..لماجلانلأ–
نودو..هعمواهيفةدئافوأةعفنموأةحلصمانيدلنوكتنأنود
..ةيلخادلاةداعسلاوةذللاانحنيميذلاءشيلاكلذوه..ةحضاوةيدصق
نإلب..كلتقأنأضترفي..سكعلالىعانأف..اذكهليةبسنلابتنأو
كنكل..رلاودنويلم..يربكرجألىعتقفتادقو..كلتقأنأفييتحلصم
..كروضحوكتيؤرللاخنمةذلوةداعسينتحنماذهلكمغرب

اهراثأامردقب،هيلعاهيرثأتواهلماجنعهملاكيوارحصءاوحثرتلم
نكيملاغلبموهو..اهلتقةيلمعلرجأكهركذيذلايربكلامقرلاكلذ
تسحأو،اهنولبحشو..اهدسجفييسرتةفجربتسحأف..هنععجاترلا
يطغيذخأدرابقرعبترعشو،اهفواخمتراثأةزخو..اهبلقفيةزخوب

:ةسئايةبرنباهتلاقةلمجاهنعتدنو،اهنيبج
!..متحمتيومًاذإ..لييواي..ليتقلرلاودنويلم–

ركفيهنأكولفسلأالىإاقدحملظ.هسأرىنحأ.تاظحللوهتمص
:اهللاقوهسأرعفرمث،امءشيب

..جزل..رذقناويحوهانمإ..ليثمًلاتاقسيل..لتاقلجركقيلط–
موقينمليإلسيرس..كلذفرعأ..ينلتقيسكلتقألماذإو..ءيمقو..ءنيد
دكأتيليفلخمهضعبلسرأوهابمرلب..كتيفصتلينلسرأماكيتيفصتب
لاموةطلسهديبو..دوقحصخشنملمتحم..ابمر..قافتلإليذيفنتنم
ءادبإنعزجاعوهسكعلالىع.ً.ايوقسيلوه..ةبسانلماب..كقيلطلثم
صخشلاهكبري..ةقثلامدعبلئاهساسحإهقماعأفي....ةرحةدارإةيأ
كلذل...كلذفداصيامدنعةيرغئلتيمولب..هسفننمقثاولاويوقلا
هتوصةبرنوهتافصرتفيدقحوبضغنعفشكي..ةغرافةلوجريدبي
..ًارطخوًافينعحبصيف،هتاكرحو

،صلاخلاباهلامآلكمدعأيذلاهملاكفيركفتيوارحصءاوحتناك
:ةملستسمةبرنبتلاقف

..كلذفرعأ–
ينكسلماكلذكو..يعماجلابلاطلا..يقارعلاكقيشعلتقكلذل–

..ةيزيلكنلإاةلثملماكتقيدصقيشعرخلآايقارعلا
ةشهدلابةئيلمةبرنبتلاقف،كلذتعمسينحيوارحصءاوحتْبعترا

:
؟..مايألبق؟..هئاتلامدآبتاكلا–
..معن–



؟..تنأهتلتقله–
..مهعموهناكو..هتلتقيتلاةعومجلمافرعأينكل..لا–
؟..ةثجلاو–
ةيرصقةترفبةيمرجلادعب..هسفنمويلارجففياهلقنمتةثجلا–

اوداع.ً.ادجًانقتمًلامعاودارأمهنكل..اورداغوهلتقمترملأالوأ.ً.ادج
لاجردحلأةعباترزاجملىإةثجلالقنبةعومجلماتماق..تارايسثلاثب
ائيشاهعيطقتمتيسو..ةدمجمفيتعضودقو..ةيقشرلاابوروأنمايفالما
..ائيشف

كلذلىإوههبتناف..رايهنلإاكشولىعاهنأبيوارحصءاوحتسحأ
راصاهدسجنأبيهتسحأ..اهنضحيو،اهبناجلىإسلجيلاعسرمماقف
.ءشيلكةياهنبةيمدعةظحلاهتدوارو..ةقرخهنأكو

لىعءودهبمطلاتتيتلائطاشلاجاومأتوصو..ايدنليللاناك
..ديعبناكمنمتيأتىقيسومءادصأو،ةحوتفلماةذفانلانمتيأتلحاسلا

..بيرغلااهتولميوارحصءاوحتملستساءوضلاةبحاشلاةفرغلاكلتفي
عزنتىرخلأاهديو،ةرارحباهيتفشلبقيذخأيذلااهلتاقيعارذينبتناك
فيةايحلاةفاثكبرعشتتناك..اهيدهنلىإطبهيلينفتكلانمبوثلااهنع
قمعألىإلخدي..اهيفلخديهبتْسحأمانيحمايسلا..تاظحللاهذه
متاكلاسدسلماكترتلمهيفكىدحإمانيب،رحاسعاقيإوفنعباهقماعأ
..اهيفهجلايإعاقيإىوسهقشيلاقبطمتمصةفرغلالىعنميه.توصلل

.ديعبنمتيأتردقلاتاوطخعاقيإهنأكو..ئداه..رركتم..يرثمتوص



،ةحابسلاضوحفيظنتهيلعيذلالماعلاءاجينح،مويلاكلذرجف
دجو،سمشلاتحتنوقلتسيسنيذللفشانلمايرضحتو،تلاواطلابيترتو
حطسلىعاههجولىعةبكنموةيفاطيهودوساًاناتسفيدترتةٍأرماةثج
ءلازنلروطفلاةبجودادعإمهيلعنيذلاينخابطلاايدانموُلاولومخصر.ءالما
،قدنفلاةرادإنميرفخلافظولماةادانبممهرودباوماقنيذلاو،قدنفلا

.ةيمسرلاتاهجلابوايلعلاقدنفلاةرادإبلاصتلإابهرودبوهماقيذلاو
***

عقت)ونيمأوكلا(ةقطنمفيو،)2اريدنوفايف(فيو،اياكسإةريزجفي
ىفشتسلماةحشرمثيح،لىفسلااهتاعاقىدحإفيو.،)ليوزيرانآ(ىفشتسم
نمةيرجحبطاصملىعتاحئاسءاسنلثثجعبرأكانهدقرتتناك
سيكاتةرايستْفرحنانأدعبمويلاكلذرجفثثجلالقنمتدقو،رمرلما
يداولاوحنًادجلاععفترمنمتطقسو)ولجنأتناس(لىإنهلقتتناك
.رحبلالىعلطلما

حورجببيصأيذلاسيكاتلاقئاسىوسثداحلانمدحأجنيلم
.ةزكرلماةيانعلافينلآادقريو،ةيرطخ

اهسفنتدجوفاهينيعيوارحصءاوحتحتفةدرابلاةعاقلاكلتفي
..عيرمسوباكفيتناكاهنأتسحأ.دوسلأاةرهسلابوثفيتلازاماهنأ
لياطيلإالجرللاهتيؤرنمناكاملكنأبتركذتمانيحتحاترااهنكل
اهنكل.هيفاهتبغرلةجيتنتناكابمر..ةيسوباكةيؤرىوسنكيلمميسولا
فييهله؟..اهلىرجاذام..ةدرابلاةعاقلاهذهفياهدوجوتبرغتسا
؟..نياكبرلاينطلابجلاعلامسق

نهوثلاثلااهتاقيدصتدجوذإ،رظنلمااهلاهفاهنمةتافتلاتناح
ثلاثلاءاسنلاتحتفةأجف.اضيأاهلثمةيرمرلمابطاصلمالىعتايقلتسم
فييهوكيبلعبافيإاهتلأسف،نهعميوارحصءاوحدوجونبرغتسا.نهنويع
:ءاقلتسلإاةلاح

؟..اضيأانلثمتمله؟..يوارحصمادمايانهينلعفتاذام–
لماكفيتنأأ؟..انلثمتمانعمام؟..ينلوقتاذام..لا؟..تم–

؟..ةتيمتنأفيكفيعمينملكتتتنأ؟..كاوق
:كيبلعبافيإاهتباجأ
..حابشأنحن..يوارحصمادمتيزيزعايتاتيمنحن–



؟..حابشأ–
..حابشأانلك..تيزيزعايمعن–

افيإتناك.اهسأرتْرادأ.كيبلعبافيإملاكنميوارحصءاوحتقعص
ينتتماصئيلابركمادمونياهكافمادمتلظمانيب،ةمستبماهيلإرظنتكيبلعب
ةيادبفيىتفةعاقلالخد،ةأجف..ةدرابتارظنبةعاقلافقسنايمرتو
.تاونسبهرمعبركيهنأكوهيلإرظانللودبيهنألاإ،هرمعنمتانيشرعلا

،ةماقلاليوط،رعشلاثك،دسجلالحان،هجولابحاشىتفلاناك
نوللاقرزأًلايوطًاصيمقماهقوفيدتري،رَمحأًاصيمقودوسأًانولطنبيدتري
ثثجلاةحئار،ةنتن،ةهيركةحئارهنمثعبنتتناك.هيتبكرلىإلصي
.ةمقعلماةيودلأاةحئارو،ةخسفتلما

لىعتسلجاهنمبترقيوهوىتفلايوارحصءاوحتحلمينح
اهنمىتفلابترقا.ريسرلابناجنمايلدتتلاهيقاستدمويرمرلمااهريسر

:هتلأس.اهمامأفقوو
؟..تنأنم–
؟..سراحلامدآ–
؟..سرحتاذام–
..دادغبةحشرم–
؟..دادغبةحشرماذالم..دادغبةحشرم–
..هلكلماعلاةحشرماهنلأ–
؟..كفرعأله–
؟..فرعألا–
؟..انأنيأ–
..ةحشرلمافي–
؟..دادغبفيانأله–
..لا–
؟.ً.اذاانأنيأ–
..ناكملالافي–
؟..نيأ–
..نامزلالافي–
تراسوهفكتذخأ.فوقولالىعاهدعاسيلاهيلإهديدمليآلكشبو

لىإتتفتلاةعاقلابابلىإتلصوينح.ضرلأانآطتلاينمدقبهعم
.ةًغرافةعاقلاتناك..نهدجتملفاهتاقيدص



..ليوطليوطرممفيةحشرلماسراحمدآعميوارحصءاوحتشم
فينايشيماراص..رملمايطغيضيبأبابضاهنمقلطنيتاعاقهيبناجلىع
.ءاضيبلاهقماعأفيايفتخانألىإ..بابضلا

***
ماسرلانولباقيينققحلمانمنانثإناكليوبانةطشرلسييئرلازكرلمافي

اودجونأدعب،يوارحصءاوحةديسلانعهنولأسيو،يرافغلامدآيقارعلا
نمصلختيلم.طيطختلانمةيفلخلاةهجلالىعًابوتكمهنوفلتمقروهمسا
ايلاطيإفيهتايحبةصاخليصافتنعهنولأسياوذخأذإ،ةلوهسبمهتلئسأ
.اهيفسيايسلاهطاشنو

دكأتلانوديرياوناكو،يرافغلامدآماسرلاحاسرنوققحلماقلطيلم
ءاوحةيحضلاعمهيفىقتلايذلامعطلمالىإهعمباهذلاب،ثركأ

.ةبعرمةهاتملخدهنأيرافغلامدآسحأ..يوارحص
ءانثأاهنأبمهبرخأمانيحلاإاهلتقبهلةنطبلمامهتاماهتانمهذقنيلم

هولأسمانيحو..ميسولياطيإلجرعمتارظنلالدابتتتناكهعماهسولج
عمثدحتيهعمسهنأبمهبرخأ،لياطيإهنأاهيففرعيتلاةيفيكلانع
نأهنمنوققحلمابلطاهنيح،امورلياهأةجهلبو،ةقيلطةيلاطيإبلدانلا
.مهيدايأينبطيطختلاناكقئاقدشرعدعبو.لياطيلإالجرللًاطيطختمسري
اياضقفيينبولطلمانموهف،ةشرابمهوفرعدقف،مهلةأجافمرملأاناك
تارفشلاوتايقبرلانولسرياوذخأف،شيتيميدمدآيقيقحلاهمساو،ىرخأ
.ءنياولماو،راطقلاتاطحمو،تاراطلماو،قدانفلالىإ،ايلاطيإءاحنأعيمجلىإ

لىإيرافغلامدآعمباهذلاب،ثركأدكأتلانوديرياوناكنوققحلما
نودعتسيمهمانيبو،يوارحصءاوحةيحضلاعمهيفىقتلايذلامعطلما
قدانفدحأفيليتقةثجلىعروثعلابةيقربتلصو،كانهلىإباهذلل
يتلاشيتيميدمدآةروصعمقباطتتهتروصنأبةراشإعم،ليوبان
ماك.ترسوأمدآهمساوايكيرمأًازاوجلمحيهنألاإ،ليوبانةطشراهتعزو
ىوسسيلبوتكمامنأبدكأيذلافّلحلمامجترلمانمباتكمهلصو
:ماهينتموهفميرغينتملك

.حابشلأاةهاتم

تهتنا



21/03/2013فيةياورلاةباتكتأدب
ينلرب–ايلاطيإ)ليوبان(–ايكسأةريزج–سيراب–نلوك–ينلرب
2/9/2013ينلربفيتهتنا

ىهتنا


